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الَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : يِسَآوكُم حرث لَكَم 


يع تعالق ذكرهُ بذلك+ نساوكم مزدزع أولادكم. فأتوا مُرْدَرَعكم كيف 


وإنما عنى ب «الحرث» المردع؛ و«الحرث» هو اذ ' ولكنهن لما كَّ 
من أسباب الحرث» جَعلنَ را إذ كان وا معنى الكلام . 


50-5 0 0 


اقول في تأويل قوله تَعالق: كما أن شد 

يعني تعالى ذكْرّهُ بذلك: فانكحوا مزدرّع أولادكم من حيث شئتم من 
وجوه الماتى . 

و«الإتيان» فى هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : 5 1 

فقال بعضهم: معنى «أنى»» كيف . 

58 2 6م 7 1 5-5 2 
وقال اخرون: معنى «انى شئتم )2 من حيث شئتم » واي وجه احبيتم . 
وقال اخرون معنى قوله : دان 0 منتى شئتم . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أ شئتم » وكيد شكتم . 


البقرة: 577 


وقال آخرون: معنى ذلك: اثتوا حرئكم كيف شئتم ‏ إن شكتم فاعزلواء 


.وإنْ شتتم فلا تعزلوا. 


والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «أنَى 
شكُّمه. من أي وجه شئتم. وذلك أن «أنّْى» في كلام العرب كلمة تدلٌ إذا 
ابْنْدِىُ بها في الكلام ‏ على المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأنّ القائل إذا 
قال لرجل: «أنّْى لك هذا المال»؟ يريدٌ: من أيّ الوجوه لك. ولذلك يجيب 
النجيت فيه بان يقوك ذفن كذ وكدات اهما عالاتغالى: دكر امخبراً حن ركرن” 
في مسألته مريم: «أنى لَك هذًا قَالتْ هُو منْ عند الله '[آل عمران : /1ل] . 
وهي مقاربة «أين» و«كيف» في المعنى. ولذلك تداخلت معانيهاء فأشكلت 
«أنلى» على سامعيها ومتأوليهاء حتى تأولها بعضهم بمعنى : «أين»» وبعضهم 
بمعنى «كيف»., وآخرون بمعنى : «متى» - وهي مخالفة جميعٌ ذلك في معناهاء 
وهنٌ لها مخالفات . 
وذلك أن «أين» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال ‏ وإنما 
يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أنَّ سائلاً 
لو سأل آخر فقال: «أين مالك»؟ لقال: «بمكان كذا». ولو قإل له: «أين 
أخوك»؟ لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموضع كذاء. فيجيبه بالخبر 
عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن «أين» مسألة عن المحل. 
ولو قال قائل لآخر: «كيف أنتء؟ لقال: «صالحٌ. أو بخيرء أو في 
عافية). وأخبره عن حاله التي هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «كيف» مسألة عن حال 
المسؤول عن حاله. 
ولو قال له: «أنى يحي الله هذا الميت؟». لكان الجوابٌ أنْ يُقال: «من 
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البقرة: م" 


وحجه كذا ووحه كذايى فيصف قولااً. نظين ما وصف الله تعالى ذَكَرهُ للذي قال : 


«أنى يحبي هذه الله بعد مُوَتَهًا» [البقرة : 509] فعل حين دعئه من بعد 
مماته . 


والذي يدل على فسادٍ قول, مَنْ تأوّل قول الله تعالى ذَكْرُهُ: «فَأنُوا حَرْيكُمْ 
4 0 كيف شئتم . أو تأوله بمعنى : حيث شئتمء أو بمعنى : متى شئتم ) 
أو بمعنى: أين شئتم. أنَّ قائلاً لو قال لآخر: «أنّى تأتي أهلك؟». لكان 
الجواب. أن يقول: «من قَبُلهاء أو:. من دُبُرهاه. كما أخبر الله تعالى ذكْرُهُ عن 
مريم إذ سَعِلْتْ:. «أنى لَك هذًا» أنها قالت: ظهُوَ من عند الله». 


وإذ كان لكي هو الجواب» فمعلوم أن معنى قولٍ الله تعالى ذكْرهُ : «قائوا 


حَرْنَكُمْ ا شئتم». إنما هو: فأتوا حرثكم من حيتُ: شم من وجوه المأتى - 
وأنْ ما عدا ذلك من التأويلات فليسن للآية بتأويل . 


وإذ كان :ذلك هو الصبحية ٠‏ فبِينٌ خط قول. مَنْ زعم أن قوله: دقاثوا 
0 شتْتَمُ»» دليلٌ على إباحة إتيان النساء ف الأدبار. لأن الدُبْرَ لا 
محترّث فيه اننا قال تعالى ذكْره: وحرث كم فأتوا الحرث من أي وجوهه 
شئتم . وأَيُّ محترّث في الدبر فيقال: ائته من وجهه؟ وبين بما بيناء صحةٌ معنى 
ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت-فيما كانت اليهود تقوله 


للمسلمين: «إذا أتى الرجلّ المرأة من دُبرها في قُبُلهاء جاء الولد أحول»”". 


ص و 5 م 6 كع 2007 8 َ 2 م 
القؤل في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَهَرْمُوا انيم 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك: 
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البقرة: 5717 


فقال بعضهم: معنى ذلك: قَدَّمُوا لأنفسكم الخير. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و«قَدَّموا لأنفسكم ذكْرَ الله عند الجماع 
وإتيان الحرث قبل إتيانه. 

5 ع 3 رمعوو اه ف » يه‎ ٠. 

والذي هو أولى بتأويل الآية هو أن قوله: «وَقَدَمُوا لانفسكم». أمر من 
الله تعالى ذَكْرُهُ عبادَهُ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم مَعَادهم إلى 
ربهمء َه منهم ذلك لأنفسهم عند لقائهِ في موقف الحساب» فإنه قال تعالى 
ذكْرُهُ: طوَمائقدّمُواْ لانفسكمُ مِنْ ير تجدُوه عند الله» [البقرة:١١1»‏ 
المزمل: ١؟].‏ 


)1١(‏ قال العلامة الكبير محمود شاكر ‏ حفظه الله حجة أبي جعفر في هذا الفصل. من 
أحسن البيان عن معاني القرآن. وعن معاني ألفاظه وحروفه. وهي دليل على أنَّ معرفة 
العربية» وحذقهاء والتوغلّ في شعرها وبيانها وأساليبهاء أصلٌ من الأصول. لايحل 
لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس 
الشافعي. حيث قال-: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «الفقيه والمتفقه» . 

له ييل لأحدٍ أنْ يُفْتي في دين اللهء إلآ رجلا عارفاً بكتاب الله: بناسخه 
ومنسوخه. ومحُكمه ومُتشابيهء وتأويله وتنزيله, ومكيّه ومدنيّهء وما أريدٌ به إويكون بعد 
ذلك بصيراً بحديث 0 الله يكلو وبالناسخ والمنسوخ. ويعرف من الحديث مثل 
ما عرف من القران. ويكون بصيرا باللغة. بصيرا بالشعرء ومايحتاج إليه للسنة 
والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحةٌ بعد هذا. فإذا كان هكذاء فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرامء وإذا لم يكن هكذاء فليس له أن يفتي». 

فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زمانناء يتورع من مخافة ربه. ومن. 
ول الك عرد تيان الال رون اليه 


البقرة: 777 


وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ عََبَ قوله : 
«وَقَدَمُوا لانفْسِكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه, فكان الذي هو أولى بأن 
يكون قبل التهدّد على المعصية ‏ إذ كان التهدّد على المعصية عاماً- الآمرُ 
بالظاعة عام : 


8 ف رعوو هماع مدهمةى 
فإن ا وما - الأمر بالطاعة 5 «وقدموا لانفسكم». من 
قوله : شارك حت لك قائرا شرك أن د شئتم )؟ 


قيل : 0200000 وإتمااغى بي ام 
من الخيرات التي ناكم إليها بقولنا: ويسألونك ماذا يُنفقون 0 ما الفقتو امن 

0 فللوالدين والأقربين» وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله يكل فَاجِيبُوا 
عنه. مما ذكره الله تعالى ذكْرُهُ في هذه الآيات. ثم قال تعالى ذَكْرَهُ: قد بَينا 
لكم ما فيه رَضدكم وهدايتكم إلى ما يُرضي ربكم عنكم» فقذّموا لانفسكم 
الخيرَ الذي أمركم به وانَخدُوا عنده به عهداء لتجدوه لديه إذا لقيتموه في 
معادكم واتقوه في معاصيه أن تقربوهاء وفي حدوده أن تُضيعوهاء واعلموا أنكم 
لا محالة ماقو في مَعادكم , فَمُجازٍ المحسنّ منكم بإحسانه. والمسِيء 
انعا 


و دمي 
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القَوْلُ في تأويل فَوْلهتَعالَى : وَامَّفُوا الله وَأعلموأ 


عَم رالْمؤمييت 1 


ءءء 
ودرا 
وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذَكَرهُ عبادّه: أنْ يأتوا شيئا مما نهاهم عنه من 


البقرة: 775-777 


أن يُبَشْرَ من عباده. بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة» مَنْ 

كان منهم محسنا مؤمنا بكتبه ورسله وبلقائه, دنا إبفانه قولاً. بعمله ما أمره 
2 0 0 8 

به ربه» وافترض عليه من فرائضه فيما ألزمه من حقوقه. وبتجنبه ما أمره بتجنبه 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعالَى : وكا تَسَكو ا للَهعْرْصة لايك 
أك تَرا كما رفيؤابر تأيه 

اشفائك اهل التاويل في تأويل قوله: «وَلآ تَجْعَنُوا آلله عُرْضَةً لأيمَانكُم». 

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه علّة لأيمانكم. وذلك إذا ل أحدكم 
الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال: «عليٌ يمينُ الله أن لا أفعل ذلك» - 
أل وفنا حلفت راق أن لا افجلةي ليجل في تركه فِعْل الخير والإصلاح بين 
الناس بالحلف بالله . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما 
بيتكم. فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير. 

وأولى التأويلين بالآية» تأويلٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «لاتجعلوا الحلفت 
بالله حجةٌ لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين الناس». 


وذلك أن «العرّضة». في كلام العرب. القوة والشدة. يقال منه: «هذا 
الأمر عرّضة لك» يعني بذلك: قوة 'لك على أسبابك. ويقال: «فلانة عُرْضة 
للنكاح؛. أي قوة . 


8 4 لام رخف ا عاو قاع وي الل ل اومان أ ارق 2 
فمعنى قوله تعالى ذكره: «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» إذا: 


0 


70-7 ١ 
5 إن‎ 
. 


لاتجعلوا الله قوةً لأيمانكم ذ ف أله دروا ولا عقوا ولا ال بين الناس» 
ولكن. إذا حلف أحدكم فزاع اتقي اعريع سيك كلك عاد من لالد 
والإصبلاع بين الحاينء . فليحنث في د سكف بوليين وليتق الله وليصلح بين 
الناس. وليكفْرٌ عن يمينه . 

3 ع ري ه 

وأما قوله: «ان تبروا». فإنه اختلف فى تأويل «البر». الذي عناه الله 
تعالى ذْكْره. 

فقال بعضهم: هو فَعْلٌ الخير كُلّهِ. وقال آخرون: هو البر بذي رحمه. 
وقد ذكرث قائلى ذلك فيما مضى . 

وأولى ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «عَنى به فعل الخيو كله». وذلك أن 
أفعال الخير كلها من «البر». ولم يخصص الله في قوله: أن روا معني دون 
معنى من معاني «البر»). فهو على عمومه . ار بذوي القرابة أحد معاني 
«البر» . 

وأما قوله: «(وتتقوأة» فإِنّ معناه: أن تتقوا تتقوا ربكم مار وتحدروأ عقابة 
في فرائضه وحذدوده أن تضيعوها أو تتعدّوهاء وقل ذكرنا تأويل م مَنْ تأؤل ذلك أنه 
بمعنى «التقوى» قبل . 

وأما قوله : «وَنَصْلحُواً بيْنَ آلناس ». فهو الإصلاح با بينهم بالمعروف فيما 
لا مَأنم فيه وفيما يحبه ألله دون ما يكرهه. 


32 0-2 0 سمهوم كم جه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : له سمبيع 2 عَليِم عي 

يعنى تعالى ذَكْرٌهٌ بذلك: «وآلله سَمِيمٌ» لما يقوله الحالتك منكم بالله إذا 
بحصي ع : و سووع 


حلف فقال: «واللة لا أيَرٌ ولا أتقي ولا أصلح بين الناس»). لغير ذلك من قيلكُمُ 


1١١ 


البقرة: 76-7178" 

وأيمانكم ؛ «عَليمٌ» بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك. الخير تُريدونَ أم غيره؟ 
لأني عَلامُ الغيوب وما تُضْمِرُهُ الصدورٌء لا تَحْفَى علي خافية. ولاينكتم عني 

وهذا من الله تعالى ذكْرُهُ تهدّد ووعيدٌ. يقول تعالى ذكْرٌهُ: واتقون أيها 
الناس أنْ َظهرُوا ل القول. أو بأبدانكم من الفعل. ما نيكم عنه - 
أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنيات عل ما زجرتكُم 
عنه. فتستحقوا بذلك مني العقوبة التي قد عرفتكموهاء فإني مُظَلِعٌ على جميع 
ها “تفلتوته أى تسوه 


.َ 


و 1 لإ ل لفط 02 
اقول في ناويل قَوْله تََاَى : لَايوَاحِدَُمالَه الَو 


اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله: 0 آلله باللغر في 
الاك وه وفي معنى «اللغوه. 

فقال بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بما سَبِقَتَكُم به السنتكم من 
الأيمان على عجلة وسرعة. فيوجبٌ عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلفٌ 
واليمينَ . وذلك كقول القائل: «فعلت هذا والله. أو: أفعله والله. أو: لا أفعله 
والله». على سبوق المتكلم بذلك لسائه. بما وصل به كلامه من اليمين. 

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين, اليمينُ التي يحلفٌ بها الحالف وهو 
يرى أنه كما يحلف عليه. ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه. 

وقال آخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال 

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: الحلفٌ على فعل ما نهى الله عنه. 
وترك ما أُمَرَ الله بفعله. 

ل 


البقرة : 

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كل يمين وصّل الرجل بها كلامه. على 

وقال آخرون: اللغو من الأيمان. ما كان من يمين بمعنى الدعاء من 
الحالف على نفسه : إِنْ لم يمعل كذا وكذا. أو بمعنى الشرك والكفر. 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة. 

قال اخرنون 4 السرسيد الأبجاهة وما نتف نه التكالف ناسيا: 

و«اللغو» من الكلام في كلام العرب» كل 5 كان وها 1 لا 
معنى هر يقال منه: «لغا فلانْ في كلامه يلعا لخواة إذا قال قبيحاً من 
الكلام, ومنه قول الله تعالى ذِكُرُهُ: اذا تنا لسر اغرميرا 42 
[القصص :060 وقوله: «وَإِذًا مرو الغو روا كرامأ» [الفرقان ”لا]. 
ومسموع من العرب : ولخت م فلاتى» بمعنى فت بذكره بالقبيح . فمن 
قال: «ِلَعْيّت». قال: «ألْعَى لَغْا» وهي لع لبعض العرب . 

فإذا كان «اللغو» ما وصفت. وكان الحالفٌ بالله : «ما فعلت كذا» وقد 
فعلء «ولقد فعلتٌ كذاء وما فعل ‏ واصلاً بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه 
من غير تَعَمُد إثم في يمينه. ‏ ولكنْ لعادةٍ قد جرت له عند عجلة الكلام» 
والقائلٌ : «والله إِنْ هذا لَمُلان» وهو يراه كما قال. أو: «والله ما هذا فلان!» وهو 
يراه ليس به والقائلٌ : «ليفعلنَ كذا والله ‏ أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما 
وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة» على غير تعمد حلففبٍ على 
باطل» والقائل: «هو مشرك, أو هو يهودي أو نصراني. إِنْ لم يفعل كذا ‏ 
إن فعل كذا» من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية - جميعهم قائلون 
هُجْراً من القول وذميماً من المنطق. وحالفونَ من الأيمان بألسنتهم ما لم تَتَعْمّدُ 
فيه الإثمّ قلوبهم ‏ كان معلوماً أنهم لعا في أيمانهم. لا تلزمهم كفارة في 
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العاجل. ولا عقوبة في الآجل. لإخبار الله تعالى ذكْرهُ أنه غير مؤاخظٍ عبادف 
بما لغوا من أيمانهم. وأنْ الذي هو مؤاخذهم به. ما تَعَمّدَتَ فيه الإثم قلويُهم . 

وإذ كان ذلك كذلك لاشك عقوبةٌ كبعض العقوبات التي جعلها الله 
تعالى ذَكْرٌهُ نكالاً لخلقه فيما تعدّوا من حدوده. وإن كان يجمع جميعها أنها 
تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوقبَ بها فيما عُوقبوا عليه كان بَيّنا أنّ من ألزم الكفارة 
في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه. وإن كانت كفارة لذنبه. 
فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منهاء وإن كان ما عجّل من عقوبته إياه 
على ذلك. مُسْقطأ عنه عقوبته في أجله. وإذ كان تعالى ذكْرُهُ قد واخذه بهاء 
فغيرٌ جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به 
قائله 000017 

فإِدْ كان ذلك غير جائزء فبيّنُ فسادٌ قول القائل: «اللغو الحلف على 
المعصية». لأن ذلك لو كان كذلك, لم يكن على الحالف على معصية الله 
كفارة بحنثه في يمينه. وفي إيجاب. الكفارة عليه دليل واضح على أن صاحبها 
بها مُوَاخَذَّ لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه. فليس ممن لم يؤاخذ 
بها. 

فإِذْ كان «اللغو» هو ما وصفناء مما أخبرنا الله تعالى ذكْرٌهُ أنه غير مؤاخذنا 
به - وكلٌ يمين لزمت صاحبها بحنْثه فيها الكفارةٌ في العاجل. أو أوعد الله تعالى 
ذكرهُ معي العقوبة عليها في الآجل. وإن كان وَضع عنه كفارتها في 
العاجل - فهي مما كسبته قلوبٌ الحالفين» وتعمدت فيه الإثم نفوس 
المقسمين. وما عدا ذلك فهو «اللغو). وقد بيّنا وجوهة. 

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوة لأيمانكم. وحجةً 
لانفسكم في إقسامكم. في أن لا تبروا ولا تتقوا ولانُصلحوا بين الناس. فإِنْ 
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الله لا يؤاخذكم بما لَعَنّهُ ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمانٍ 
وذميمهاء على غير تعمّدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدروركم إلى إيجاب عَقد 
الأيمان التى حلفتم بهاء ولكنه إنما يؤاخذكم بما تَعَمُذْتَم فيه عَقَدَ اليمين 
وإيجابها على أنفسكم. وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصدٍ منكم 
وإرادة» فيلزمكم حينئذٍ ما كفارة في العاجل. وإمّا عقوبة في الآجل. 


م 1 ا - - - 3-4 52 و_- ل 
القَوْلُ في تاويل قَزْلِهِ تَعَالَى : ولك ُوَاحِدَحمْ مَاكَسَبَت فلوبكم 


إن الله تعالى ذكُرهُ أوعد عبادَهُ أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من 
الأيمان» فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قَصَدَتَهُ وعزمت عليه على علم, 
ومعرفةٍ منها بما تقصده وتريده. وذلك يكون منها على وجهين: 
أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم 
عليه آثماً. وبفعله مستحقاً المؤاخذةً من الله عليهاء وذلك كالحالف على 
الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله. وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله. 
قاصداً قِيلَ الكذب, وذاكراً أنه قد فعلَ ما حلفت عليه أنه لم يفعله. أو أنه لم 
يفعلٌ ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكون الحالفٌ بذلك ‏ إِنْ كان من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله - في مشيئة الله يوم القيامة, إِنّْ شاء واخذه به في الآخرة» 
وإن شاء عفا عنه بتَفْضْلهء ولا كَمَارةَ عليه فيها في العاجل. لأنها ليست من 
الأيمان التي يحنث فيهاء وإنما تَجبُ الكفارة في الأيمان بالحنث فيهاء 
والخالف» الكاق فل رسيي لبرت يدكة .مما ذا كه اعد كترم فيه 
الكفارة . 


والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال 


٠١75 758 البقرة:‎ 

عزمه على ذلك فذلك همالا تزاخد يه صاخية سف ,يكدة فيه تعدا تاق 
فإذا حنث فيه بعد حلفه. كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قلبّهُ - من الحلف بالله 
على إثم وكذب ‏ في العاجل بالكفارة التى جعلها الله كفارةً لذنبه. 
ُحَمورحَلي2ٌ له 1 

يعني تعالى ذكْرهُ بذلك: «وآلله دور لعباده فيما لوا من أيمانهم التي 
أخبرٌ الله تعالى ذَكرهُ أنه لا يؤاخذهم بهاء ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم 
به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه. ولو شاء واخذهم في أجل الآخرة 
بالعقوبة عليه. فساتر عليهم فيهاء وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها. ‏ وغير 
ذلك من ذنوبهم. «حليم» في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على 


, 4 5 5000 
القول في تاويل قوله تَعالَى : وَأللّهُ 


0 ص 1 1 ع2 0 بست ا ددعو ا 
القول في تاويل قوله تعالى : لين يؤْلونمِن سايهم يصاريعة 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : دلَلَذِينَ بولون4 للذين يقسمون ليك «والألية» 
الحلف. 
8 و4 0 عه . م 7 
ومعنى الكلام : للذين يولون أن يعتزلوا من نسائهم رن أربعة أشهر» 
فترك ذكر «أن يعتزلوا». اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 
واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من 


امرأته . 
فقال بعضهم: اليمين التي يكون بها الرجل مُولِياً من امرأته: أن يحلف 
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عليها- في حال غضب على وجه الضّرار- أن لا يجامعها في فرجهاء فأما إِن 
حلف على غير وجه الإضرارء وعلى غير غضبء فليس هو مولياً منها.. 

وقال آخرون: سواءٌ إذا حلف الرجل على امرأته أن لايجامعها في 
فرجهاء كان حلفه في غضب أو غير غضبء كل ذلك إيلاء. 

وقال اخرون: كل يمينٍ حلف بها الرجل في مَسَاءة امرأته. فهي إيلاءٌ 
منه منهاء على الجماع حلف أو غيره» في رضاً حَلَفَ أو سَحْطٍ. 

وعلّةُ مَنْ قال: «إنما الإيلاء في الققنت والضران + أن الله تعالى ذكرةُ 
إنما جعل الأجلّ الذي أجل في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عَضْل الرجل وضراره 
إياها”". فيما لها عليه من حُسْن الصحبة والعشرة بالمعروف» وإذا لم يكن 
الرجلُ لها عاضلا ولا مُضاراً بيمينه وحَلْفهِ على ترك جماعهاء يك كا اطانا 
بذلك رضاهاء وقاضياً بذلك حاجتهاء لم يكن بيمينه تلك مُولِياً. لأنه لا معنى 
هنالك لَحقّ المرأة به من قبّل بَعْلها مساءة وسوء عشرة» فيجعل الأجل - 
جُعل للمولي - لها مخرجاً منه. 

وأما علةُ مَنْ قال: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء»» عموم الآية» 
وأن الله تعالى ذكَر لم يخصص من قوله: الَلّذِينَ يُؤلُونَ من ناه تربص 
أبعَة أَشْهُرِ بعضاً دون بعضء بل عَم به كلّ مُولرٍ ومُقسم . . فكل مقسمٍ على 

امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي بعل الله له ترئصه. فمول 

من امرأته عند بعضهمء وعند بعضهم: هو مُولء وإن كانت مدة يمينه الأجل 
الذي جعل له تربصه. 


)١(‏ العضل من الزوج لأمرأته : أن يُضَارّها ولا يُحسن عشرتهاء فهو لا يعاملها معاملة 
1١7‏ 


البقرة : 

وأما علة من قال بقول 0 وسالم: أن الله تعالى ذكْرُهُ جعل 
' الأجل الذي حدَّهُ للمُولي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها. 
ا ا ا بأولى بأن تكون من معاني 
سوء العشرة والضرار: فق التحلف علبها: ]نل يكليها اورسوقها أو يغيظها. 
ل 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصرابة فول م قال كل 
يمن معت« المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تريفها: 
قائلا في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قَبْلُ لقائلي ذلك . 


يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: إن رجعوا إلى ترك ما حلَفُوا عليه أن يفعلره 
بهن من ترك جماعهن. فجامعوهن وحتثوا في أيمانهم. «فَإِنْ لله غَفُون. لما 
كان منهم من الكذب في أيمانهم بأنْ لا يأتومُنٌ ثم أتوهُن. ولما سلف منهم 
إليهن» من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه «رَحيم» 
بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. 

وأصل «الفيء»» الرجوحٌ من حال إلى حال. ومنه قوله تعالى ذكرة: 
إن طَائمتَانِ مِنَ المُومِنِينَ آفْلُوا فَأَصْلِحُوا بَِنهُمَاك إلى قوله: طحن تَفِيءَ 
إلى أثر الله» [التيجرات :4]» يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . 

يقال منه: «فاء فلانُ يفيء فيئة» مثل «الجيئة» و«فيّأو. و«الفيئة» المرة. 
فأما في الظل فإنه يقال: «فاء الظلّ يفيء فُيُوءاً وفيا وقد يقال: «فيوءأ» أيضاً 
في المعنى الأول. لأن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع . 

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل» غير أنهم اختلفوا فيما يكونٌ 
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به المولى فايئاً . 

فقال بعضهم: لا يكون فايئاً إلا بالجماع . 

وقال آخرونٌ: «الفيء»: المراجعةٌ باللسان أو القلب في حال العذرء وفي 
0 وقال آخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكلّ حال. 

وإنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى 
اليمين التي تكون «إيلاء». 

فمن كان من قوله: إن الرجلّ لا يكون مولياً من امرأته الإيلاة الذي ذكره 
الله في كتابه إلا بالحلف عليها أنْ لا يجامعهاء جغل الفيء الرجوعَ إلى فغغل 
ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعهاء وذلك الجماعٌ في الفرج إذا قدر على 
ذلك وأمكنه ‏ وإذا لم يقدرٌ عليه ولم يمكنهء فإحداث النية أنْ يفعله إذا قدرَ 
عليه وأمكنه. وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون» في قول مَنْ 
قال ذلك . 

وأما قولُ مَنْ رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره. فإنه لم يجعل العائق 
له عذراًء ولم يجعل له مخرجاً من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تَرَكه؛ 
وهو الجماع . 

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على تَرّكِ كلامها. 
أو على أن يسوةها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان, فإِنَّ الفيء عنده 
الرجوعٌ إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله ‏ مما فيه من مساءتها ‏ بالعزم على 
الرجوع عنة, وإبداء ذلك بلسانه, في كل حال عزم فيها على الفيء . 

وأولى, الأقوال بالصحة في ذلك عندناء قولٌ مَنْ قال: «الفيء هو 
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الجماع». لأن الرجل لا يكونُ مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلفٍ على ترك 
جماعها المدهّ التي ذكرناء للعلل التي وصفنا قبّل. فإذ كان ذلك هو الإيلاءء 
فالفيء الذي يطل حُكُمَ الإيلاء عنه. لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان 
للذي آلى عليه خلافاً. لأنه لبا اسيل كعد رن ال انل 2 ادها انق خلن 
تركه الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه. كان الفيء إلى ذلك. معلومٌ أنه 
فعل ما آلى على تركه إِنْ أطاقه. وذلك هو الجماع . غير أنه إذا حيلَ بينه وبين 
الفيء ‏ الذي هو جماعٌ بعذر, فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة. 
لأن المرة إتحا يكوث تاركا اله إلى عله وتركه سيل : فأما مَنْ لم يكن له إلى 
فعل أمر سبيل» فغير كائن تاركة . 

وإذ كان ذلك كذلك. فإحداتُ العزم في نفسه على جماعهاء مُجَزَىء 
عنه في حال العذر. حتى يجدّ السبيل إلى جماعها. وإنْ أبدى ذلك بلسانه 
وأشهدّ على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء. كان أعجبٌ آل 


5 2 قن كا همع 4+6 عدم 

الَو في تَأول. َزله تعالى : ونه وريد 7 

اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معنى ذلك: «فَإِن آلله عقون لكم فيما اجترمتم بفيئكم 
إليهنّ. من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَعْضَوْهِن ؛ «رّحِيم» 
بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن. ثم حثثتم فيه. 

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويلٌ الواجبُ على قول مَنْ زعم أنَّ كُلّ 
حانثٍ في يمين هو في المُقام عليها حَرِجٌ. فلا كفارة عليه في حنثه فيهاء وأن 
كفارتها الحنث فيها. 


البقرة: 7717-5777 

وأما على قول منْ أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها [ كفارة ]» 
برا كان الحنث فيها أو غير بر فإِنَّ تأويله: «قَإِنَ آلله غَفُورُ للمُولين من نسائهم 
فيما حنثوا فيه من إيلائهم» بن فاؤوا فكفّروا أيمانهمء بما ألزم الله الحائثين 
في أيمانهم من الكفارة؛ «رَّحِيمٌ» بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلٍ 
والآجل على ذلك. بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارةء وبما 
جعل لهم من المَهَل الأشهرٌ الأربعة» فلم يجعل فيها للمرأة التي الى منها 
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. 

وهذا التأويلٌ الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك, لما قد بَيّنا من العلل 
في كتابنا: «كتاب الأيمان». من أن الحنث موجبٌ الكفارة في كل ما ابتدىٌ 
فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف. على معصية كانت اليمينُ أو على طاعة. 


القوْلُ في تأويل فَولِهِ تََالَى : وَإِنْعربأ طق مَإنَامَه مي عليم حي 

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذَكْرُهُ: «وَإن عَرَمُوا 
الطلاق» . 

فقال عضوم معنى «ذلك: للذين يُوْلُونَ أن يعتزلوا من نسائهم تربص 
أربعة أشهرء فإِنْ فاؤوا فرجعوا إلى ما أوجب لون ومن العغرة بالمتورتم 
في الأشهر لايعاي جعل الله لهم ترئصهم عي وعن جماعهن. وعشرتهن 
في ذلك بالواجب «فإِنَ الله لهم غفور رحيم». وإنْ تركوا الفيء إليهن» في 
الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى: ينقضين؛ لق منهم 
نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيّهن عند قائلي ذلك: هو الدلالة على 
عزم المولي على طلاق امرأته التي الى منها. 
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ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بِمُضِيٌ 
الأشهر الأربعة. 

فقال بعضهم: هو تطليقةٌ بائنة. 

وقأل آخرون: بل الذي يلحقها بمضيٌ الأربعة الأشهر: تطليقةٌ. يملك 
فيها الزوجٌ الرجعة. 

وقال أخرون : : معنى قوله: «لُلْذِينَ يُوُونَ من نسَائِهم» إلى قوله : «قَإِن ألله 
سَمِيعٌ عَلِيم»؛ لُلّذِينَ يوون على الاعتزال من نسائهم . تنظرٌ أربعة اشهر بأمره 
وأمرهاء «فإن قاؤوا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنَّء فرجعوا إلى عشرتهن 
بالمعروف. وترك هجرانهن. وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن؛ «فَإِنّ آلله غَفُورٌ 
رَحِيمْ * وَإِنْ عَرْمُواْ آلطلاق» فَأحَدَثُوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فإِنَ آلله 
سَمِيعٌ؛ لطلاقهم إياهن؛ اعَلِيمٌ» بما فَعَلُوا بهن من إحسانٍ وإساءة. 

وقال متأولو هذا التأويل: مَضِيُ الأشهر الأربعة يوجبٌ للمرأة المطالبة 
على زوجها المولي منهاء بالفيء أو الطاكق» وفيت على السلطان أنْ يَقفَ 
الزوجَ على ذلك. فإن فاء أو طلَّقَء وإلا طلق عليه السلطانٌ 

وقال آخرون: ليس الإيلاءٌ بشيء. 

وأَشْبَهُ هذه الأقوال بما دلَّ عليه ظاهرٌ كتاب الله تعالى ذَكْرٌه قولُ عمر 
ابن الخطاب اوعثمان وعلي رضي الله ا وس قال بقولهم في الطلاق. أن 
قوله : «فإن فاؤوا فَإِنَ ألله غَفُورٌ رَحيم 0 ون عَرَمُوا آلطلاقٌ إن لله سَمِيعٌ 
عَلِيم». إنما معنا فإن فاؤوا بعد وقفف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر 
الأربعة» فرجعوا إلى أداء حَقٌّ الله عليهم لنسائهم الذي آلوا منهن. فإن الله 
لهم غفور رحيم. «وَإن عَرْمُوأ آلطلاقٌ» فطلقرهن , دفن آلله سَمِيعٌ ): لطلاقهم 
إذا طلّقواء «عَلِيم» بما أتوا إليهن. 
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وإتّما قلنا ذلك أشبه تأويل الآية. لأن الله تعالى ذَكْرهُ ذَكرَ حين قال: 
«وَإِنْ عَزّمُواْ آلطلاقٌ كَإِنَ آلله سَمِيمٌ عَلِيمُ)'''. ومعلومٌ أن انقضاء الأشهر الأربعة 
غير مسموع. وإنما هو معلوم. فلو كان «عزم الطلاق» انقضاء الأشهر الأربعة» 
لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبرٌ عن الله تعالى ذَكَرُهُ أنه «سَمِيعٌ عَلِيم»» 
كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته ‏ في مراجعة المولي 
زوجَتَهُ التي آلى منهاء وأداء حَّها إليها ‏ بذكر الخبر عن أنه «شديدُ العقاب». 
إِذْ لم يكن موضعَ وعيدٍ على معصية, ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه 
نفسه تعالى ذكْرُه بأنه. «غَُورٌ رَحِيم» إِذْ كان موضمٌ وعد المنيب على إنابته إلى 
طاعته. فكذلك ختم الآية» التي فيها ذكر القول والكلام. بصفة نفسه. به 
للكلام «سَمِيعٌ وبالفعل «عَلِيمٌ». فقال تعالى ذكْرُهُ: وإِنْ عَزّمَ المؤلون على 
نسائهم على طلاق مَنّْ آلوا منه من نسائهم. فَإِنَ آلله سميعْ» لطلاقهم إيَاهِن 
إن طَلْقَوهنء «َلِيمٌ» بما أتوا إليهنَء مما يحل لهم ويحرّم عليهم'". 

وقد استقصينا البيانَ عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب 
اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين», فكرهنا إعادته في هذا الموضع 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : وَالْمطلقنتيريصت بَِنفسهِنَتَلَ 
وماج 


فروع 


)١(‏ تم الفصل بين شطري الآية. لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قال 
«وإن عزموا الطلاق» ‏ ختم الآية بقوله: طفإن الله سميعٌ عليم». 
(؟) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبى جعفر لمعاني كتاب ربهء وتجويده لدلائل 
البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فيه البرهان لمن 
طلب الحق من وجوهه. بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعاني . 
رف 
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يعني تعالى ذَكْرُ: «وَآلْمُطلَقَاتُه اللواتي طَلْفَنَ بعد ابتناء أزواجهن بِهنّ» 
وإفضائهم إليهن. إذا كن ذوات حيض وطهر- «ِيتَرَبْصَنَ بِأنْفُسهنَ». عن نكاح 
الأزواج - «خَلانَةَ فُرُوء». 

واختلف اهل التأويلٍ في تأويل «القرء» الذي عَنَاه الله بقوله: «ِيَتَرَبْصَنَ 
بأنفْسِهنُ تلامة 00 

فقال بعضهم: هو الحيضص. 

وقال آخرون: بل «القرء» الذي أُمرَ الله تعالى ذكْرهُ المطلقات أنْ يَعْتَددْنَ 
بهء الطهر. 

«والقروء» في كلام العرب جمع «قُرْءه. وقد تجمعه العرب «أقراء». يقال 
في «فعل» منه: «أقرأت المرأة» ‏ إذا صارثٌ ذاتَ حيض وظهر ‏ «فهي تقرىء 
إقراءة. وأصل «القّرء» في كلام العرب: الوقثُ اعرد اده المُعْتَادِ مَحِيَهُ 
لوقتٍ معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولذلك قالت العرب: 
«قرأت حاجةً فلان عندي»., بمعنى : دنا قضاوها وَحان وقثٌ قضائها. «وأقرأً 
النجم» إذا جاء وقت أفوله » «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه. 

وسمى. آخرون من العرب وقتَّ مجىء الطهر دقرءأ»» إِذْ كان وقث مجيئه 
وا الإدبان الدع مم الحيضية. وإقبال الظهن: التعناد محري لوقت /معلوة.» 

لما وصفنا من معنى : «القّرء» أشكل تأويلٌ قول الله: «وَالْمُطَلّقَاتُ 
يتَرْصْنَ بِأنْفْسِهِنْ ناث قُرُوءِ على أهل التأويل. 

فرأى بعضهم أن الذي أمرثٌ به المرأةٌ المطلقة ذات الأقراء من و ا 
أقراء الحيض» وذلك وقت مجيئه لعادته التي تح تجى فيه - فأوجب عليها تربص 
ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. 
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وَراق اخووق أن الذئ امت به من ذلك. إنما هو أقراءٌ الطهر- وذلك 
وقت مجيئه لعادته التي تجيءٌ فيه فأوجب عليها تربص ثلائة أطهار. 

فإِذّ كان معنى «القّرء» ما وصفنا لما بيّناء وكان الله تعالى ذكْرُهُ قد أُمَرَ 
المريد طلاقٌ امرأته أن لا يُطَلَقَها إلا طاهراً غير مُجامعة. وحرّم عليه طلاقها 
حائضاً ‏ كان اللازمُ المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء.» تربص أوقات 
محدودة المبلغ بنفسها عَقيب طلاق زوجها إياهاء أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهريّ كل قرءِ منهنّ قرءٌ, هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءاً تتربصهن. فإذا 
انقضينَ فقد حَلَْتَ للازواج وانقضت عدّتهاء وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد 
دخلت في عداد من ترص من المطلقات بنفسها ثلاثةٌ قروء. بين طهري كل 
قرءِ منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا فعلت ذلكء كانت مؤّديةٌ ما ألزمها بها تعالى 
ذكرٌهُ بظاهر تنزيله. 

فقد تبيّن إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا ‏ أن القرء الثالت من أقرائها 
على ما بَيّناء الطهرٌ الثالث. وأنْ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه. 
انقضاءٌ عدّتها. 

إن ظَنّ ذو غباءٍ أنَا إِذْ كنا قد نَسَمّي وقتَ مجيء الطهر قداث 'ووقت 
مجيء الحيض «قرءأ». أنه يلزمنا أنْ نجعلَ عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر 
الثاني » إذ كان الطهرٌ الذي طلقها فيه. والحيضة التي بعده. والطهر الذي 
يتلوهاء «أقراءً» كلها فقد ظَنَّ جهلا. 

وذلك أن الحكم عندنا ‏ في كل ما أنزله الله في كتابه ‏ على ما احتمله 
ظاهرٌ التتزيل. ما لم يبيّن الله تعالى ذَكْرُهُ لعباده أن مراده منه الخصوص. إما 
بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسوله ككلِِ. فإذا خصٌ منه البعض. كان الذي 
خصٌ من ذلك غيرٌ داخل في الجملة التي أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على 
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عمومهاء كما قد بيّنا في كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول 
الأحكام» وغيره من كتبنا. 


ف «الأقراء» التي هي أقراءٌ الحيض ببن طهريٌ أقراء الطهر. غير مُحُتسَبة 
من أقراء المترئصة بنفسها بعد الكااقه لإجماع الجميع, من أهل الإسلام : 

أن «الأقراء» التي أوجبّ الله عليها ترئصهن. ثلاثة قروء. بين كل قرء منهن 
أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي ترئصهن . وإذ كن مستحقات عندنا اسم 
«أقراءعى فإن ذلك من إجماع الجميع لم يج لها التريص إلا على ما وصفنا 

وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: وإن امرأة المُولي 
التق الئ منهاء تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة» إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حيض, في 0 0 لأن الله تعالى 00 إنها ا عليها الجدم 


هاس لحاس ساس 


رمقو ض#مء 


سَمِيعٌ عَلِيم * 52-1 يتَريِصنَ 0 انه قرُوءِ». فأوجب تعالى ذكره 
على المرأة إذا صارت مطلقة ‏ تربص ثلاثة قروء. فمعلومٌ أنها لم تكن مطلقة 
يوم آلى منها زوجهاء لإجماع الجميع على أنَّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على 
السولى منها العدّة. وإذ كان ذلك كذلك. فالعدةٌ إنما تلزمها بعد الطلاق» 
والطلاقٌ إنما يلحقها بما قد. بيناه فَبْلُ. 

وأما معنى قوله و«وَالْمُطَلّقَاتُ». فإنه: والمُحَلَيَاتٌ السبيل » غير ممنوعات 
بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفمّلة» من قول 
القائل: «طلّق الرجل زوجته فهي مطلّقة». وأما قولهم: «هي طالق». فمن 
قولهم : «طلّقها زوجها فظلّقت هي , وهي تطلّق طلاقاً. وهي طالق». وقد حكيّ 
عن بعض أحياء العرب أنها تقول: و«طلّقت المرأة». وإنما قيل ذلك لهاء إذا 
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خلامًا زوجهاء كما يُقَالُ للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ» إذا خرجت 
وحدها من أهلها للرعي ميخلا سبيلها: «هي طالق». فمثلت المرأة المخلاة 
سبيلها بهاء وسّميت بما سّميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وأما قولهم : 
«طلقت المرأة». فمعنى غير هذاء إنما يقال في هذا إذا نَفَسَتْ. هذا من 
والعللت يوج والأول من «الطلاق». 

وقد بينا أن «التريئصّ» إنما نهو التوقفث عن النكاح. 07 النفس عنه ) 
في غير هذا الموضع 

القَوْلُ في تَأويل َك عَزْ ذكره : وَلَايحلُ من مَاحَلَقَ] 
راهن موصن : لله والوُواً لآ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فال صم تاريل رول 56 لين يعن للعطلقات دان يكتمن ما 
حَلَقَ آلله فِي أَرْحَامِهنٌَ». من الحيض إذا طلفْنَ. حرّم عليهن أن يكتمن 
أزواجَهنٌ الذين طلفومن» في الطلاق الذي عليهم لهِنّ فيه رجعة, ييتغين بذلك 
لطاناعترب عن احط عو 

م ل لين الذي اريت عن تماةتزرجها المطاق» الحبل 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الحبل . 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيثْ عن كتمان ذلك 
لد : 

فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لثلا تَبْطلَ حَقَّ الزوج من الرجعة. إذا أراد 

يف 
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رجعتها قبل وضعها حملها. 

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك: أنهن في 
الجاهلية كنْ يكتمنهُ أزواجهن. خوف مراجعتهم إِيامُنَ» حتى يتزوجن غيرهم. 
فيْلْحَقَ نَسَبُ الحمل ‏ الذي هو من الزوج المطلّق ‏ بمن تَرْوَجَنْهُ. فَحَرّم الله 
ذلك عليهن. 

وقال أخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلكء» هو أن 
الرجلّ كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حملٌ؟ كيلا يُطَلّقها وهي حامل 
منه.» للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إِنْ فارقهاء فامرّنَ بالصدق في ذلك. 
ونهين عن الكذب. ' 

وأوْلَّى هذه الأقوال بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: الذي نُهيت المرأة 
المطلّقة عن كتمانه زوجها المُطَلّمّها تطليقةً أو تطليقتين مما خلق الله في 
رحمها ‏ الحيض والحبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدّة تنقضي بوضع 
الولد الذي خلق الله في رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث» 
في قول مَنْ قال: «القرء» الطهر. وفي قول من قال: هو الحيضء إذا انقطع 
من الحيضة الثالثة. فتطهرت بالاغتسال. 

فإِذْ كان ذلك كذلك _ و«كان الله تعالى ذكْرُهُ إنما حرّم عليهن كتمانَ 
المظلق ‏ الذي وصقنا انود :نا يكن يكبا نون إناء لول نه اللا عله اله 
له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عدّدهنء وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن 
ما في بطونهن إِنْ كُنَّ حوامل» وبانقضاء الأقراء الثلاثة إنْ كن غيرٌ حوامل - حُلمَ 
أنهن مَنهيّات عن كتمان أزواجهن المطلّْقيهِنَّ من كل واحدٍ منهماء ‏ أعني من 
الحيض والحبل ‏ مثل الذي هن مَنْهِيّاتَ عنه من الآخر. وأنْ لا معنى 
لخصوص مَنْ خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر. إذ كان 
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البقرة: 777 
جميعاً مما خلق الله في أرحامهن, وأنّ في كل واحد منهما من معنى بُطول, 
حق الزوج بانتهائه إلى غاية؛ مثل ما في الآخر. 

ويُسأل من خصٌ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان 
على صحّة دعواه من أصْلٍ ل 
في ذلكء فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مثله 

فإن قال قائل: ما معنى قوله : «إن كن يُوْمنّ بآلله وَآلْيُوْم آلآخر»؟ 0 
لهن كتمانٌ ذلك أزواجهن إِنْ كن لا يؤمنّ بالل وله باليوم. الاخرو حو يل 
النهيّ عن ذلك المؤّمنات بالله واليوم الآخر؟ 

قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه. وإنما معناه: أن كتمان المرأة 
المطلّقة زوجها المطلّقَها ما خلقّ الله في رحمها من حيض وولدٍ في أيام عدتها 
من طلاقه ضراراً له ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه, 
وإنما ذلك من فغلٍ مَنْ لا يؤمنٌ بالله ولا باليوم الآخر وأخلاتهنٌ من الحا 
الكرائر فلا تتخلّقن أيتها المؤمنات بأخلاقهنّ, فإنَ ذلك لا يحل لكنّ إن كنتن 
0 بالله واليوم الآخرء وكنتن من العو ماق يه إن المؤمنات هن 
المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافرء بل الواجبٌُ على كُلَّ مَنْ لزمته 
فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء ‏ إذا طَلَّقَتْ بعد الدخول بها في 
عدتها ‏ أن لا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. 


وو ووو ع2 سه له 


اقول في تأويل, قَوْله تعالى : وَتعولمنَحوَرقهنَ في لِك 


نُأرادكأ 


«والبعولة) جمع «بعل»» وهو الزوج للمرأة . 


>" 


البقرة: 978 

وأما تأويل الكلام. فإنه: وأزواج المطلقات ‏ اللاتي فرضنا عليهن أن 
يتريّصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وحرّمنا عليهنٌ أنْ يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ‏ أحَقّ وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تَرَبْصِهِنٌ إلى الأقراء الثلاثة 
وأيام الحبل» وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن 
ذلك. 

فإن قال لنا قائل: فما لزوج ‏ طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - 
عليها رجعة في أقرائها الثلاثة إلا أن يكون مريداً ا إصلاح أمرها وأمره؟ 


قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى. فغير جائز- إذا أراد ضرارها بالرجعة. 
لا إصلاحّ أُمْرِهَا وأمره ‏ مراجعتها. 

وأما في الحكم فإنه مقضيٌ له عليها بالرجعة. نظير ما حكمنا عليه 
ببُطول رجعته عليها لو كَتَمَتهُ حَمْلّها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى 
انقضت عدتها ضراراً منها له. وقد نهى الله عن كتمانه ذلك. فكان سواءً في 
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الحكم - في بطول رجعه زوجها عليها. وفد اثلمت شي كتمانها إياه ما كتمته 
من ذلك حتى انقضت عدتها ‏ هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منهى 
وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراجمٌ زوجته المطلقة . 
واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرّان ‏ وإِنْ أراد ضرار المُراجعة برجعته ‏ 
فمحكومٌ له بالرجعة. وإن كان آثماً بريائه في فعله. ومُقْدِماً على ما لم يُبِحْهُ 
الله له. والله ولي مجَارّاته فيما أتى من ذلك؛ فأما العبادء فإنهم غير جائز لهم 
الحوْلٌ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكرهُ له بأنها حينئذ 
ووختة: فإِنْ حاول ضرارها بعد المراجعة بغير لق الذي جعله الله له أخدلٌ 
لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذكْرهُ الأزواجّ للزوجات» حتى يعود ضررٌ ما 


البقرة: 778 
وفي قوله: «وبِعُولمَهُنٌ أحَقُ برَدْهِنَّ في ذلك» أبينْ الدلالة على صحة 
قولٍ مَنْ قال: إن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الى نيا أن ل 
عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قولٍ مَنْ قال: إن مضي الأشهر 
الأربعة عزم الطلاق. وإنه تطليقةٌ بائنة, لأن الله تعالى ذكْرٌهُ إنما أَعَلَّمْ عباده 
ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم, وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء 
الرجال وطلاقهم. إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. 
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لمَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: وطن مِثْلالْذِىعَلْوْنَيا لوف 


اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال و تأويله : ولِهنْ من حُسّن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن ؛ مِئْلُ الذي عليهنَ لهم من الطاعة فيما أوجبَ الله تعالى ذكْرهُ له 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنَ على أزواجهن من التُصنع والمؤاتاة. 
مثل الذي عليهن لهم من ذلك. 

والذي هوأولى بتأويل الآية عندي : وللمطلقات واحدة أو ثنتين - بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أنْ لا يراجعوهنّ في أقرائهن الثلاثة. إذا أرادوا 
ونين ده إل أن يريدوا يت درن وأمرهم . وأندلا برالجعوهن مترارا.- 
كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهنَ فيهنٌَ, أن لا يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنّ 
من الولد ودم العيمن ‏ مرارا منهن لهم 90 بأنفسهن . 

ذلك أن الله تعالى ذكْرُهُ نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنٌ في أقرائهن 
ما خلق الله في أرحامهنّ, إِنْ كن يوْمنّ بالله واليوم الآخرء وجعل أزواجهن أحق 


١ 


البقرة: 77” 

برهن في ذلك إنْ أرادوا إصلاحاً. فحرّم الله على كل واحدٍ منهما مُضَارَة 
صاحبه. وعَرْفَ كل واحدٍ منهما ما له وما عليه من ذلك. ثم عقب ذلك بقوله: 
«ولَهُنَ مثْلْ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِه فبين أن الذي على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه من نَرْكِ مُضَارِّ. مثلُ الذي له على صاحبه من ذلك. 

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. 

وقد يحتملُ أنْ يكونَ كل ما على كل واحدٍ منهما لصاحبه. داخلا في 
ذلك. وإِنْ كانت الآيةٌ نزلت فيما وصفناء لأن الله تعالى ذَكْرُهُ قد جعل لكلّ 
واحدٍ منهما على الآخر حقاً. فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه» 
مثل الذي عليه له. فيدخل حيئئذٍ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير 
ذلك. 


ا 100 


القَولُ في تأويل قوله تغالى: وَلِرَجَالِعَلِيبْنَدَرَجَة 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : معنى والدرجة» التي جعل الله للرجال على النساء. 
الفضلٌ الذي فَضَلهِم الله عليهن ف الميراث والجهاد وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون: بل تلك الدرجةء الإمْرةٌ والطاعة. 

وقال أخرون: تلك الدرجة له عليها. بما ساق إليها من الصّدَاقء وأنها 
إذا قذفته حُدَّتَء وإذا قذفها لاعنّ. 

وقال آخرون: تلك الدرجة التى له عليهاء إفضاله عليهاء وأداءٌ حَمها 
إليهاء وصَمْحُهُ عن الواجب لهُ عليها أو عن بعضه. 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليهاء أن جعلَ له لحية وحرمها 
ذلك . ْ 

ف 


البقرة: ١78‏ 
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى ذَكْرُهُ في 
هذا الموضع . الصفحح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليهاء وإغضاؤه 
لها عنه. وأداء كل الواجب لها عليه . 


وذلك أن الله تعالى ذَكْرهُ قال: «وللرّجَال عَلْيْهنَ درج عَقَيتَ قولة* 
«ولهُن مِْلُ الذي عَلَيِْن بالْمَعْرُوفِه فأخبر تعالى ذَكْرَهُ أنّ على الرجل من تَرْكِ 
ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلائة وفي غير ذلك من أمورها وخقوقها. 
مثلُ الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلقٌ الله في أرحامهن 
وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضلء» إذا تركن 
أداة بعض ما أوجب الله لهم عليهن, فقال تعالى ذَكْرُهُ: «وللرجَال عَلَيْهِنَ 
مَرَجَدّه بتفضّلِهم عليهن. وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا 
هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبٌ أنْ أستنظت جميعٌ حقي 
عليها». لأن الله تعالى ذِكْرُهُ يقول: طوَلِلرجَال عَلَيْهِن دَرَجَةُم. 

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة . 

وهذا القول من الله تعالى ذَكْرُمُ وإن كان ظاهرًه ظاهر الخبرء فمعناه 


معنى نَذُب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل, ليكون لهم عليهن فضل 


درجة . 


»2و -. ؤس و حناده 
القَوْلُ في تأوبل, قَْلِه تعالى : واللَه عير حك جيه 


يعنى تعالى ذَكرهُ بذلك: «وآلله عَزِيز في انتقامه ممن خالف ا وتعدئ 

حدوده. ٠‏ فأتى النساءَ ف في المحيضٍ 2( وجعل الله عرقي لأيمانه أنْ ل ويتفي 

ويصلح بين الناس» وعضّلَ امرأتة بإيلائه » وضارها في مراجعته بعد طلاقه, 
0 


البقرة: 777 ٠١794‏ 
ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجَهُنَ» ونكحن في عدّدهن 
له لك .. 5 0 0 5 ٠.‏ 54 
وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حَدَّهُ الله لهن. وركبن غير ذلك من 
معاصيه ؛ (حكيم) فيما دبّر في خلقه: وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه . 
وإنما توعٌد الله تعالى ذَكرهُ بهذا القول عباده. لتقديمه قَبّلَ ذلك بيانَ ما 

2 ف 2 ع هم ه َه 05 
حرمٌ عليهم أو نهاهم عنهء من ابتداء قوله: «ولا تنكحوا المشركات حتى يومن» 
إلى قوله : «وَللرّجَالٍ عَلِيْهِنّ رجه ثم أتبع ذلك بالوعيد. ليزدجر أولو النهى . 
وليذّكْرَ أولو الحجى فينَقُوا عقابه.» ويحذروا عذابه. 


0 د 2 ع2 ع سه ب سس عط 2 كم رمدو . 5 
الول في تاويل, قَولِهِ تعالَى : ألطلقمّتَانِ وَإِمْسَالدأْمعْرُوفٍ وريم 
وس قد 
ييإحسَانٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعةٌ 
على زوجته. والعدد الذي تبِينُ به زوجته منه. 

وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله يل تعريفاً من الله تعالى 
ذكُرُهُ عِبادَهُ سّنْةَ طلاقهم ساءهم إذا أرادوا طلاقهن ‏ لا دلالةَ على العدد الذي 
سن به اليا وو دحا 

والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هي دليلٌ على عدد الطلاق 
الذي يكون به التحريم وبُطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك 
أن الله تعالى ذكْرُهُ قال في الآية التي تتلوها: ©فَإِنْ طَلَّمَهَا فا نحل لَهُ منْ بَعْدُ 
حَتى تنكح رَوْجَأً غَيْرَه4. فعرّف عبادهُ القدْرَ الذي به تحرُمٌ المرأةٌ على زوجها 
إلا ميد ردير ؤلم: ببين. فيه لوقت الني ايجترة الطلاق قنهه. والرفاك اندي له 
يجوز ذلك فيه. 

ل 


البقرة: 859 
ماي م ه# إلى عه 2ه و وده 0100 . 

وأما قوله : «فإمساك عرد او تسريح بإحسان»» فإن في تأويله وفيما 
عُنى به أختلافاً بين أهل التأويل. 

فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكْرٌهُ بذلك. الدلالة على اللازم الأزواجَ 
بالمعروف» أو فراقهن بطلاق. 

وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على أن يلزمهم لهن بعد 
التطليقة الثانية, من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان» بترك رجعتهن حتى 
تنقضي عدتهن, فَيَصِرّنَ أملك لأنفسهن, وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه 
دليل على التطليقة الثالثة . 

بَيّنّ أن تأويلَ الآية: الطلاقٌ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه 
الرجعةٌ. مرتان. ثم الأمرٌ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية» إما إمساك 
بمعروف» وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة» حتى تبين منهم. 
فيبطل ما كان لهم عليهنْ من الرجعة. ويصرن أملك بأنفسهن منهم . 


فو ١‏ خا ارو لشيس حدس ووه باعي عه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعالى: وَلايجِلْ لحكمأن تأخدواممًا 


2 د 7 
ألا يقيمَاحَدُود الله 


َاتََمُوهنَ ينل أن يا 
يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : رولا 0 لَكُمْ أن دوا مما ور شَيْتَا) 
ولا يحل لكم أبها :لجال أن انعدو امن تباتكي: ]ذا اننم أردتم طلافهن 
لطلاقكم وفراقكم إِياهُنٌ. شيئاً مما أعطيتموهن من الصّداق وسُّقَتْمْ إليهن» بل 
الواجبٌُ عليكم تسريحهن بإحسانٍ: وذلك إيفاؤهن حُقَوقَهُنَ من الصّداقٍ والمتعة 
وغير ذلك مما يجب لهن عليكم, إل يَحافا 5 يْقيمَا حَُدُودٌ آلله». 


وم 


البقرة: 5794 

واختلف أهلٌ التأويل فى معنى والخوف» منهما أن لا يقيما حُدَودٌ الله , 

فقال بعضهم : ذلك هو أن يظهر من المرأة سوءٌ الخلق والعشرة لزوجهاء 
فإذا ظهر ذلك منها له. حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك: أن لا تبر له قَسَمأَ ولا تطيمٌ له 
عندهم أخذ ما اتاها على فراقه إياها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك. أن تبتدئ له بلسانها قولاً: أنها 
له كارهة . 

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية. أن يكون خوفٌ أنْ لا يقيما 
حدودٌ الله منهما جميعاً. لكراهة كُلَّ واحدٍ منهما صَحْبَةَ الآخر. 

5 8 2 م 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحل للرجل أخذ الفدية من 
امرأته على فراقه إياهاء حتى يكون خوفٌ معصية الله من كل واحدٍ منهما على 
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه ‏ منهما جميعاً. على ما ذكرنا عن 
طاووس والحسن. ومن قال في ذلك قولهما. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ إنما أباح للزوج 
أخذ الفدية من امرأته. عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقيما حدودٌ الله . 

فإن قال قائل: فإن كان الآمر على اما وصفبت» فالواجبٌ أن يكون حراماً 
غلى الترجيل. قرول الفديةمنهاء. إذا كان الشور منها مونة» بح يكون قن 
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟ 

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك أنَّ في نشوزها عليه 
داعية له إلى التقصير في واجبهاء ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى 
الذي يوجبٌ للمسلمين الخوف عليهما أنْ لا يقيما حدودّ الله. فأما إذا كان 
التفريط من كل واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وجد. وسوء الصحبة 

ف 


البقرة: 578 
والتقرة قد ظير للستلنين» قلبس هناك للخوف مرق »بإ كان المتدوت قلن: 
وجد. وإنما يُخاف وقوعٌ الشيء قبل حدوثه. فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف 
منه ولا الزيادة في مكروهه . 
المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : وَنْحفم لابق حدوءَ أله 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فَإِنْ فت ال يقيمًا حَدُودٌ آلله»- 
التي إذا خيف من الزوج و«المرأة أن لا يقيماهاء حلّت له الفدية من أجل: 
الخوف عليهماء تضييعها. | 

فقال بعضهم: هو استخفافٌ المرأة 5 زوجهاء وسوء طاعتها إياى 
وأذاها له بالكلام . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لايطيعا الله . 

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجبَ الله عليهما 
من الفرائض. فيما ألزم كل واحدٍ منهما من الحق لصاحبه. من العشرة 
بالمعروف والصّحبة بالجميل» فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتَ به؛ لأن من 
الواجب للزوج على المرأة ‏ طاعتّهُ فيما أوجبّ الله طاعتَهُ فيه. ولا تؤذيه بقولء 
ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته. فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك. كانت 
قد ضَيّعَتَ حدود .الله التي أمرّها بإقامتها. 

وأما معنى : «إقامة حدود الله». فإنه العمل بهاء والمخالفة عليها وترك 
لوا ا را ا يك 


ا 0 ل سا مس سس ش 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : هجاح كِمَافَت ب 7 
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يعني قوله تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يُقيم 
الزوجان ما حدٌ الله لكلّ واحدٍ منهما على صاحبه من حَيٍّ وألزمه له من فرضٍء 
وخشيتم عليهما تضِيعٌ فَرْضٍ الله وتعدّي خدوده في ذلكء, فلا جنا حينئذٍ 
عليهما فيما افتدت به المرأة نفسَها من زوجهاء ولا حرج عليهما فيما أعطت 
هذه على فراق زوجها إياهاء ولا على هذا فيما أخذ منها من الجَعل والعوّض 
عليه . 

فإِنْ قال قائل: وهل كانت المرأة حَرجةٌ لو كان الضُرارٌ من الرجل بها فيما 
افتدت به نفسهاء فيكون «لاجناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقهاء 
إذا كان النشوز من قبّلها. 

قيل: لو علمتٌ في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاهاء أنَّ ضراره ذلك 
إنما هو ليأخذّ منها ما حرم الله عليه أَحْدَّهُ على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه 
منهال د ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضررٌ عليها في نفْسٍ ولا دين ولا 
حق عليها في ذهاب حقٌ لها - لما حَن لها إعطاؤه ذلك إل على وجه طِيْب 
اللفسن منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا 
بحل اله خلء نقي: وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس 
ولا دين ولا في حقٌّ لها تخافٌ ذهابَهُ فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل 
لد اعد انها ل الوجه الذي أعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان 
النشوزٌ من قبَلهَاء وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفسٍ ابتغاءً منها بذلك 
سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم . وهي - إذا اغطنه عن هذا الوجه - 
باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى ‏ أولى إن شاء الله منّ الجناح والحرج . 
ولذلك قال تعالى ذَكُره: “دقلا جنا عَلَيْهِمَا فوضع الحرج عنها فيما أعطته 
على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياهاء وعنه فيما قبض منهاء إِذْ كانت 
معطية على المعنى الذي وصفناء وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرارء 
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بل طلبَ السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذارٌ الأوزار والمأثئم. وذلك قلب 
المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز 
حمل كتاب الله تعالى ووحيه جَلَّ ذكره على الشواذ من الكلام. وله في المفهوم 
الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. 

ألم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ل 
بها أمعنيٌ به أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به الكرا ايها 
من شيءء أم في بعضه؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فلا جناح عَلَيهِمَا فيما فْتَدَتَ به من 
صَداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تَخْتَلعٌ منه. واحتجوا في قولهم ذلك. بأن 
آخرّ الآية مردودٌ على أولهاء. وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايُقيما حدودٌ الله فإِنْ خفتم أن لا يقيما حدود 
الله فلا جُنَاحَ عليهما فيما افتدت به مما اتيتموهن. قالوا: فالذي أأخله اله لينياً 
من ذلك عند الخوف عليهما أن لايقيما حدود الله هو الذي كان حظر عليهما 
قبل حال الخوف عليهما من ذلك. 

وقال أخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليلٍ 
اح واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية» وأنه غير جائزةٍ إحالة ظاهر 

- إلى باطن خاص إلا بحجةٍ يجب التسليم لها. قالوا: ولا حجة يجبٌ 
-- لهايان الآية مُرادٌ بها بعض الفدية دون بعض. من أصل أو قياس. 
فهي على ظاهرها وعمومها. 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: 9وَإنْ أَرَدْتُمُ اسْيَبْدَالَ زَوْج مَكَانَ 
دفي ا ِحْدَامُنّ قنْطَارًا فالا تَأحَدُوا منْهُ شَيْئاً» [النساء: .]٠١‏ 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة 
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أن لايقيما حدود الله على سبيل ما قدّمنا البيان عنه ‏ فلا حرج عليهما فيما 
افندث به المرأة نفسها من زوجهاء من قليل ما تملكه وكثيره. مما يجورٌ 
للسلمين أن 'يملكوه»: وإن أتى اذلك على ميم ملكهاد الآن انه تلق 2223 
لم يخصٌ ما أباح لهما من ذلك على حدٌ لا يُجَاوَنُ بل أطلق ذلك في كل 
ما افتدت به. غير أني أختار للرجل ‏ استحباباً لا تحتيماًء إذا تبيّن من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية لله. بل خوفاً منها على دينها ‏ أن يُفارقها بغير فدية 
ولا جل . فإن شحت نفسه بذلك, فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. 

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: «وَإِنْ 
تمجه (هاومه ده 0 رحمو*ه لو ناورم رمم وي مه شعي 26 
ارذتم اسَتبْدَالٌ زوج مكان روج واتيتم إِحَدَاهنٌ قنطارًا قلا تاخذوا منهُ شَيئاً» 
فقول لا معنى له. فنتشاغل بالإبانة عن خطئه. لمعنيين: 

أحدهما: إجماعٌ الجميع من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من 
المسلمين على تخطثته. وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسّها لزوجهاء وفي 
ذلك الكفايةٌ عن الاستشهاد على خطئه بغيره. 

والآخر: أن الآية التي في «سورة النساء». إنما حرم الله فيها على زوج 
المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إن أراد الرجلٌ استبدالٌ زوج بزوج من 
غير أن يكون هنالك خوفٌ من المسلمين عليهما مُقامَ أحدهما على صاحبه أن 
لا يقيما حدود الله. ولا نشورٌ من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك. 
فقد ثَبَتَ أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى 
تعطيه شيئاً من مالها على فراقها حرام ولو كان ذلك حَبَّةَ فضة فصاعداً. 

وأما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى 
ذكرُهُ له أخدّ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقيما حدود الله بنشوز 
المرأة وطلبها فِرَاقَ الرجل. ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ 
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الفدية من المرأة في «سورة البقرة». ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ 
الفدية في «سورة النساء». كما الحظرٌ في «سورة النساء». غير الإطلاق 
والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز في الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ, 
إذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات 
والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة 
ووقتٍ واحد. فذلك هو الحكمة البالغة. والمفهوم في العقل والفطرة. وهو من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل. 


ب لي سبل 2 آذآ هه 


تاويلٍ قوله تَعَالَى : تلك حد ود لله قلا تعتدوهاومن تعد حد ود 
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يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: تلك معالم فصُوله بين ما أحَلَّ لكم وما حَرّمَ 
عليكم أيها الناسٌ. فلا تعتدُوا ما أحلّ لكم من الأمور التي بيّنها وفصّلها لكم 
من الحلال. إلى ما حَرّمَ عليكم. فتُجاوزوا طاعتّهُ إلى معصيته. 

وإنما عنى تعالى ذكَرَهُ بقوله : «تلْكَ حَُدُودُ آلله فلا تَعْتَدُوهَا». هذه الأشياء 
التي بِيَنت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات» 
وإنكاح المشركينَ المسلمات. وإتيان النساء في المحيض . مما قد بيّن في 
الآيات الماضية قبل قوله: «تلْكَ حُدُودُ آللهى. ب أحل لعباده وحرّم عليهم. 
وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذَكْرُهٌُ: هذه الأشياء ‏ التي بَيّنتَ لكم حلالها 
من حرامها ‏ «حدودي» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي دفلا 
تَعْتَدُوهَاه يقول: فلا تتجاوزوا ما أحْكَلْنّه لكم إلى ما حَرَّمْتَه عليكم. وما أمرتكم 
به إلى ما نهيتكم عنه. ولا طاعتي إلى معصيتي» فإِنَ مَنْ تَعَذّى ذلك يعني 
مَنْ نَخَطَاهُ وتجاوزه ‏ إلى ما حرمتٌ عليه أو نهيته. فإنه هو الظالم وهو الذي 
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فعل ما ليس له فعله. ووضع الشية في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على 
معنى «الظلم» وأصله بشواهده الدالة على معناه. فكرهنا إعادته في هذا 
الموضع . 

اقول في تَأويل وله تَعلَى : عن طْلَقَهَا ا يبد حَوَتتكحَ 
جاع 

اختلف أهلٌ التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكرهُ. 

فقال بعضهم: دل عر أنه إِنْ طلق الرجلٌ امرأته التطليقةً الثالثة - بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذَكْرٌهُ فيهما: «اآلطلاقٌ مَرّنَانَه ‏ فإِنَ امرأته تلك 
لا تحلٌ له بعد التطليقة الثالئة, حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به : غيرٌ المطلق . 

وقال آخرون: بل دل هذا القولُ على ما يلزم مسرّح امرأته بإحسان بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكْرٌهُ فيهما: «آلطلاقُ مَرّنَانْ». قالوا: وإنما بيّن 
الله تعالى ذَكْرٌهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريحٌ بإحسانء. وْعْلّمَ أنه 
إن سرّح الرجلٌ امرأته بعد التطليقتين» فلا تحلّ له المُسَرّحَةُ كذلك إلا بعد زوج 
(وهو قول مجاهد) . | 

والذي قاله مجاهدٌ في ذلك عندنا أولى بالصواب, للذي ذكرنا عن رسول 
الله كل فى الخبر الذي رويناه عنه أنه قال أو سُئل فقيل: هذا قول الله تعالى 
ذكة + والطلوق تزتان» قار «الشالفة» قال وإشكاك _يتشز وف أذ تشريخ 
بإِحْمَانِة” فأخبر يكل أن الثالثة إنما هي قوله: وأو تَسْرِيحٌ بإِْسَانِه. فإذُ كان 


2)١(‏ يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام 1/4١‏ 17/917 هي 
حديث واحد مرسسل لا يجوز الاحتجاجٌ به لعدم ثبوت صدوره عن النبي كَل 
والتطليقة الثالثة ثابتة في الآية التي بعدها في سياق الكلام «إفإن طلقها فلا تحلٌ له 
من بَعْذُ حتى تنكح زوجاً غيره» بموجب هذا الحديث - إِنْ صَحُ و لايصح ‏ تصبح 
هذه طلقة رابعة.» وهو خلاف الثابت المعلوم . 
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التسريحٌ بالإحسان هو الثالثة, فمعلومٌ أن قوله: «قَإن طَلََهَا فلا نَل لَهُ من 
بَعْدُ حَتَى تَنْكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل. وأنه إنما 
هو بيانٌ عن الذي يحل للمسرّح بالاحسان إن سَرّحَ زوجته بعد التطليقتين. 
والذي يحرم عليه منهاء والحال التي يجوز له نكاحها فيهاء وإعلام عبادّه أن 
بعد التسريح على ما وصفت. لا رجعة للرجل على امرأته. 

فإن قال قائل: فأي النُكاحين عنى الله بقوله : «قَلا نحل لَهُ من بَعْدُ حَبّى 
تكح زُوْجا غَيْرَهُ. التكاح الذي هو جماع, أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ 

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاحٌ تزويج . ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح ناكسُهاء ولم يجامعها حتى يطلقهاء ٠‏ لم تَجِلّ للأول. 
وكذلك إن وطئها واطىءٌ بغير نكاح » لم تحل للأول بإجماع الأعة نيعا . 
فإِدٌ كان ذلك كذلك». فمعلوم أن تأويل قوله: «فلا نَل لَهُ من بهد حَنى تكح 
زَوْجا غَيْرهُ نكاحاً صحيحاً. ثم يجامعها فيه. ثم يطلقها. 

فإن قال: فإِنْ ذكرٌ الجماع غيرٌ موجودٍ في كتاب الله تعالى ذكْرهُ فما 
الدلالهٌ على أن معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماعٌ الأمة جميعاً على أنْ ذلك معناه. وبعدٌء 

مم م متم سا مي م تش 1م روم الت هسام يه *# 

فإن الله تعالى ذكره قال: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا 
غْيْرَهُ»» فلو نكحت زوجا غيرّه بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتهاء كان لا شك 
أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذَكَرُهُ لها ذلك به وإِنْ لم 
يكن ذكْرٌ العدة مقروناً بقوله: «فْلا نَل لَهُ من بَعْدُ حَنَى تنْكحَ روجا غَيرَه». 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : «وَآلْمُطلْقَاتٌ يَتَرَبْصنَ بانفُسهنٌ ثَلائةَ قرُوء. 
وكذلك قوله: «قإن طَلْقََا فا حل لَهُ من بَعْدُ حَنّْى تكح رَوْجأً غَيْرَم. وإن 
لم يكن مقروناً به ذكْرٌ الجماع والمباشرة والإفضاء. فقد دَلّ على أن ذلك 


وف 


8٠ البقرة:‎ 

كذلك. بوحيه إلى رسول الله كل وبيانه ذلك على لسانه لعباده. 

القَوْلُ في يل وله تَعالَى : قن طْلْمَهَا ملا جاح عَليهمَآ أنِيراجماإن 
ظَنَآ أن يقيمَا حدٌ ودَأللّه 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : «قإن طَلّقَهَاه فإن طلق المرأة ‏ التي بانت من زوجها 
بآخر التطليقات الشلاث. بعدما نَكَحَهَا مُطَلُمّها الثاني - زوجها الذي نكحها 
بعد بوتا من الأول «قلا جُناحَ عَلَيْهمَاه يقول تعالى ذكْرُهُ: فلا حرج على 
المرأة التي طلقها هذا الثاني: من بعد بينونتها من الأول» وبعد نكاحه إياها - 
وعلى الزوج الأول الذي كانت حُرّمَتَ عليه بينونتها منه بآخر التطليقات أن 
يتراجعا بتكاح جديد. 

وأما قوله: «إن ظَنًا أن يُقِيمَا حُدُودَ آلله». فإن معناه إِنْ رَجَوَا مطمعاً أن 
يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله. العمل بها. وحدودٌ الله ما أمرها به 
وأوجبٌ لكل واحدٍ منهما على صاحبهء وألزم كُلّ واحدٍ منهما بسبب النكاح 
الذي يكون بينهما. 

وقد بينا معنى «الحدود». ومعنى «إقامة» ذلك. بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : وَيَلْكَ حَذُو اهيلعو رِيملمُونَ 
2 

يعني تعالى ذكْرٌهُ بقوله : «وَتِلْكَ حُدُودُ آلله»: هذه الأمور التي بَيّنها لعباده 
في الطلاق والرجعة والفدية والعدّة والإيلاء وغير ذلك. مما يبيّئه لهم في هذه 


5 
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الآيات . «حُدُودُ آله : معالم فصّول حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. «يبينهَا» : 
يفصلها فيميّز بينهاء ويعرّفهم أحكامهاء لقوم يعلمونها إذا بِينها الله لهمء 
فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بهاء ويعملون بما أودعهم الله من علمه. 
دون الذين قد طبع الله على قلوبهم. وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا 
يصدقون بأنها من عند الله فهم يجهلون أنها من الله وأنها تنزيل من حكيم 
حميد. ولذلك خصٌ القومٌ الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون, إذ كان 
الذين يجهلون أنها من عنده. قد آيس نبيّه محمداً يلِ من تصديق كثير منهم 
بهاء وإِنْ كان بِيّنها لهم من وَجْْه الحجة عليهم, ولزوم العمل لهم بها. وإنما 

أخرجها من أن تكون بياناً لهم. من وجه تركهم الإقرار والتصديقٌ به. 


-ه 
دم د زوم مه هو هدعو 
-1. ٍ- 
٠.‏ 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى - وإذاطلقم الِسَاء ملعن أَجلهِنَ 
د 0 ردس رواري معو .خعسه ص روني م ده بر واحاو 
مَك هري عراف أو سرحوهن معروب ولا عتكوهنضرارا إنعلدوأ 

يعنى تعالى ذَكْرهُ بذلك: «وَإذًا طَلْفتم) أيها الرجال نساءكمء «مبَلَعْنَ 
2007 1 2 2 
لون يعنى : ميقاتهن الذي وقته لهن. من انقضاء الأقراء الثلاثة.» إن كانت 

| . عه يي ممع 

من أهل القرءء وانقضاء الأشهرء إن كانت من أهل الشهور. «فامسكوهن»)» 
يقول: فراجعوهنٌ إِنْ أردتم رَجعتهن في الطلقة التي فيها رَجعة: وذلك إما في 
التطليقة الواحدة أو التطليقتين؛ كما قال تعالى ذَكْرُهُ: «اآلطَلاقُ مَرّنَانِ فَإمْسَالُ 
م ه# ا عم ده 2 02 
بمعروب او تسريح بإحسان» . 

وأما قوله : «بِمَعْرُوفبِ»ء فإنه عنى : بما أذن به من الرجعة. من الإشهاد 
على الرجعة قبل انقضاء العدّة» دون الرجعة بالوطء والجماع, لأن ذلك إنما 


1. 


البقرة : 

يجوز للرجل بعد الرجعة. وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه 
لكم أيها الناسء «أَو سَرَحُوهُنَ بمَعْروف». يقول: أو حَلُومُنٌ يقضين تمام 
عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهِنّْ لعددهن. بمعروف. يقول: 
بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم., على ما ألزمتكم لهِنْ من مهر ومتعة ونفقة وغير 
ذلك من حقوقهن نْ قبلكم. رولا ُمْسِكُوهنَ ضَرَارًا لتَعسَدُوأ» يقول : ولا تراجعوهن. 
إن راجعتموهن في عدّدهن, مضارة لهنّ. لتطولوا عليهنَ مدة انقضاء عددهنٌ» 
أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخُلع منكم. لمضارتكم إياهن, 
بإمساككم إياهنْ. ومراجعتكموهنٌ ضرارا واعتداءً. 

وقوله : «لتَعْتَدُوأ»» يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 

وأصل «التسريح». من «سَرح القوم», وهو ما أطلق من نعَمهم للرعي . 
يقال للمواشي المرسلة للرعي: «هذا سس القوم». يراد به مواشيهم المرسلة 
للرعي . ومنه قول الله تعالى ذكرَهُ: ٍَِالانعَام خَلَقَهًا لك فيها دف وَمَنافمُ 
وَمنْهَا تَأكُلُونَ * وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حينَ يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» 
[النحل: 2]7-4 يعني بقوله: «حينٌ تَسْرَحُون». حين ترسلونها للرعي. فقيل 
للمرأة إذا خَلآهَا زوجها فأبانها منه: «سرّحهاء, تمثيلاً لذلك ب «تسريح» 
المسرّح ماشيتهُ للرعي . وتشبيهاً به. 

القَْنُ في تأويل, وله تَعَلَى : وَمَيفْمَل دَلِكَ مد ظلمَنقَسَهُ 

.يعني تعالى ذكرهُ بذلك: ومَنْ يراجع امرأته ‏ بعد طلاقه إياها في الطلاق 
الذي له فيه عليها الرجعة ‏ ضراراً بهاء ليعتدي حدٌّ الله في أمرهاء «فَقَدُ ظَلَمَ 
نَفْسَهُو يعني : فأكسبها بذلك إثماًء وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. 


كك 


البقرة: .571١‏ 
وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى » وأنه وضع الشيء في غير موضعه» 
وفعل ما لببن للفاعل فعله. 


0 5 ٍِ 2 5 م أ له م2 مير 32 
القول في تاويل قوله تغالى : وَلَانَتَجِدَواْءَايتٍ اللوهزوا 


يعني تعالى ذَكْرُهُ: ولا تتخذوا أعلامٌ الله وفُصُوله بين حلاله وحرامه» وأمره 
ونهيه0» في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبا. فإنه قد بيّن لكم في تنزيله واي كتابه» 
ما لكم من الرجعة على نسائكم. في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه 
الرجعة. وما ليس لكم منهاء وما الوجه الجائزٌ لكم منهاء وما الذي لا يجوز 
وما الطلاقٌ الذي لكم عليهن فيه الرجعة. وما ليس لكم ذلك فيه. وكيف وجوه 
ذلك». رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم. ليجعل بذلك لبعضكم ‏ من مكروه» 
ِنْ كان فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرّجَ والمخلّصٌ بالطلاق والفراق» وجعل 
ما جِعَلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصول إنى ما نازعه إليه ودعاه 
إليه هواهء بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاءً أوطاركم منهن. إنعاما 
منه بذلك عليكم, لا لتتخذوا ما بيّنتَ لكم من ذلك في أي كتابي وتنزيلي - 
تفضلاً مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم - لعباً وسخريًا. 

القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ الى : وأذووأ يعسَتَألوعلتم مالعل 

يعني تعالى ذكَرٌهُ بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذي أنعم 
عليكم به فهداكم له وسائرٌ بعَمهِ التي خَصَّكُمْ بها دونَ غيركم من سائر خلقه. 
فاشكروةُ على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنهء واذكروا أيضاً مع ذلك 
ما أنزلٌ عليكم من كتابه. وذلك: القرآن الذي أَنزْلَُ على نبيّه محمد وَل 


واذكروا ذلك فاعملُوا به واحفظوا حدودَهُ فيه؛ وَدِالْحِكمَة». يعني: وما أنزلَ 
7ع 


البقرة: 5١‏ 8# 
عليكم من الحكمة. وهي السّنْنُ التي عَلمَكُمُوها رسولُ الله كلك وسَنْها لكم . 
وقد ذكرثٌ اختلاف المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في 
قوله : طِوَيُعَلمُهُمُ آلْكتَابَ وَالْحِكمَة» [البقرة: 179] فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


رموء 20001 5 
الَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : يع ظك يواتف أ أله وأعلموا أَنَأللّه بكل 


يعني تعالى ذَكُرهُ بقوله: «ِيَعَظكُمْ به يعظكم بالكتاب الذي أنزلَ 
عليكم. والهاء التي في قوله: «به». عائدة على الكتاب. 

«وَآئقُوا آلله». يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه' 
الذي أنلَهُ عليكم. وفيما أنزله فبْنَهُ على لسان رسوله كَل لكم أنْ تضيعوه 
وتتعدوا حدوده. فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه. 

وقوله : «وَآعْلَمُوا أنَّ آله بُِل شَيْءِ عَلِيمٌ» يقول: واعلموا أيها الناس أن 
ربكم الذي حَد لكم هذه الحدودء وشرع لكم هذه الخرائق وفرض عليكم 
هذه الفرائض. في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد كك بكُلٌ ما أنتم عاملوة - 
من خير وشرء وحسن وسيءء. وطاعة ومعصية ‏ عالم لا يخفى عليه من ظاهر 
ذلك وخفيّه» وسرّه وجهرهء شي .وهو مُجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء 
سيئاً. إلا أن يعفوا ويصفح. فلا تَتَعَرَضُوا لعقابه وتَظلموا أنفسكم . 


له ير ف سر مسد عد ل 


0 في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإاطلتم سملن لهنملا 
مله أن يكحن أرواجهنَّإذًا رَاصَوا بيهم بامعروف 


24 
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ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من اين عم 
يزوجها إياه ومنعها منه.ء وهي فيه راغبه. 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على : نهي الرجل قينا 5 وليّته من 
النساء. يَعْضْلُها عن النكاح . 

والصوابٌ من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذَكْرُهُ أنزلها 
دلالة على تحر يمه على أولياء النساء مشنارة من كانوا له أولياء م من النساء» 
مخلين عدن رذن نكاخه من أزواج كانوا لهن. بن منهم بما تَبِينٌ به المرأة 
من زوجها من طلاقٍ أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقلٍ 
ابن يسار وأمر أخته. أو فى أمر جابر بن عبدالله وأمر ابنة عمه. وأيٌّ ذلك كان» 
فالآيةٌ دالّة على ما ذكرت . 

ويعني بقوله تعالى : رفلا تَعْضلُوهُنٌ». له را عليهن بمنعكم إياهن 
أيها الأولياءٌ من مراجعة أزواجهن بعل جديد. تبتغون بذلك مضارتهن. 

ومعنى قوله : «إذًا راض انه بيِنَهُم بِالْمَعْرُوفٍ». إذا تراضى الأزواج والنساءٌ 
بما يحل ويجوز أن يكون عِوّضاً من أبضاعهن من المهورء ونكاح جديد 


ع 


م 

وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول مَنْ قال: «لانكاح إلا 
بوليٌّ من العَصّبة'". وذلك أن الله تعالى ذكرهُ منع الولي من عَضْل المرأة إن 
أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاحٌ نَفْسِهَا بغير إنكاح وليّها 
إياهاء أو كان لها تولية مَنْ أرادت توليته في إنكاحها ‏ لم يكن لني وليها عن 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهمء ويه قال قبلهم من 


الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة» وانظر الترمذي ٠٠١٠١0‏ 


5:4 
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عَضلها معنى مفهوم. إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إِنَّ كانت متى 
أرادت النكاحَ جاز لها إنكاحٌ نفسهاء أو إنكاحٌ مَنْ تُوْكَلُهِ بإنكاحها. فلا عضلّ 
واللد تومن اعد انو عافيلها عن مدرلها حتف افننا د الفزل: انلا مر 
لنهي الله عما نهى عنهء صحة القول بأن لول المرأة في تزويجها حمًا لايصحٌ 
عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولي : - من تزويجها إذا خطبها 
. خاطبها ورضيت بهء وكان رضى عند أوليائهاء جائزاً فى حكم المسلمين لمثلها 
أن تنكح مثله ‏ ونهاه عن خلافه: من عَضلهاء ومنعها عما أرادت من ذلك». 
وتراضت هي والخاطب به. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى ذَكرهُ : ذَلِكَ بوَعظ يد مان م: ومن 
أله واوا لخر 1 


يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله ذلك. ما ذكر في هذه الآية من لَه أولياء المرأة 
عن عَضْلها عن النتكاح. يقول: لهذا الذي نوكي عنمن خصلين عن 
الكاج عظَةٌ مني مَنْ كان منكم أيها الناس يوْمنٌ بالله واليوم الآخر ‏ يعني 
يُصَدَّقُ بالله. فيوحَدٌه ويقرٌ بربوبيته. - «وَآلَيَوْم آلآخر» يقول: ومَنْ يؤمن باليوم 
الآخر. فيصدّق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب . ليتقي الله في نفسه. فل" 
يظلمها بضرار وليه وتنعها من نكاح مَنْ رَضِيَنهُ لنفسهاء ممن أذنتٌ لها في 
نكاحه. 

إن قال لنا قائل: وكيف قيل : «ذلك يُوعَظ بدا وهو خطاب الجميع ‏ 
وقد قال من قَبْلُّ: ورفلا تَعْضَلُوهُنٌ؟ وإذا جاز 3 يقال في خطاب الجميع 
«ذلكى. أفيجورٌ رن تقول لجماعة من الناس وأنت تخاطبهم : : «أيها القوم . هذا 
غلامك. وهذا خادمك». وأنت تريد: هذا خادمكم. وهذا غلامكم؟ 


البقرة: * 

قيل: لاء إِنَّ ذلك غير جائز مع الأسماء الموضوعات”". لأنّْ ما أضيف 
له الأسماءً غيرهاء فلا يفهم سامع سمع قول قائل لجماعة: «أيها القوم. هذا 
غلامك», أنه عنى بذلك هذا غلامكم ‏ إلا على استخطاء الناطق في منطقه 
ذلك. فإن طلبّ لمنطقه ذلك وجهاً في الصواب. صرف كلامه ذلك إلى أنه 
انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به. إلى خطاب رجل واحد منهم 
أو من غيرهم, وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام . وليس ذلك 
كذلك في «ذلك», لكثرة جَرّي «ذلك» على ألسّن العرب في منطقها وكلامهاء 
حتى صارت «الكاف - التي هي كناية اسم المخاطت نهاك كيف حرفب من 
حروف الكلمة التي هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا». 
كأنها ليس معها اسم مخاطبٌ. فمن قال: : «ذلِك يُوعَظ به من كَانَ منكم يوسن 
بآلله وَآلْيَوْم الآخر» » أقرَ «الكاف» من «ذلك» موحدة مفتوحة في خطاب 
الواحدة من النساء. والواحد من الرجال, والتثنية» والجمع . ومن قال: «ذلكم 
يوِعَ به كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساءء وفتح في خطاب 
الواحد من الرجال. وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما». وفي خطاب 
الجمع : «ذلكم» . 

وقد قيل إِنَّ قوله: «ذلكَ يُوعَظُ به من كَانَ منكم يُوْمِنُ بآلله», خطاب 
لبي يكذء ولذلك وَخْدَ ثم جع إلى خطات المؤمنين بقوله: «مّن كَانَّ منكُمْ 
يُوْمِنُ بآلله . وإذا وَجُّه التأويل إلى هذا الوجه. لم يكن فيه مؤونة. 


القَولُ في تأويل, قله تَعَالَى : وَالِكْ أرق لْكر روه َعَم ونم 
تَعلمُونَ ج27 # 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»., كأن «الاسم الموضوع». هو 
«الاسم المتمكن. أو المغرب». ضريع «الاسم غير المتمكن. أوالمبني». 


أه 


البقرة: 77 

يعني تعالى ذَكْرٌهُ بقوله : «ذلكم - نكاحَهنٌ أزواجَهن ومراجعة أزواجهن 
إياهن. بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد ‏ دأَرْكَى لَكُمْ». أيها الأولياء 
والأزواج والزوجات . 

ويعني بقوله : «أَرْكَى لَكُمْ. أفضلٌ وخيرٌ عند الله من قُرقتهن أزواجهن. 
وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة». فأغنى ذلك عن إعادته. 

وأما قوله: «رَاطْهَرٌ. فإنه يعني بذلك: أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ وقلوب 
أزواجهنّ من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحدٍ منهما- أعني 
الزوجٌ والمرأة ‏ عَلاقة حبٌء لم يُؤْمَن أنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلَّه الله 
لهماء ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلّهُمَا أن يكونا 
منه بريئين. فأمرٌ الله تعالى ذَكْرٌهُ الأولياء - إذا أراد الأزواج التراجمٌ بعد البينونة» 
بنكاح مُسْتانَفِ. في الحال التي أذن لهما بالتراجع؛ أنْ لا يعضلّ وليّته عما 
أرادت من ذلك, وأن يزوجهاء لأن ذلك أفضل لجميعهم, وأطهرٌ لقلوبهم مما 
يخاف سُبوقه إليها من المعاني المكروهة. 

ثم أخبر تعالى ذَكْرَهُ عبادّه أنه يعلم من سرائرهم وخفيّات أمورهم ما لا 
0008 
النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوجٌ الخاطبٌ 
بينهم بالمعروف. ونهاهم عن عَضْلهن عن ذلك ؛ لماعلم ممافي قلب الخاطب 
والمخطوبة من عَلَبةِ الهوى والميل من كُلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة 
والمحبة. فقال لهم تعالى ذَكرَهُ: افعلوا ما أمرتكم به. إن كنتم تؤمنون بي» 
وبثوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة. فإنيّ أعلم من قلب الخاطب 
والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضلٌ لكم عند الله 
ولهم. وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل. 


إن 


البقرة: 57 
01 2 سو عدلك + عد 
.لق في تيل اك وَالوِدتَبِرَضِعَنَ أَولدهنّ حون كاملين 


يعني 8 ذكْرُهُ بذلك: والنساء اللواتي بنَّ من أزواجهنٌء ولهن أولاة 
قد ولذْنْهُمْ من من أزواجهن قبل بيهن منهم بطلاق أو وَلَذنْهُمْ منهم بعد فراقهم 
إياهن . من وَطَءِ كان منهم لهن قبل البينونة «يْرضعْنٌ مهن يعني بذلك : 
أنهن أَحَقٌ برضاعهم من غيرهن. 

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكْرُهُ عليهن رضاعَهم. إذا كان المولودُ 
ا موسراً. لأن الله تعالى ذكْرٌهُ قال في «سورة النساء 00 0 
لِوَإِنْ تََاسرتم َسَتَرْضِعُ لَه أخْرّى» [الطلاق : ]0 فأخبر تعالى ذكرة: 
الوالدة والموارة له إِنْ تعاسّرا في الأجرة التي ترْضْعُ بها المرأةٌ ولّدَهاء أن 00 
سواها تُرْضِعْه 0 يُوجِبٌ عليها فرضاً رَضاعَ ولدها. فكان معلوماً بذلك أن 
قوله : «وآلوالدات , ير ضعنٌ فشن كم حَوْلينَ»» دلالة على 3 غاية الرضاع التي 
متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده.ء جعل حدًا يُفصل به بينهماء لا 
دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاعٌ أولادهن. 

وأما قوله: «حَوْلَيْنو. فإنه يعني به مسنتيئ . 

وأصل «الحؤل» من قول القائل: «حال هذا الشيءى. إذا انتقل. ومنه 
قيل: «تحوّلٌ فلانُ من مكان كذاءء إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «كاملين»» في قوله : «وآلوالدات يُرْضْعْنَ 


ل ع مض هه 


َوْلآدَهُنٌ حَوْلَين كَاملَيْنَ»» بعد قوله: «يرضعن حولين»» وفي ذكره «الحولين» 


)ع( هي سورة الطلاق» وسموها «القصرى» لتسميتهم سورة النساء «الطولى» . للفرق 
اوفن 


البقرة: “88 

00 عن ذكر كاين إِذ كان غير مُشكلٍ على سامح سمع م قولّه : 
«وَآلُوالدات يَرْضعْنَ ادق حَوْلَين) ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد 
ذكر «كاملين»؟ 

قيل : إن العربٌ قد تقول: «أقام فلانٌ بمكان كذا حولين» أو يومين» أو 
شهرين»» وإنما أقام به يوماً وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخرء أو حولاً وبعض 
اعت "فقيل شرل كاملان ع ليغرف سابك ذلك ان الل ارق ب حمرلان 
تاقان»: لا خول. توبعقن :لخن ذلك كما قال الله تعالى كر #واذكروا آلله 
في أيّام 0 
[البقرة ٠:‏ ]. ومعلومٌ أن المُتَعَجُلَ إنما يتعجل في يوم ونصف. وكذلك ذلك 
في اليوم الثالث من أيام التشريق. وأنه ليس منه شيء تام. ولكن العرب تفعل 
ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره». وإنما تعني بذلك 
وا فر ار وقد تُوقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة؛ على العام 
والزمان واليوم. فتقول: له عام كذا - وقتل فلان فلاناً زَمان صفْين» وإنما 
تفعل ذلك. لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإنما تعني 
بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبّرٌ عنه. فجاز أن ينطق 
«بالحولين». و«اليومين». على ما وصفت قبل. لأن معنى الكلام في ذلك: 
فعلته إذ ذاك. وفي ذلك الوقت 

فكذلك قوله: «وآلوالداتٌ يُرْضعْنَ أَوْلآدَمُنَّ حَولَينٍ كَامِليْنَ». لما جاز 
الرضاعٌ في الحولين وليسا بالحولين ‏ وكان 0 لو اطْلِقَ في ذلك رانين 
الحولين بالكمال. وقيل: «وآلوالدات ير ضعنَ 0 حَوْلَين)» محتملا أنْ 
بكرد ايد ابره وبع أخخرٍ فى اللببن عن سائييه بقوله : «كاملين» أن 
يكون مراداً به حولٌ وبعض آخر وأبيين بقوله: «كاملَيْنَ» عن وقتٍ تمام حدّ 
الرضاع . وأنه تمام الحولين بانقضائهماء. دون اتققاء الحدهه) ويعض الآخر 


6 


البقرة: “777 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دَلَّت عليه هذه الآية» من مبلغ غاية 
رضاع المولودين: أهو حدٌّ لكل مولودء أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟ 

فقال بعضهم: و لبعضٍ دون بعض. 

وقال آخرون: بل ذلك حدٌّ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه. 
فأراد أحدهما البلوعٌ إليه. والآخرٌ التقصيرٌ عنه. 

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذَكْرٌهُ بقوله : «وآلوالداتٌ يُرْضعْنَ أوْلآدَهُن 
حَوْلَيْن كَاملَيْنَ»؛ على أنْ لا رضاعَ بعد الحولين, فإِنَّ الرضاع إنما هو ما كان 
في الحولين. 

وقال آخرون: بل كان قوله: «وّآلوالدات يُرْضِعْنَ َوْلآدَهُنّ حَولين 
كَاملَيْنَ)» دلالة من الله تعالى ذكرهُ عبادّه. على أن فرضاً على والدات 
المواودين أن يُرْضِعْتْهُمْ حولين كاملين. ثم حَمْفَ تعالى ذكرٌهُ ذلك بقوله: «لِمَنْ 
3 أن يتم م آلرّضاعَة). فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات, إذا أرادوا 
الإنمام أكْمَلُوا حولين؛ وإِنْه أرادوا قبل ذلك قطم المولود. كان ذلك إليهم على 
النظر منهم للمولود. 

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: «وَآلْوالداتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَمْنّ حَوْليْن 
كَاملين لين اد أن تم آلرّضاعَة). هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها 
في َضَاعٍ المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأنْ لا رَضَاعَ بعد الحولين 


و 


يُحَوْمُ شيئا اله معلك :بذ كل نولوق لستة أشهر كان ولادُه أو لسبعة أو لتسعة 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التى ينتهيى إليها في الرضاع عند 
اختلاف الوالدين فيه». فلآن الله تعالى ذَكْرُهُ لما حَدَّ في ذلك حداً. كان غير 
جائز أن يكون ما وراء حدَّه موافقاً في الحكم ما دوبّهُ. لأن ذلك لو كان كذلك» 


1 877  : البقرة‎ 

لم يكن للحدّ معنى معقول. وإِذْ كان ذلك كذلك, فلا شك أنَّ الذي هو دون 
الحولين من الأجل. لما كان وقت رضاعء كان ما وراءه غيرَ وقت لهء وأنه وقثّ 
لترك الرضاعء وأنَّ تمام تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من 
الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه. كان لا معنى للزيادة في الرضاع على 
الحولين» وأنْ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرّماًء كان ما وراءه غير 
محرم . 

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معنيّ به كل مولود. لأيّ وقت كان ولاده 
لستة أشهر أو سبعة أو تسعة». لأن الله تعالى ذكْرهُ عم بقوله : «وَلوالداتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلآدمُنّ حَوْلَيْنِ كَامليْن». ولم يخصّص به بعض المولودين دون 
بعض . 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكْرَهُ ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسوله يك - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإِنْ قال لنا قائل: فإِنَ الله تعالى ذكْرُهُ: قد بِيّن ذلك بقوله: لوَحَمْلُه 
وفْصَالَّهُ ثَلانُونَ شَهْرا» [الأحقاف:6١].‏ فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهماء 
فغيرٌ جائز أن يكون حمل ورضاعٌ أكثر من الحدّ الذي حدّه الله تعالى ذَكْرُهُ. 
فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر. فهو مزيد في مدة الرضاع, وما زيدٌ 
في مدة الحمل. نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجَاوَّز بهما كليهما مدة 
ثلاثين شهراً. كما حَدَّهُ الله تعالى ذكْرُهُ. 

قيل له: فقد يجب أن تكون مدة الحمل ‏ على هذه المقالة ‏ إن بلغت 
حولين كاملين» أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر, وإن بلغت أربع سنين» أن 
يبطل الرضاع فلا يرضع, لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته ‏ 


كه 


البقرة: “ا”"7؟ 

أو يزعم قائل هذه المقالة: أنْ مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر. فيخرج من 
قول جميع الحجة. ويكابر الموجود والمشامّد. وكفى بهما حجة على خطأ 
دعواه إن اذّعى ذلك. فإلى أيٍّ الأمرين لجأ قائل هذه المقالة» وضح لذوي 
الفهم فساد قوله. 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله ‏ إن كان الأمر على ما وصفت -: 
«وَحَمْلُه وَفصَالَهُ تَلاُونَ شَهْرأه» وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذَكْرهُ نظيرٌ ما دون حَدَّهِ في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل 
والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرُهُ لم يجعل قوله: «وحمله وفصّاله ثلاثون شهرأ» 
حدًا تعبّدَ عبادَهُ بأنْ لايجاوزوه كما جعل قوله: «وَآلْوالداتُ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهُنَّ 
حَوْلَيْن كاملين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم آلرَضَاعَةَو. حدًا لرضاع المولود الثابت الرضاعء 
وفك الفا 00 والديه عند اختلافهما فيه. وإرادة أحدهما الضرار به. وذلك 
أن الأمر من الله تعالى ذَكْرٌهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيلٌ إلى طاعته 
بفعله والمعصية بتركه . فأما ما لم يكنْ لهم إلى فِعْله ولا إلى تَركه سبيل» فذلك 
مما لا يجوز الأمرٌ به ولا النهيٌ عنه ولا التعبدُ به. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الحملٌ مما لا سيل للنساء إلى تقصير مُدَّته 
ولا إلى إطالتهاء فَيَضَعَْهُ متى شِيِّنَء ويتركن وضعه إذا شئن - كان معلوماً أن 
قوله : «وَحَمْلُه وَفصَالهُ ثَلانُونَ شَهْرأَهء إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذكْرهُ عن أن 
مِنْ خَلْقه مَنْ حَمَلَتَهُ أمّه وولدته وفصّلته في ثلاثين شهراً ‏ لا أمرٌ بأن لا يُتجاوز 
في مدة حمله وفصّاله ثلائون شهرأًء لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذكرَهُ 
في كتابه: لوَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالديْهِ إِْسَاناً حَمَلَيهُ مه كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُزْها 
وحمل وَفصَالَهُ َلانُونَ شَهراً» [الأحقاف: 16]. 


/ام 


البقرة: “777 

فإِنْ ظَنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَرُهُ إِذْ صف أن من خلقه مَنْ حملته 
أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهراً. فواجبٌ أن يكون جميمٌ خَلْقه ذلك 
صفتهم - وأن ذلك دلالةً على أن حمل كل عباده وفصالّه ثلاثون شهراً - فقد 

يجب أن يكون كل عباده : نهم أ قا ذا بل ولا لزن سنة: 
درن َْزعْني أن أَشْكُرٌ نعْمَتَكَ الي أنْعَمْتَ عَلَىُ وَعَلَى وَالدَيّ وَأنْ أُغْمل 
صَالِحاً تَرْضاة» [الأحقاف: .]١5‏ على ما وَصَف الله به الذي وُصف في هذه 
الآية . 

وفي وجودنا منْ يستحكم كفره بالله. وكفرانه نعم رَبّهِ عليه. وجرأته على 
والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره. عند استكماله الأربعين من سنيه وبلوغه 
أَشْدَّه ‏ ما يُعلم أنه لم يَعْن الله بهذه الآية صفة جميع عباده. بل يُعلم أنه إنما 
وصف بها بعضاً منهم دون بعضء, وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحدٌ. لأن من 
يولد من الناس لسبعة أشهر. أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين؛ كما أن من 
يولد لتسعة أشهر. أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر. 


1 2 1 2 2 4 3 عام 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَللوَْودِمر من 
مروف 

يعني تعالى ذَكْرْهُ بقوله: «وَعَلَى الْمَوُْود لَهُه. وعلى آباء الصبيان 
للمراضع «رزْقَهُنَ». يعني: رزق والدتهن. 


ويعني ب «الرزق»: ما يَقوتهنٌ من طعام ١‏ وما ل" 5 لْهِنّ من غذاء 
5 
و «وكسوتهِن). ويعني : ب «الكسوة»: الملبس. 


م6 


البقرة: 577 
ويعني بقوله: «بآلْمَعْرُوف». بما يجب لمثلها على مثله. إذ كان الله 
تعالى ذكرَهُ قد علم تفاوت أحوال. خلقه بالغنى والفقر. وان منهم الموسع 
والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على مَنّ لزمته نفقتّه من زوجته وولده على 
قدر مَيْسَرتِه كما قال تعالى ذَكرُه: لليف دُو سَعَةٍ مِنْ سمه ومَنْ ُدِرَ عل 
ررْقُهُ فَلْيْفْقْ مما آنَاهُ الله لآ يُكَلَّفُ الله نَفْسًا إل ما آنَامَا4 [الطلاق:7]. 
كع عع ع بت وء ساسع 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : لا شظف نفس إلا وها 
يعني تعالى ذكُرهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا مالا يضيقٌ عليهاء 
ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذَكرّهُ بذلك: لا يُوجبٌ 
الله على الرجال من نفقة مَنْ أرضع أولادتهم من نسائهم البائنات منهم, إلا ما 
أطافور ووجدوا إلية- الْسَبيلٌ». كما “قال تعالن ذكرٌة :- #الينفق ذواسعة من 'سعته 


5 
عليه 


وَمَنْ قُدرٌ ء بيه عَليه رزقه قَهُ فلِيْنفق مما اناه الله # [الطلاق :/ا]. 

فمعنى قوله: دلا تُكَلُّ نَفْسٌ إل وَسْعهاف هو ما وصفت: من أنها لا 
تكلّف إلا ما يتسع لها بذل ما كُلّفَْتْ بَذْلهُ فلا يضيق عليها ولا يَجْهَدها لا 
ما ظئه جهلةًٌ أهل القدّر من أن معناه: لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه 
لقن من العا لان ذلك 00 كما 00 لكان قوله:تعال 00 
الفرقان 500 دالاً على أنهم و ار يرما 
أن يكون القوم في حالر واحدة. قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه . 
وذلك من قائله إن قاله. إحالة في كلامه. ودعوى باطل, لايُخيل بُطوله'". و| 
كان بين فسادٌ هذا القول. فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكرهُ أله كانت ا 


وما م 


)١(‏ لايخيل بطوله: أي لايشكل. 
4ه 


البقرة: ‏ “577 
من وسعهاء غيرٌ الذي أخبر أنه كلّفها مما لا تستطيع إليه 


القَوْلُ في تايل ْله تَعَانَى : لضان والِدَه | وََدِهَا ولَامَولُود لَه 


57 ع 
لدمء 
هر 


وقال بعضهم : «الوالدة» التي : نهىّ الرجل عن مضارتها : ظيْرٌ الصبي . ذكر 
من قال ذلك: حدثني المثنى قال. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. حدثنا هرون 
النحوي قال. حدثنا الزبير بن الخرّيت. عن عكرمة في قوله: «لآ تُضارٌ والدة 
بولّدمَاه. قال: هي الظثر . 

يعني : لايُضاررٌ والدُ مولود والدتّه بمولوده منهاء ولا والدة مولودٍ والدّه 
بمولودها منه. ثم ترك ذكر الفاعل في «يضار». فقيل: لأتضارز والدة بولدها 
ولا مولود له بولده. كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله. 
ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: «لاُكرم عمر ولا يُجلس 
إلى أخيه». ثم رك التضعيف فقيل : ولا شان فحركت الراء الثانية التي كانت 
مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى . 

فإِدْ كان الله تعالى ذَكْرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة 
صاحبه بسبب ولدهماء فحقٌ على إمام المسلمين ‏ إذا أراد الرجلٌ نزعَ ولده 
من أمه بعد بيئونتها منهء وهي تحضنه وتكفله وترضعهء بما يحضنه به غيرها 
وله به ويرضعه من الأجرة ‏ أن يأخذ الوالد يتسليم ولدهل ما دام محتاجاً 
الصبيٌّ إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها ا عليه إذا كان الصبيٌ 
لا يقبلُ ثديّ غير والدتهء أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإِنْ كان 
يقبلُ ثديّ غير أمه. أو كان معدماً لا يجدٌ ما يستأجر به مرضعاء ولا يجد مَنْ 
يتبرع عليه برضاع مولوده أن يأخذ والدته البائئة من والده برضاعه وحضانته . 


"5. 


البقرة: “88# / 
لأن الله تعالى ذكَرَُهُ إِنْ حرّم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه» 
فالإضرار به أحرى أن يكون دنا مع ما في الإإضرار به من مضارة صاحبه . 


0200 رورم رظ 


الَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وعَلََلْوَارث مِحْلُدَلِكَ 


اختلف أهلٌ التأويل في «الْوَارث» الذي عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : 
«وَعَلَى الوارث مثل ذلك». وأي وارثٍ هو: ووارث مَنْ هو؟ 

فقال غيم : هو وأرث الصبي . وقالوا معنى الآية: : وعلى وارث الصبيّ 
إذا كان أبوه ميتاً» 13 الذي كان على أبيه فى حياته . 

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود. الذي ألزمه الله تعالى 
مثل الذي وصف . 

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصّبته. كائناً مَنْ كان» 
أ كان» أو عنّاء أو ابن عم أو ابن أخ . 

وقال اخرون منهم : تلن ذلك على وارث المولود م مَنْ كان. من الرجال 
والنساء . 

وقال آخرون منهم : هو مِنْ ورثته» مَنْ كان منهم ذا رجم محرم للمولود. 
فأما مَنْ كان ذا رحم منه وليس بمحرم .2 كابن العم والمولى ومَنْ أشبههماء فليس 
من عناه الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارث مِثْلُ ذلكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو 

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَعَلَى الْوَارثْ 
مش ذلك المولود نفسه. 

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود. 


"١ 


البقرة  :‏ “م8 
مثل ما كان على المولود له. 


وقال آخرون: بل هو الباقي من والدي المولود. بعد وفاة الآخر منهما. 


0 1 3 0-2 ب 0 سه 

القول في تاويل قوله تعالى: مِثُلذالك 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «مثْلٌ ذلك». 

فقال بعضهم : تأويله : وعلى وارث الصبى بعد وفاة أبويه. مثل الذي كان 
على والده من أجر رضاعه ونفقته. إذا لم يكن للمولود مالّ. 

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثلٌ ذلك: أن لا يضارٌ. ذكر 
فن قال ذلك . 

وقال آأخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود.» مثل الذي كان على 
المولود له. من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثلٌ ما ذَكَرَهُ الله تعالى ذكْرَه . 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلك»: أن 
يكون المعنيّ بالوارث المولود. وفى قوله : «مثلَ ذلك». أن يكون ا به: مثل 
الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. إن كانت من أهل 
الحاجة. ومَنْ هي ذات زَمانةٍ وعاهة. ومن لا احترافٌ فيهاء ولا زوج لها تستغني 
به» وإِنْ كانت من أهل الغنى والصحة. فمثل الذي كان على والده لها من 

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي 
ذكرناء لأنه غيرٌ جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذَكْرُهُ قولٌ إلا بحجة 
واضحة. على ما قد بيّنا فى أول كتابنا هذا. وإِذْ كان ذلك كذلك, وكان قوله: 
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البقرة: “88 

«وَعَلَى الَْارث مِثْلُ ذلِكَ». محتملا ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثل 
الذي كان على المولود له ومحتملاٌ: وبعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان 
عليه في حياته من ترْكِ ضرار الوالدة ومن نفقة المولود. وغير ذلك من 
التأويلات» على نحو ما قد قدمنا ذكرها ‏ وكان الجميع"' من الحجة قد أجمعوا 
على أن من ورثة المولود من لا شي عليه من نفقته وأجر رضاعه ‏ صحّ بذلك 
من الدلالة على أن سائر ورثته. غيرابائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه 
أو أمه. في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاعء. إذ كان مولى 
النعمة من ورثته. وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجرٌ رضاع . فوجب بإجماعهم 
على ذلك أنْ حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمّه. 

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معني به ورثة 
المولوة- فَبُظولَالقول. الآخرب: وعق أنه نعلي نيه :ورقة' المولؤة له ايز اللمولودب 
أحرّى. لأنّْ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه ‏ إذا لم يصِحّ 
وجوبٌ نفقته وأجرٌ رضاعه عليه فالذي هو أبعد منه قرابة» أحرّنى أن لا يصح 
وجوبٌ ذلك عليه. 

وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على ولدها ‏ 
إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذي كان يجب لها من ذلك 
على المولود له. فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعاً. 


و ره 


القوْلُ في تأود ل وله ه تَعَالَى : فَإِنَْنَادَافِصَالَاعَن راض مهِمَاوَتشَاورر 
تتا كلهم 


)١١‏ قوله: «وكان الجميع» معطوف على قوله : «وإذ كان ذلك كذلك». 
1 


البقرة: 5717 

يعنى تعالى ذَكُرُهُ بقوله: «ِقَإِنَّ أَرَادَاه إِنْ أراد والدُ المولود ووالدته 
«فصّالاً». يعنى : فصالٌ ولدهما من اللبن. 

ويعنى ب «الفصال». الفطام , وهو مصدر من قول القائل : «فاصلت فلانا 
أفاصله مفاصلةً وفصالاًٌ إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. فكذلك «فصال 
الفطيم». إنما هو مَنْعْهُ اللبنّء وقطعهُ شربه.ء وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء 
بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال. 

وأما قوله: «عن تَرَاضٍ مهما وَتَسْاوْرِ)» فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ 
من والدي المولود وتشاور منهما. 

ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهماء إِنْ 
فطماه عن تراض منهما وتشاور. وأيٌّ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذَكْرَهُ بقوله : 
متب عام - 0 2 م 1 0 يك 2 000 
«فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما». 

فقال بعضهم: عنى بذلك. فإنْ أرادا فصالاً في الحولين عن تراضٍ 

2 كا رم ب - ل ا ىل 

وقال آخرون: معنئ ذلك: «فَإِنْ أَرَادَا فصَالا عن تراض مُنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ 

فلا جناح عَلَيْهِمَاه. في أي وقت أرادا ذلك. قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك. 


وأما قوله: «عن تراض مُنْهُمَا وَتَسَاوْرِه. فإنه يعني : عن تراض منهما 
وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه. 

وأولى التأويلين بالصواب تأويلُ مَنْ قال: «فإِنْ أرادا فصالاً في الحولين عن 
تراض منهما وتشاور». لأنْ تمامٌ الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه, ولا 
تشاورٌ بعدّ انقضائه. وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. 


55 


البقرة : مان 


فِن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاً ‏ إِذْ كان 
30 3 مم بور 7 5 ْ 0 
من الصبيان مَنْ تكون به علّة يُحتاحٌ من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمّه - 


فإِنّ ذلك إذا كان كذلك. فإنما هو علاجٌّء كالعلاج بشرب 


بعض الأدوية. لا 


رضاع. فأما الرضاعٌ الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض 
وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكَرهُ لفطمهما إياه الجناحَ 
عنهماء قبل انقضاء آخر مدته. فإنما حدَّه الحدٌّ الذي حدَّه الله تعالى ذكرهُ 
م92 + وم مل عم بلقت هته عم لاف ا ا ا ا ا 
بقوله : «والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة). 


على ما قد أتينا علل البيان عنه فيما مضى قبل. 


وأما الجُناح. | فالحرج . 


القَوْلُ في تأوبل قله تَعالَى : وَإنَ ردح أن شرم 


ًا سَلَمَكُممَآآءَا َي م ْو 


يشو كد56 


7 


يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مَراضعٌ غير 
ءِ 38 ع ه عي م ع" يمه وكليه : 0 
أمهاتهم ‏ إذا أبَت امهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر. 
الأسباب ‏ فلا حَرّجّ عليكم في استرضاعهن, إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف. 

واختلفوا في قوله: «إِذَا سَلَْمْتَم ما نيتم بالْمَعْرُوف». 

فقال بعضهم : معناه: إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة 


على رضاعهن .» بحساب ما ال إلى انقطاعٍ لبنها- 
أب الصبي بطلب مرضعٍ لولده غير مه واسترضاعه له. 


أو الحال التى عَذر 


وقال آخرون: معنى ذلك: إذا سلمتم للاسترضاع» عن مشورة منكم ومن 


56 


"1  :ةرقبلا‎ 

أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم. وتراض منكم ومنهنٌ باسترضاعهم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف إلى التي 
استرضعتمؤها بعد إباء م المرضع . من الأجرة. بالمعروف 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: تأويله: إن أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن. ولم تتفقوا أنتم ووالداتهم على 
علي ٠‏ ولم تروا ذلك من صلاحهم. فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم 
ظوورة ''. إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلةٍ بهن أو لغير علةِ ‏ إذا سلمتم 
إلى أمهاتهم وإلى المسترضعّة الآخرة حقوقهن التي اتيتموهن بالمعروف. يعني 
بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لَهِنْ عليكم. وهو أن يوفيهن أجورهن على. ما 
فارقهنَ عليه. في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. 

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه .أولى بتأويل الآية من غيرهء لأن الله تعالى 
ذكُرُهُ ذكر قبل قوله: ©وَإِنْ أَردنَمْ أن تَسْتَرْضِعُواً أَؤْلآدكُمْ» أئْرَ فصَالِهم. وبين 
الحُكُمْ في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فإنْ أرَادَا فِصَالاً عن 
راض مُنهُمَاا في الحولين الكاملين «قَلا جُنحَ عَلَْهِمَاه. فالذي هو أولى بحكم 
الآية - إذ كان قد بيّن فيها وجه الفصال قبل الحولين - أنْ يكون الذي يتلو ذلك 
حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون ‏ إِذْ كان قد بيّن 
حكم الأمّ إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة ‏ أن يكون 
الذي يتلو ذلك من الحكم. بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من 
رضاعه. كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى. وذلك 
في قوله:. لفَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فاون أَجَورَمُنٌ وَأتَمِرُوا بَيكُمْ بمَغْرُوفٍ وَإِنّ 


)١(‏ الظوورة جمع ظثر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غيرٌ ولّدهًا. 
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البقرة: 7737 

08 لاه#ة مد*م. م ويم . -0. 0 اقم 
يا أولادهن, ذكر بيان كي من 5006 فكذلك" ذلك في 7 
«وَإِنْ م أن تستر ضعوأ َوْلآدَكُمْ . 

وإنما اخترنا ‏ في قوله: «إِذَا سَلَْمْثُم ما اتيت بِالْمَعْرُوف» ‏ ما اخترنا من 
التأويل؛ لأن الله تعالى ذَكْرهُ فرَض على أبي المولود تسليم حقٌّ والدته إليها 
مما اناهاا من الأعرة علن رضاعها لهيمد بحرضها نه كما فرض عليه ذلك لمن 
استأجره لذلك ممن لتنن من مولده بسبيل .ع وأمره بإيتاء كل واحدة منهما ني 
بالمعروف على رضاع ولده . فلم يكن قوله: «إذًا لمم بأن كوك ا به . 
إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعود حقوقهنٌ بأولى منة بأن يكون 
معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سِوامُّن ‏ ولا الغرائبٌ من المولود» بأولى 
أن يكن معنيّات بذلك من الأمهات'" ‏ إِذْ كان الله تعالى ذكرٌهُ قد أوجب على 
أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده. من تسليم أجرتها إليها مثل الذي 
أوجبٌ عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نجيل ظاهر تنزيل إلى باطن. 
ولا نقلّ عام إلى خاصٌء. إلا بحجةٍ يجب التسليمُ لها فصع بذلك ما قلنا. 

وأما معنى قوله : «بالمعرٌوف». فإن معناه : بالإجمال والإحياة وترك 


البخس والظلم فيما وجب للمراضع 


نموأ ا ور 


ةا 
جر 


1 )1( هذه الجملة ‏ اللي معطوفة على الجملة الأولى » فيكون سياق معناها: : ولم 
يكن الخرائب . من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات. 
/ 


البقرة: “م7 _ غ٠‏ 

| يعني تعالى ذكرَهُ بقوله : «وآتقواً آللهى. وخافوا الله فيما فرض لبعضكم 
على بعض من الحقوق. وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم. وفيما 
أوجبٌ عليكم لأولادكم. فاحذروه أن تخالفوه فتعتدُوا في ذلك وفي غيره من 
٠. 8 3 5‏ رموعو ه8 6ت مه 0 0 
فرائضه وحقوقه ‏ حدوده. فتستوجيوا بذلك عقوبته ‏ «واعلموا ان الله بما تعملون» 
من الأعمال. أيّها الناس. سرها وعلانيتهاء وخفيّها وظاهرهاء وخيّرها وشرها 
«بصير)ء يراه ويعلمه. فلا يخفى عليه شىء. ولا يُتَغيّبُ عنه منه شىءٌ» فهو 
يحصي ذلك كله عليكم. حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. 


ومعنى «تصير) » ذو إيصار. وهو في معنى «مبصر) . 


لكر في تأويل وله تَغالى : وَاَلَدِنَ يوون مَك وَيَدَرونَ أَروجًا 
0 دن م رعة 
بصن بهن ربعة اشه رٍوعشرا 
يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: والذين يتوفون منكم. من الرجالء أيها الناس. 
فيموتون. ويذرون أزواجاً. يتربَّصٌ أزواجهن بأنفسهن. 
فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَآلّذِينَ يتَوَفْوْنَ؟ 
قيل: متروك, لأنه لم يقصد قصّدَ الخبر عنهم» وإنما قصدّ قصد الخبر 
عن الواجب على المعتدّات من العدّة في وفاة أزواجهن. فَصَرّفَ الخبرَ عن 
الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات. إلى المخير عن أزواجهم والواجب عليهنْ من 
العدة. إذ 56 فعروقا مفهوماً معنى ما أريد بالكلام . وهو نظيرٌ قول. القائل فى 
الكلام: «بعض جُبتك متخرّقة». في ترك الخبر عما ابتدى به الكلام» إلى 
الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربّصء لما كان إنما 
ألزمهن الترئص بأسباب أزواجهن. صرّف الكلامٌ عن خبر من ابتدى بذكرهء 
إلى الخبر عمن قصدّ قصدّ الخبر عنه. 
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البقرة : 

مقت ارق لبر ل ونه رو مشو اكننه 
معتدّات ب عن الأزواج» والطيب» والزينة. والنقلة عن المسكن الذي كنّ يسكنة 
في حياة أزواجهن ‏ أربعة أشهر وعشرأًء إلا أن يكنّ حوامل» فيكون عليهنَ من 
الترئص كذلك إلى حين وضع حملهنَ. فإذا وضعن حملهن. انقضت عددُهِنَ 

فإن قال" لنا قال + وكيت قيل > ويتريصن باتشسهن اربع أَشْهُر شرا 
ولم يقل: وعشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك : اللي تعد المُتوفّى عنها العشرٌ 
أم بالأيام ؟ 

قيل: بل تعتدٌ بالأيام بلياليها. 

فإن قال: فإِذٌ كان ذلك كذلك. فكيف قيل: «وَعَشْرأ»؟ ولم يقل: 
وعشرة؟ والعشر بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإِنْ جاز ذلك المعنى 
فيه ما قلت. فهل تجيز: «عندي عشرهء وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائرٌ في عدد الليالي والأيام. وغير جائز مثله في عدد بني 
آدم من الرجال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة, إذا أبهمت 
العدد. غلبت فيه الليالي» حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صمنا عشراً 
من شهر رمضان». لتغليبهم الليالي على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد 
جرى في ذلك بالليالي دون الأيام. فإذا أظهروا مع العدد مفسّره. أسقطوا من 
عدد المؤنث «الهاء». وأثبتوها في عدد المذكر, كما قال تعالى ذَكْرٌهُ: لسَحْرّهَا 
عَلَيْهِمْ سَبْعَ َال وَتَمَانيَة أيّام حُسُوماً» [الحاقة : /ا]. فأسقط «الهاء» من «سبع» 
وأثبتها في «الثمانية». 

وأما بنو ادمء فإِنْ من شأن العري [ذة اتيت لجال والنساء» ثم 
أبهمت عددها: أن نخرجه على عدد الذكرا ان دون الإناث. وذلك أن الذكرا ان 
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البقرة: 774 - ١70‏ 
من بني أدم مَوْسِومٌ واحدّهم وجمعه بغير سمة إناثهم , .وليس كذلك سائر الأشياء 
غيرهم. وذلك أن الذكور :من غيرهم ربما وسم بسمة الأنثى. كمانقيل للذكر 
والأنثى «شاة». وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر»» وليس كذلك في بني 


ادم . 
| م 0 ا لل ا ل 0 
القوْلُ في تأويل فَوله َعَاَى : فإذَ بَعْنَ أجلهن فلاجتاح عَلَيَكْرْ فِيمَا 
1 ورك ممعم الله 
َعَأْنَ ف أَنفسهنَ ا لمعروف 
يغنى تعالى ذكْرهُ بذلك: فإذا بلغن الأجلّ الذي أبيح لهن فيه ما كان 
حُظر عَليهِنَ فى عددهن من وفاة أزواجَهن ‏ وذلك تعد انقضاء عدّدهن» ومضيّ 
١ - 1‏ ءا ده .عوهوه 2 رعورلان رد مره عم 2 
الأشهر الأربعة والأيام العشرة ‏ «فلا جناح عليكم فيما ف 


م 
٠.‏ 


بِالْمَعْرُوف»» يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء ‏ أولياء المرأة - فيما فعل 
المُتوفْى عنهن حينئذٍ في أنفسهن, من تطيب وتزين ونقلة من المسكين الذي 
كَّ يعتدون فيه» ونكاح من يجوز لهن نكاحه» «بِالْمَعْرُوف»» يعني بذلك: 
.على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهِنْ. 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : الله يِمَاتحملُود د 2 
يعني تغالى ذكْرهُ بذلك: «وآلله بما و1 أيها الأولياء. في أمر من 
ولغير ذلك من أموركم وأمورهم. «خبير) » يعني ذو خبرة وعلم. لايخفى عليه 


منه شىء. 


١0 
٠. 
١ 


# ل ع 0 و ' هخ ل زه 2 . ري فير ٠.‏ 
القؤل في تاويل قَوْلِهِ تعَالى: ولاجناح عَلْسَكم فِيمَاعَرَضْمم بو مِن 


حِطَبَةَاليِسَاءِ . 


و 


البقرة: م7" 
يعني تثعالى ذِكْرهُ بذلك: ولا جناح عليكم. أيها الرجال.. فيما عرّضتم 
به من خطبة النساء. للنساء المعتدّات من وفلة أزواجهن في عددهن.. ولم 


2 مم 


تُصَرّحُوا بعقد نكاح:. 
«والخطبة» عندي. هي «الفعلة» من قول القناشل: «خطبت فلانة» 
ك والجلسة». من قوله: «جلسء أو«القعدة» من قوله «قغد». 


ومعنى قولهم : «خطب فلانْ فلانة»» سألها خَطَبه إليها في نفسهاء وذلك 
حاجته. من قولهم : «ماخطبك»؟: بمعنى : ما حلنجتك. وما أمرك؟ 
ش وأما «التعريض». فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السام 
الهم ما يُفهم بصريحه. 


طق ع ام وم ل مت سه 11 سوه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أوَأكتنسم ف أنفسكم 


يعني تعالى ذَكْرُهٌ بقوله : «أو َكنم في ألْفُسِكُمْو. أو أخفيتم في أنفسكم 
فأسررتموه. من خطبتهن. وعَزْم نكاحهن وهن في عددهن. فلا جُناحَ عليكم 
أَنْضاّ في ذلك. إذا لم تعزموا عقدةً النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 

وفي إباحة الله تعالى ذَكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في 
حال عدتها وحظره التصريح, ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني 
الكلام وحكم التصريح, منه. وإذا كان ذلك كذلكء تبيّن أن التعريض بالقذف 
غيرٌ التصريح به. وأنَّ الحدٌ بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبّه بالتصريح 
به» لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدّة. نظيرٌ الذي يجب بعزم 
عقدة:النكاح:فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكْرٌهُ بين حكميهما في ذلكء الدلالة 
الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف. 


8 


البقرة: ه77 
م لغ ا و سو خم 
القَولُ في تأويل فَوله تَعالَى : عَلِمَ الله نكم مسمَذ دوهن 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدّات في عددهن 
بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم . 

ل وى قا ا موق مدا سفض: قف و د 2 

القول في تاويل فَوْله تعَالَى: ولكن لانواعدُوهن يرا 

اختلف أهلٌ التأويل فى معنى «السره الذي نهى الله تعالى عباده عن 
مواعدة المعتدات به. 

فقال بعضهم: هو الرّْنا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أنْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني 
بنفسك). 

وقال آخرون: بل معنى. ذلك: ولا تنكحوهن في عدتهن را 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. تأويلٌ مَنْ قال: «السر». في هذا 
الموضع» الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماعَ وغشيانَ الرجل المرأة «سرأ» 
لآن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهر مُطْلّع عليه فَيُسَمَى 
لخفائه «سرأ . 

وكذلك يقال لكل ما أخفاُ المرءُ في نفسه : «سرأ» . ويقال: «هو في سر 
قومه), يعني : في خيارهم وشرفهم . 

فلما كان «السر» إنما يوجه فى كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة. وكان 
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البقرة: ه576 

لوقا أن أحدهن غير معني به قوله : «ولكن لا توَاعدُوهُنٌ سرأً)ء وهو السر 
الذي هو معنى الخيار والشرف. فلم يبق إلا الوجهان الأخران». وهو «السر» 
الغشيان ةا 
به صِحّ أن الآخر هو المعنك به. 

فإن قال [ قائل ]: فما الدلالهُ على أنَّ مواعدة القول سرأء غير معني 
به - على ما قال من قال إن معنى ذلك: أخدُ الرجل ميثاقٌ المرأة أن لا تكح 
غَيْرَهٌُ أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟ 

0 لأن «السره إذا كان المعنى الذي تأوله قائلو ذلك. فلن يخلو ذلك 
«السر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إِيّاها أنْ لا تنكم غيره 
أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه , بعد انقضاء عدتها. وبعد عقده 
له دون الناس غيره . فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أنْ يواعد 
العتذاتة هل أل العهد عليهنّ أن لاينكحن غيره » فقد بطل أن يكون «السر» 
معناه : ما أخفي ص الأمور في النفوس . أو نطق به فلم يطلّع عليه وصارت 
العاككية فى الأمس شرا . وذلك خلاف المعقول فى لغة من نزل القران بلسانه . 

. إلا أن يقول قائلٌ هذه المقالة: إنما نهى الله الرجالٌ عن مواعدتهن ذلك 

عر م وبينهن. لا أن نفس الكلام بذلك ‏ وإن كان قد أعلن ‏ سر. 

فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائر: ة مواعدتهن النكاح 
والخطبة فبويياً علانية ‏ إذ كان المنهئٌّ عنه من المواعدة. إنما هو ما كان منها 


ا 


رف 


البقرة: 6“ا؟ 

فإن قال: إن ذلك كذلك. خرج من قول جميع الأمة. على أن ذلك ليس 
من قيل أحدٍ ممن تأول الآية أن «السر» هاهنا بمعنى المعاهدة أنْ لا تنكح 
غير المعاهد. 

وإن قال: ذلك غير جائز. 

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرارٌ الرجل إلى المرأة 
بالمواعدة. لأن معنى ذلك. لو كان كذلك. لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة 
وعلانية» وفي كون ذلك عليه محرماً سرًا وعلانية» ما أبان أن معنى «السر» في 
هذا الموضع. غير معنى إمبرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره 
إذا انقضت عدتهاء أو يكون. إذا بطل هذا الوجهُء معنى ذلك: الخطبة 
والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان. فإنما 
يكون بوليّ وشهود علانية غير سر. وكيف ,يجوز أن يسمى سرأًء وهو علانية 'لا 
يجوز إسراره؟ ش 

وفي بُطول, هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله: دولك لآ تُوَاعَدُومُنٌ سرأ» 
بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صِحةَ تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان 
والجماع . 

وذ كان ذلك صحيحاً. فتأويل الآية: ولا جُناحَ عليكم. أيها الناس ء 
فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن, من خطبة النساء. وذلك حاجئكم 
0 اقلم تصرحو هن بالنكاح والحاجة إليهنء إذْ اكع في أنفسكمء 
فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم. ما دُنْن في عددهن؛ 
علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهُنّ في عددهن. فأباح لكم التعريض بذلك 
لهن: وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسُكم - حكمٌ منه - ولكن حرم عليكم أن 
تواعدُوهن جماعاً في عددهن., بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: «قد 


؟, 
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تزوجتك في نه للسلى . وإنما انظ انقضاء عدتك)». فيسألها بذلك القول إمكانه 
من نفسها لاع والمناضفة: فحرم الله تعالى ذكرهُ ذلك. 


1 | يك 21 2ه و هي 
المَوْلَ في تاويل قَوْله تَعَالَى: إلا نَتَعولوا مَوْلَامَمرُوكًا 


ثم قال تعالي ذَِكُرَهُ: «إلا أن تَقُولُوا قَولا مُعْرُوفه. فاستثنى القول 
المعروفٌ مما نهى عنه من مواعدة: الرّجل المرأة السر. وهو من غير جنسه. 
ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في 
الصّفة خاصة, وتكون «إل» فيه بمعنى «لكن». فقوله: «إلآ أن تَقُولُواً قلا 
مُعْرُوفأه منه ومعناه: ولكن قولوا قولاً معروفاً. باح الله تعالى ذكَرهُ أن يقولّ 
لها المعروق سِِ القول في عدتهاء وذلك هو ما أَذْنَ له بقوله: «وَلآ جنَاحَ 
عَلَيْكُمْ فيما عَرَضْتم ب به من ل خطبة آلنْسَاع . 


1 ل يه مره وم 


القوْلُ في تأويل قولِه تَعَالَى : : وَلَانمَرْمواْ عفد ع عفد التحكاح حى بلغ 
الككت أجل 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله: دولا زهو عفد آلتكاح 5 ولا لمتحييوا عقدة 
التكاح في عذة المراة المعتدق تُوجَبُوها بكم وكين وتقدوها جل انقفاة 
العدة؛ «احَبّى يبلْع آلْكتَابُ جَلَهُ يعني : : يبلغن أجل الكتاب الذي بين الله 
اي ذكرَه بقوله: طوَآلْذِينَ يتَوَُوْنَ منْكمْ ويَذَرُونَ أزواجاً يرصن بِأنْفْسِهِنٌ 
أرْبَعة أَشْهُرٍ وَعَشْرا. فجعل بلوعّ الأجل للكتاب, والمعنى للمتناكحين» أن 
لايكح الرجلٌ المرأةً المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتهاء 
فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. 


٠85+ 570 البقرة:‎ 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى 0 هبعلم ماين نكم 
0 1 1 21 - 
ا 1 0 عَمور ليم 22 


يعني تعالى ذَكُرهُ بذلك: واعلمواء أيها الناس. أنَّ الله يعلم ما في 
أنفسكم من هواهُنٌ ونكاحهنٌ وغير ذلك من أموركم. فاحذروه. يقول: فاحذروا 
الله واتقوه في أنفسكم أنْ تأتوا شيئاً مما نهاكم عنه. من عزم عُقدة نكاحهن» 
أو مُوَاعَدَتَهِنْ السرّ في عددهن, ركو داك هما هاكم علقالي انون في رجال 
ما هن نَّْ مُعْتذّاتِ وفي غير ذلك - «وَآعلْمُوا أن آلله غَفُورُو يعني : أنه ذو ستر 
لذنوب عباده وتغطية عليهاء فيما ُكنْهُ نفوسٌ الرجال من خطية المعتدات» 
وذكرهم إياهن في حال عددهنٌ. وفي غير ذلك من خطاياهم, وقوله : «حَلِيم»» 
يعني : أنه ذو أُنَاةٍ لا يعجَلُ على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. 


2 70 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : : لجاع عَلَي ع عَلَتَنطَلفماِنسآه ما 
هد ع2 
دمسوهن 


3 تعالى ذَكْرٌهُ بقوله: «لأً جُنَاحَ عَلَيكُمُ». لا حرج عليكم إن طلقتُم 
. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم . وما لم 
تماس وق يعني بذلك: ما لم تجامعوهن . 
و«المماسّة). في هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع . 


وإنما عنى الله تعالى ذكْرُهُ بقوله: «لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن ن طلْقتم النناة ي) 
لم سو المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح ق قد سمي لهن فيه 
الصَّدَاقٌُ . وإنماقلنا: إِذَّ ذلك كذلك, لأنَّ كل منكوحة فإنما هي إحدى ائنتين 


إما مسمى لها الصداقٌ. ل ل 
كلا 
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قوله تعالى ذِكْرٌهُ أن المعنية بقوله «ل جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقتُمُ آلنساة .ما لم 
تَمَسُومُنٌ» إنما هي المُسَمّى لها. لآن المعنية بذلك لو كانت غيرٌ المفروض 
لها الصداق. لما كان لقوله: «أؤ تَفْرضواً لَهُنَّ فَريضَةً». معنىٌ معقول. إذ كان 
لا معنى لقول قائل: «لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه أو ما لم تفرضوا لهن فريضة». فإِذْ كان لا 
معنى لذلك. فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن 
طلقتم المفروضٌ لهن من نسائكم الصداقٌ قبل أن تماسوهن» وغير المفروض 
لهن قبل الفرض . ٠‏ 


54 


ممم 0 ع 2 م2 عر درم 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَالَى : أوْتَفْرصوأ لهنََّرِيصَة 
. لم إلى ء. ص 1 ه دومع و 7 

يعني تعالى ذكره بقوله: «او تفرضوا لهن». أو توجبوا لهن. وبقوله : 


«فزيضةً» 3 صداقاً اغا 5 


2 ص ١‏ عدج 2 سمو حدس وو وال رار ره 
الزن اق ريل قاقد اقلم وات 1 كز لفقي د تقل الكدر 
قدرهه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وَمتعوهنٌ» وأعطوهنٌ ما يتمتعن به من | 
أموالكم. على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار. 

ثم اختلف أهلٌُ التأويل في مَبْلَعْ ما أمرّ الله به الرجالٌ من ذلك. 

فقال بعضهم: أعلاه الخادم, كلد وذونة الكبيرة: 


)١(‏ الورق (بفتح فكسر): الدراهم المضروبة. والوَرّق (بفتحتين): المال الناطق من 
الإبل والغنم . 
وا 
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وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوجٌ والمرأة فيه قَذْرٌ نصف 
صَذَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقٍ مُسَمَى في عقده. وذلك قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

والصواب من القول في ذلك: إِنْ الواجبٌ من ذلك للمرأة المطلقة على 
الرجل على قَدْرِ عُسره ويُسرهء كما قال الله تعالى ذكرَه: «عَلَى الْمُوسِع قَذَرَهُ 
وَعَلَى الْمُِْر قَدَرُهُ لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر 
صداق مثلها إلى قدر نصفه. لم يكن لقيله تعالى ذكرة: عل الْمُوسِعٍ قذره 
وَعَلَى الْمُتِر قَذَرهو معن مفهوم. ولكان الكلام : : ومتَعوهُنٌ على قدرهن وقدر 
نصف صداق أمثالهن . 

وفي إعلام الله تعالى ذَكْرهُ عباده أن ذلك على قَدْر الرجل في عُسْرهِ 
ويْسْرهء لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلهاء ما يُبين عن صحة ما قلناء 
وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَداقٌ مثلها المال العظيم. والرجل 
في حال طلاقه إياها مقر لا يملك شيئأء فإن قُضيَ عليه بِقَدْر نصفب صَداق 
مثلهاء أل م ما يعجر عنه بعض مَنْ قد وسّع عليه» فكيف المقدورٌ عليه؟”” وإذا 
فعل ذلك به. كان الجادم للك عله نر تمي الم لوا الله تعالى ذكرة: 
عَلَى الْمُوسعٍ قَدَرَه وَعَلَى امبر قَدَرْهُ» - ولكن ذلك على در عُسر الرجل 
ويسره. لا يجاوز بذلك خادم أو ميا إن كان الزوج موسعا :إن د مُقترأ» 
فأطاق أدنى ما يكون كسرة لهاء وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك. قضي عليه 
بذلك. وإن كان عاجزاً عن ذلك. فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد 
الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه. 


)١(‏ المقدور عليه: المضيق عليه رزقه. 
م7 


البقرة: 7151 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَممْعُومُنٌ»» هل هو على 
الوجوب» أو على الندب؟ - 
فقال بعضهم: هو على الوجوب» يُقضى بالمتعة في مال المطلّق: كما 
يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل 
مطلقة: كاثنة من كانت من نسائه. 


وقال آخرون: المتعةٌ للمطلقة على زوجها المطلقها واجبةٌء ولكنها واجبةٌ 
لكل مطلقة سوى المطلّقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها. 
الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول بهاء فإنها لا مُتعةَ لها وإنما لها نصف 
الصّذاق المسمى. 

وقال آخرؤن: المتعة حَىٌّ لكل مطلّْقَةَ غير أنَّ منها ما يُقَضَى به على 
المطلّق. ومنها ما لا يُقُضَى به عليه. ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه.. 

وقال أخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على 
المطلّق» وإنما ذلك من الله تعالى ذكْره نْب وإرشاة إلى أن تمت م المطلقة . 
ا وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجابٌ المتعة فرضاً للمطلقات» 
إلى أن قولَ الله تعالى ذكرهُ: دحَقًا عَلَى لْمُحْسِنِينَ»» وقوله : «حَمَا عَلَى 
لْمتَقِينَ)» دلالة على أنها لو كانت واجبةً وجوبٌ الحقوق اللازمة الأموال بكل 
حال» لم يُخصص المتقون والمحسنون بأنها حَقَّ عليهم دون غيرهم؛ بل كان 
كو للق تعورنا بنك ١‏ حدمو الامو 

راذا مها على كل اح سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فإنهم 
اعتلُوا بأنّ الله تعالى ذَكْرُهُ لما قال: «وللمُطَلقَاتِ مَنَاعٌ بِآلْمَعْرُوف. م1 
آلْمُتَِينَ» » كان ذلك دليلاً على أن لكل مطلقةٍ متاعاًسوى مَن استثناه الله تعالى ذكرَة 
في كتابه أو على لسان رسوله كل . فلما قال: «وإن طَلْفتَمُومُنّ من قَبْلٍ أن 


3/0 
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تمَسَوِمُنُ وَفَذْ فرَطْتْمْ لَهُنّ فَرِيضَةُ فيِضفُ ما فَرَضْمُمه, كان في ذلك دليل. 
عندهم.خلى أن حَقها الضف مما قرفن لهاء إن الجتي نالفي 11م 
التي قبلها عندهم. لغير المفروض لها. فكان معلوفا عندهم بخصوصٍ الله 
بالمتعة غير المفروض لهاء أن حكمها غير كم التي لم يفرض لها إذا طلقها 

قبل المسيس. فيما لها على الزوج من الحقوق. 

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «لكل 
مطلَّقَة متعةً). لأن الله تعالى ذكْرَهُ قال: «وَلِلمُطَلّقَاتَ مََاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
مين فجعل الله تعالى فك ذلك لكل مطلقة, ولم يخصص منهم بعضاً 
دون بعضء فليس لأحد إحالةٌ ظاهر تنزيل عام. إلى باطن خاصء إلا بحجة 
يجب التسليم لها 

فإن قال قائل: فإن ل ل إذا 
كان مفروضاً لهاء بقوله : «وإِنْ طَلُقتموهن من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتُمْ لهن 
فريضةً فنصفٌ ما فرضتم». إِذْ لم يجعل لها غيرٌ النصف من الفريضة؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرُهُ إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله,» ففي 
دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه» الكفايةٌ عن تكريره. حتى يدل 
على بُظول. فرضه. وقد دل بقوله : «وَللمُطَلَقَات مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ»» على وجوب 
المتعة لكل مطلقة ٠‏ فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس 
في دلالته على أن للمطلقة قبلّ المسيس المفروض, لها الصداقٌ نصف ما 
فرض لهال دلالةٌ على بُطول. المتعة عنه ل في الكلام لو قيل: 
«وإنَ طلفتمرهن من قبل أن تمسُوهنُ وقد فرضكُمْ لهن فريضةً فنصفُ ما فرضتم؛ 
والمتعة"'. فلما لم يكن ذلك محلاً في الكلام؛ كان معلوماً أنّ نصف الفريضة 


)ع( يعني : بعطف «والمتعة» على قوله : إقتصة ما فرضتم » . 
٠م‏ 
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إذا وجب لهاء لم يكن في وجوبه لها نفيٌ عن حقها من المتعة» ولما لم يكن 
اجتماعهما للمطلقة محالاً ‏ وكان الله تعالى ذَكْرُهُ قد دل على وجوب ذلك لهاء 
وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على 
وجوب الأخرى ‏ ثبت وصحٌ وجوبهما لها. 

هذاء نك وس ١‏ لط السرزي لاا 7 لبف 
المسيسء دلالةٌ غير قول الله تعالى ذَكَرٌهُ: «وَللمُطَلَقَات مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ». 
ذكيف وفي قول الله تعالى ذِكْرم: دلا جنل حَبكمْ إن صلم النساه ما كم 
تَمَسُومُنَ أو تفْرضُوأ لَهُنّ فَريضَةً وَمَتعُوصُنٌ». الدلالةُ الواضحةٌ على أن المفروض 
لها إذا طُلّقَث قبل المسيسٍ ٠‏ لها من المتعة مل الذي لغير المفروضٍ لها 
منها؟ وذلك أن له تعالى ذكْرّهُ لما قال: الآ جُتاحَ عَلَيكُمْ إن طلقم آلنسَاءً 
مَا لَمْ تَمَسَوهُنٌ أو تَفْرصُواً لَهُنّ فَريضَة». كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على 
حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له. والآخر غير 
المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أو تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةه. ملم أن الصنف 
الأخير نهو الطفروفي لموززانها المطلقة المتزوفتى لها قبل العسنيس الأنة قال 
دلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقْتُمُ آلنْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُومُنٌ». ثم قال تعالى ذَكْرهُ: 
«وَمَتَحُومُنٌ». فأوجبّ المتعة للصّنفين منهن جميعاً. المفروض لهِنٌ» وغير 
الجبر وق الهو ند لض للك لاد المسطينع كدل البرهان غلن ذعراد 
من أصل أو نظيرء ثم عُكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه 
قولاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأرى أنَّ المتعة للمرأة حَنٌّ واجبٌ. إذا طلقت. على زوجها المطلقها. 
على ما بيّنا آنفاً- يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقهاء لا يُبرئه منها إلا أداؤه 
إليها أو إلى مَنْ يقوم مقامها في قبضها منه. أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن 
سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبّله. يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يكن 

م١‎ 


٠ البقرة:‎ 

له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك. 

وإنما قلنا ذلك, لأن الله تعالى ذكْرُهُ قال: «وَمَتْعُومَُّ». فأمر الرجال أن 
يمتعوهن . وأمرٌهُ فرض إلا أنْ يُبيّنَ تعالى ذكْرُهُ أنه عنى به الندبٌ والإرشادء لما 
قد بينا في كتابنا المسمى ب «لطيف البيان عن أصول الأحكام». لقوله: 
«وَللمُطَلْقَاتِ مَنَاعٌ بالْمَعْرُوفِ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أنَّ معنى 
ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاعٌ بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك. فلن 
يبرأ الزوجٌ مما لها عليه إلا بمّا وصفنا قَبْلُ من أداءٍ أو إبراءٍ على ما قد بِيْنا. 

فإن ظَنَّ ذو غباءٍ أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ إذ قال: «حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»» 
وحَقا عَلَى الْمُتَقِينَه. أنها غير واجبة» لأنها لو كانت واجِبَةٌ لكانت على 
المحسن وغير المحسن., والمتقي وغير المتقي. فإن الله تعالى ذَكْرُهُ قد أمرَ 
جميعٌ خَلّقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين» وماوّجَبَ من حقٌّ على 
أهل الإحسان والثقى. فهو على غيرهم أوجبٌ ولهم ألنم. . 

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيس واجبة بقوله: «وَمَتَعُومُنٌ». وجوبٌ نصفب الصَّدَاقٍ للمطلقة 
المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكْرُهُ: «فنصفُ ما فرضتم»» فيما 
أوجب لما من ذلك. الدليلٌ الواضح أن ذلك حَقٌّ واجبٌ لكل مطلقة بقوله: 
«وَللمُطلّقَات مُتَاعٌ بآلْمَعْرُوفِ». وإن كان قال: وحَقًا عَلَى لْمُتقِينَ» . 

ومَنْ أنكر ما قلنا في ذلك. سثل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل لين أفإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة. ويُوظرٌ 
ماظتنا المنكرينَ في عشرين ديناراً زكاة» والدافعين زكاة العروض إذا كانت 
للتجارة» وما أشبه ذلك. فإن أوجبٌ ذلك لهاء سبل الفرق بين وجوب ذلك 


لهاء والوجوب لكل مطلقة. وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على 
ذه 


البقرة: 575 
المحسنين» كما شرط فيما جعل للاخر بأنه حق على المنقين: فلن يقول في 
أحدهما قولاً إلا الْرْمَ في الآخر مثله 
وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس, لا 
شيء لها على زوجها المُطلّقها غير المتعة. 
ا 0 
«أوسع فلان فهو يُوسِع إيساعاً وهو مُوسع». 


وأما «الْمُقتروء فهو المُقلّ من المال. يقال: «قد أَقبّر فهو يُقتر إقتارأء وهو 


فتأويلٌ الآية إذاً: لا حرج عليكمء أيها الناس. إن طلقتم النساء وقد 
ارصع البو اك اعرد وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا 
لهن. ورهن تحميعاً على دي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئدٍ بِقَذْر غناه 
وسعته 2 وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقته وإقتاره . 


ىهم ل 0 م 1 عد 4 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : متعابالمعروف حقاعطالمحينين 


يعنى تعالى ذكره بذلك: ومتعوهنٌ متاعاً . وقد يجور أن يكون «متَاعاً» 
فصوا قطعاً من «القدّر . لأن «المتاع» نكرةء و«القدر» معرفة. 
ويعني بقوله : «بِآلْمَعْرُوفٍ»» بما أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك» 
بغير ظلم ولا مدافعةٍ منكم لهن به. 
ويعنى بقوله: «وحقا عَلَقَ المحستينة متاعاً بالمعروف الحق على 
المحسنين فلما دل إدخال «الألف واللام» على «الحق». وهو من نعت 
م 


البقرة: 0_7 
«المعروف». و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة. نض على القطع منه. كما 
يقال: «أتانى الرجل راكبأ» . 
ويعني بقوله : والْمُحْسين)» الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة 
إلى طاعة الله فيما ألزمهم به. وأدائهم ما كلفهم من فرائضه. 


القَوْلُ في تأويل تله تمان و إخاط ل ب هومن قبل أن تمسوه 


دهء به 0-8 مه 
سمو ع ا ا ا ىا ارك 


- سج عو 
ودف صييةة شُنَوْيصَةِضْفُ مَاوْضْع نيحي رجت 
وهذا الحكم من الله تجالى ذَكْره إبانةٌ عن قوله : جُناحَ عَلَيْكُمْ إن 
طلقم النساة كا لم لمسوهة أو تَفْرصُوا لَهُنَّ فَريضَةًه . وتأويلٌ ذلك : لا جناح 
عليكم ايها الثاين بإنا:"طلقتي السناء ما لم تماشرهق وقد فرهت) لهن فريضة» 
فلهن عليكم نصفٌ ما كنتم فرضتم لهنّ من قبل طلاقكم إياهنّء يعني بذلك: 
7 عى رمم 
فلهن عليكم نصفٌ ما أصَدَقئُموهن. 
وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك. لما قد قدمنا البيانَ عنه مئ أن قوله : 
عم مه م هموي د 2 3 ١‏ قوير وره 
«أو تَفْصُوا لَّهُنَّ فَريضَةً». بين من الله تعالى ذكْرهُ لعباده حَكُم غير المفروض 
لهنَ إذا طلقهنَ قبل المسيس. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف 
عليهنٌ ب «أو. غير حكم المعطوف بهنّ بها 
وإنما كرر تعالى ذكُرهُ قوله : «وإِنْ طَلْفتْمُوهُنٌ من قَبْلٍ أن تمسوهن وقد 
فَرَضْتَمْ لَهُنّ فرِيضَة. وقد مضى ذكرهنٌ في قوله : لأ جح عَلَيكُمْ إن لقنم 
النجة ماح سور ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم. ا 
من أن التي حُكُمُهًا الحكمُ الذي وصفه فى هذه الآية.» هى غير التى ابتدأ 
بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلّها 


7 7 ص ع 00 2 
وأما قوله: «إلا ان يعفون». فإنه يعنى : إلا أن يعفو اللواتى وجتَ له: 
عو ُ تعهو يعني 6 1 يعمو اللواني وجب 
8م 


البقرة: /م8؟ 

8 5 0 ُ رقمو و 0007 قم م 5 
عليكم نصف تلك الفريضة. فيتركنه لكم ويصفحِنٌ لكم عنه تفضلا منهن 
بذلك عليكم, إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهنّ بوالغ رشيدات» فيجوز 
عفوهنٌ حينئذٍ ما عفون عنكم من ذلك». فيسقط عنكم ما كُنَّ عفون لكم عنه 
منه. وذلك النصفٌ الذي كان وجب لهنّ من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو 


إن عَفت عنه ‏ أو ما عفت عنه. 


القولُ في تأوبل قَوْلهِ تعالى : أَويمْمُوَ ألَرِى يرو عُقَدَ هتمع 


بيده 


اختلف أهل التأويلٍ فيمن عنى الله تعالى ذكرهُ بقوله : «آلْذي بيده عَقَدَةٌ 
التكاح ». 
على ارا عقَد ا 0 9 النصفٌ الذي لح لتقام + 5 
قبل مسيسه فيصفح له عنه. ِنْ كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمرُ في مالها. 

وقال آخرون: بل الذي بيده عقدةٌ التكاح. الزوج . قالوا: ومعنى ذلك : 
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداقٌ كاملاً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: المعنينٌّ بقوله: «آلّذي 
بيده عُقَدَةٌ آلنكاح ». الزوجٌ» وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر 
أو ثيب ضيية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة » لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه 
إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه ‏ أنْ إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطلٌ» وأنْ صذاقها 
عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيلٌ ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه 
إياها. سبيلٌ ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها . 

وأخرى : أن الجميع مُجَمِعُونَ على أن ولي امرأةٍ محجور عليها أو غير 


محجور عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالهاء على 
6م 


البقرة: /ا؟ 1 

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبّله. أن هبته ما وهبّ من ذلك 
مردودة باطلةً. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالهاء فحكمه 
حكم سائر أموالها. 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني 
إخوتها من أبيها وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجهاء قبل 
دخوله بها ] أو بعد دخوله بها: أن عفوهُ ذلك عما عفا له عنه منه باطل» وأنْ 
حق المرأة ثابتٌ عليه بحاله. فكذلك سبيلٌ عفو كلّ ولي لها كائناً مَنْ كان من 
.. الأولياءء والدأ كان أو جَداً أو خالاً. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ لم يخصص بعض 
الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعضٍ في جواز عفوه. إذا كانوا ممن يجورٌ 
حكمه في نفسه وماله. 

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن «آنّذي بيده اي آلتكاح ». ولي 
المرأة -: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين. إذ كان الذي بيده عقدة 
التكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وَلِيّتهء أو 
يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين 
نسيل 


فإن قال: إن ذلك كذلك. 

قيل له: فأي ذلك عَني به؟ 

فإن قال: لكل وليّ جاز له تزويج وليته. 

قيل له: أفجائرٌ للمعتق أمةٌ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ 

فإن قال: نعم! 

قيل له: أفجائرٌ عَفُوهُ إِنْ عفا عن صَدَاقِها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل 
اعد 


كم 


البقرة: 5*1 

فإن قال: نعم خرجَ من قول الجميع. وإِنْ قال: لا! قيل له: ولم؟ وما 
الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟ 

ثم يعكس القول عليه في ذلك. ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء 
خبيره.. 

وإن قال: لبعض دون بعضص. 

سُئِل البرهانَ على خصوص ذلك. وقد عَمَّهُ الله تعالى ذَكْرّهُ فلم 
يخصص بعضا دون بعض . 

ويقال له: من المعنيٌ به. إِنْ كان المراد بذلك بعض الأولياء دون 
بعض؟ 

فإنْ أوما في ذلك إلى بعض منهم. سُئل البرهان عليه» وعكس القول 
فيه وعُورضٌ في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقولٌ في ذلك قولاً إلا ألزم 
في الآخر مثله. 

فإن ظنّ ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة 
نكاحهاء والله تعالى ذكُرُهُ إنما أجاز عفر الذي بيده عقدة تكاح, المطلّقة» فكانَ 
معلوماً بذلك أن الزوجَ غير معني به. وأن المعنيّ به هو الذي بيده عقدة نكاح 
المطلّقة بعد بَيُونتها من زوجها. وفي بُطول. ذلك أن يكونَ حينئذ بيد الزوج» 
ف ة القول أنه بيد الولي الذي إليه عَعَدُ النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك» 
صَمّ القولُ بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - فقد أغفل وظن خطأ. 

وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عٌقدة نكاحه. وإنما أدخلت 
«الألف واللام» في «التكاح » بدلا من الإضافة إلى «الهاء» التي كان 


«التكاح »- وم يكونا فيه - مضافاً إليهاء كما قال الله تعالى ذكْرهُ :لفن 
ألْجَنَة هي لْمَاوَى» [النازعات : ١‏ 5]» بمعنى : إن الجنة مأواه. 
/الم 


البقرة: /ا٠‏ 

فتأويل الكلام: إلا أن يعفونَ أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه. وهو الزوجٌ 
الذي بيده عقدةٌ نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: 
أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه 
الولي ولي المرأة. لأن وليّ المرأة لايملكُ عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاء إلا 
في حال طفولتهاء وتلك حالٌ لا يملكُ العقدّ عليها إلا بعضٌ أوليائهاء في قول 
أكثر مَنْ رأى أن الذي بيده عُقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله تعالى ذَكِرَهُ 
بقوله : 0 مر لني بيده د آلنكاح » عضا منهم ‏ فيجوزٌ توجيه التأويل 
إلى ما تأولوه. لو كان لِمَا قالوا في ذلك وَجْهُ. 

وبعد. فإن الله تعالى ذكُرهُ ه إنما كنى بقوله: «وإن طلْفتْمُومنَ من قبل 
أن تَمَسُومُنَ وَقَذ فَرَضْكُمْ لهُنّ فَريضَةٌ فَنضفُ ما فَرَضْتُمْ إل أن يَعْمُونَه عن ذكر 
النساء اللاتي قد جرى ذكرهنَ في الآية قبلهاء وذلك قوله: «لآ جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 
إفتطلقةة النشاة تال تمشوق وه والصينا لا تمنين افو وإنما انسمين 
صبايا أو جواري . وإنما «آلنْسَاءَ» في كلام العرب أجمع . اسم المرأة. ولا تقول 
العرب للطفلة والصبية والصغيرة «امرأة»» كما لا تقول للصبي الصغير «رجل». 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله: «أو يَعْفُوَاْ لذي بيده عُقَدَه التكاج ف 
عند الزاعمين أنه الوليٌ إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب 
لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إِمَا الصغرٌ وإمَا السفٌ والله تعالى ذَكر 
إنما اقتتص في الآيتين قصصٍ النساء المطلقات + لعموة الذكر دون خصروك. 
وجعل لهن العفو بقوله : إل أن و0 كان موق بقوله : د أن يُعفْو 60 
أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهنَ دون بعض. إِدْ كان 
معلوماً أن عفو مَنْ تولّى عليه ماله منهن باطل . 


وَإِذْ كان ذلك كذلك» فبِينٌ أن التأويل فى قوله : أو يعفو الذي بيده عقذة 


فد 


البقرة: /ا"78 
نكاحهن. يوجبُ أنْ يكونّ لأولياء التَيبّاتِ الرْشّْدٍ البوالغ» من العفو عما وَجَبَ 
لهنّ من الصَّدَاقٍ بالطلاق قبل المسيس. مثل الذي لأولياء الأطفال الصّغار 
المولي عليهن أموالّهنَ السفة. وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة التكاح 
الوليّ». عفو أولياء الثييات الرشد البوالغ على ما وصفناء وتفريقهم بين 
أحكامهم وأحكام أولياء الآخرّ ما أبانَ عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك . 

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك. الفرقٌ بين ذلك من أصل أو نظيرٍء 
فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا. في. خلافه مثله. 

ممع ال ع 39 ره ١‏ 2ج لإرسم 

العَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وأن ما ريك للتقوفة 

الحتا ختلف أهل التأوي يل فيمن خوطب بقوله : أن و ادرف للتقوى» . 

فقال بعضهم: خْوطبٌ بذلك الرجالٌ والنساء. 

وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواح المطلقات. 

والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأنْ يعفو بعضكم 
لبعضٍ أيها الأزواج والزوجات» بعد فراق بعضكم بعضاً عما وجب لبعضكم 
قبل بعض ء فيتركه له إِنْ كان قد بقي له قبّله . وإن لم يكن بقيَّ له بن يُوفيه 
بتمامه ‏ أقربٌ لكم إلى تقوى الله . 

فإن قال قائل: ما في الصفح عن ذلك من القَرْب من تقوى الله فيقال 
للصافح العافى عما وجب له قبّل صاحبه: فَعْلّكَ ما فعلت أقربٌ لك إلى تقو 


يل 


الله ؟ 


قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك _ 
إلى ما نَدَبَهُ الله إليه. ودعاه وحضّه عليه. فكان فَعْلَّهُ ذلك - إذا فعله ابتغاء 


4م 


البقرة: م٠‏ 

مرضاة الله وإيثارٌ ما ندبه إليه على هوى نفسه ‏ معلوماً به إِذّ كان مُرْئراً فغْلّ 
ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما فَرَضَهُ عليه وأوجبه 
أشدّ إيثاراً. ولمَا نهاه أشد تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى. 

اقول في تأويل قَوْلِهِ تعالى : ولا نوا فلت 

يقول تعالى ذكرهُ: ولا تخفلواء أيها الناس. الأخذ بالفضل بعضكم على 
بعض فتتركوه . ولكن ليتفضّل الرجلٌ المطلق زوجتّه قبل مسيسهاء فيكمل لها 
تمامّ صَدَاقها إِنَ كان لم يُعْطها جَمِيعَهُ وإنْ كان قد ساق إليها جميمَ ما كان 
0 به عليهاء 
وذلك نصفه. فإن شم الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليهاء فلتتفضل 
الا المطأقة ع برأ جمعه عله إن كانت قد قبضته متهى وإنْ لم تكن 

» فتعفو [ عن ] جميعه. . فإن هما لم يفعلا ذلك وشحًا وتركا ما نَدَبْهُمَا 
ا خذ أحدهما على صاحبه بالفضل ‏ فلها نصفُ ما كان فرض لها 
في عقد النكاح وله نصفه. 


القولُ في تأويل, قَؤلهِ تَعَالَى: إِنَلتَميَمَاْمَُونَبَضاء 27 

يعني تعالى ذَكْرَهُ بذلك: إن آله بمَا و أيها الناس مما ندَبكم 
إليه وحضّكم عليه. من عفو بعضكم لبعضٍ عما وَجَبَ له قِبّله من حَقّ بسبب 
النكاح الذي كان. بينكم وبين أزواجكم. وتفضلٍ بعضكم على بعض في 
ذلك. وفي غيره مما تأتون وتذرون من أموركم في في أنفسكم وغيركم مما حنكم 
الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه؛ «يتصيريء يعني بذلك: ذو بصرء لا يخفى 
عليه منه شيء من ذلك. بل هو يُحصيه عليكم ويحفظه. حتى يجازي ذا 


الإحسان منكم على إحسانه. وذا الإساءة منكم على إساءته. 
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البقرة: 777 


لقَوْلُ في اويل قَوْله :. حنفظ وا لَالتككوت والمسكرة 
اوسن 

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن» 
وتَعاهَدُومُنَ والزّمُوهن. وعلى الصلاة الوسطى منهن. 

ثم اختلفوا في «وَآلصّلاة الْوْسْطى». فقال بعضهم : هي صلا العصر. 

وقال الخيرون: .بل > الضلاة الوسظئ صلاه الظهر. 

وقال آخووت” بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب. 

وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة. 

وقال أخرون: هي إحدى الصلوات الخمسء, ولا نعرفها بعينها. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما تظاهرثُ به الأخبارٌ عن رسول الله 86 
:هو أنها الخصر. 

والذي حت الله تعالى ذْكْرُهُ عليه من ذلك؛, نظيرٌ الذي رُوِي عن رسول 
الله كل في الك علي 1 

وإنما قيل لها «الْوسطى» لتَوسطها الصلوات المكتوبات الخمس. وذلك 
أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين» وهي بين ذلك وسطاهن. 


رمو 2 مه 


القَوْلُ في تأويل تزله تعالى : وَفُوم ونه قَلِبتينَ 2 

اختلف أهل التأويل- في -معنى قوله : «قانتينَ» . 

فقال بعضهم: معنى «القنوت». الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في 
1١‏ 


البقرة: 77/8 

صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. 

وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية السكوث . وقالوا: تأويل الآية 
وقوموا لله ساكتين عما نَّهاكُم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . 

وقال آأخرون: «القنوت» في هذه الآية» الركودٌُ في الصلاة والخشوحٌ 
فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعينَ. خافضي 

وقال آخرون: بل «القنوت». في هذا الموضع. الدّعَاءُ. قالوا: تأويل 
الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَقُومُوا لله قَانتِينَ»» قولُ مَنْ 
قال: تأويله: «مطيعين). 

وذلك أن أصل «القنوت», الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيه"". ولذلك وبّه مَنْ وه تأويلٌ 
«القنوت» في هذا الموضع. إلى السكوت في الصلاة _ أحد المعاني اميه 
فرضها الله على عباده فيها - إلا عن قراءة قرآنٍ أو ذكر له بما هو أهله 

وقد تكون الطاعةٌ لله فيها بالحيوع ٠‏ وخفض الجتاحء وإطالة 00 
وبالدعاء. أن كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين”" يق أذ كر اما اه 
به المصلّي. أواهما نوت إليه والعبدٌ بكل ذلك لله مطيعٌ, وهو لربه فيه قانتٌ. 


)١(‏ في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»» وفي المخطوطة «عما نهاه الله والزيادة 
بين القوسين لابد منهاء كأنها سقط من ناسخ . 
)2 في المطبوعة: «لأن كلا غير خارج». وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج»» 
فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة. واجتهد مصحح المطبوعة . 
1 


البقفرة: ”5# _ 04م" 
و«القنوت» أصله الطاعة لله. ثم يستغمل في كل ما أطاع الله به العبدٌ. 
فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله فيها 
قراءة القران فيها. أو ذكر الله بالذي هو أهْلُ أو دعاثه فيها. غير عاصين لله 
فيها بتضييع حدودهاء والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض" الله . 


م - 6 -. >2 ب سه 0 نه 
القوْلُ في تاويل قوله تعالى : قَإِنْخِفْم وْجَالّا أوَرَكْبَانا 


يعني تعالى ذكْرهُ بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له لما قد بيناه 
من معناه ‏ فإنْ خفتم من عدو لكم. أيها الناس. تخشونهم على أنفسكم في 
حال التقائكم معهم أنْ تصلُوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله - فصلوا 
«رجالاً». مُنَاةٌ على أرجلكم. وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم ‏ دأو 
ركبانا»» على ظهور دوابكم. فإن ذلك يجزيكم حيئئذٍ من القيام منكم. 
قاننيق: 

والخوفٌ الذي للمصلّي أن يصلّي من أجله المكتوبة ماشياً راجلا وراكباً 
جائلاًء الخوفُ على المهجة عند السّلَة والمسايفة"' في قتال مَنْ أمر بقتاله» 
من عدو للمسلمين» أو محاربء أو طلب سبعء. أو جملٍ صائل. أو سيل 
سائل فخاف الغرفٌ فيه. 


وكل ما الأغلبٌ من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن. فإنه 


سس سسدششمة 
06 06 5 7 5 َ 8 أتنا 0 
)4)1١(‏ المهجة: الروحء وخالص النفس . والسلة : استلال السيوف. يقال: «اأتيناهم عند 
السلة». أي عند استلال السيوف إذا حميّ الوطيس. 
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البقرة: 89 ٠غ«‏ 
إذا كان ذلك كذلك؛ فله أن يُصلّى صلاة شدّة الخوف حيتٌ كان وجهه؛ يوم 
إيماء لعموم كتاب الله: «فإِنْ حَفْمم فرجالاً أو رُكْبَاناُه. ولم يخص الخوف على 
ذلك على 32 من الأناع و يعاد أن مكون .درفت مريت واد كرت 
وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة. فإني أحب أنّْ لا يُقصّر 
من عددها في حال الأمن. وإن قصّر عن ذلك فصلى ركعة. رأيتها مجزثة . 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : فَإِدَا أمِنمٌ فأذكروا اللَهَكما 
اتكع عا كر 1 عه الم 

وتأويل ذلك: «قَإذًا أمنتُمْو أيها المؤمنون. من عدوّكم أنْ يقدرٌ على 
قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ‏ ومن غيره ممن كنتم 
تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم ‏ فاطمأننتم. «فَاَذْكُرُواً آلله» في 
صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه على ما أنعم به عليكم 
من التوفيق لإصابة الحق الذي ضَلَّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله. كما 
ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه. وحلاله وحرامه. وأخبار مَنْ قَبلكم من الأمم 
السالفة. والأنباءِ الحادثة بعدكم ‏ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. التي جَهِلَهًا 
غيركم وبصّركم. ٠‏ .من-ذلك وغيره. إنعاماً منه عليكم بذلك, لالم بع 
تكونوا من قبل سه تعلمون. 


+ع 


وقوله ههنا: «فَاذْكرُواً آلله». قال: الصلاة. «كمًا عَلَْمَكُمْ ما لَمْ تكوثواً 
لعو 
ور ص-_ 


القَولُ ذ في في تأويل قوله تَعَالَى: : ولد مُتَوَ نك يرون 


ٍ ماعط د هس هك سود 0« 
زواجاوم مه لاز 'جهم مُتَلعًا ل الْحَولٍ عير إِحَرَايَ 
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البقرة: 

يعني تعالى ذَكُرُهُ بذلك: «وَآلّذِينَ يُتَوَفْوْنَ منْكُمُو. أيها الرجال ويذرُون 
أزواجاً - يعني زوجات كن له نساءً في حياته. بنكاح ‏ لا ملك يمين. ثم صرف 
الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره. نظيرٌ الذي مضى من ذلك في قوله : 
لِوَالْذِينَ يُتَوَفُونَ مِْكُمْ وَيََرُونَ ازواجاً يَترَيْصَنَ بِنفْسِهنٌَ أرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً» 
[البقرة : 5 77] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم . وقد ذكرنا وجه ذلك,. ودللنا على 
صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع . 

ثم قال تعالى ذكره: «وْصِيةَ لأزواجهم» . فاختلفت القَرَةٌ في قراءة ذلك : 

افقرأ بعضهم : «وْصيّة لأزواجهم». بنصب «الوصية). بمعنى : فليوصوا 
وصية لأزواجهم, أو: عليهم [ أن يوصوا ] وصية لأزواجهم . 

وقرأ آخرون: ظِوَصِيّة لأزواجهمْ» برفع «الوصية». 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً. لدلالة ظاهر 
القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفّى حولاً كاملا 
كان حقا لها قبل نزول قوله: طوَآلّذِينَ يُتَوَفُوْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ ازواجاً يترَبْضْنَ 
بأنْفُسهنٌ ارْبَعةَ أشْهّر وَعَشْراً> [البقرة: 5*4]. وقبل نزول آية الميراث» ولتظاهر 
الأخباز عن زيول اله يه بلحو الذي دل عليه الظاهرٌ من ذلك. أوصى 8 
أزواجهنّ بذلك قبل وفاتهن. أو لم يوصوا لهن به. 

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟ 

فيزن لما قال الفا تماق :كر 45 ووالدين توفون مك وذرون زواج 
وَصِيةٌ لأزواجهم». وكان الموصي لاشك, إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه 
بعد وفاته. وكان محالاً أن يوصي بعد وفاتهء وكان الله تعالى ذكْرَهُ إنما جعل 
لامرأة الميت سكنّ الحول بعد وفاته. علمنا أنه حقٌّ لها وَجَبَ في ماله بغير 

0١ه‎ 


البقرة : 

وصية منه لهاء إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصيةٌ بعد وفاته. 

ولو كان معنى الكلام على ما تأوله مَنْ قال: «فليوص وصية)» لكان 
التتزيل والذين تَحْضْرهُمٍ الوفاة وَيدرون أزواخاء 0 لأزواجهم . كما قال : 
دكب عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ العوث إن تَرَكَ حيرا لوصيّة4 [البقرة :18]. 

وبعدٌُء فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين» لم يكن 
ذلك حقا لهن إذا لم يوص أزواجهن لهن به قبل وفاتهم , ولكان قد كان لورثتهم 
إخراجهن قبل الحول. وقد قال الله تعالن ذكرة: غير إخرّاج 0. 5 الأمر 
5 ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه : «وصيّة لأواجهم». بمعنى بمعنى : أن الله 
تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهنّ. وإنما تأويل ذلك: والذين يُتَوفُون منكم 
ويذرون أزواجاً. كتب الله لأزواجهم عليكم وصيةً منه لهن أيها المؤمنون ‏ أن 
لا نَحْرجُوهن من منازل أزواجهن حولاً. كما قال تعالى ذكْرُهُ في «سورة النساء» 
لِغَيْرَ مُضَارَ وَصِيّهَ من آله» [النساء:7١],‏ ثم ترك ذكر: «كتب الله اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه. ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل. 

وقال بعضهم: إِنَّ سُكنى حول كامل كان حقاً لأزواج المتوقين بعد 
موتهم - على ما قلنا أوصّى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به. وأن 
ذلك نسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعَشْر والميراث. 

وقال آخرون: كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به. 

وقال آخرون: نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول» من غير 
تبيينه على أي وجه كان ذلك لهن. 

وقال آخرون: هذه الآية ثابتةٌ الحكم. لم ينسخ منها شيء. 

٠‏ وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرَهُ 


كان 00 لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم . سكنى حول في منزله 
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515٠ البقرة:‎ 

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة» ووّجَبَ على ورثة الميت أن 
لا يُخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يُسكنه» وإِنّْ هن تركن حقهنّ 
من ذلك وخرجن. لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله 
تعالى ذكْرُهُ نَسَحَ النفقة بآية الميزاث. وأبطل ما كان جعل لهن من سكنى ' 
حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» وردهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان 
رسول الله وك . 

وأما قوله: «مْتَاعأو. فإِنْ معناه: جعل ذلك لهن متاعاً. أي الوصية التي 
كتبها الله لَهِنْ. 

وقوله: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ ». فإن معناه أن الله تعالى ذكرٌهُ جعل ما جعل لهن 
من الوصية متاعاً منه لهنّ إلى الحول. لا إخراجاً من مسكن زوجها ‏ يعني : 
لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنصب «غيرَه على النعت ل «المتاع». 
كقول القائل: «هذا قيام غير قعود». بمعنى : هذا قيامٌ لا قعودٌ معه. أو: لا 

ا ا ل ا ا يي 00 

اقول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : فَإِنْحْرَجَنَ فلا جساح عَليكمْ نما 
ساعن :ف عر 0 عي انه شرت ٠‏ ند + 
قَعأْ رت ف أنفسهرك من مَعْرُوف وَأَلَهءَ ري رْخَحكم ِل 


. يعني تعالى ذَكُرُهُ بذلك: أن المتاعَ الذي جعله الله لهنّ إلى الحول في 
مال أزواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم. ونهى ورئته عن إخراجهن. إنما هو 
هن ما أقمنَ في مساكن أزواجهنٌ وأن حقوقهن من ذلك تَبْطلْ بخروجهنٌ إِنْ 
خرجنّ من منازل أزواجهن قَبّل الحول من قبل أنفسهن. بغير إخراج من ورثة 
الميت. 


صاصم 


ثم أخبر تعالى ذِكُرُهُ: أنه لا حَرَجَ على أولياء الميت في خروجهن وتركهن 
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55 11ت الذي 

الحدادٌ على أزواجهن . أن المقام حولا في بيوت أزواجهن والحدادٌ عليه تمام 
حول كامل. لم يكن فرضاً عليهنٌء وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكرَهُ 
لهن إِنْ أقمن تمامّ الحول مُجِدَّات. فأما إِنْ خرجن. فلا جناح على أولياء 
الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وذلك ترك الحداد. 
8 5 : 3 82م 6220ل إلى 00 
يقول: فلا حرج عليكم في التزين إن ترين وتطيبن وئزوجن » لأن ذلك لهن. 

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن»., وإن كان إنما قال تعالى 
ذكْرُهُ: دفلا جُناحَ عَلَيكُمْ». لأن.ذلك لو كان عليهن فيه جناحٌ, لكان على أولياء 
الرجل فيه جناحٌ بتركهم إياهن والخروج. مع قدرتهم على مَنْعِهِنْ من ذلك. 
ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحدادء وضع عن أولياء 
الميت وغيرهم الحرجح فيما فعلن من معروف. وذلك في أنفسهن 

وأما قوله : «وآلله عَزِيزُ حَكيم)» فإنه يعني تعالى ذَكْرَه: «وآلله عَزِيزَاء في 
انتقامه ممَنْ خالف أمرّه ونهيّه وتعذّى حدودّه من الرجال والنساء. فمنع مّنْ كان 
من الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهِنْ عليهم في الآيات التي مضت قبل : 
من المتعة والصداق والوصية. وإخراجهن قبل انقضاء الحول» وترك المحافظة 
على الصلوات وأوقاتها. ومنع مَنْ كان من النساء ما ألزمهنْ الله من الترئئص عند 
وفاة أزواجهن عن الأزواج » وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ 
«(حكيم) فيما قضى بين عباده من قضاياه التى قد تقدمت في الآيات قبل قوله : 
«وآلله عَزِيرُ حكيم)ء وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته . 


#6 ل ًّ 58 ات يعم و 506 ذأ و سرع د سر 
القول في تاويلٍ قوله جل ذكره: وَلِلْمُطلَّقتِ ممع بالْمعروضي حقا 
سس و 5 جاو 
عل المتقيت لله 
يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: ولمن طَلّق من النساء على مطلّقها من الأزواج» 
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١475-174١ البقرة:‎ 

«متاع» . يعني بذلك: ما تستمتعٌ به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم . وغير 
ذلك مما يستمتع به. 

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات. 

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذَكْرٌهُ أنزلها دليلاً لعباده على 
أن لكل مطلقةٍ متعة. لأن الله تعالى ذَكْرُهُ ذَكَر في سائر آي القرآن التي فيها 
ذكر متعة النساء. خصوصاً من النساء. فبيّن في الآية التي قال فيها: «لّ جُنَاحَ 
عَلَيْكُمْ إن طلقم آلنساء مَا لم تَمْسُومنَ تَِْضُوا لَه فريضَة» [[البقرة 1 
وفي قوله : طيَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا َكحْهُمْ الْمُوْمِنَات ثم طلقْتمُومُنَ مِنْ قبل أن 
مسوم 4 [الأحزاب 0إحنا لون لفن المتعة إذا طلَفُنَ فل الفديين» ويقرله : 
لِيَاايّهًا ل قُْ لأرْوَاجِكَ إن كشن ردن آلْحَيَاةَ آلدُنيًا وزينتها فتَعَالِينَ أمْدكُن» 
[الأحزاب: 78]ء كم المدخول بهن » وبقي َك الصبايا إذا طَلْقْنَ بعد 
الابتناءِ بهنّ» . وحكمٌ الكوافر والإماء . ف الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَللْمُطلّقَات 
مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ» ذكر جميعهن» وأخبر بأن لهن المتاع , كما خص المطلقات 
الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن. ولذلك كرر ذكرَ جميعهن في هذه 
الآية . ٠‏ 

وأما قوله: «حقا عَلَى الْمُتقِينَ4» فإنا قد بيّنا معنى قوله: «حقأ»» ووجة 
نَصْبهء والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله: لحَقًَا عَلَى 05 
[البقرة: 0]771 ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع 

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده. فقاموا بها 
على ما كلّفهم القيامٌ بها خشيةٌ منهم له ووجلاً منهم من عقابه. 


خآ 2 
القَوْل في اويل قوله تَعَالَى : ها سِيْنْ أللّهُ كم ء ءَاينتهء 
د نَقِنُونَ 2 © 
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البقرة: 587 827 
يقول تعالى ذكْرهُ: كما بَيُنْتْ لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم 
لكمء أيها المؤمنون. وعرّفتكم أحكامي والحقٌّ الواجبٌ لبعضكم على بعضٍ 
في هذه الآيات. فكذلك أبِيّنُ لكم سائرٌ الأحكام في آياتي التي أنزلتها على 
ع محمدٍ يكلِهِ في هذا الكتاب. لتعقلوا ‏ أيها المؤمنون بي وبرسولي - 
حدوديء فتفهموا اللازم لكم من فرائضي, وتعرفوا بذلك ما فيه صلاحٌ دينكم 
ودنياكم. وعاجلكم واجلكم. فتعملوا به ليصلح ذات بينكمء وتنالوا به الجزيل 


- - 


ماوعا ًً 8 ِ 2< سدس ًَ 
القؤل في تاويل. قَولِهِ تغالى : ألمْصَرَ إل لذن حَرَجوأمِن دِيَرِهِ 


يعني تعالى ذكْرُهُ: داُلْمْ رو ألم تعلم. يا محمد؟ء وهو من «رؤية 
القلب» لا رؤية العين» لأن نبينا متحمدا عط لم يدرك الذين أخبر الله عنهم 
هذا الخبرء و«رؤية القلب» ما رامء علمه به. فمعنى ذلك: ألم تعلم يا 
محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ 

دج 6 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ((وهم الوف» . 

فقال بعضهم : في العدد. بمعنى جماع «ألف)». 

5 0 5 5 ممه به 0 

وقال اخرون: معنى قوله: «وهم الوف». وهم مؤتلفون. 

- 5 51 د ماه ع 5-7 كن ضرة 

وأولى القولين في تأويل قوله: «#وهم الوفك» بالصواب, قول مَنْ قال: 
«عنى بالألوف كثرة العدد» ‏ دون قول من قال: «عنى به الائتلاف»» بمعنى 
اتتلاف قلوبهم. وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراقٍ كان منهم ولا 
تباغض . ولكن فراراً: إِمّا من الجهادء وإما من الطاعون ‏ لإجماع الحجة على 
أن ذلك تأويل الآية. ولا يعارّض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 

١١و‎ 


البقرة: 587 

الصحابة والتابعين. 

وأولى الأقوال- في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من 
ديارهم - بالصواب. قولٌ مَنْ حدّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف. دون مَنْ حَدَهُ 
بأربعة آلاف. وثلاثة آلاف. وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكْرٌهُ أخبر عنهم 
أنهم كانوا ألوفاً. وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم: «ألوف». وإنما يقال «هم 
آلاف». إذا كانوا ثلاثة آلافب فصاعداً إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال 
هم خمسة ألوف» أو عشرة ألوف. 


د 


وأما قوله: «خذر الموت». فإنه يعني أنهم خرجوا من حَذَّر الموت. فراراً 


وإنما حَتُ الله تعالى ذَكْرُهُ عبادّه بهذه الآية» على المواظبة على الجهاد 
في سبيله. والصبر على قتال أعداء دينه. وشَجَعَهُمِ بإعلامه إياهم وتذكيره 
لهم. أن الإماتة والإحياء بيديه وإليهء دون خلقه ‏ ون الفرار من القتال والهربَ 
من الجهاد ولقاء الأعداء. إلى التحصّن في الحصون. والاختباء في المنازل 
والدورء غيرٌ مُنجر أحداً من قضائه إذا حل بساحته. ولا دافع عنه أسبابٌ منيته 
إذا نزل بعقوته"" كما لم ينفع الهاربين من الطاعون ‏ الذين وصف الله تعالى 
ذكرُهُ صِفْتَهُم في قوله : «ألمْ تر إِلَى آلّذِينَ حَرَجُوأ مِنْ دِيَارِهمْ وَهُمْ لوف حَذَرَ 
آلْمَوْتَ» فرارهم من أوطانهم » وانتقالهم من منازلهم إل الموضع الذي أمُلوا 
بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من المنية» حتى أناهم أمرٌ الله فتركهم 
جميعاً خموداً صرعى, وفي الأرض هَلْكَىء ونجا مما حل بهم الذين باشروا 
كَرْبَ الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء. 


' عقوةٌ الدار: ساحتها وما حولها قريباً منها. يقال: نزل بعقوتهء ونزلت الخيل بعقوة"‎ )١( 
1 ١ العدو.‎ 
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البقرة: 587 8غ 


فون تان قور و , جر دغ ياج | عدمم د 2 
القول فِي تاويل قولنه الى : رك لَه مضل النّاس وَلَدكنَ 
حك اناد س لاد حكرورب 1 طِ 


يعني تعالى ذَكْرّهُ بذلك: إن الله لذو فضل ومَنُ على خلقه. بتبصيره 
إياهم سبيل الهدى. :وتحذيره لهم طريقٌ الرَّدَىء وغير ذلك من نعمه التي 
يُنعمها عليهم .في دنياهم .ودينهم. .وأنفسهم وأموالهم ‏ كمط أحيا الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَّرَ الموت بعد إماتته إياهم. وجعلهم لخلقه مثلاً وعظةً 
يتعظون بهم. وعبرة يعتبرون بهم. وليعلموا أن الأمور كلها بيده. فيستسلموا 
لقضائه . ويصرفوا 'الرغبة كلها والرهبة إليه. 

ثم أخبر تعالى ذكرُهُ أنَّ أكثر من يُنعم عليه من عباده بنعمه الجليلة, 
ويَمْنْ عليه بمننه الجسيمة. يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره» ويتخذ 
إلهاً من دونه كفراناً منه لنعمه 4 التي يُوجبٌ +" اصغرها عليه من الشكر ما يفدّحه 
ومن الحمدٍ ما يُثقله. فقال تعالى ذَكْرُهُ: دوَلَكِنَّ أكثرَ آلئّاس لآ يَشْكُرُونَ» 
يقول: لا يشكرون نعنمتي التي أنعمتها عليهم. وفضلي الذي تفضلتٌ به 
عليهم» بعبادتهم غيري». وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى مَنْ دوني مِمّنْ لا يملك 
لهم ضرا ولا نفعا. ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. 20 


3 ًُ جه امس 7 سم 

القَولُ في تاويل. َوه نَعَالَى : وَفكيَلُوأف سبي لاله وأعَلَموأ أله 

يعني تعالى ذكرَهُ بذلك: وقاتلوا . أيها المؤمنون «فِي سَبيل آلله». 
يعنى : في دينه الذي هداكم له. لا في طاعة الشيطان ‏ أعداءً دينكم» الصادينَ 
عن سبيل ربكم ولاتحتموا عن قتالهم عند لقائهم. ولا تجبنوا عن حربهم. 
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١55 البقرة:‎ 

وخوفٌ المنية على نفسه بقتالهم.. فيدعوه ذلك إلى الت يد " عنهم والفرار 
منهمء فتذلواء. ويأثيكم الموثٌ الذي حَفْتّمو في مامنكم الذي وَأُلْعُو" إليه 
كما أل الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت.. الذين تَصَصَت عليكم 
قصتهمء فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري. وَل بهم 
قضائي ؛ ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كاننوا لم يحذروه. إذ دافعت عئهم 
مناياهم. وصرفتها عن حوبائهم'". فقاتلوا فني سبيل الله مَنْ أمرتكم بقتاله من 
أعدائي وأعداء ديني , إن من حَبيَ منكم فأنا أحييتة» ومَنْ تل منكم فبقضائي 

كان قتلّه . 


2 


ثم قال تعالى ذكرُهُ لهم: واغلمواء. أيها المؤمنون. أنَّ ربكم «سَمِيمٌ» 
لتقول. مَنْ يقول من منافقيكم لمن ِل منكم. ف سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في 
منازلهم. منا قُتَلُوا ؛ «عليم» بينا تجنة صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر 
لنعمتي عليهم. والائي لديهم في أنفسهم وأهليهم. ولغير ذلك من أمورهم 
وأمور عبادي .. 

يقول تعالى ذكرَهُ لعباده المؤمنين: "فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أمَرِتَكُمْ 
من جهاد عدوكم في سبيلي » وغير ذلك من أمري ونهبي » إذ كر هؤلاء نعَمي . 
واعلموا أن الله سميعٌ لقولهم» وعليم بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من 
الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية. محيطً بذلك كله. حتى أجازي كلا 
بعمله. إن خيراً ففخيراء وإنّ شرا فشراً. 


)١(‏ التعريد: الفرار وسسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم 
عنه ونكل. وفرٌ. 
)2 وأل-إلى .المكان يِل : لجأ إليه طلب النجاةء والموئل: الملجا. ٠‏ 
2( الحوباء : . النفئس» أو روع :القلب. 
١٠١‏ 


البقرة : 


لقَوْلُ في ناويل قَوْلِه تَعَانَى : من ذا الَذِى يُعَرض أله فَرضَاحْسَمًا 
عيش أَحْمَاهًا عكر 

يعني تعالى ذِكْرهُ بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله. فيعين 
مُضعفاً . أو يُقَوَي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله. ويُغطي منهم مقتراً؟ وذلك 

هو القرض الحسن الذي يقرض العبدٌُ ربّه. 

وإنما سماه الله تعالى ذَكرُهُ «قَرْضأو. لأن معنى «القرض» إعطاء الرجلٍ 
غيرة يخال ملكا الت ليقضيه مثْلَّهُ إذا اقتضاه. فلما كان إعطاءٌ مَنْ أعطى أهل 
الحاجة والفاقة في سبيل الله. إنما يُعطيهم ما يُعطيهم من ذلك ابتغاءً ما وَعَدَّهُ 
الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة. سماه «قرْضا». إذ كان معنى 
والعرضة في لنة: العريه بها وضقناً: 

وإنما جعله تغالى ذكْرُهُ «حسنأ». لأن المُعْطي يُعطي ذلك عن نَذْبٍ الله 
إياه وححثه له شلتي: لمانا بحن" فون كنتك عون وللقيطات امعفي ف وبين ذلك 
لحاجة بالله إلى أحد من خلقه. ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قرض 
صذق. وض سَوْءِ». للأمر تأتي فيه للرجل مسرّته أو مساءته. 

فقرض المرء : ما سلف من صالح عمله أو سَيّئه . وهذه الآية نظيرة الآية 
التي قال فيها تعالى ذكرَهُ: #مئل آلْذِينَ ينفقونَ مولي في سَبيل آلله كمثل 
لت سَبْعَ سنال في عل سب مه َب وآ يُضَاعِفُ لمن يشا هه وام 
عَلِيم 4 [البقرة: .]1١‏ 

وأما قوله : «فيُضاعفَة له فيان كثيرَة)» فإنه عدّة من الله تعالى ذكْره 
مُقرضهُ ومنفقٌ ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاءِ له على قرضه ونفقته. ما 
الخد لهدولا نهاية. 


البقرة : 
لقَولُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وله يفيص ويَبضظ 


يعني تعالى كر بذلك: أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وسطياة دون 
0 ممن اذعى أهل الشرك به أنهم الهة. واتخذوه 5 دونه يعبدونه . 
وإنما أراد تعالى ذَكْرُهُ بقيله ذلك. حَتٌ عباده المؤمنين ‏ الذين قد بسَط 
عليهم من فضله. فوسّع عليهم من رزقه ‏ على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله. 
ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في 
سبيله» فقال تعالى ذَكْرُهُ: مَنْ يقدَّم لنفسه دُخراً عندي بإعطائه ضَعَفَاء المؤمنين 
وأهل الحاجة منهم ما يستعينٌ به على القتال في سبيلي » فأضاعف له من ثوابي 
أضعافاً كثيرة مما أعطاهُ وقواه به؟ فإني - أيها الموسع - الذي قبضتٌ الرزقّ عَمّنْ 
نَدَبْتَكَ إلى معونته وإعطائه. لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به - والذي بسطت 
عليكٌ لأمتحنّكٌ بعملكَ فيما بسطتٌ عليكء فأنظر كيف طاعتكٌ إيايّ في 
فأجازي كل واحدٍ منكما على قدر طاعتكما فيما ابتَلَنْكُما فيه وامْتَحَنْتَكُما به 
من غنىٌّ وفاقة» وسَعَةِ وضيق., عند رجوعكما إليّ في اخرتكماء ومصيركما إليّ 
في معادكما. 


هه له 
القوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَإِلكه يجعورك زد 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإلى الله معادكم. أيها الناسٌ» فاتقوا الله في 
أنفسكم أنْ تُضيعوا فرائضه وتتعدٌوا حدوده. وأن يعمل مَنْ بُسِطْ عليه منكم في 
رزقه بغير ما أَذْنَ له بالعمل فيه ره وأن يحمل المقتر منكم - إذ قبض عنه 
رذق إضاة على معصيته والنقدم علق ها نهاف افتترجني 'زذلك :عند مصبيزه 
إلى خالقه. ما لا قبل له به من أليم عقابه. 


6.6 


البقرة : 


لي سس م6 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمَْرَإِلَ الْمَلَامنْبَنَإسَيَءِيلَ مِنْبَمْدٍ 
عية 


موس إذ الا تمت لنَامسك ندل مسي لاله 


وغ 00 
يعني تعالى ذكره بقوله : «الم ترا ألم 32 يا محمد بقلبك. فتعلم 
بخيري إياك, يا محمد. «إلى الْمَلاى يعني : إلى وجوه بد بني إسرائيل وأشرافهم 
ورؤسائهم . «من بَعْدِ مُوسَى». يقول: يدانا قن رس فمات. (إِذْ قَانُوا 


ع يلوا فَالْوأُوَمَا نآلا نمتِلَف سَبِ لأسو وَمَدَ 
ى 3 6 حسم تسل يه لبر سد .0 00 20-2- 
حرجنا من ديدرنا و أبسَاينافَلّما كيب عَلِيَهِم الْقِسَالَ تَوَلَوأ لاقي 


يعني تعالى ذكرهُ بذلك : قال النبينّ الذي سألوه أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا 
في سبيلٍ الله : + «هل عَسَيْتَمُ) هل تَعِدُون «إن كتبَى يعني : : إن فُرض عليكم 
القتال «أل تَُاتلُوأى يعني : : أن لا تَقُوا بما تَعدون الله من امك امن الجهاد 
في سبيله. فإنكم أهل نَكث ثب وغذر وقلّة وفاء بما تعدون؟ دقَالُوا وما َنَا أل نُقَاتلَ 
في سبيل الله يعني : : قال الملا من بني إسرائيل لنيهم ذلك : وأيّ شيء 
تمتها أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله. «وَقَدٌ حرجنا من ديارنا 
وَابنَائتَاه» بالقهر والغلبة؟ 


وأما تأويل قوله : «وقدٌ حرجنا 7 ديّارنا وَأَبْنَائَاه فإنه يعني : وقد حرج 
مَنْ عُلبَ عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم ‏ ومن “11 . وهذا م 
ظاهره العموم وباطنه الخصوه 2( لأن الذين قالوا لنبيهم : «آبْعَتُ لَنا ملكا نقَائلُ 


665 


١17/-57545 البقرة:‎ 

في سَبيل آلله». كانوا في ديارهم وأوطانهم. وإنما كان أخرج من داره وولده 
من أسر وقهر منهم . 

وأما قوله: «قُلَمّا كتبّ عَلَيْهُمْ آلْقَالُ ولا إلا كليلا متهن يفول هلما 
فُرض عليهم قتال عدوهم والجهاد في سبيله «تَولوا َّ قليلاً مَنْهُم) يقول: 
أدبروا مولّين عن القتال وضَيعُوا ما سألوه نيهم من فرض الجهاد. 

والقليل الذين استثناهم الله منهم. هم الذين عبروا النهر مع طالوت . 

يقول الله تعالى ذكره: دوآلله. عليم بالطَالِمِينَ» » يعني : والله ذوعِلّم بمن 
ظلم منهم نفْسَهُ فأخلف الله ما وعَدَهُ من نفسه. وخالف أمر ربه فيما سأله 
ابتداءً أن يوجبه. عليه . 

وهذا من الله تعالى ذكرٌةُ تقريعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله كك في تكذيبهم نبينا محمداً كل ومخالفتهم أمرّ ربهم. يقول 
الله تعالى ذكَرهُ لهم: إنكمء يا معشر اليهود.ء عصيتمُ الله وخالفتم أمرّهُ فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء. من غير أَنْ يبدنّكُم ربكم بفرض ما عصيتموه 
فيهء فأنتم بمعصيته ‏ فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه - أحرى. 

وفي هذذا الكلام متروك قد استغني كرما كك كك رد وذلك أن 

معنى الكلام: دقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل لك زنك اخرهنا هن سانا 
وأبنائنا» - فسأل هنم رهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله 
فبعث لهم ملكاً. وكتب عليهم القتال ‏ «قَلَمّا كتبّ عَلَيْهِمُ لقتال توَلُوا إلا قليلا 


- 5 اه 0 م 0 04 
1 1 كال 6 ْمك عَلِتَنَاوكن حي 


البقرة: 511 
يعني تعالى ذكْرٌهُ بذلك: وقال للملا من بني إسرائيل نبيّهم شمويل: إن 
الله قد أعطاكم ما سألتم. وبعتٌ لكم طالوتٌ ملكاً. فلما قال لهم نبيهم شمويل 
ذلك. قالوا: أنى يكونُ لطالوتٌ المُلْكُ عليناء وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - 
ومو يد وا بر ووو بيت لأنا من 
سبط يهوذا بن يعقوب. 3 رت 2-2 من الال )» يعني : ولم يؤر ت طالوتٌ 
كثيراً من المال. لأنه سَقاء» وقيل: كان دبَاغاً. 


0 مه 2د وراد 


ا أ 0 د 
القَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعَالَى : كَالَنَالّه 


لله آصطفاه عَلَيكُمْو يعني : : اختاره عليكم . 
وأما قوله: «وزاده. سه في العلم والجسوةء فإنه يعني بذلك أن الله 
بسط له في العلم والجسمء وآناه من العلم فضلاً على ما آتى غيره من من الذين 
رطع بهذا الخطاب» وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من اللهمء وأما في الجسم»). 
: ٍ لي 3 0 :2ه 
فإنه اوتيَ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم . 


ب 
)6 
اعم و 
-_- 


0 ِكِ ]> عار رميو يرء. ورد أ 22 
القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : وَاللَه نوق ملحكه من _يساء وألله 
م عم 75 
وأسع عسل 074 


يعنى تعالى ذكره بذلك: إن الملك لله وبيدذه دون غيره» (يؤتيه) ‏ يقول: 


5 5 ه 5 5 م )١‏ ع ماع 032 2 
يوني ذلك من يشاء. فيضعه عنذه ويخصه به ويمنحه' ' مَنْ أحبٌ من خلقه . 


)1( في المطبوعة «ويمنحهي» وفي فى المخطوطة : «يمنعه) . 
١48‏ 


البقرة: ١58-7841‏ 
يقول: فلا تستنكرواء يامعشر الملا من بني إسرائيل» أن يبعث الله طالوت ملكا 
عليكم. وإنّ لم يَكْنْ من أهل بيت المملكة؛ فإِن الملك ليس بميراثِ عن 
الآباء والأسلاف, ولكنه بيّد الله يُعطيه مَنْ يشاء من خلقه. فلا تتخيروا على 


0 


الله . 


وأما قوله: «والله واسع عليم». فإنه يعني بذلك: «والله 0 بفضله 
يْنعُمُ به على مَنْ أَحَبّء ويزيد فيه من يشاء. الاك 
يؤتيه » وفضله الذي يعطيه» فيعطيه ذلك لعلمه بهء وبأنه لما أعطاه أَمْلٌّ: ! 
للإصلاح. بهء» وإما لأن ينتفع هو به. 


عق ان ُُ 0 | ا ا جا دو ل | نم سا م 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعالى : وَقَالَ لهمنسهم إن ءايه ملصكيء 


وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نَبِيّه الذي أخبر عنه بهء دليلٌ على 
أنَّ الملأ من , بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول» لم يُقِرُوا ببعثة الله طالوت 
عليهم ملكاً إِدْ أخبرهم نبيهم بذلك. رهم فضيلهُ التي فضّلهُ الله بهاء 
ولكنهم سألوه الدّلالةة على صِدّق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويل 
الكلام» إِذْ كان الأمرُ على ما وصفنا: «والله يُوتي مُلْكَهُ مَنْ يشاك والله واسمٌ 
عليم»» فقالوا له: ما آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إن اية 
مُلكه أنْ يأتيكم التابوت» . 

وهذه القصة وإِنْ كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني 
إسرائيل ونبيّهم» وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدأوا به من مسألته أنْ يسأل 
لله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيله. ونب عما كان منهم مِنْ 
تكذيبهم نبيهم بعد علمهم بنبوته» ثم إخلافهم الموعدّ الذي وعدوا الله ووعدوا 


0 


البقرة: 715/8 
رسوله. من الجهاد في سبيل الله بالتخلّفٍ عنه حين اسَتَنِْصُوا لحرب من 
اسْتَنْهضُوا لحربهء وفتح الله على القليل :من الفئة.» مع تخذيلٍ الكثير منهم 
عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديتٌ لمن كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله كله من ذراريهم وأبنائهم يهود قُريظة والنضيرء وأنهم لن يَعْدُوا في 
تكذيبهم محمداً يك فيما أمرهم به ونهاهم عنه مع عَلّْمهم بصدقه, عرض 
بحقيقة نبوته بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته. وقبل 
بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم 
شمويل بن بالي» مع عِلْمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقية نبوته: وامتناعهم من 
الجهاد مع طالوت لما ابتعثه الله ملكاً عليهم, بعد مسألتهم نبيّهم ابتعاتَ ملك 
يقاتلون معه عَدُوُهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم. ابتداءً منهم بذلك نبيهم , 
, 

وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وخض لأهل الإيمان بالله وبرسوله 
من أصحاب محمد ككل على الجهاد في سبيله وتخاايرٌ مله لتك :أنه يكونرا في 
التخلف عن نبيهم محمد فكي عند لقائه العدو, ومناهضته أهل الكفر بالله وبى 
على مثلٍ الذي كان عليه الملا من بني ! إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت 
إذْ نحفت لحرب عدرٌ الله جالوت. وإيثارهم الدَّعَةَ والخفض على مباشرة حر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ وشحدٌ منه الهم على الإقدام على مناجزة أهلٍ 
الكفر به الحرت». وترك تهيب قتالهم أنْ قل عَدَدُهم وكثْرَ عَدَدُ أعدائهم واشتدت 
وهم بقولد هقَالَ آلَّذينَ يَطُنُونَ أنَهُمْ ماقو لله كَمْ مِنْ ف قليلة عَلَبَت ف 
كثِيرَة بإِدْن آلله آله مع م الصَّابرِينَ 4 [البقرة: 0]1144 وإعلامٌ منه تعالى ذكره 
عبادّه المؤمنين به أنَّ بيده النصر والظفر والخير والشر. 


وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم) فإنه يعني : للملا من , بني إسرائيل 
الذين قالوا لنبيهم : «ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله) . 
وقوله: «إِنَّ ] آي ملكه». إن علامة مُلْكَ طالوتَ التي سألتّمونيها دلالكٌ 


١٠ 


البقرة: 5178 
على صدقي في قولي: إن الله بعثه عليكم ملكاً. وإنْ كان من غير سبط 
المجلكة :أن انك التابوت فيه سكية من ويكو ون .وهو الثانوت: الذي كانت 
: شو إسرائيل إذا لقو عدوًا لهم فَدَمُوه أمامهم. وزحفوا معه. فلا يقوم لهم معهم 
عدر وله يظهر عليهم أحد اهم . ٠‏ حتى ضيَعوا أمرّ الى كت اختلافهم على 
نبيائهم . ٠‏ فسليهمٌ الله الأ ا يرثه البهم في كل ذلكء حتى سلبهم 
آخرّها مرة فلم يردّه عليهم. ولن ير إليهم آخر الأبد. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : فيه سَحكبِكةٌ يُنْرَيَكُمَ 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «فيه»). في التابوت «سكينة من ربكم». 

واختلف أهل التأويل في معنى «السكينة». 

وأولى الأقوال بالحقٌّ فى معنى «السكينة): من الشيء تسكن إليه النفوس 
من الآيات التي يعرفونها. وذلك أن «السكينة» في كلام العرب «الفعيلة»» من 
قول القائل: «سكن فلان إلى كذا وكذاء إذا اطمأنْ إليه وهدأث عنده نفسه «فهو 
يسكن 0 وسكينة). مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزماً وعزيمة). 
ودقضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية». 

2 لط 6 6 د ا سه آ أ 2 0 م 

لمَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَبِقِيَة يما صَرَكَ َال موسو 
اه 2 
وَءَالْهََدرَونَ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وبقية». الشيء الباقيء من قول القائل: « 
بقىَ من هذا الأمر بقية). وهى «فعيلة» منهء نظيرٌ «السكينة» من «سكن». 


وقوله: «مما ترك آل موسى وآل هرون): يعني به: من تركة ال موسى 


وال هرون. 
١1١١‏ 


البقرة: 517 
00 ع 5 را روء: سا 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : 2 كمه الْمَلتيكة 
اختلف أهلٌ التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التائّوت. 
فقال بعضهم : معنى ذلك : تحمله بين السماء والأرض. حتى تضعه بين 
أظهرهم . 
وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحمله. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: «حملت التابوت الملائكة 
حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أنَّ الله 
تعالى ذكْره قال: «تحمله الملائكة». ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرته 
البقرّ على عبّل. وإِنْ كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غيرٌ حاملته. لأن 
«الحمل» المعروف. هو مياشرة الحامل بنفسه حَمْلَ ماحَمَلَ. فأما ما حمله 
على غيرهء وإِنْ كان جائزاً في اللغة أن يقال «حمله؛ بمعنى : معونته الحامل, 
أن مله كان عن فدية» قلي سميله شبيل ما واقتز خمله ينقبة؛. فل سنارف 
الناس إياه بينهم. وتوجية تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات. أولى من 
2 122 203 ج سل جه 2 الل سك نر 
اقول في تأويل قَوْلِه تعالَى: إن ذلك لَآَيَةَ لحكم إن كنتم 
2 
يعني تعالى ذكره بذلك: أن نَبِيّهُ شمويل قال لبني إسرائيل: إن في 
مجيثكم التابوث فيه سكينة من رَبْكُم وبقيةٌ مما تَرِكَ آل موسى. وآلّ هرون حاملته 
الملائكة «لآية لكم». يعني : لعلامةً لكم ودلالة» أيها الناس. على صذقي 
فيا أحيريف» أن الله بعث لكم طالوت ملكاً. أنْ كنتم قد كدّبتموني فيما 
ش يدل 


البقرة: 541-1758 
أخبرتكم به من تمليك الله إياهُ عليكم. واتّهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن 
كنتم مؤمنين»: يعني بذلك: إن كنتم مصدقيّ عند مجيء الآية التي سألتمونيها. 
على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه . 

وإنما قلنا ذلك معناه. لأنَّ القومّ قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيّهم 
وردّهم عليه قولّه : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بقولهم : «أنىّ يكونُ 
له المُلْكُ علينا ونحنٌ أحٌَ بِالمُلْك منه». وفي مسألتهم إياهُ الآية على صِذقه . 
فإ كان ذلك منهم كفرأً. فغيرٌ جائز أن يقال لهم وهم كفارٌ: لكم في مجيء 
التابوت إن كنتتم من أهلٍ الإيمان بالله ورسوله: وليسوا من أهل الإيمان بالله 
ولا برسوله. ولكن الأمرّ في ذلك على ما وصفنا من معناهء لأنهم سألوا الآية 
على صِدْق خبره إياهم ليقروا بصدقه. فقال لهم: في مجيء التابوت - على 
ماوصفه لهم آيةّ لكم إِنَّ كنتم عند مجيئه كذلك مصدقيٌّ بما قلت لكم 


وأخبرتكم به. 


هه هه 
الول في تَأويل قوله تَعَالَى : :. فَلَمَاقَصَلَ طَالْوتبِالْجَمُودٍة الات > 
رو« ل ل 01 هج و يدوم اس صلم ال قَاكَّهَ 
لَه مبْكَحكم سَهسَر» سس يوسي و ل 5 
0 أ 07 0 رمو ع6 
مي إلامن غرف عُرْفَةَيَو و مَريأْنْهالَاقيلا 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره. متروك قد 9-7 بدلالة ماذكر عليه 
عن ذكره. ومعنى الكلام: إن في ذلك لآية لكم ِنْ كنتم مؤمنين»» فأتاهم 
التابوث فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وَل هرون تحمله 
الملائكة. فصدَّقوا عند ذلك نَبيّهم وأقرٌوا بأنّ الله قد بعث طالوت ملكا عليهم, 
وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله: «فلما فصل طالوت بالجنود». وما كان 
ليفصل بهم إلا بعد رضّاهم به وتسليمهم المُلّكَ ل لأنه لم يكن ممن يقدر 


١١* 


البقرة: 514 

على إكراههم على ذلك. فيظن فيظن به أنه حملهم على ذلك كرهاً. 

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شخص بالجند ورَحَلٌ بهم . 

قال أبو جعفر: فلما فصل بهم طالوت على ما وصفناء قال: «إن الله 
مُيُتليكم بنهّره. يقول: إن الله مُحُْتبركم بنهر. ليعلم كيف طاعتكم له. 

وأما قوله : «فمن شرب منهُ فليس مني ومَنْ لم يَظعَمْةُ فإنه مني إلا من 
اغترفٌ غرفة بيده ه فشربوا منه إلآ قليلا منهم» فإنه خبرٌ من.الله تعالى ذكره عن 
طالوت بما قال لجنوده. إِذْ شكوا إليه العطش»ء فأخبرهم أنْ الله مبتليهم نهر 

ثم أعلمهم أنْ الابتلاة الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهرء هو أنَّ مَنْ 

شرب من ماثه فليس هو منه. ب أنه لبثن: من أهل, ولايته وطاعته. 
ولا من المؤمنين بالله وبلقائه . ويدل عن أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكرُه: 
لما جَاورَه هُوٌ وآلذينَ آمَنوا مَعَهده. فأخرج مَنْ لم يجاوز النهر من الذين 
آمنواء ثم أخلصٌ ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دُنْوٌهم من جالوتٌ وجنوده بقوله : 
قال الّذِينَ يَطُنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا آله كَمْ من فّة قَليلَة غَلَبْتْ فَهُ كَثيرَةٌ بدن 
آلله4. وأخبرهم أنه مَنْ لم يَطْعَمْهُ يعني : مَنْ لم يطعم الماء من ذلك النهر. 
«والهاء» في قوله : «فمن شرب منه). وفي قوله : «ومن لم يطعمه». عائدة على 
«النهر». والمعنى لمائه. وإنما ترك ذكر «الماء» اكتفاءً بفهم السامع بذكر النهر 
لذلك: أن المراد به الماء الذي فيه. 

وسعنى قوله : «لم يطعمه». لم يَذْقَهُ يعني : : ومن لم يذق ماءَ ذلك 
النهر فهو مني بقول: عوعن اهل ولايتي. وطاعتي »#والمؤمتين نالل :ويلقانة» 
ثم استثنى من «مَن» في قوله : «ومن لم يطعمه). المغترفين بأيديهم غرفة 
فقال: ومن لم يطعَمْ ماءَ ذلك النهر. إلا غرفةً يغترفها بيده. فإنه منى . 


9 5 رطم 8 ب 
ثم اختلفت القرّأة في قراءة قوله: «إلا من اغترفٌ غرفة بيده». 


١1 


البقرة: 5894 
فقرأه عامةٌ قَرَأَة أهل المدينة والبصرة: ظِغَرْفََه بنصب «الغين» من 
«الخرفة؛ بمعنى الغّرفة الواحدة» من قولك» «اغترقت غرفة»» ووالغرفة؛ هي 
الفعل بعينه من «الاغتراف». 


وقرأه أخرون بالضم . بمعنى الماء الذي يصيرٌ في كف المغترف. 
ف «الغرفة» «الاسم». ودالعرفقه 0 


وأعجب القراءتين في ذلك إلىّء ضم «الغين» في «الغرفة». بمعنى : إلا 
0 

وذلك أن مصدر «اغترف». «اغترافة»» وإنما «غرفة» مصدر: «غرفت». فلما 
كانت «غَرْفة» مخالفة مصدر «اغترف». كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على 
ما قد وصفناء أشبه منها ب «الغرفة» التي هي بمعنى الفعل . 

2 01 ا 10 ال 020 

القَوْلُ : في اويل قوله تعالى :قلماجاورهءهو وا درت ءَامَسُوا معحة, 
7 هبه آ د ره 0 جِ 
فَالوا لامآ كد لنَااِيوم ب نكا لوث وسودءء 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما جاوَزّهُ هوه. فلما جاوز النهرّ طالوت. 
«والهاء» في «جاوزه) عائدة على «النهر». وده كناية اسم طالوت. وقوله : 
«والذين امنوا معه». يعني : وجاوز النهر معه الذين امنواء قالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت .وجنوده . 

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤْمنُ الذي لم يشربٌ من النهر إلآ الغرفة, 
والكافرٌ الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت 
ولقائه. وانخرّل عنه أهلٌ الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم 
انوت وجنوده)» ومضى أهل البصيرة ة بأمر الله على بصائرهم . وهم أهل 


١١6 


البقرة : لحي 

الثبات على الإيمان. فقالوا: «كم من فتةٍ قليلة غَلبِتَ فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين». 

فإِن ظَنَّ ذو غفلةٍ أنه غير جائز أن يكون جاوز النهرٌَ مع طالوت إلا أهلُ 
الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم., ومَنْ لم يشرب منّ النهر إلا الغرفة.» لأن 
الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوّزه هو والذين آمنوا معه». فكان معلوماً أنه لم 
يجاوز معه إلا أهلُ الإيمان. لأن أهلَ الكفر لو كانوا جاوزوا النهرَ كما جاوزه 
أهلُ الإيمان لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك 
بخلاف ماظن. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان ‏ أعني فريقٌ الإيمان 
وفريقٌ الكفر- جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمداً يكلِ عن المؤمنين بالمجاوزة, 
لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم. وترك ذكْرٌَ أهل الكفر. وإن كانوا قد 
جاوزوا النهر مع المؤمنين. 

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك. قول الله تعالى ذكره: «فلما 
جاورّه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين 
يظنون أنهم مُلاقو الله كم مَنْ فئة قليلةٍ غلبت فتَةٌ كثيرة بإذن الله فأوجب الله 
تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملاقو الله». هم الذين قالوا: عند مجاوزة 
النهر: «كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فته كثيرة بإذن الله». دون غيرهم الذين لا يظنون 
أنهم ملاقو الله ون الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله. هم الذين قالوا: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوتَ وجنوده». وغيرٌ جائز أنْ يضاف الإيمانٌ إلى مَنْ جحد أنه 
ملاقي الله. أو شك فيه. 

لقولُ في تأويل قَرْلهِ تدا 


مرو عير 1 


وجموووءقال اليب يطنوت أنهم ملقو اده كم مَنْفِكَةٌٍ 


5 
5 


البقرة: 5594 
اختلف أهلٌ التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت نفئة كثيرة بإذن 
اللهى, مَنْ هما؟ 


والأولى بالصواب أنهم أهل كفر بالله ونفاق. وليسوا مِمّنْ شهدّ قتال 
جالوتٌ وجنوده. لأنهم انصرفوا عن طالوت ومَنْ ثبتَ معه لقتال عدو الله جالوت 
ومَنْ معه. وهم الذين عصّوا أمر الله لشربهم من النهر. 

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله فإنه يعني : قال 
الذين 'يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو الله. 


فتأويلٌ الكلام: قال الذين يُوقِنُونَ بالمَعَادِ ويصدّقون بالمرجع إلى الله 
للذين قالوا: ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» - دكم من فئة قليلة). يعني 
ب ركماء كثيراً» غلبت ف قليلة ‏ «فئة كثيرة بإذن اللميى يعني : بقضاء الله 
وقدره؛ «والله مع الصابرين»» يقول: مع الحاسين أنفسهم على رضاه وطاعته . 
«الرّمْط» و«النفر» . 

وأما قوله: «والله مع الصابرين» فإنه يعني : والله معينُ الصابرين على 
الجهاد فى سبيله وغير ذلك من طاعته. وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادّين 
عن سبيلهء المخالفين منهاج دينه. 

وكذلك يقال لكل مُعين رجلا على غيره: «(هو معه). بمعئى هو معه 
بالعَون له والنصرة. 


البقرة: ٠50١م‏ 


را ل سا لحر ل ل 3 

الول في تأويل. 0 تعالَى : وَلَمَابَرَوُوأ لِجَالُوت مودو الوأ 

ربا برع عَلِعَئَاصَبا وَكَيتٌ أقْدَامَكاوَانض ,باعل الْمَ 
الكفريست 2 


يعني . تعالى ذكره بقوله : «ولما بررُوا لجالوتَ وجنوده». ولما برز طالوتٌ 
وجنوده لجالوت وجنوده . 

ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض . وهو ما ظهر منها 
واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبَرّزهء لأن الناس قديماً في 
الجاهلية» إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرضء. فقيل: «قد تبرّز 
فلان». إذا خرج إلى البَراز من الأرض. وذلك كما قيل : «تغوّط», لأنهم كانوا 
يقضون حاجَتهم في «الغائط» من الأرض. وهو المطمئِنٌ منهاء فقيل للرجل: 
«تغوط» أي صار إلى الغائط من الأرض. 

وأما قوله : «رَينا فرغ علينا صبرا». فإنه يعني أنَّ طالوت وأصحابه قالوا: 
«ربنا أفرغ علينا صبرأً»» يعني : : نل علينا: هرا : 

وقوله : وت أقدامنا», يعني : وقَو قلوبنا على جهادهم . لتشبت أقدامنا 
فلا ننهزم عنهم. «وانصرنا على القوم الكافرين»» الذين كفروا بك فجحدوك 
إلها وعبدوا غيركء واتخذوا الأوثان أرباباً. 


1 و على ومن دنه #سريع يم > ِ 
القول في تاويل قوله تعالى: ‏ فهسزموهم بإذ ب اللووقتل 
ا حا لوكت 2 


يعني تعالى ذكره بقوله «فهزموهم». فهزم طالوت وجنوده أصحابٌ 


جالوت. وقتل داود جالوت . 
١14‏ 


البقرة : 

وفي هذا الكلام متروك. ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك 
أن معنى الكلام: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»: فاستجابٌ لهم ربهم. فأفرغٌ عليهم 
صبِرَة وت أقدامهم , ونصرهم على القوم الكافرين» «فهزموهم بإذن الله 
ولكنه ترك ذكْرَ ذلك اكتفاء بدلالة قوله: : «فهزموهم بإذن الله». على أن الله قد 
أجاب دعاءهم الذي دعوه به 

ء 

ومعنى قوله: «فهزموهم بإذن الله». فلوهم بقضاء الله وقدره. يقال منه: 
«(هزم القوم الجيش هزيمة وهريمى). 

ل خقا يان “وق امه ارما و ا ىََّ 3 

القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : وَاضله اله ملسو 
وَعَكَسَم ميك 

يعنى تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودٌ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما 
يشاء, «والهاء» فى قوله : «واتاه الله)» عائدة على داود» «والملك»: السلطان» 
«والحكمة»: النبوة. وقوله : عليه مما يشاء). يعني : علمة افع الدديع 
والتقدير في السرةة كما قال الله تعالى ذكره : ©وَعَلَْمَنَاه ل لَبُوسٍِ لَكُمْ 


1 لتُخْصِنَكُمْ من نْ بسكم » [الأنبياء : 6 ]. 


-5 11 03 سر سا ار 
القَوْلُ في تأويل له تَعَائَى : وَلوْلَا دقع أَطَه اناس بَعَضَهُم 
آ#آ#آ# هه مج 2 مر -- آذه 

اده اله وتحكن أذ ذو فَضصلِعلَ 
العمككلمرت 522 

يعنى تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفعٌ ببعض الناس ‏ وهم أهل 
الطاعة له والإيمان به بعضاً ‏ وهم أهلٌ المعصية لله والشرك به كما دف عن 

لل 


البقرة: 537-7531 

المتخلّفين عن ارت يوم جالنوت من أهل الكفر بالله والمعصية له. وقد 
أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداءً: من بَعْنَة ملكِ عليهم ليجاهدوا معه في سبيله ‏ 
بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر ‏ جالوت وجنوده «لفسدت 
الأرض ف شق ع" لوك اهلها بعقورة اله إباهر . لنحدت لله الاردن ولكن 
الله ذو مَنْ على خلقه وتطول عليهم. بدفعه بالبَرٌ من خلقه عن الفاجر. 
وبالمطيع عن العاصي منهم. وبالمؤمن عن الكافر. 

وهذه الآية إعلامم من الله تعالى ذكره أهل التفاق الذين كانوا على عهد 
رسول الله لل . المتخلّفين عن مشاهده والجهاد بن للقت الذي في نفوسهم 
ومرض قلوبهم. والمشركين وأهل الكفر منهم. وأنه إنما يدفع عنهم معاجَلتهم 
العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله. الذين هم أهل 
البصائر والجدّ في أمر اللهء وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وَعْدَهُ على جهاد 
أعدائه وأعداء رسوله. من النصر في العاجل. والفوز بجنانه في الآجل . 


القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَاَى : يَلْكَ ايج الو نوها َكَل 
الح وك ل الك سه سليرك ريده 


يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آياتٌ الله». هذه الآيات التى اقتصّ الله 
فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَّرَ الموت» وأمرّ الملا من بني 


من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين». 


ويعنى بقوله : «ايات اللهىو. حججه وأعلامه وأدلته. 


يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحججٌ التي أخبرتك بهاء يامحمد. 


البقرة: 507 - 507 

وأعلمنّك ‏ من قدرتي على إماتة مَنْ هَرب من الموت في ساعة واحدة وهم 
ألوف . وإحيائي إياهم بعد ذلك, وتمليكي طالوتَ أمرّ بني إسرائيل بعد إذ كان 
نا أو دَبَاغَاً من غ غير أهلٍ بيت المملكة. وسلبي ذلك إياه بمعصيته أمري. 
وصَرّفي كه إن دود لطاعته إيايّ. ونصرتي أصحابٌ طالوت مع قَلَّهَ عددهم 
وضَعٍْ شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عَدَدهم وشدَّة بطشهم - حججي 
على مَنْ جحد نعمتي. وخالف أمري., وكفر برسولي من أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل. العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها 
من عندي» لم تتخرّضْهَا ولم تتقوّلْهًا أنتَ يامحمد. لأنك أميٌّ ولست ممن قرأ 
الكتبّ فيلتبس عليهم أمرّكَء وِيَدَّعُوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض 
نكا ركد ركوط التو اللو دعاك باشمو الع لين فى 
كان. لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شيء منه عما كان؛ «وإنك» يامحمدٌ 
«لّمنّ المُرْسَلِينَ». يقول: إنك لمرسّل متَّبعٌ في طاعتي وإيثار مرضاتي على 
هواك, فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قَبْلّكَ من رَُسّلِي الذين أقاموا على 
أمري. وآثروا رضايّ على هواهم. ولم تغيّرهم الأهواءً ومطاممٌ الدنياء كما غير 
طالوتَ هواهُ وإيثازه مُلْكَهُ على ما عندي لأهل ولايتي. ولكنك مؤثر أمري كما 
آثره المُرْسَلُونَ الذين قبلك 


نا سح سا ليو ع هر ل سه 


القَْلُ ض اويل ْله َعَانَى : يَلْكَالسْلْ مَصَلْنَابَحْضَهمْعَلَ بعْضِ 
يم وَرَهَمَ بَعَضصَهُءْ دَرجَاتٍ 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك». الرسل لذن فص الث قَصَّصِهم في هذه 
السورة. كموسى بن عمران, وإبراهيم. وإسمعيل». وإسحق. ويعقوب. 
وشمويل. وداودء وسائر مَنْ ذكر نبأهم في هذه الستؤرة : يقول تعال: بذكرمة 
هؤلاء رُسلي فَضَلْتُ بعضهم على بعض» فكلَّمتٌ بعضهم والذي كلمته منهم 
قن 


البقرة: لاه" 
موسى يفة - ورفعت بعضهم درجاتٍ على بعضء بالكرامة ورفعة المنزلة. 


القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى : وَءَاتَيَنَاعِس ىبن ميم الْرْيِندتِ 
2ح سج ور 7م ور 
يدنه بروج الْفُدس 
يعني تعالى ذكره بقوله : «واتينا عيسى ابن مريم البينات), واتينا عيسى 
ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته : من إبراء الأكمه 4 والأبرصٍ و:إحياء الموتى 
وما أشبه ذلك مع الإنجيل الذي أنزلته إليه . قَبيِنْتُ فيه مَافرضتٌ عليه . 


ويعني تعالى ذكره بقوله : «وأيدناه». وقويناه وأعناة «بروح القدس). يعني 
بروح اللمء وهو جبريل . 


دمع 7 2 ع - 000 جع الى« سد سس 7 4 
القول في تاويل قله تَعَالى : وَلَوْسَاء الله ما افْتمَلألْذِينَ مِنْ 


هم من بعد ماجاء نهم نهم البِينت 


يعني تعالى ذكره بذلك : ولو أراد الله «ما اقتتل الذين من دسي 
من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه قصل بعضهم على بعض ورفع بعضهم 
درجات» وبعد عيسى ابن مريم» وقد جاءهم من ن الآيات بما فيه مُرْوجَرٌ لمن 
هَدَاه الله ول 


ويعني بقوله : «من بعد ما جاءتهم البينات»» يعني : من بعد ما جاءهم 
من آيات الله ما أبان لهم الحنٌّ وأوضمّ لهم السبيل. 

7ل م كُِ :2 م اوم . 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى وللكن احتلفوا ختلقوا فَهِْهَم مَنْءِ امن وهم 


ع سه د 2 2 020 2< هيفع 2 زر حاو 
مَنَكفْرولوْسَاء الله ما ْفسَمَلُوا ولكنَ الله يفْعلٌ مابريد <ز. 


١" ؟‎ 


البقرة: 7567 - 5015 
يعنى تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذينَ من بعد الرسل» لما 
قا د منهم تعالى ذَكْرٌُه أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات 
من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف. وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية 
الله ورسالة رسله ووحي كتابه. فكفر بالله وباياته بعضهم. وامن بذلك بعضهم . 
فأخبر تعالى ذكرٌه أنهم أنَوًا ما أتوا من الكفر والمعاصي. بعد علمهم بقيام 
الحجة عليهم بأنهم على خطأء تَعْمُداً منهم للكفر بالله واياته. 
ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»» يقول: ولو أراد الله 
أن يحجرّهم ‏ بعصّمته وتوفيقه إياهم ‏ عن معصيته فلا يقتتلواء ما اقتتلوا ولا 
اختلفواء «ولكنٌ الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن 
به ويطيعه, ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه. 


8 5 12 2 عم آذ اث .ا 4 2 ع 
القول أفي ميل قوله تعالى : ييه الذي اموا شما َّ 
روف 02 سح الو . 2 عر 220 و عرو 

ريكب أديأق يدلا بيع فِيدِو فِيدولا حَلَدَولا شفعة وا يرون هم 
اموت 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: يأأيها الذين امنوا أنفقوا في سبيل الله مما 
رَزّقناكم من" أموالم) وتصدقوا منهاء واتوا. منها الحقوق التي فرضناها عليكم 
«من قبل أن يأتي يوم لا بيع ل قر شفاعة). يقول: ادّخْرُوا لأنفسكم 
عند الله في دنياكم من ابولكمء جالنققة منها في سبيل الله والصدفة على أمل 
المَسْكنة والحاجة. وإيتاء ما فَرَض الله عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عنْدَّهُ مما 
أعدَّهُ لأوليائه من الكرامة. بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه 
بما نَدَبْتَكُم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أنْ يأنيّ يوم لا بيع 
فيه)0 يعني : من قبل مجيء يوم لا بيع فيهء يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع 


١7 


البقرة: 608” 

ما كنتم على ابتياعه - بالنفقة 00 التي رَزّفتكموها- بما أمرتكم به أو 
ندبتكم إليه في الدنياء قادرين, لأنه يوم جزاءٍ وثواب وعقاب. لا يوم عمل 
واكتساب وطاعة ومعصية. فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة 

أو بالعمل بطاعة الله سبيل. 

ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليومّ مع ارتفاع العمل الذي ينال به 
رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال. إِذْ كان لا مال هنالك 
يمكن إدراك ذلك به يوم لا مُخَالّة فيه نافعة كما كانت في الدنياء فإنَّ خليلٌ 
الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروه وأراده 
بسوء. والمظاهرة له على ذلك . حو تاي كد أبضا بك الك لأنه لا أحدّ 
عر القيامة ينصرٌ أحداً من الله. بل «الأخلاه بَعْصْهُمْ : م لبغضٍ عَدُرٌ إل 
لْمتَقِينَ 4 كما قال الله تعالى ذكرف وأخبرهم أيضاً أنهم يومئذ - مع فقدهم 
السو إلون ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا لقح نولي 
والعمل داهم وعدمهم لسرا من الحُلان» والخلر 2 من الإخوان ‏ لا 
شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنياء فقد كان بعضهم يشفعٌ 
في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والحُلة وغير ذلك من الأسباب» فبطل ذلك 
كله يومئذ. كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة 
إذا صاروا فيها: ظطفمًا لَنا من شافعيننَ ولا صَديق حميم » 
[الشعراء: .]٠١١6١٠١١‏ ظ 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام. والمراد بها خاصء وإنما معناه: 
«منْ قبل أنْ يأتيَ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة». لأهل الكفر بالله. لأن 
أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض. 

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون». فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: 


(1) جمع ظهير وهو المعين. 
)1 


البقرة: 7085 
والجاحدون لله المكذبون به وبرسله. «هم الظالمون», يقول: هم الواضعون 
جحودهم في غير موضعه. والفاعلون غير ما لهم فَعْلَه والقائلون ما ليس لهم 


قوله . 

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع : «والكافرون هم الظالمون»» دلالة 
واضحة على صحة ما قلناه. وأنَّ قوله: «ولا خلةٌ ولا شفاعة». إنما هو مرادٌ 
به أهل الكفر. فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك 
على أنَّ معنى ذلك: حَرَمْنَا الكفار النْضْرةَ من الأخلاء والشفاعة من الأولياء 
والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين» إِذْ كان ذلك جزاءً منا لما 
سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما 
أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. 

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدٌ إلى الكفارء والآية مبتدأة بذكر أهل 
الإيمان؟ 0 


قيل له: إن الآية قد تَقَدَّمَهَا ذكرٌ صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر 
والآخر ر أهل إد يمان وذلك قوله : «ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر». 
ثم عقّب اللّهُ تعالى ذكْرُه الصنفين بما ذكرهم به بحض أهل الإيمان به على 
ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته» وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به. قبل 
مجي ء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به 
إذ كان قتالُ أهل الكفر به في معصيتهء ونفقتهُم في الصدّ عن سبيله. فقال 
تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي» إذ كان أهل 
الكفر بي يُنفقونَ في معصيتي - من قبل أن يأتيّ يوم لا بيع فيه فيدرك أهل 
الكفر فيه ابتياعَ ما فرّطوا في ابتياعه في دنياهم ‏ ولا خلة لهم يومئذٍ تنصرهم 
مني» ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي ..وهذا يومئذٍ 


١" 


البقرة: 708 همه“ 

فعلي بهم جزاءً لهم على كفرهم. وهم الظالمون أنفسهم دوني , لأني غير ظلام 
لعبيدي . 

م6 . ُُ دراك م َو ل إل َال > مر سا مه - 4 و 

القول في تاويل قوله تعالى : آله لا إلله إلا هو الْحَالَْيوم 

تأويل قوله: «لا إله إلا هوه. معناه: النهي عن أن يُعبد شيءٌ غير الله 
الحيّ القيوم الذي صفته ما وصف به نفِسَهُ تعالى ذكرّه فى هذه الآية. يقول: 
(الله» الذي له عبادة الخلق. «الحي القيوم» . له إله سواه لا معبود سوأه . 
يعني : ولا تعبدوا شيعا سوى الحى القيوم الذي لا تأخذه ب ولا نوم والذي 
صفته ما وصف فى هذه الآية. 

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكْرُه للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به 
المختلفين البيناتث ‏ من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذَكْرُه أنه فضّل بعضهم 
على بعض - واختلفوا فيه. فاقتتلوا فيه. كفراً به من بعض. وإيماناً به من 

وأما قوله: «الحيّ». فإنه يعني : الذي له الحياةً الدائمة, والبقاء الذي 
لا أوّل له بحدّ ولا آخرّ له بأمدء إِذْ كان كل ما سواه فإنه وإنّ كان حياً فلحياته 
أولٌ محدود وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها. 

وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: إنما سمى الله نفسه «حيأ». لصرفه الأمور مصَارفهاء 
وتقديره الأشياءً مقاديرها. فهو حي بالتدبير لد بحياة . 

وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة. 

فقال اخترؤؤق :ابل ذلك :أسَمُ من 'الأسماء تسكى: يه" فقلنا ليما لأمره: 


١5 


البقرة: ه 
ومعنى قوله : «القيوم». القائم برزق ما خلق وحفظه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : لاتأحْده ل 


يعني تعالى كن وله ولا تالينه ين لآ باعيله تنا ».نولا 
نوم فيستتقل نوما . 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم»» لاتحُلّه الآفات 
ولا تناله العاهاتُ. وذلك أن «السِنَة» ودالنوم». معنيان يغْمُّران قَهُمّ ذي الفهم. 
ويُزيلان مَنْ أصاباهُ عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه. 


فتاويلٍ الكلام إِذْ كان الامر على ماوصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» 
الذي لا يموثٌ؛ «القيوم» على كُلَْ ماهو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريفب 
فو حانر !إلى يخال لأتاعل بيه رلا نوم». ل ل يله 
عما لم يزّل عليه تنقلُ الأحوال. وتصريفٌ الليالي والأيام » بل هو الدائم على 
حال» والقيُوم على جميع الأنام . وام كان مغلويا مقهوراءٍ ١‏ انيم غالتٌ 
النائم قاهرّه. ولو وَسَن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكأء لأنْ قيام جميع 
ذلك بتدبيره وقدرته. والنومٌ شاغلٌ المُدَبْرَ عن التدبير. والنعاسٌ مَانعٌّ المُقَدّرَ عن 
التقدير بوَسَّنه . 


00 3 


جه . لط عله ا ا 4 
مي دح وم 0 3 دمع 
ألزى وشفع عندهدإ لابإذندء 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «له ما فى السموات وما فى الأرض». أنه مالك 
جميع ذلك بغير شريكِ ولا نديد. وخالقٌ جميعه دون كل الهة ومعبود. وإنما 
1١ 7‏ 


البقرة: 500 

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادةٌ لشيءٍ سواة؛ لأنّ المملوك إنما هو طَوْعٌ يَد 
مالكه. وليس له خذمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض 
ملكي وخلقيء فلا ينبغي أن يَعْبْدَ أحدٌ من خلقي غيري وأنا مالكه لأنه لا 
ينبغي للعبد أن يَعْبْدَ غيرٌ مالكه. ولا يطيعٌ سوى مولاه. 

وأما قوله: «مَنْ ذا الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه». يعني بذلك: من ذا الذي 
يشفع لمماليكه إِنْ أراد عقوبتهم. إلا أن يُحَلَيه ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما 
قال ذلك تعالى ذكْرُه لأنْ المشركين قالوا: مانعيّد أوثاننا هذه إلا لِيُقَرَبوَا إلى 
الله رُلفَى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع 
السموات والأرض ملكا فلا تنبغي العبادةً لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي 
تزعمون أنها تَقَرّبكم مني زُلْفَى, فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً 
ولا يشفع عندي أحدٌ لأحدٍ إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له من رُسّلي 
وأوليائي وأهل طاعتي . 

لُْْ في تأول َل تَعالى : يلابا وح وَمَاَْمهُم وك 
يْحِطُونَ هّن منْعِلِْددَإلَّايمَا ىَّ2 

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيطٌ بكل ما كان وبكل ماهو كائن؛ علماً 
لا يخفى عليه شيء منه . ش 

وأما قوله: «ولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء»» فإنه يعني تعالى 
ذكره: أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء, محيط بذلك كلهء محص له دون 
سائر من دونه وأنه لا يعلم أحدٌ سواه شيعا إلا بما شاء هو أن يُعْلمهء فأراد 
فعلّْمه. وإنما يعني بذلك: أنَّ العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلً. 
فكيف يُعبد مَنْ لا يعقل شيئا البتة من وثنٍ وصنم؟! يقول: فأخلصوا العبادة 


١> 


البقرة : وده" 
لمن هو محيط بالأشياء كلها. يعلمهاء لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها. 


اقل قن تاويل - فده تغالي > 5 3 ع كة 

لقول في تاويل قوله تغالى : ومع ترسييه السمئوات والارض 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الكرسي» الذي أخبر الله تعالى ذكرّه في 
هذه الآية أنه وسعع السموات الأرض . 

فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس). 

حدثنى به عبدالله بن أبى زياد القطوانى قال. حدثنا عبيدالله بن موسى 
نانك عونا إسراقل دعن اى امعو طن عيدالة بن خليفة قال+ انث امراة 
الب يك فقالت: ادح الله أن يدخلني الجنة! فعظم الربٌ تعالى ذكره. ثم قال: 
إنْ ره وَسِعَ السموات والأرضء. وإنه ليقعدٌ عليه فما يَفُضْل منه مقدار أربع 
أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ وإن له أطيطا كأطيط الرّحلٍ الجديد إذا 
ركبء من ثقله . 


وقال آاخرون: «الكرسي» موضع القدمين . 

وقال آخرون: «الكرسى». هو اعرش نفسه . 

ولكل قول من هذه الأقوال وجهة ومذهب» غير أنْ الذي هو أولى بتأويل 
الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يل . 


حدثنا أحمد بن إسحق قال. حدثنا أبو أحمد قال. حدثنا إسرائيل.» عن 


١8 


البقرة: 38 

أبي إسحق. عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة. فذكر نحوه 

وأما الذي يدل على صححته ظاهرٌ القرآن. فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عنه أنه قال: «هو عَلْمُه"'. وذلك 
لدلالة قوله تعالى ذكرٌه: «ولا يوُودُه حفظهما» على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه 
ليؤرقة حيط ما علم وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما أخير عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم : ينا وسغت كل شَىْء رَحْمَةٌ وَعِلْماً» 
[غافر: 7]. فأخبر تعالى ذكره: أن عِلْمَهُ وسع كل شيء. فكذلك قوله: «وسع 
كرسيه السموات والأرض». 


وأصل «الكرسي » العلم. ومنه قيل للصحيفة كرون فيها علم مكتوب 


/ 


«كرّاسة» . 


2) 


)١(‏ قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لايصح ولا يجوز الاحتجاج به. ومداره على 
عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي. قال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف 
(؟ /الترجمة )574٠‏ وانظر تهذيب الكمال: 4١/الترجمة‏ 7745. وفي سماعه من 
عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: )١7/7‏ فهو مرسل. أو موقوف كما رواه 
الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيم لا يقبل. 

(؟) قال العلامة محمود شاكز: ا لأبي جعفر. كيف تناقض قولّه في هذا الموضع! 
فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الآثرٌ عن رسول الله يك 
من الحديث في صفة الكرسي. ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن. فقول ابن عباس أنه عِلّْمُ الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير 
ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث 
الأول ويكون معناه أيضاً «العلم؛. كما زعم أنه دل على صحته ظاهرٌ القران. وكيف 
يجمع في تأويل واحد. معنيان مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. صحيح الإسناد. فإن الخبر 
الآخر الذي رواه مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. صحيح الإسناد 


ل 


إفه 


على شرط الشيخين. كما قال الحاكم. وكما في مجمع الزوائد ١51:5‏ «رواه 
الطبراني. ورجاله رجا لالصحيح,. كما بينته في التعليق على الأثر: 51/47. ومهما 
قيل فيهماء فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. . وأما 
أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : «والصحيح عن ابن عباس مارواه عمار 
الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم. فقد أبطل». وهذا هو قول 
أهل الحق إن شاء الله . 

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم». بقوله تعالى: «ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلمأه» قَلمَ لم يجعل «الكرسي» هو «الرحمة». وهما في 


آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: ١157‏ : «قال عذابي 


أصيبٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء »؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه 
الآية كما فعل الطبريء. ضعت ذا يجل عنه منْ كان مثله حذرا ولطفاً ودقة . 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي». فإن أكثره لا يقوم على شيء* 
وبعضه منكر التأويل. كما سأبينه بعد إن شاء الله . وكان يحسبه شاهداً ودليل أنه لم 
يأت في القران فى غير هذا الموضعء بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي»» وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: 
«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب». 

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله 
تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة 
المحدثات 
قال العلامة محمود شاكر: أخشى أن يكون الصواب : «وأصل الكرس: العلم» (بفتح 
الكاف 00 الراء) مما رواه 0 الأعرابي من قولهم : اكرس الرجلء (بفتح ثم 
فمادة اللغة تشهد على خلافهء وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد ا حلافه . 
وإنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء ء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه . وقوله 
بعل: «ومنه فيل للصحيفة كراسة»» والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها 


على بعض» أو ضم بعضها إلى بعضص. 
١١‏ 
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القول فِي تاويل قوله تعالى : ولايتوده حفظهما وهوالم امير 


حاو 
0 


د 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ولا يؤوده حفظهما). ولا شن عليه ولا يُثقله. 
يقال منه: «قد آذّنى هذا الأمر فهو يؤودنى أوداً 507 ويقال: «ما ادَك 

فهو لي ائد». يعني بذلك: ما أثقلك فهو لي مثقل. 
«والهاء». و«الميم» و«الألف» في قوله : «حفظهماء. من ذكر «السموات 

والأرض». فتأويل الكلام: وسع كرسيه السموات والأرض.ء ولا يثقل عليه حفظ 

السموات والأرض . 
وأما تأويل قوله: «وهو العليٌ؛» فإنه يعني : والله العليّ . 
و«العلي» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو لواو إذا ارتفع» «فهو عال 

وعليّ». «والعلي» ذو العلو والارتفاع على خُلقه بقدرته . 
وكذلك قوله : «العظيم». ذو العظمة الذي كل شيء دونه فلا شيءَ 

أعظم منه. 

0 6 ًّ 5 جره 
القول في تاويل قوله تعالى : 


ع 


ألم 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم : نزلت هذه الآيةٌ في قوم من الأنصار ‏ أو في رجل منهم - 
كان لهم أولادٌ قد هَوَدُوهم أو نصّروهم. فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم 
عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدّخول في الإسلام. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكرهُ أهلّ الكتاب على الدين إذا بذلوا 
الجزية» ولكنهم يرون على دينهم . وقالوا: الآية في خاص من الكفارء ولم 
ش فل 1 


البقرة: 0؟ 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة. وإنما.نزلت قبل أن يُفرض القتال. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذكرّه: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين 
والمجوس وكلّ مَنْ جاء إقرارُه على دينه المخالف دين الحقّ وأَحْدٌ الجزية منهء 
وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً. 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لما قد دللنا عليه 
فى كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام»: من أن الناسخ غير 
كائن ناسخاً إلا مانفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره 
العمومُ من الأمر والنهي . وباطنه الخصوص. فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك _وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن 
أَخدَّثْ منه الجزيةٌ في الدين. ولم يكن في الآية دلِيلٌ على أنَّ تأويلها بخلاف 
ذلك. وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهُم كل أنه أكره على الإسلام فوما 
فأبى أنْ يقبل منهم إلا الإسلام. وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه. وذلك كعبّدة 
الأوثان من مشركي العرب. وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومّن 
أشبههم, وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه 
الباطل» وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم ‏ كان بيئاً بذلك أنْ معنى قوله: «لا 
إكراه في الدين»: إنما هو لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حل قبولُ الجزية منه 
بأدائه الجزية. ورضاة بحكم الإسلام. 

ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم. بالإذن بالمحاربة. 

فإِن قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا 
أن يُكرَهُوا أولادتهم على الإسلام؟ 

قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته. ولكن الآية قد تنزل في خاصٌ من الأمرى 

0 


البقرة: ه؟ 

ثم يكون حكمها عام في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. فالذين أنزلت 
فيهم هذه الآية إنما كانوا قوما دانوا بدين أهلٍ التوراة قبل ثبوت عقد العام 
لهم. فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام» وأنزل بالنهي عن ذلك آية 
يَعُمُ حُكُمها كلّ مَنْ كان في مثل معناهم, ممن كان على دينٍ من الأديان التي 
يجوز أخدٌ الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليهاء على النحو الذي قلنا في ذلك . 

ومعنى قوله: «لا إكراه في الدين»» لا يكره أحد في دين الإسلام عليه 
وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين». تعريفاً للدين الذي عنى الله بقوله : 
ولا إكراه فيه»» وأنه هو الإسلام. 

وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيياً من «الهاء» المنوية في «الدين»» 
فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلي العظيم. » لا إكراه في دينه. قد تبين 
الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي . 

وأما قوله: «قد تبين الرشد». فإنه مصدر من قول القائل: «رشدت فانا 
أرشّد رَشَداً ورُشْداً ورشادأو. وذلك إذا أصاب الحق والصواب. 

وأما «الغي»» فإنه مصدر من قول القائل: وقد عْوَى فلان فهو يغوّى غَيًا 
وغٌواية)». وبعض العرب يقول: «غَوّي فلان يغوّى», والذي عليه قراءة القرَأة: 
«مَاضَل صَاحِبكُمْ وما غوَى» [النجم : ؟] بالفتح. وهي أفصح اللغتين» وذلك 
إذا عَذَا الحق وتجاوزه» فضل . 

فتأويل الكلام إذاً: قد وَضح الحق من الباطل» واستبان لطالب الحق 
والرشاد وجة مطلبه فتميرٌ من الضلالة والغواية. فلا تكرهوا من أهل الكتابين - 
ومن أبعت لكم أخذّ الجزية منه -» [أحداً] على دينكم دين الحق. فإن من 
حاد عن الرشاد بعد استبانته له» فإلى ربه أمره. وهو ولي عقوبته في معاده. 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ نعالَى : نم نيَكُسر يطحت وَيؤْص يالل 

ايل 


البقرة: 565 
اختلف أهل التأويل في معنى «الطاغوت». 
فقال بعضهم: هو الشيطان. 
وقال آخرون: «الطاغوت» هو الساحر. 


وقال أخروق : بل. «الطاغوت» هو الكاهن. 


والصواب من القول عندي في «الطاغوت»., أنه كُلْ ذي طغيانٍ على الله 
فعبد من دونه, إما بقهر منه لمن عَبَدَهُ وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان 
ذلك الحعر أو شيطاناً أو وَبْنأ أو صنماء أو كائناً ما كان من شيء. 

فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد رَبوبية كُلَّ معبودٍ من دون الله فيكفر 
به - «ويؤمن بالله». يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده ‏ «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى». يقول: فقد تَمَسّكَ بأوثق ما يتمسَّكُ به مَنْ طَلبَ الخلا 
لنفسه من عذاب الله وعقابه. ْ 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : .فقسدا أستمسكيالعروةالوتق 

«والعروة», في هذا المكان. 0 للإيمان الذي ي اعتصم به المؤمن» 
تشيهة في العلقهنية رمش اكه يده بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسّك 
بها إِذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعر ونه . 

وجعل تعالى ذكْرٌه الإيمانَ الذي تمسّك به الكافرٌ بالطاغوت المؤْمنُ بالله» 
من أوثق غرى الأشياء بقوله: «الوثقى». 

و«الوثقى » . «فعلى) من «الوثاقة»). يقال في الذكر: «هو الأوثق». وفي 
الأنثى : «هي الوثقى». كما يقال: «فلان الأفضل. وفلانة الفضلى». 


نارين 


البقرة: 01/5765 
0 ظٍ ع 000 سس م ررة 
لقَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ل اناما 
يعني تعالى ذكره بقوله: «لا انفصام لها». لا انكسار لها. «والهاء 
والألف»). في قوله: «لها» عائدة على «العروة». 
الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه. وإسلامّه عند حاجته إليه في أهوال 
الآخرةء كالمتمسك بالوثيق من عرَّى الأشياء التى لا يخشى انكسار غراها. 


الغو 5 ويل قوله تَعَالَى : هيع عم يه 6 


يعني تعالى ذكره: «والله سميع». إنحان المؤمن بالله وحده الكافر 
بالطاغوت» عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون 
الله «عليم» بما عم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبّه» وما انطوى 
عليه بن البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ل وبغير ذلك مما أخفته 
نفس كل أحدٍ من حَلقه لايك عب مر ؛ ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي 
كل يوم القافة إبنا نطق فيه لجنا نس را قبي ف قزمت زكرا تكو ا 


فشِرًا. 

القَولُ في تأويل قوله تعالى : الله وى الذرىتءامنوأيخْرجهمين 
م و ور 2 ص يل عط رم 2 11 سمار 0 24 5 
الظلمني إل آلنور واأذِيم كفروا أَوْلِيَاؤُّهُم الطدعُوت يُحَرِجُونّهم م 
م به ماش وس قد 
النورإلى الظلمنتِ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «الله ول الذين أمنوا». نصيرهم وظهيرهم . ش 
ويتولاهم بعونه وتوفيقه. «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من 
١5‏ 


البقرة: /501 

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى : ب «الظلمات» في هذا الموضع . 
الكفرٌ. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلا لأن الظلماث حاجبةٌ للأبصار عن 
إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق 
الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي 
المؤمنين» ومبْصّرهم حقيقة الإيمان وسَبْله وشرائعه وحججه. وهاديهم فموفقهم 
لأدلته المزيلة عنهم الشكوك. بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظُلّمٍ سواتره عن 
أبصار القلوب. 

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»» يعني: 
الجاحدين وحدانيته. «أوليأؤهم»» يعني : نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولُونهم » 
«الطاغوت», يعني : الأنداد والأوثانُ الذين يعبدونهم من دون الله «يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات». يعني : ب «النور» الإيمان. على نحو ما بيناء «إلى 
الظلمات»2 ويعني ب «الظلمات») ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار 
القلوب ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وسبله. 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد كك وفيمن امن 
بمحمد يلل من عَبَدَةِ الأوثان الذين لم يكونوا مُقرَين بنبوة عغيسى» وسائر الملل 
التي كان أهلها يكذّب بعيسى . 

فإن قال قائل: أَوَ كانت النصارى على حقّ قبل أن يبعث محمد يله 
فكذَّبوا به؟ ' 

قيل: من كان منهم على ملّة عيسى بن مريم كَل. فكان على حقّ. 
وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: طيا أَيَْا الّذِينَ آمنُوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ» 
[النساء: ل/7١].‏ ا 

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أوليأؤهم 


1١ لا‎ 


البقرة: /551 

الطاغوتٌ يخرجونهم من النور إلى الظلمات». أن يكون ع به غير المؤمنين 
بعيسى. أو غير أهل الرّدة في الإسلام؟ 

قيل: نعم. يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين: كفروا أولياؤهُم 
الطاغوت. يحولون بينهم وبين الإيمان. ويضلونهم فيكفرون. فيكون تضليلهم 
إياهم حتى يكفرواء إخراجاً منهم لهم من الإيمان. يعني صدّهم إياهم عنه. 
وحرمانهم إياهم خيرَةُ. وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل كقول الرجل: «أخرجني 
والدي من ميراثه». إذا مَلَك ذلك في حياته غيرُه. فحرمه منه حظه. ولم يملك 
ذلك القائل هذا اليرات فلا فينح منةى ولكنه لما حرمة وحيل بينه وبين ما 
كان يكون له لولم يحرمة, قيل قيل «أخرجه منهه. وكقول القائل: «(أخرجني فلان 
من كتيبته). يعني : : لم يجعلني من أهلهاء ولم يكن فيها قط قبل ذلك فكذلك 
قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات». محتمل أن يكون إخراجهم من 
الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى. وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه 
بتأويل الآية. 

فإن قال لنا قائل: .وكيف قال: «والذين كفروا أولِيأُوهُم الطاغوتٌ 
يُخرجونهم من النور». فجمع خبر «الطاغوت» بقوله: «١يخرجونهم‏ ) . 
و«الطاغوت»- واحد؟ .. 

قيل : إن «الطاغوت» اسم لجماع وواحد. وقد يجمع «طواغيت) . وإذا 
جعل واحدّه وجمعه بلفظ واحد. كان نظير قولهم: «رجل عدل. وقوم عدل» 
و«رجل فطر وقوم فطر). وما أشبه ذلك من الأسماء: التي يني وخا في اللفظ 
واحدّها وجمعها. 

و واي اعت ََ. حي وال 

الفزل قي اناري قله كان اوقلت اسك تار ويا 

خَديدُوت ريه 


١4 


البقرة: /اه” 5708 
يعني تعالى ذكره بذلك: هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار». أهل النار 
الذين يخلدون فيها ‏ يعني في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان. إلى 
غير غاية ولا نهاية أبداً. 
00 1 ده له م ل 
القَولُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : أَلمْمَرإِكَالَذى حاج 
أَنْءَاتَئْه أله الْملْلكت 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ألم تر إلى الذي حَاجَّ إبراهيمَ في رَبَّهه ألم 
ترء يامحمد. بقلبك «الذي حاج إبراهيم). يعني : الذي خاصم «إبراهيم». 
يعني : إبراهيم نبي الله يكل «في رَبّه أن آتاه الله الملك». يعني بذلك: حاجه 
فخاصمه في ربّه. لأنَ الله آتاه الملك. 

وهذا تعنجيبٌ من الله تعالى ذكْرُه نبي محمداً يل من الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربه. ولذلك أدخلت «إلى» في قوله : «ألم تر إلى الذي حاجي. وكذلك 
تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله, قالوا: 
«ما ترى إلى هذا»؟! والمعنى: هل رأيت مثل 07 أو كهذا؟! 


و 


ىع كِ 2000007 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعَالَى: إِذْقَالإ رهم رى! 


ل سر ثور 4 سد ا 2 98 م« وررعى ‏ مميةة ٠١‏ صعسه5 إنىن 
وَيمِيتُ قَالَ أنا أ -وَأْمِيتٌ قَالَ برهم وَإتَآلَميَاقِ لشَمْسمنَالمشرق 
ءًً س0 ل دح سر - 007 ل ةر ماسر ص مره وح ساح صر به 
َأتيبَامنَالْمَعْرِبٍ فَبهِتَ الْذِى كفر والله لاجدى القوم الظدلوين حي 


يعني تعالى ذكره بذلك: ألم ترء يامحمد. إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه حين قال له إبراهيم: «ربي الذي يحبي ويميت». يعني بذلك: ربى الذي 


طن 


البقرة: 70/8 - 094 

بيده الحياة والموت, يُحبي مَنْ يشاء. ويميثٌ مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل 
ذلك. فأحبي وأميت. أستحبي مَنْ أردثٌ قتله فلا أقتله. فيكون ذلك مني إحياءً 
لقع اوذلك عند العرس يتن احا كنا قال تار ادكه لون اانا 
اننا كنا الناسّ جميعاً» [المائية: 75]. وأقثل احون فكون ذلك مني إماتة 
له. قال إبراهيم يك : فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت 
بها إن كنت صادقاً أنك إلهُ - من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «قَبّهِتَ الذي 
كفر)اء يعني : انقطع وبطلت ا 1 

وقوله : «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا يهدي أهل_ الكفر 
إلى حجةٍ يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحابّة والمخاصمة, لأن أهلّ 
. الباطل حججهم داحضة. 1 

وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه, والكافرٌ وضع 
جحوده ماجحد في غير موضعه. فهو بذلك من فعله ظالمٌ لنفسه. 

لل في تأويل قله تَعالى : أوكَالدِىصرٌ علوي 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مر على قرية». نظيرٌ الذي عنى 
بقوله : «ألم تر إلى الذي حَاحٌ إبراهيم في ربه)» من تعجيب محمد ولد منه . 

إن الله تعالى ذِكرُه عجّب نبي يك ممن قال إِذْ رأى قرية خاوية على 
عروشها ‏ «أنى يُحبي هذه الله بعد موتها». مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير 
شيءء فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنْى يحييها الله بعد 
موتها! ولا بيانَ عندنا من الوجه الذي يصمّ من قبله البيانُ على اسم قائل ذلك . 
وجائرٌ أن يكون ذلك عُزَيراء وجائز أن يكون أو رمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسك د لم يكن المقصدد بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك. وإنما 


1١5 


البقرة: 509 
المقسكوه بيدا سر يفيه المتكر نافدر الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم. 
وإعادتهم بعد فنائهم. وأنه الذي بيده الحياة والموت من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبيت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهرانيْ 
مُهاجَر رسول الله ييه من يهود بني إسرائيل؛ بإطلاعه نبي محمداً بتي على 
ييل شكهم في نبوته. ويقطع عذرهم في رسالته, إِذْ كانت هذه الأنباء التي 
أوحاها إلى نبيه محمد يِةٍ في كتابه. من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد 
د وقومه, ولم يكن علْمُ ذلك إلآ عند أهل الكتاب. ولم يكن محمد يقن وقومه 
منهم. بل كان أميًّا وقومه أمَيُون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره. أنْ محمداً يلةٍ لم يعلم ذلك إلا ع 
من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك. لكانت الدلالة 

امتضيوية عليه تنبا يقطع العذرَ ل الشك. ولكن القصد كان إلى ذم قيله. 
فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. 

لَلُ في تأويل وله تغالى : وَهىَحَاويَ علَعْيُوشِهَا 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وهي خاوية). وهي خالية من أهلها وسكانها. 

وأما «العُرُوش». فإنها الأبنيةٌ والبيوت واحدها «عَرُش». وجَمُمْ قليله 
"أعرش» . وكل بناء فإنه: «عرش». ويقال: «عَرَش فلان دارا يعرش ويعرش 
عرشاىف ومنه قول الله تعالى ذكره: #وما كَانُوا يَعْرشُونَ 4 [الأعراف : 3ع 
يعني يبنون. ومنه قيل: «عريش مكة»). يعني به: خيامها وأبنيتها . 


القَولُ تا يل ق له تعالى قَالَ أ وء و 22 يَعَرَم ده ود 
لك يحء هدذ الله بعد مود 
أللّهُ مِأْحَدَعَامٍ 


١:١ 


البقرة: 5069 

ومعنى ذلك فيما ذُكر لنا: أن قائله لما مر ببيت المقدس - أو بالموضع 
الذي ذكر الله أنه مر به خراباً بعد ماعَهِدَهُ عامراً قال: أَنَى يُحْبِي هذه الله بعد 
خرابها؟ 

وقال بعضهم: كان قيله ما قال مِنْ ذلك شكا في قدرة الله على إحيائه» 
فأراه الله قَدْرَتَهُ على ذلك بضربه المثل له في نفسه. ثم أراه الموضعَ الذي 
أنكر قدرتة “على 'عشارقة وإحياقة.- أنجيا ما راء. قبل ختراية :وأعمر ما كان قبل 
خرابه . 

وذلك أنَّ قائل ذلك كان فيما ذكر لنا ‏ عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه. ثم 
رآه خاوياً على عروشه قد بادّ أهلّى ويم القتلّ والسباءء فلم يبق منهم بذلك 
المكان أحدٌّء وخربت منازلهم ودورهم فلم يبِقَ إلا الأثر. فلما رآه كذلك بعد 
الحال التي عهده عليهاء قال: على أيّ وَجهِ يحبي هذه الله بعد خرابها 
فيعمّرهاء استنكاراً ‏ فيما قاله بعض أهل التأويل ‏ فأراهُ كيفية إحيائه ذلك بما 
ضربه له في نفسهء وفيما كان في إداوته وفي طعامه. ثم عَرقَهُ قَدرَتَهُ على ذلك 
وعلى غيره. بإظهاره على إحيائه ما كان عنتجباً عنده فى قدرة الله إحياء: رَأيّ 
عينه حتى أبصره ببصره. فلما رأى ذلك قال: «أعلمٌ أن الله على كل شيء 


قدير). 
ع ع 00 2 0 - 
القول في تاويل قوله تعالى: ثم بعثه.قال كم ليثت قال ليثت يوم 
سرد سل ره عذا جع 2 له 00 -02240 
وبح ضَيْوْمِِقَالَ بل لشت مِأْمَةَ عساو 


يعني تعالى ذكره بقوله : (ثم بعثه) 2 ثم أثاره ا من بعد مماته. 


وأما معنى قوله «كم لبثت». فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ 
العدد. وهو في هذا الموضع نصب ب «لبثت». وتأويله: قال الله له: كم قدر 


١:7 


البقرة: 509 
الزمان الذي لبثتٌ ميتاً قبل أنْ أبعثئك من مماتك حيًا؟ قال المبعوث بعد مماته : 
لبثت ميتاً إلى أن بعثتني حيًّا يوماً واحداً أو بعض يوم. 


و 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : انر إِلَطْعَامِكَ وَسَرَابكَ 


ل جيه 
يسنه 

يعني تعالى ذكره بقوله : «فانظر إلى طعامك وشرايك لم يتسنه)» لم تُغيْرة 
السّنون التى أتت عليه 


- 8 ظًٍ 2 0 500 و ل 
القول في تاويل قوله تعَالَى: وأنظرإِك حِمَارِك 


إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنى يحبى هذه الله بعد موتها» من مماته» 
ثم أراه نظيرٌ ما استنكر من إحياءِ الله القرية التي مر بها بعد مماتهاء عياناً من 
نفسه وطعامه وحماره . فجعل تعالى ذكرُه ما أراه من إحيائه نفسه وحماره. مثلا 
لما 'استتكر مخ ]ححياثة له أهل القرية التي مر بها خاوية على عروشهاء وجعل ما 
أراه من العبرة في طعامه وشرابه. غبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها. 


وإنما ذلك 3 0 الآية. لأنْ 0 0-7 الى 0 إنما هو 
وقد كان حماره 3 من البلى - في 1 أهل لتأويل جمعاء ظ الدى لحق 
عط 1 اخ رسودريزنا تايا الم مكدر اعيرك منت فزله : ازانطن إن 
العظام). إلى أنه أمرٌ له بالنظر إلى عظام ‏ الحمار دون عظام المأمور بالنظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وَإِذْ كان 
ذلك كذلك. وكان البلّى قد لَحَقّ عظامَهُ وعظامٌ حماره. كان الأولى بالتأويل 


1١ 


البقرة: 509 
أن يكون الأمرٌ بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه. لأن الله 


تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة. ولفدبعخيرة وعظة, 


0 محمد 

القَولٌ في اويل قله تَعَالَى : ولتجعالكءاية لاس 

يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آيةً للناس»» أمتناك مئة عام ثم 
بعثناك . 

وإنما عنى بقوله : «ولنجعلك اية». ولنجعلك حجة َه على مَنْ جهل قُدرتي 
وشَك في عظمتي » وأنا القادرٌ على فعل ما أشاء سض إماتة وإحياء. وإفناءِ 
وإنشاء. وإنعام وإذلال. وإقتار وإغناء. بيدي ذلك 5 لا يملكة أحد دوني ١‏ 
ولا يقدر عليه غيري . 

الى 8 د 00 »ىن .ى م ده سا 

القول في تاويل قَوْلِه تعالى : وأنظ :1 الفلا كيت نُنِشرْهًا 

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليهاء هي عظام 
نفسه وحماره . 

وأما قوله : «كيف تتشاغاءء فإن العَرَاة اختلفت في قراءته . 

أه بعضهم : :ا «وانظر إلى آلْعظام كيت ُنشرٌُمَاه بعصم النون» 

208 وذلك قراءة عامة قَرَأة الكوفيين » بمعنى : : وانظر كيف تركب يغضنها 
على بعض0ء وننقل ذلك إلى مواضع من 0 

وقرأ ذلك اخرون: «وانظر إلى لظام ؟ كيف تنشرهًا» بضم النون 
(وبالراء) . قرا : من قول القائل» «أنشر نشرّ الله الموتى ف فهو ينشرهم إنشارأً». وذلك 
قرأه عامة قَرَأَة أمل المدينة. بمعنى : : وانظر إلى العظام كيف نحييها. ثم 
نكسوها لحماً. 

١5 


البقرة: 509 
واحشج بعض قَرَأة ذلك بالراء وضم نون أولهء بقوله: طم إِذَا شَاء 
نْشَرَه» [عبس : 77]» فرأى أنَّ من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها» به. ْ 


والقول في ذلك عندي أنْ معنى «الإنشاز». ومعنى «الإنشار» متقاربان. 
لأن معنى «الإنشاز» التركيبُ والإثبات ورد العظام إلى العظام. ومعنى «الإنشار» 
إعادة الحياة إلى العظام . وإعادتها لا شك أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من 
الجسد بعد مفارقتها إياها. فهماء وإن اختلفا في اللفظ. فمتقاربا المعنى. وقد 
جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطم العذر ويُوجبٌ الحجة. فبأيّهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. لانقياد معنييهماء ولا حجة توجبٌ لإحداهما القضاءً 
بالصواب على الأخرى. 


8 رط 2 2000 آ ه سرت . يع 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى: شم نَكسوها لحم 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوهاء». أي العظام «لحمأن: «والهاء» 
التي في قوله: «ثم نكسوها لحماأ». من ذكر العظام . 


القَوْلُ في توي قَوْلِهِ تَعَالَى :قلَصًَا كمي لقال أعلم أَنَالّه َكل 
دم 2 ور طم 2 
شىء ولاسر هله 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما تبيّنَ له»» فلما انَضَّحَ له عياناً ما كان 
00 من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم» الآن بعد المعاينة 
والإإيضاح والبيان «أن الله على كل شيء قدير». 
ثم اختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله: «قال أعلم أن الله». 


١. 


البقرة: 09“ 

شاه فهر ؤتال اله ودعلل سن لاسر رومطل اوالانت» ين 
«اعلم». وجزم «الميم» منهاء وهي قراءة عامة قَرَأَة أهلٍ الكوفة . 

وقرأ ذلك آخرون: طِقَالَ أَعْلّمُ», على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به. 
بهمز ألف «أعلم» وقطعهاء ورفع «الميم»: بمعنى : فلما تبِينَ له ما تبِينَ من 
قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عايئة. قال: المدين ذلك : أعلم الآن أنا 
أن الله على كل شيء قدير. 

وبذلك قرأ عامة قَرَأَة أهل المدينة» وبعض قَرَأَةِ أهل العراق. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ آعْلَمْ» بوصل «الألف» 
وجزم «الميم». على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته. 
بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أَرَاهُ بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه» 
من إحيائه إياه وحماره بعد موت مئة عام وبّلائه. حتى عادًا كهيئتهما يوم قبض 
أرواحهماء وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى ردّه عليه كهيئته يوم وضعه 
غير متغير- على كل شيء قادر كذلك. 

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلاكت-وخكمنا له بالصواب دون غيره لأنَّ ما 
قبله من الكلام أمرٌ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماتهء وخطاباً 
له به» وذلك قوله: «فانظر إلى طعامك وشرّابك لم يتسّه وانظر إلى حمارك . . 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها». فلما تبين ذلك له جواباً عن مسألته ربّه : «أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها». قال الله له: «اعلم أن الله» ‏ الذي فعل هذه الأشياء 
على ما رأيت- على غير ذلك من الأشياء قديرٌ كقدرته على مارأيت وأمثاله 
كما قال تعالى ذكره لخليله لخليله إبراهيم يَلِ ‏ بعد أن أجابه عن مسآلته إياه في قوله : 
رب أرني كيف تبي , آلْمَوْتى» - 9وَآعْلَمْ أن آله عَزِيرٌ حَكيمٌ4. فأمر 
إبراهيم بن يعلم, بعد أنْ أراهُ كيفية إحيائه الموتى. أنه عزيز حكيم. فكذلك 


١5 


55٠١ 55609 البقرة:‎ 


أمر الذى سأل فتَال: «أنى يحيى هذه الله بعد موتها»؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه 


إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. 


لح سا ارات 


الول في 1 قوله تَعَالَى : : لمر تأرف كَيفَ تي 
لمق وَالَ وك ُ تَؤّمِن :انبل لك لفون قلي 


يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر إِذْ قال إبراهيمُ: رب أرني. 

وإنما صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي 
قر لق قرية). وقوله: «ألم تر إلى الذي حا إبراهيم في ربهى. لأن قوله: 
«ألم تر» ليس معناه: ألم ثر بعر بعينيك. وإنما معناه: ألم تر بقلبك, ؛ فمعناه: ألم 
تعلم فتذكر, فهو وإِنّْ كان لفظه لفظ «الرؤية». فيعطف عليه أحياناً بما يوافق 
لفظه من الكلام. وأحياناً بما يوافق معناه. 

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي»: ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه. 


ع6 ع8 ع كر مو بي 
وأما تأويل قوله: «قال او لم تؤمن). فإنه: او لم تصدق؟ 


ال 0 


القَولٌ في تاويل قَوله تَعَالَى : قال فخد أربعة بن آلظَيْرٍ 
يعنى تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فَحُذْ أربعة من الطيرهء كُذكر أن 


الأربعةً من الطير: الديك. والطاؤوس. والغرابُء والحَمَام . 


و 


القَوْلَ 98 تأميل قوله تَعَالَى : فَصرشنإِلِيْكَ 
اختلفت القَرَاةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والحجاز 
والبصرة: طفَصرْهُنَ إِلَيْكَ) بضم «الصاد ». من قول القائل: «صّرت إلى هذا 


١ 7/ 


8٠ البقرة:‎ 

الأمر» إذا مَل إليه : «أصورٌ صَوَّرَاو. ويقال: «إني إليكم لأَضوَر». أ مشتاقى 
مائل . 

فمعنى قوله: «فصرّهن إليك»., اضصمدية إليك ووجههن نحوكى كما 
يقال: «وصرّ وجهك إليّ». أي اقبل به إليّ . ومن وجه قوله: فصرهن إليك إلى 
هذا التأويل. كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر 
عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أيغة من الطير فصرهن إليك». ثم 
قطعهن. «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءأ». 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة طفْصِرّمُنَ ليك بالكسر. 

وسواءٌ قرأ القارىء ذلك بضم «الصاد»: «فصرّهن إليك:. أو كسرها 
«فصرهن». إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أنَّ الأمر وإن كان 
كذلك. فإنّ أحَبْهُمَا إليّ أن أقرأ به: «فصرّهن إليك:. بضم «الصادء. لأنها 
أعلى اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما فى أحياء العرب. 

#6 ل اك 1220 4 ورا « سه وي يرم ع2 

القول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : تُمَاجَصَلْع كلجل ينَنَجْزًّْا 5 
2 ع لس ع 
دهن يأتِدِنكَ سيا 

إن الله تعالى ذكره أمرَّ إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة. بعد تقطيعه 
إياهن. على جميع الأجبال التي كان يصل إبراعيم في وقت تكليف الله إياه 
تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء . لأن الله تعالى ذكرُه قال له: اثم اجعل على 


كل جبل منهن جزءأوء و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه. 
لفظه واحد ومعناه الجمع . 


١4 


551-55٠0 البقرة:‎ 

وأما قوله : الاثم ادْعْهِنٌ». فإن معناه: هو أنه أمرَ أن يقول لأجزاء الأطيار 

بعد تفريقهن على كل جبل : «تعالين بإذن الله»). 
م ارس حقشهه , 

القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وَعَلم أَنَاللَه عير حكيم حي 

يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم». ياإبراهيمٌ. أن الذي أحيا هذه 
الأطيار. 00 إياهن . وتفريقك أجزاءهن على الجبال» فجمعهن ورد 
إليهن الروحَ حتى أعادهن كهيثتهن قبل تفريقكهُنَ «عزيز», في بطشه إذا بطش 
بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة. الذين حالفوا أمر وعصوا شل وعبدوا 
غيره» وفي نقمته حتى ينتقم منهم) «حكيم) في فى أمره. 


دس و دده سا سه سار 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالى : مَكَلَالينَ ينفِعون أَمْوالَهُمْ ف سَبِيلٍ 
7 َو كسك 12 5 يت 2 سَبْعَ سَكَايلَ كل 1 2 


وهذه الآية مردودة إلى قوله: ظمَنْ ذَا الذي يُفَرض الله قَرْضاً خسنا 
فَيضَاعفَهُ لك مانا كثِيرَة وله يَفْبض 2 وَإِلَيْه ُرجَحُونَ » [البقرة: 16؟]. 
والآيات التي بعدها إلى قوله : 07 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله». من 
قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت؛, وما بعد ذلك من نبأ الذي 
حاحٌ إبراهيمَ مع إبراهيم. وأمر الذي مرّ على القرية الخاوية على عروشهاء 
وقصة إبراهيم ومسألته ربّه ما سأل. مما قد ذكرناه قبل. اعتراض من الله تعالى 
كر بما اعترض به من قصصهم بين ذلك. احتجاجاً منه ببعضه على المشركين 
الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة. وحضا منه ببعضه للمؤمنين على 
0 2 : مر لممدم اطعج 

الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله: «وقاتلوا في سَبيل آلله وأغلموا ان 
آلله سمِيع عَلِيم» [البقرة: 1514]» يُعَرَفْهم فيه أنه ناصرهم انكل عددهم وكثر 

ل 


البقرة: 77551١‏ 
عَدَدٌ عدوّهم, ويُعدُهم النْصرَةٌ عليهم. ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم 
من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم . وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار 
بأنه خاذلهم ومفْرّقٌ جمعهم ومُوهنٌ كيدهم , وقطعا امثة ببعضه عذر 0 الذين 
كانوا بين ظهرائي مُهاجر رسول الله وَل بما أطلع نبيّه عليه من < خفي أمورهم 
لأنه كان عنها. 


المَوْلُ في تايل ل تَعَالَى : كلض د َع لِمَن هد 


والذي هو أولى بتأويل قوله : «والله يضاعفٌ لمن يشاء». والله يضاعف 
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف. لمن يشاء من المنفقين في سبيله. 
لأنه لم ير ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فيجوز لنا توجيه 
ماوعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف. إلى أنه عدّة منه على العمل 
(في غير سبيلهء أو) على غير النفقة في سبيل الله. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : أله وَاسِع حَلِيم . 2 
يعني تعالى ذكره بذلك : «والله وأسع )ا أن يزيد من يشاء من خلقه 
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليم» من 
يستحق منهم الزيادة. 
ل أ ل عم عل كل يك 0 هه 0 ثب 
القوْلٌ في تاويل وله نَعَالَى : أَلْذِنَينْفِعَونَ أموالهم ف سمل لوثم لا 
آم ارد ع 5 00 


ع يعون مَاأْنَمَهُوا مَنّاوَلا أذى لهم جرهم عِندَرَيَهِمْ وَلَاحَوَ ف عَليْهِرٌ 
كا يتوت ج42 * 


١6 


البقرة: 5517 

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطيّ ماله المجاهدين في سبيل الله معونة 
لهم على جهاد أعداء الله. يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل 
لله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم. ثم لم يُتبعْ نفقته التي 
أنفقها عليهم, ما عليهم بإنفاق ذلك عليهم. ولا أذى لهم . فامتنانه به عليهم, 
بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم. بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم 
على جهاد عدوهم. معروفاً. ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو 
شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقواهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا 
بالواجب عليهم في الجهاد. وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفقَ 
ا 

وإنما شَرَط ذلك في المنفق في سبيل الله وأوجبٌ الأجر لمن كان غير 
مان ولا مؤذ مَن أنفق عليه في سبيل اللهء لأن النفقة التي هي في سبيل الله : 
ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو 
ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه. لأنه لايد له قبّله ولا صنيعة 
يستحق بها عليه إن لم يكافئه عليها ‏ المنْ والأذنى. إذ كانت نفقته ما أنفق 
عليه احتساباً وابتغاة ثواب الله وطلبَ مرضاته. وعلى الله مثوبته» دون من أنفق 
ذلك عليه. 


ومعنى قوله : «لهم أجرهم عند ربهم»)» لهم ثوابهم وجزاؤهم على نفقتهم 
عِ بوه بي 2 
التى أنفقوها في سبيل الله. ثم لم يتبعوها منا ولا أذى. 


وقوله : «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»2 يقول: وهم مع ما لهم من 
الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوف عليهم» عند 
مقدمهم على الله وفراقهم الدنياء ولا في أهوال القيامة» وأنْ ينالهم من مكارهها 


١6١ 


البقرة: 5517 5515 
أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في 
الدنيا. 


ا ا لي 7 الي 


0 في ويل قوله تعَالَى : فول معروف ومعيفرة حر" مَُنْصدَفَةَ 
20 1 ىواعد 4 عَليعٌ جه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «قول معروف», قولٌ جميل, ودعاءٌ الرجل لآأخيه 
المسلم. «ومغفرة). يعني : لتر منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته» 
«خير» عند الله «ومن صدقة) يتصدقها عليه «يتبعها أذى»., يعنى : يشتكيه عليهاء 
ويؤذيه بسببها. 
د 2 ََ 000 ا ا )يت 1 م 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِهِ تعالى : يتأيها الَذِينَءامنوا لاتْبطِلُواً صَدَقاتَ 
101 01 24 8 عاد آ اه ءءء مع سمءع .و مدي عد 
أَلْمِنَ ولد ىك لزى ينف ماله.ر الناس ولا دون ياوا لوم لآخر 
يعني تعالى ذكره بذلك: «يا أيها الذين امنواء» صدقوا الله ورسوله. «لا 
تبطلوا صدقاتكم» : يقول: لا تبطلوا أجورٌ صدّقاتكم بالمنّ والأذى. كما أبطل 
كفر الذي ينفق ماله «رثاء الناس»» وهو مرااته إياهم بعملهء وذلك أن ينفقّ ماله 
فيما يرى الناسٌ فى الظاهر أنه يريدُ الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه. وهو غير 
مريد به الله ولا طالب منه الثواب» وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه 
فيقولوا: «هو سَحْيٌ كريم. وهو رجل صالحٌ». فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا 
يعلمون ماهو مستبطنٌ من النية في إنفاقه ما أنفق. فلا يدرون ماهو عليه من 
التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر. 


١6 


البقرة: 814 

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخره. فَإِنَّ معناه: ولا يصدقٌ بوحدانية 
الله وربوبيته» ولا بأنه مبعوثٌ بعد مماته فمجازى على عمله. فيجعل عمله 
لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه 
منافق, لأن المُظْهِرَ كُفْرَهُ والمُعْلِنَ شرّكهُء معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله 
فبرانا . لآن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله. وفي 
الباطن مريبةٌ سريرةٌ عامله. مرادٌ به حمد الناس عليه. والكافر لايُخِيلُ على أحَدٍ 
أمرُه أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعْلناً كفرَهُ ‏ لا لله. ومن كان 
كذلك» فغير كائن مرائياً بأعماله. 


1 ا سس و ل ل سو 0 رس 


2 
عه 


9 دس رسع سا 2 سخ الر 5000 ءِ 
َأصَابَهوابلٌ مَرَحكه صزْدًا لايقد روت ع1 شىْءٍمََاكسَبُوأ 


سر جه د سر سه 0 - هه 
وأللّه لايهرى القوم الكفرين ليه 

يعنى تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفْنُ مالَهُ رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء «والهاء» فى قوله وفمثله» عائدة على «الذي»؛ «كمثل 
صفوان». «والصفوان» واحدٌّ وجميع فمن جعله جميعاً فالواحدة «صفوانة». 
بمنزلة «تمرة وتمر» و«ونخلة ونخل». ومن جعله وادا جمعه «صفوان» وصفيّ . 
وصفيٌ ». 

«والصفوان» هو «الصفا». وهى الحجارة الملس. 

وقوله: «عليه تراب». يعنى: على الصفوان ترابث». «قأصابه» يعني : 
' أصابٌ الصفوانَ. «وابل»» وهو المطرٌ الشديد العظيم . 


وقوله : دفتركه صلدأ» يقول: فترك الوابلٌ الصفوانَ صَلداً. 


١6 


البقرة: 8 

«والصلد» من الحجارة, الصلبُ الذي لا شيءَ عليه من نبات ولا غيره. 
وهو من الأرَضين ما لاينبتٌ فيه شيء. وكذلك من الرؤوس. 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثلّ لأعمالهم. 
فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصّفوان الذي كان عليه تراب. فأصابه الوابل 
من المطر فذهب بما عليه من التراب» فتركه نقيّا لا ترات عليه ولا شيء. يراهمٌ 
المسلمون في الظاهر أنْ لهم أعمالاً كما يُرى الترابُ على هذا الصفوان ‏ 
بما يرَأَؤُونَهُمْ به. فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله. اضمحلٌ ذلك كله لأنه 
لم يكن لله كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوانٍ من التراب» 
فتركه أملسٌ لا شيء عليه. 

فذلك قوله: «لا يقدرون», يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاءً الناس ‏ 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول: لا يقدرون يوم القيامة ان ثواب 0 
مما كسبوا في الدنياء لأنهم لم يعملوا لمعادهم, ولا لطلب ما عند الله في 
الآخرة» ولكنهم عملوه رثا الناس وطلبَ حمدهم., وإنما حظهم من أعمالهم. 
ما أرادوه وطلبوه بها. 

ثم أخبر تعالى ذكره أنه دلا يهدي القوم الكافرين». يقول: لا مر 
لإصابة الحقٌّ في نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لها. وهم للباطل عليها مُوْئْرُونَ 
ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون. 

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةٌ 
أعمالهم. قَبَبطَلُوا أجورٌ صدقاتكم بمئكم على مُنْ تصدقتم بها عليه وأذاكم 
لهم. كما بطل أجر نفقة المنافق الذي أنفق ماله رئاء الناس» وهو غير مؤمن 
بالله واليوم الآخر. عند الله . 


البقرة : 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصّدّقون بهاء 
ويحملون عليها في سبيل الله. ويقؤون بها أهلّ الحاجة من الغزاة والمجاهدين 
فى سبيل الله. وفى غير ذلك من طاعات الله طَلَبَ مرضاته. 


«وتيتً من أنفسهم؛ يعني .بذلك: وتثبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعةٍ 


الله وتحقيقاًء من قول القائل : دكت فلاناً فى هذا الأمر» ‏ إذا صححت عزمه. 
وحققتهء وقويت فيه رأيه - «أثبته تثبيتاً» . 

وإنما عنى الله جل وعز بذلك: أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله 
إياها فيما أنفقت في طاعته بغير مَنَّ ولا أذى» فَتبْتَنَهُمُ في إنفاق أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله» وصَحَحَتْ عَرْمَهُمْ وآراءعهمء يقيناً منها بذلك. وتصديقاً بوعد الله 
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال م أهل التأويل في قوله : «وتثبيتأ»» 
ايقن : ومن قال منهم : : ويقيئاً لأن تثبيت أنفس المنفقين 8 ابتغاء 
مرضاة الله إياهمء إنما كان عن يقينِ تنا لفاوق 0 لله . 


ره .ل 41 0 
القَولُ في تأويل وله تَعَلَى :. كَمفل جك كه يرتوة أ سابها وَايلٌ 
2 وو ار فق 
'ْ أحُلَهَا ضِعَمَين وَإِن لم يْصِبْهَا وَابلْفَطْلٌ 
يعني بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها 
ويُسبَلُونها في طاعة الله بغير مَنْ على مَنْ تَصَدّقوا بها عليه. ولا أذى منهم لهم 
بهاء ابتغاءَة رضوان الله وتضديقاً من أنفسهم بوعده. «كمثل جنة). 


١ هه‎ 


البقرة: 

والجنة : البستان. ا دا لاض : ما نشز منها فارتفع عن 
السيلٍ . وإنما وصفها بذلك جَََ ثناؤهء أن ما ارتفع عن المتال والأودية 
أغلظ. وجنانٌ ما غلّظ من الأرض أحسنٌ وأزكى مرا وغرساً عا فضا رق 
منها. 

وأما قوله : «أصابها وابلٌ». فإنه يعني جل ثناؤه: أصاب الجنة التي بالربوة 
من الأرضء وابل من المطر. وهو الشديد العظيم القطر منه. 

وقوله: «فاتت أكلها ضعفين». فإنه يعني الجنة: أنها أضعف تَمَرُهَا 
ضعفين حين أصابها الوابلٌ من المطر. 

وأما قوله: «فإن لم يُصِبْهًا وابل فطلٌ». فإِنَّ «الطزُّو. هو النَّنَىء والليّن 
من المطر. 

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل: كما ضعٌّفتٌ ثمرة هذه الجنة التي 
وصفتٌ صفتها حين جاد الوابل. فإن أخطأ هذا الوابله فالطل كذلك. يضعف 
الله صَدقَةَ المتصدّق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من نفسه. من غير مَنَّ 
ولا أذى. قلّت نفقته أواكرف: لا كيت ولا تخلت تفعكةه كنا تقيف اده 
التي وصف جل ثناؤه صفتهاء قل ها أمتاتها من المطر أو مدن لا يخلف خيرّها 
بعال عن الكحوال. 

لل في تأوبل, قله تغالى : وَآَميِمَاتْمَلُود بصا 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون». أيها الناس. في نفقاتكم 
التي تنفقونها «بصير» لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء. 
يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى. والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
تنش حون غلك حى يجارق حملك خراف عا إعفلة» إن غير 


١هك‎ 


البقرة : 66 511 
فخيراء “وإن شرًا فشرًا. 
وإنما يعني بهذا القول جل ذكره. التحذير من عقابه في النفقات التي 
ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحدٌ من خلقه ما قد تقدّم فيه 
بالنهى عنهة. أو يفرّط فيما قد أمر به لأن ذلك بمرأى من الله ومسمع ‏ يعلمه 
وبيخصية عليهم. وهو لخلقه بالمرصاد. 


عر ه 2 مسلا اع دل 
القوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : م 0 
0 1 صرح 6 سدور 
حل وَأَعَسَابٍِ تَجْرى من تحتها ا لَأَدْهرله امن كل 


وو سم م م 


ا ع 2700 س2 
لكب وَلهدرَيَة َعَم فأصابَه]إعصار فِيِدِ نار حر : 


و 
5 
5 


ومعنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا لا تبْطنُوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله رثاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صَفوان عليه تراب 
فأصابه وابلٌ فتركه صلداً لا يقدرون على شيء ا أحدكم أن 
تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصَابه الكبر»» الآية. 

ومعنى قوله: «أيود أحدكم) ابح أحدكم, «أنْ تكونَ له جنة). يعني : 
بستاناً «من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار». يعني : من تحت الجنة 
«وله فيها من كل الثمرات؛ , و«الهاء» في قوله «له» عائدة على «أحدى. و«الهاء» 
و«الألف» في «فيها» على والجنة». «وأصابه». يعني : وأصابت أحدكم «الكبر 
وله ذرية ضعفاء» 

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب ‏ الذي قال جل ثناؤه 
لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له - مَتّلاً لنفقة المنافق التي يُنفقها رثاء 
النلمن > :1 اببعاة امرظتاة الام #النامن حزما يظون لهم من “عنقت وإعظائه ما 


١ /اه‎ 


البقرة: 555 

يعطي وعمله الظاهر ‏ يُدْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيامٌ حياته» في حسنه 
كَحُْسْن البستان. وهي الجنةٌ التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلا. من نخيل 
راعناك الدنقيها من كل التمرانت: لأنّ عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في 
لد عي ا رين عاجل الدنياء يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته» 
ويكتسبٌ به المحمّدة وحُسْنَ الثناء عند الناس. ويأخذ به سهمّهُ من المغنم» 
مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤهاء فله في ذلك من كل خير في الدنياء كما وصف 
جل ثناؤه' الجنة التي وصف مَنْلا لعمله. بأنْ فيها من كل الثمرات. 

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء». يعني أن صاحبٌ 
الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغار أطفال. «فأصابها». يعني: 
فأصابٌ الجنةً ‏ «إعصارٌ فيه نار فاحترقت», يعني بذلك أنْ جنته تلك أحرقتها 
الريحٌ التي فيها الناٌ في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره. وضغْفه 
عن عمارتهاء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا 
شيء له. أحوجّ ما كان إلى جنته وثمارهاء بالآفة التي انها من الإعصار 
الذي فيه النار. 


يعم[ وكذللك اهفل #الشدرتاة"النانوي أطفا اش تورة . واذهة بهاة 
عمله. وأحبط أجره. حتى لقي" واد إليه أحوجَ ما كان إلى عمله؛. حين لا 
مُسْتَعْتبَ له. ولا إقالة من ذنوبه» ولا توبة» واضمّحَل عمله, كما احترقت الجنة 
التي وصف جل ثنازه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته. أحوج ما كان 
إليها. فبطلت منافعها عنه. 

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس في هذه الآية» 
نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: ونكله كيدل صفوان عليه ترابٌ 
فأصابه وابل فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا». 


١ مه‎ 


البقرة: 551/5755 

0 2 001 6 ٌ 5. 

كم 0 لد أَسّهُ كم ليت 
1 تَحَفَكور 

يعني بذلك جل ثناؤه: ل ل 
سبيله. وكيف وجهُهاء وما لكم وما ليس لكم فَعْلهُ فيهاء كذلك يبين لكم 
الآيات سوى ذلكء فيعرّفكم أحكامّها وحلالهًا وحرامهاء ويوضح لكم 
حُبجَجهاء إنعاماً منه بذلك عليكم «لعلكم تتفكرون». يقول: لتتفكروا 
بعقولكم. فتتدبّروا وتعتبروا بحجج الله فيهاء وتعملوا بما فيها من أحكامهاء 
فتطيعوا الله به. 


.4 لط 2م ملة ل 0 5 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأيهاالذين ءامنواانققوا 
يعني جل ثناؤه بقوله: «ياأيها الذين امنواء. صَدَّقوا بالله ورسوله واي 
ب , 
كتابه . ويعني بقوله : «أنفقوا». زكوا وتصدقوا. 
0 5 4 6 -. ة» آ ا 5-0 5 .و 
القول في تاويل قوله تعالى : مِنْطيْبتٍ ما كسَبسُمٌ: 


يعني بذلك جل ثناؤه: رَكُوا من طَيّبِ ما كسبتم بتصرّفكم إما بتجارقء 
وإما بصناعة من الذهب والفضة. 

ويعني ب «الطيبات». الجيادء يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها 
حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهبّ والفضة, الجيادٌ منها دون الرديء. 


23 0 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَمِمَآتَوْجِنَا م دض 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض» 
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البقرة : 35> 
فتصدّقوا وزكوا من النخلٍ والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبث فيه الصدقة من 
نبات الأرض . 


ميديو وج سس 
القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : وَلَاتيْمَمواأَلْحِيتَ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ولا تيمموا الخبيث». ولا تَعَمَدُواء ولا تقصدوا. 


أ هه دهعو م72 2 وو ل 


القَولُ في تيل قوله تَعَالّى : وَلَاتيَعَّمُولْحِيتَ مِنْهُُنفِشُونَ 


يعنى جل ثناؤه ب «الخبيث». الرديء. غير الجيد. يقول: لاتعمدوا 


الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منهء ولكن تصدّقوا من الطيب 
الجيد. 


وه اع مم6 مره | مممع رم 
القول في تاويل قوله تعالى : .ولستم حَاجِذِ ذيه إل أن سه انيه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم. «إلا أن 
تغمضوا فيه). عي : إلا أن تتجافوا في أخذكم إياة عن بعض الواجب لكم 
من حقكمء فترخصوا فيه لأنفسكم . والذي هو أولى بتأويل ذلك عندناء أن 
يقال: 

إن الله عز وجل حَتْ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم , وفرضها 
عليهم فيها”' فصار ما فرض من ذلك في أموالهمء حا لأهل سُهمان 
الصَدقة. ثم 0 تعالى ذكره أن يُخْرجُوا رن لطي وهو الجيد من أموالهم - 
الطيّبّ. وذلك أنَّ أهل السّهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم. بما وَجَبَ 


. يعني: فرض عليهم الزكاة في أموالهم‎ )١( 
ل‎ 


ْ البقرة: /1؟ 
لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها. فلا شك أنَّ كل شريكين في مال» فلكلٌ 
واحدٍ منهما بقدر ملكه. وليس لأحدهما من شريكه من حقه من الملك الذي 
هو فيه شريكهء بإعطائه ‏ بمقدار حقه منه ‏ من غيره مما هو أردأ منه وأخس . 
فكذلك المزكي مالّه. حرّم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجب لهم 
في ماله من الطيب الجيد من الحق فضاروا فيه شركاء ‏ من الخبيث الرديء 
غيره» ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيّب من ماله الجيد. كما لو كان 
مال رب المال رديئاً كله غير جيد» فوجبت فيه الزكاة وصارٌ أهل سهمان الصدقة 
فيه شركاة بما أوجبٍ الله لهم فيه., لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من 
غير ماله الذي منه 53 

فقا تارك وتغالق ' لأريات:"الأمواة+ :ركو بم "كبن أمزالكم الكيد» نولا 
تيمموا الخبيت الرديء تعطونه أهل سُهُمان الصدقة, وتمنعوهم الواجب لهم من 
الجيد الطيب في أموالكم. ولستم بأخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب 
لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم. إلا عن 
إغماض منكم وهَضمٍ لهم وكراهة منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل 
إلى مَنْ وجبّ له في أموالكم حقٌ. ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في 
حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم. 

فأما إذا تطوّع الرجلٌ بصَدقّة غير مفروضة, فإني وإِنْ كرهتٌ له أن يعطي 
فيها إلا أجودٌ ماله وأطيبه؛ لأن الله عز وجل أحقٌّ مَنْ قرب إليه بأكرم الأموال 
ذاطبيها + والصّدقة فُربَان التزمن اقلت اعرّم عليه آنا يسطي: فيهااغير الجيده 
لأنّ ما دون الجيد ربما كان أعمّ نفعاً لكثرته أو لعظمّ خطره ‏ وأحسنّ موقعاً من 
المسكين. وممن أعطيه قُرْبَةَ إلى الله عز وجل من الجيدء لقلّته أو لصغر 
خطره وقلة جدوى نفعه على مَنْ أَعْطيهُ. 


اآ١‎ 


البقرة: 558-7537 


#6 6 2 رص ع م 1 عله 

القؤل في تاويل قَوْلهِ تعالى: وأعلموا لَه ع ميك حل 

يعني بذلك جل ثناوه : واعلمواء أيها الناس» أن الله عز وجل غنيٌ عن 
صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم. رحمة منه لكم 
ِيُغنيَ بها عائلكم . ويُقَوّي بها ضعيفكم. ويُجَزل لكم عليها في الآخرة 
مثوبتكم. لا من حاجة به فيها إليكم . 

ويعني بقوله: «حميد»ء. أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه. 
وسط لهم من فضله. 

#6 . كِ َه 000 - وح سد در دار او و 

القَوْلَ في تاويل قَوْله تعَالَى : السَيْطن يعد الْمَهْرَ ويأمركم 

و و 2 يه < رمك س > أ 

بالفحشا ا 20 2 مغفرة مِنْهُ وفضلا 3 

يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطانٌ يَعدكم». أيها الناس ‏ بالصدقة "' 
وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم ‏ أن تَفتَقرُوا «ويأمركم بالفحشاء». 
يعلى : ويأمركم بمعاصي الله عرز وجل وترك طاعتهء «والله يَعذُكم 5-7 منه) 
يعني : إن الله عز وجل يُعدكم. أيها المؤمنون. أن يستر عليكم فحشاءكم, 
بصفحه لكم عن عقوبتكم عليهاء فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدّقون؛ 
«وفضلاً» يعني : ويعدكم أنْ يخلف عليكم من صَدّقتكم. فيتفضل عليكم من 
عطاياه» ويسبغ عليكم في أرزاقكم . 


)١(‏ العائل: الفقير. 
(؟) قوله: بالصدقة: أي بسبب الصدقة. 


يقدلا 


البقرة : دك وى 
ج31 ًْ ّ. 1 0 - 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : اهاسع حلم جل 


يعنى تعالى ذكره: «والله واسع) الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من 
فضله وسّعة خزائنه؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتصَّدَّقون بهاء 
يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدّمكم عليه في آخرتكم . 
ارح . م جر سم آه هك و2 
القَولُ في تأِيل قوله تَعَالَّى : وق لْحِحكمه من يدَنَادُوَمَن موت 


- 


يب 
مدي يدء رغد 


الححكمد دير أ وقَ حرا 


يعني بذلك جل ثناؤه يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَنْ يشاء من 
عباده, ومن يوت الإصابة فى ذلك منهم فقد أوتى خيراً كثيراً. 
00 4 3 5 الما صو وو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: ومايذ كر إلا او 
جل 


53 
جه 


يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتعظٌ بما وعظ به ربُه في هذه الآيات ‏ التي 
وعَظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم ‏ فيها وفي غيرها من أي 
- كتابه فيذكر وَعْدَهُ ووعيدّهُ فيهاء فينزجر عما رّجره عنه ربه» ويطيعه فيما أمره 
به- دلا أولو الألباب». يعني : إلا أولو العقول. الذين عَقلوا عن الله عز وجل 
أمره ونهيه . 

فأخبر جل ثنازه أن المواعظ غيرٌ نافعة إلا أولي الحجا والحُلوم» وأنَّ 
الذكرى غيرٌ ناهية إل أهلّ النّهى والعقول. 


١7/١ 50/٠ البقرة:‎ 

يعني بذلك. جل تتاوه” وأيّ ثفقة أنفقتم ‏ د يعني بعتي لي صدفة الصدقدم د 
أو أيّ نَذّرِ نذرتم يعني «بالنذر ». ما أوجبه المرءٌ ص نفسه را في طاعة الله 
وتقرباً به إليه: منْ صدقةٍ أو عمل خيرء «فإن الله يَعلمةُ. أي أن جميع ذلك 
يعلغة 'الشام لليف نا هه منه اكتي ٠‏ بولا لخن اطلامنة وليل ول كتين ونه 
يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميّكم على جميع ذلك. م 
كانت نفقته منكم وصدقته و ابتغاءَة مرضاة الله وتشيتاً من نفسه. جازاه بالذي 
وعده من التضعيف. ومَّنْ كانت نفقته وصدقته رثئاءَ الناس ونذوره للشيطان» 
جازاه بالذي أوعدّه من العقاب وأليم العذاب. 

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وما 
للظالمين من أنصار». يعني : وما لِمَنْ أنفقٌ ماله رئاء الناس وفي معصية الله 
وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته «من أنصار». وهم جمع «نصير). كما 
«الأشرافٌ» جمع «شريف». ويعني بقوله: «من أنصار»» مَنْ ينصرهم من الله 
يوم القيامةء فيدفع عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدّة بطش., ولا بفدية. 

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. 

وإنما سَمّى الله المنفقٌ رئاء الناس والناذرٌ في غير طاعته» ظالماًء لوضعه 
إنفاق ماله في غير موضعه. ونذره في غير مَالَهُ وَضْعُهُ فيه» فكان ذلك ظُلمّه . 


داف ل لس و ره و 420 ده 
ار قوله تَعَالَى : إن تبدوا الصدقات وِنْعِمَاهَ وَإن 
هروما د فهو 0 5 ورء 


يعنى بقوله جل ثنازه : إن 3 الصّدّقات». إن تُعلنوا الصدقات فَتعطوها 
مَنْ تصدقتم بها عليه «فنعمًا هي). يقول: فنعم الشيء هي «وإن تخفوها». 
يقول: وإن د تستروها فلم تعلنوها «وتؤتوها الفقراء), يعني : : وتعطوها الفقراء في 
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البقرة: ١‏ 
السر «فهو خيرٌ لكم». يقول : 06 إياها خيرٌ لكم من إعلانها. وذلك في 
صدقة التطوع . 
وقال آخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله : «إِنْ نُبْدوا الصدقات فنعمًا 
هي». إِنْ تبدُوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعمًا هيّ. 
إن نُخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خيرٌ لكم. قالوا: وأما ما أعطى فقراة المسلمين 
من زكاةٍ وصدقة تطوعء فإخفاؤه أفضلٌ من علانيته. 


ولم يخصص الله من قوله: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي») [شيعاً دون 
شيء]. فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة. فإن الواجب من الفرائض 
قد أجمع الجميعٌ على أن الفضل في إعلانه وإظهاره. سوى الزكاة التي ذكرنا 
اختلاف المختلفين فيها. مع إجماع جميعهم على أنها واجبة. فحُكمها في 
أن الفضل في أدائها علانية» حكمٌ سائر الفرائض غيرها. 


10 ِ 5 يراه ك2 + 

لمَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تغالى : وَيُكيْرعرحكُم من مَسَيِكَاتِحكُم 

اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فَرُويٌ عن ابن عبامن أنه كان يقرؤه : : «وتكفْرٌ عَنَكُمْ 4 بالتاء . ٠‏ ومن قرأه _ 
كذلك فإنه يعني به: وتكفْرٌ الصدقاتٌ عنكم من سيئاتكم . 

وقرأاخرون: مر عَنْكُمْ » بالياء. بمعنى: ويكفر الله عنكم 
بصدقاتكم. على ما دُكر في الآية. من سيئاتكم . 

وقرأ ذلك بعد عامة قَرأة أهل المديئة والكوفة والبصرة. «وتُكَفْرُ عَنْكُمْ 4 
بالنون وجزم الحرف. يعني : وإِنْ تخفوها وتؤتوها الفقراة نكفر عنكم من 
سيئاتكم ‏ بمعنى مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته 
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البقرة: 71/١‏ - 57/7 
بصدقته التي أخفاها. 
وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: #ونْكفْرٌ عَنْكُمْ# 
بالنون وجزم الحرف. على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يُجازي المخفي 
صدقته من التطوع ابتغاة وجهه من صدتقته. بتكفير سيئاته . وإذا قرىء كذلك, 
فهو مجزوم على موضع «الفاء» في قوله: «فهو خير لكم». لأن «الفاء» هنالك 
حلت محل جواب الجزاء . 


القولُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَآللهُ للَميِمَاتعَمَلُونَ جين 2 4# 


يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صَدّقاتكم. من إخفائها. 
وإعلانٍ وإسرار بها وجهار. وفي غير ذلك من أعمالكم. «خبير» يعني بذلك: ذو 
خبرة وغلم: لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. فهو بجميعه محيطء ولكله مُخْصٍ 
على أهله. حتى يوفيهم ثوابَ جميعه. وجزاءً قليله وكثيره. 


0 | م و م - 

الل في تاويل فَوْلِه تغالى : لس عَلَيَكَ هد دهم وَلحكنَّ الله يَقَدى 
2 00 ىر عر . 
مر يناء و ب ب ون 
-- حل سل م . < واه و سا رح سيو 
اللو وَمَاتْنِفِقُوأ من حَيْ روف كم وأَنمّ نمم لا تظلموت ج27 

يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك, يامحمد. هُدى المشركين إلى 
الإسلام. فتمنعهم صَدّقة التطوع ولا تعطيهم منهاء ليدخلوا في الإسلام حاجةً 
منهم إليها. ولكن الله هو يهدي مَنْ يشاءٌ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له 
فلا تمنعهم الصَدّقة. 


رست وم 


3 م ,". 
لقَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : لِلْهمَراءِاأيت أحَصِرُوأنف 
سَبِيلا لله الو لإسستطيغوت 0 صََرْيا ف الض سه 2 


فل 


ااهل أديآة وس التَكَفْقٍ مهم صبكف لابتلرت 
ألا ىس إلحماة وَمَاكُنْفِفأْمِنَ حير َإِكَ شمو ل 52 


أما قوله: «للفقراء الذين را في سبيل الله؛. فبيانٌ من الله عز وجل 
عن سبيلٍ النفقة ووجهها. ومعنى الكلام : وما تنفقوا من خير. فلأنفسكم 
تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. 
«واللام» التي في «الفقراء» مردودة على موضع «اللام» في «فلاً نفسكم» 
كأنه قال: «وما تنفقوا من خير) يعني به: وما تتصدقوا به من مالر فللفقراء الذين 
0 5 
احصروا في سبيل الله . فلما اعترض في الكلام بقوله : «فلأنفسكم». فأدخل 
«الفاء» التي هي جوابٌ الجزاء فيه. تركت إعادتها في قوله: «للفقراء». إذ كان 
الكلام مفهوما معناه . 
مع أ 5 8 2 م 24 8 2-2 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه عر وجل : لذت أحَصِ روف سبي الله 
يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جعلهم جهادُهم عدوّهم يُحَصِرَونَ 
أنفسَهم فيحبسونها عن التصرّف. فلا يستطيعون تصرفاً. 
وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «الإحصار». تصيير الرجل 
المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوه. وغير ذلك من علله. إلى حالة يحبس 
نفسّه فيها عن التصرّف فى أسبابه. بما فيه الكفاية فيما مضى قبل. 


ا © مت صمو 2 
ْول في تأدبل وله تل : تيمت سياف الأرف 


يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يستطيعون تقلبًاً في الأرض وسفراً في البلادء 
أبتغاء: المغافن وطلتالمكامت + فيتكتنتوا :عن العندقات ». 'زعة: العدؤ وخوفاً 
١‏ 


البقرة: ‏ 8/ا؟ 


على أنفسهم منهم 


ا 


دوم 80000 اس ل م سس 

لقَلُ في تاويل قَؤله تغالى: يحسمهم البجاهل أعبيا: 

م وده 
ِب اللَعمْقٍ 

يعني بذلك: إيحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَففهم عن 
المسألة» وتَركهم التعرض لما في أيدي الناس. صبراً منهم على البأساء 
والضراء . 


ويعني بقوله : «من التعفف»., من رلك مسألة الناس . 


ا ديه سه لدو له 
القول في تاويل قوله تعالى: نعرفهم سيملهم 


إن الله عز وجل أخبر نبيّه يئِِ أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم. 
وإنما كان النبينٌ كَل يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيانء 
فيعرفهم وأصحابه بهاء كما يدرك المريض فيعلم أنه 8 بالمعاينة. وقد 
يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعاً منهم. وأن تكون كانت أثر الحاجة 
والضرٌ وأن تكون كانت رثالة الثياب. وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تُدرك 
علامات الحاجة واثار الضر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرء بالمعاينة 
دون الوصف. وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض. نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة. وقد يلبس الغنئٌ ذو المال 
الكثير الثيابَ الرئة» فيتزيًا بزيّ أهل الحاجة. فلا يكون في شيء من ذلك 
دلالة بالصفة على أنْ الموصوف به مكل ذو فاقة انها ندري :ذللق عند 
المعاينة بسيماه كما وصف الله. نظير ما يعرف أنه 0007 عند المعاينة» دون 

١54 


البقرة: “لاا 71/5 


فك ا امي ا و 1 ا 7 امه 

اقول في تاويل فَوْلِهِ تعالى : لا يتور ]لئاس إلكسافا 

يقال: «قد ألحف السائل في مسألته». إذا ألحّ «فهو يُلْحفُ فيها إلحافا» . 

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟ 

قيل: غير جائز ز أن يكون كانوا يسألون الناس شيعا على وجه القتدفة 
6 أ أ ينا ا أن الله 0 0 5" 0 3 تَعَفْفِ ١‏ 
وكانت المشالة القزاهرة 0 عن اليه ا 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفتٌء, فما وجة قوله: دلا يسألون 
الناس إلحافاً»» وهم لا يسألون الناس إلحافاً أو غير إلحاف. 

قيل له: وجه ذلك: أنَّ الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف. وعَرْفَ 
عبادّه أنهم ليسوا أهلّ مسألةٍ بحال بقوله: ويحسبهم الجاهلٌ أغنياة من 
التعفف)» وأنهم إنما يُعرفون بالسيما - زاد عباده إبانة مرق وحن ثناء 
عليهم» بنفي الْشْره والضراعة التي تكون في المُلحينَ من الشزالج منهج 


رد 
2 ' 7 37 0-4 وروء ا ا 
وَأَلتّهار سِرا 2 ا جرهم عند 5 
ب هه ماي 

1 الى سا ا 


(قيل) : 
عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافب ولا تقتير. 


وقد قيل إِنَّ هذه الآيات من قوله: «إن تبدوا الصّدقات فنعما هي» إلى 
ل 


البقرة: 775 - 57/6 
قوله : «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». كان مما يُعمل به قبل نزُول ما فى 
(سورة براءة» من تفصيل الزكوات» فلما نزلت «براءة)» قصروا عليها. 


03 02 م 7 - 0 

القول فِي تأويل قوله تَعَالَى : الذيمت يأحكلون الربؤأ لايمومون| ل 
هر وم 000 اللي دا 

يهو الى يِتَحَبطهُ ليطن و نَالْمَيَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يربون. 

و«الإرباء» الزيادة على الشيء. يقال مله : «أربى فلانٌ على فلان»)» إذا 
زاد عليهء «يربي إرباءً». والزيادة هى «الربا». 

وإنما قيل للمربي : «مزبى لتضعيفه المالّء الذي كان له على غريمه 
حالاء أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي 

+ ار بست 02 007 لطعم 
كان له قبل حَلّ دينه عليه. ولذلك قالى جل ثناه: «إيا يها الَّذِينَ آممُوا لآ تَأكُنُوا 
يع هر # بهوامارهه 2 

الريًا أضعَافاً مُضَاعَفَةَ» [آل عمران: .]١١‏ 

فقال جل ثناؤه: الذين يرّبون الربا الذي وصفنا صفته فى الدنياء «لا 
يقومون» في الآخرة من قبورهم. «إلا كما يقومُ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من 
المس». يعني بذلك: يتخبّله"' الشيطان في الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه 
«من المْسٌه. يعني : من الجنون. 

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانٌ من المس»ء. يتخبله من ممه إناة 

8 ب 0 7 9 

يقال منه: «قد مس الرجل والقّء فهو ممسوس ومألوق». كل ذلك إذا 


ألمّ به اللْمَمْ فجنٌ. ومنه قول الله عز وجل: إن الَذِينَ اتقوًا إِذَا مَسّهُمْ طَائفٌ 
7 ا عع 
من الشيطان تذكروا» [الأعراف: .]٠١١‏ 


)١(‏ تَخْبَّلهُ: أفسد عقله وأعضاءه. 


البقرة : 

فإن قال.لنا قائل: أفرأيتَ مَنّ عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته 
ولم يأكله» أيستحقٌ هذا الوعيدَ من الله؟ 

قيل: نعم, وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل. إلا أن الذين ٠‏ 
نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت» كانت طعمتهم ومأكلّهم من الرباء فذكرهم 
بصفتهم . ٠‏ معظماً بذلك عليهم أمرٌ الرّباء, ومقبّحا إليهم الحال التي هم عليها 
في بطاعتهم . يفي قوله جل ثناؤه: «ويا 5 الْذِينَ آمَئوا اتقوا الله وَدروا ما بقيّ 

مِنَ الرّبًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنين * فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا فلأنوا بحَرْب من الله وَرَسُولهِ» 

[البقرة : ا ولا؟] الآية, ا عن صححّة ما قلنا في ذلك وَأ التحريم 
من الله في ذلك كان لكل معاني ادنك يوان سوا الحيا ...42 راكلة اذه 
وإعطاؤه . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : َلِكَباهُمَنًا تابي يكلا ريا 

يعني ب «ذلك» جَلَّ ثناقه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة 
من قبورهم. كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. فقال تعالى 
ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم, ووّحشة قيامهم 
من قبورهم, وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الذنيا يكذيون ويفترون 
ويقولون: «إنما البيع) الذي اخله الل لعباده ٠‏ مثل الربا». وذلك أن الذين كانوا 
يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية» كان إذا حل مال أحدهم على غريمه. يقول 
الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا 
فعلا ذلك: «هذا رباً لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالا: «سواءٌ علينا زَدْنَا في 
أرق" النكرية ار عقت ني المالاء تكد روي فاون الي بعال كدر حل زا 
البيع» . 


١ 


البقرة : 
هه هس يت ا 22 سم قو 
الول في ويل قوله تَعَالَى : 2 اسيم وَحرّمالربوا اف اه 


0 ال 0 52 ويه _ ب 0 24 ع د د 


موعظة ون ريو فأننهئ فله او 0 فأؤلتيك 
صحلب ]نارف هم فا خدإدُوت جد 2 


يعني جل ثنازه: وأحلٌ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» «وحرّم 
الربا»» يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل. وتأخير 
دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» 
والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. سواء. وذلك أنْي حرَّمتٌ 
إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. وأحللت 
الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضلٌ فَضُلها. فقال الله عز وجل : ليست الزيادة من 
وجه البيع نظير الزيادة من وجه الرباء لأني أحللتٌ البيع ورت الرباء والأمر 
أمري والخلق خلقي. أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم بما أريدء ليس لأحدٍ 
منهم أن يعترض في حكمي. ولا أن يخالف أمري. وإنما عليهم طاعتي 
والتسليم لحكمي 

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى». يعني 
ب «الموعظة»: التذكيرء والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في أي القرآن. 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك 
«فانتهى») عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه. «فله ماسلف». 
يعني : ما أكل وأخذ فمَضى» قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك 
«وأمره إلى الله». يعني : وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم» وبعد 
انتهاء أكله عن أكله. إلى الله في عصمته وتوفيقه, إِنْ شاء عصمه عن أكله 
ونبته في انتهائه عنه.» وإن شاء خَذّله عن ذلك «ومن عاد». يقول: ومَنْ عاد 

7 


البقرة: 77/6 - ١/7‏ 
لأكل الربا بعد التحريم. وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله 
بالتحريم. من قوله: «إنما البيعٌ مثل الربا» «فأولئك أصْحابٌ النار هم فيها 
خالدون». يعني: ففاعلو ذلك وقائلوهُ هم أهل الناره يعني نار جهنمء فيها 
خالدون . 


01 ُْ 5 سح سد ل اجو ص سس 5 ل ره لي سرس ص سا م 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : يمحق الله الرِيوا وير الصَد قت وأللّه 
و 0 كََ هم 
لاحب كل كفا رابج 2ر2 

يعني عز وجل بقوله: «يمحق الله الربا». ينقص الله الربا فيُلهبَه . 

وأما قوله : «ويربي الصدّقات). فإنه جل ثناؤه يعنى أنه يُضاعف أجرهاء 
ع2 . 
يربها وينميها له. 

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ 

قيل: إضعافةٌ الأجرّ لربهاء كما قال جل ثناؤه: طمَثَلُ الّذِينَ يُنفقونَ 
6ل 1عه 5 ا ون لقره بهار ا بت +* مود 2م ات 
َمْوَلَهُمْ في سَبيل الله كَمَثْل حَبّةِ أنْنَتْ سَبْعْ سَنَابلَ في كل سبل مه حَبّة» 
[البقرة: .]77١‏ وكما قال: 8مَنْ ذا الذي يُفرض الله فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعفَهُ لَهُ 
.6 ع م ري 5 
اضعافا كثيرة» [البقرة: 40؟]. 

وأما قوله: «والله لا يحبٌ كل كفار أثيم)» فإنه يعنى به: والله لا يحب 
كل مُصرٌ على كفر بربه مقيم عليه. مستحلٌ أكلّ الربا وإطعامه «أثيم». مُتَمادٍ 
في الإثم. فيما نهاهُ عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه. لا ينزجر 
عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي, 


كتابه . 

اَل في تأويل قزل تالى : يت ءَامموأَحيولوألصاحدد 
وأفامو اشر كر له مَأَجَرَهُمَ عِنَدَرَيو حَوعلوم وَل 
كيفك 2 ١‏ اب[ 


البقرة: /ا/79 7178 
وهذا خبر من الله عز وجل بأنَّ الذين آمنواء يعني الذين صَدَّقوا بالله 
وبرسوله. وبما جاء به من عند ربهم. من تحريم الوب وأكله. وغير ذلك من _. 
سائر شرائع دينه. «وعملوا الصالحات» التي أمرهم لله عز وجل بهاء والتي 
ندبهم إليهاء. «وأقاموا الصلاة» المفروضة بحدودهاء وأدوها يستنهاء دواتوا 
الزكاة) المفروضة عليهم في أموالهم . بعد الذي سَلْفَ منهم من أكلٍ الركأ قبل 
مجيءٍ الموعظة فيه من عند ربهم. «لهم أجرهم». يعني ثواب_ذلك من 
أعمالهم وإيمانهم وصَدّقتهم. «عند ربهمء يوم حاججتهم إليه في معادهم. دولا 
خوف عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم. وكفرهم 
قبل مجيئهم موعظة ربهم. من أكلٍ ما كانوا أكلوا من الرباء بما كان من إنابتهم 
وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم. وتصديقهم 
بوعد الله ووعيده. «ولا هُمْ يحزنون» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من 
أكل الربا والعمل به. إذا عاينوا جزيلٌ ثواب الله تبارك وتعالى. وهم على 
تركهم ماتركوا من ذلك في الدنيا ابتغاة رضوانه في الآخرة. فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه. 


0 


5 ظٍِ 38 2 سه و ب سخ ١‏ عه 1 و ير ل ع ور 0 
القول في تاويل قوله تَعَالى : يتأيهااً الست -امنواأ اتقو الله وَدَرُوأ 
لل سر م سس سورع فج ل عض 
بقى من أ إريؤا إن كنت م مُؤمِنِينَ 52 
يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين امنى. صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا 
الله). يقول: خافوا الله على أنفسكم . فاتقوه بطاعته فيما أمركم به. والانتهاء 
عما نهاكم عنه. «وذْرُوا». يعني : ودَعُواء «مابقي من الربا». يقول: اتركوا طَلَّبَ 
ما بقيّ لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا 
عليهاء «إِنْ كنتم مؤمنين». يقول: إِنْ كنم مُحَفَقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم 


4ن 


البقرة: 578 - 7178 
بألسنتكم. بأفعالكم " 
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم. أسلموا ولهم على قوم أموالٌ من ربا 
كائزا أزين علهي: فكاتوا قذا فصوا ععدة متهم» بوبقن .يعض قمفا. الهابجل 
ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل تُزول هاره الآية. وحرّم عليهم اقتضاء ما بقيّ 


منة . 


القولُ في تأويل قَؤله تَعَالَى : فلم ءيرب مله وَرَسُولِوء 

يعني جل ثناؤه بقوله : إن لم تفعلواء. إن لم تذّروا ما بقي من من الريا. 

وشكلف القراء في قراءة قوله: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

فقرأته عامة قَرَأة أهلٍ المدينة : فَادَتواً» بقصر الألف من «فأذنوا». وفتح 
ذالها. بمعنى: كونوا على علم وإذن. / 

وقرأه أخرون. وهي كراد عامة قَرَأةَ أة الكوفيين :/ «قاذنوا» بمدّ الألف من 
قوله : «فاذنوا». وكسر ذالهاء بمعنى : فاذنوا غيركم : يم وأخبروهم بأنكم 
على خربهم. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ: «فأذنوا» بقصر ألفها 
وفتح ذالهاء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه. وكونوا على إذن من الله عز وجل 
لكم بذللك. 

وإنما اخترنا ذلك» لأن الله عز وجل أمر نبيّه يلِ أن ينبذ إلى مَنْ أقام 
على شكه الذي لا يقد على المقام عليه. وأن يكل المرتدٌ عن الإسلام منهم 


)1( أي : محقمين ذلك بأفعالكم . 
يفنا 


78٠ - ١/4 البقرة:‎ 

بكل حال إلا أن يراجع الإسلام. اذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنوة: 
فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ك0 كان عشركا فقنياً 
على شركه الذي لا يُقَرٌ عليه أو يكون كان مسلماً فارتدٌ وأذن بحرب. فأي 
الأمرين كان» فإنما تُبذ إليه بحرب. لا أنه أمر بالإيذان بها إن عَزّمِ على ذلك. 
لأن الأمر إِنْ كان إليه. فأقام على أكل الربا مستحال له ولم يوْدْنْ المسلمون 
بالحرب» لم يَلْزِمهم حربُه. وليس حُكمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه 
الناكون بالسروء 5 الأفنة نها” ٠‏ 


< وم 7د رللرج وو عير هرمن 3 ريرم 
القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : :وإن تبثم فلكم رءوس أَمْولِكْمْ 


يعني جل ثناؤه بذلك: «إن تبتم» فتركتم أكل الريا وأنبتم إلى الله عرز 
وجل «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس. دون الزيادة 
التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم . 
ب وى دو 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : لاتَظلِمُونٌ ولاتظلمورت 5 


يعني بقوله: «لا تظلمون» بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل 
الإرباء على غرمائكم منهم. دون أرباحها التي زدتموها ربا على مَنّْ أخذتم 
وك عا مو عر بكو فتأخذوا م: منهم ما ليس لكم أخدَّه أو لم يكن لكم قبل 
«ولا تُظلمون». يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الرّبا الذي كنتم 
ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل» نكم 0 لكم عليه مكموي الأن 
مازاد على رؤوس أموالكم لم يكن حمًا لكم عليه. فيكون بمنعه إياكم ذلك 


ظالماً لكم. 
00 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : «وإنكات ذُوعْسرَةْفْنْظِرَ إل 
020 ع6 
مسر 


١ 


58٠ البقرة:‎ 

يعني جل ثناؤه بذلك: «وإِن كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس 
أموالكم. «ذو عسّرة» يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل 
الإرباء: فأنظروهم إلى ميسرتهم . 

وأما قوله : «فنظرة إلى ميسرة». فإنه يعني : فعليكم أن تنظروه إلى امثير 
كما قال: هِفَمَنْ كَانَ منْكُمْ مريضاً أز به أذْى من رأْسه كَفِذيةٌ مِنْ صِيام » 
[البقرة: »]١95‏ وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى ل فأغنى 
عن تكريره. 

«والميسرة»» «المفعلة» من «اليُسر». مثل «المرحمة» و«المشامة». 

ومعنى الكلام : وإِنَّ كان من غرمائكم ذُو عسرة. فعليكم أن تنظروه حتى 
يُوسر بالدّينَ الذي لكم. فيصيرٌ من أهل اليسر به. 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل مَنْ كان له قبَلَ رجل معسر حقٌء 
من أيّ وجهة كان ذلك الحق. من ذدَيْنِ خلذل: أويوباً: 

والصوابٌ من القول في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». أنه 
معني با الذي كائرا اتلميا على "غود رمول افد ولهج علنوع :ديرن 
قد أربُوا فيها في الجاهلية, فأدركهم الإسلامٌُ قبل أن يقبضوها منهم. فأمر الله 
بوضع مابقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم 
من غرمائهم مُوسراً. أو إنظار مَنْ كان منهم مُعسراً برؤوس أموالهم إلى 

فذلك حكمُ كل مَنْ أسلم وله رباً قد أربى على غريم له. فإن الإسلام 
يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قَبْل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله الذي 
كان أُخَلّ منه أو لزمه من قبل الإرباء ‏ إليه. إن كان موسراً. وإن كان مُعسرأًء 
كان منظراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته. وكان الفضلٌ على رأس المال مبطلاً 
0 5 

١ /ا/ا‎ 


البقرة: ٠م‏ 

غير أن الآية وإنْ كانت نزلت فيمن ذكرناء وإياهم عَنى بهاء فإِنَّ الحكم 
الذي حكم الله به: من إنظاره المُعْسِرَ برأس مال المربي بعد بُطول الرّبا 
عنه. حكمٌ واجبٌ لكل مَنْ كان عليه دَيْنّ لرجل قد حل عليه. وهو بقضائه 
مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لِأنْ ديْنَ كلّ ذي دَيْنِء في مال غريمه» وعلى 
غريمه قضاؤه منه لا في رقبته. فإذا عُدم ماله. فلا سبيلٌ له على رقبته بحبس, 
ولا بيع. وذلك أن مال رب الذَّين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون 
في رقبة غريمهء أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال بعينه . 

فإن يكن في مال له بعينه. فمتى بطل ذلك المال وتحدم. فقد بطل ذَينُ 
رب المال. وذلك ما لا يقوله أحد. 

أو يكون في رقبته» فإن يكن كذلك. فمتى عدمت نفسه. فقد بطل دين 
رب الدين. وإن خَلّف الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله 
احد . 

فقد تبين إذأء إذْ كان ذلك كذلك. أن دَيْنَ رب المال في ذمة غريمه 
يقضيه من ماله. فإذا عُدم ماله فلا سبيلٌ له على رقبته لأنه قد عدم ما كان 
عليه أن يؤدّي منه حنٌّ صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل» 
لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه. سبيل. لأنة غير مانعه حقاء له إلى قضائه 
سبيل» فيعاقب بمطله إياه بالحبس . 


2 62 0-20 0 شع ساي م م لءوو م ويه روم 
دغر جاه 
و لمورة 1 


يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسرء 
«خيرٌ لكم» أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته. لتقبضوا رؤوس أموالكم منه 


>74 


78١-178٠ البقرة:‎ 

إذا أيسر» «إِنْ كنتم تعلمون) موضع الفضل في الصدقة. وما أوجبّ الله من 
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر ذينه 

فقال بعضهم : معنى ذلك : «وأن تصدقوا) برؤوس أموالكم على الغني 
والفقير منهم ؛ (خير لكم). 

وقال اخرون : معنى ذلك : وأن تصدقوا به على المعسر. خير لكم نحو 
ما قلنا فى ذلك . 

وأولى «الشاويلين بالضوات تاويل من قال :“معنا .وان تصدّقوا غلى 
المغسر برؤوسٍ 0 خير لكم). لأنه يلي ذكرٌَ حكمه في المعنيين . 
وإلحاقه بالذي يليهء أحبّ إلى من إلحاقه الذي بعل منه. 

وقد قيل إن هذه الأيات فى أحكام الرباء» هن آخر ايات نزلت من 
القران. 
5 
القَْلُ في تأويل فَوْلهِ تعلَى : وَاكَّشُو 


ل و4 لام 


سس عورم جه 
توق لكلفنْس مَاكسَبَتٌ وهم لَايِظلمُونَ ل 
وقيل هذه الآية يشا" ار آنه نالك عر الفرات: 
يحي خالل جل خناوه واحدروا أنه الناش تويوما > يعحون افيه إلى لدو 
فتلقونه فيه. أن تَردُوا عليه بسيئاتٍ تُهْلكُكم. أو بمخزيات تخزيكمء أو 
بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم. أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من 
عقاب الله ما لا قبل لكم به وإنه يوم مجازاة بالأعمال» لا بو اينات ولا 
يوم استقالة وتوبه ة وإنابة, ولكنه يوم جزاء وثُواب ومحاسبة» توف فيه 0 نفس 


و سه دو رك 
تقوايوما ترُجعو رك فيدإل .ا وتم 


١0/ 


5875-178١ البقرة:‎ 

أجرّها على ما قَدّمْتَ واكتسبت من سيءِ وصالح. 4 1 ادن فيه صخيرة ولا كريزة 
من خير وَشْرٌ إلا احعدرية: فوفيَتَ جزاءها بالعدل من ربها. وهم لا يظلمون:. 

وكيف يظلم مَنْ جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟ ! كلاحل عدل 
عليك أيها المسيء. بكرم عليك ااففال وأسبغ م أيها المحسن. فاتقى امرؤ 
ربهء وأخذ منه حذرهء وراقبه أن يهجم عليه يومُه يعر بن الأوزار ظهره هُ ثقيل» 
ومن صالحات الأعمال خفيفٌ, فإنه عز وجل 0 فأعذرٌء ووعظ فأبلغ . 


00 كٍِ :2 000 0 - 
اقول في تاويل قَوله تَعَالَى : يتأيها الذي ءَامنواإِدَاتَدَايَدم يدبن إل 
سا ا ًّ 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله: «إذا تداينتم»» 
يعني : إذا تبايعتم بدينٍ» أو امرجم به أو تعاطيتم أ ادام بهء «إلى أجل 
مسمى». يقول: إلى وقتٍ معلوم ا بينكم وقد يدل في ذلك 00 
وَالسَلّمء وكلّ ما جاز [فيه] السلم مسمءً سمي أجل بعد يصيرٌ دَيناً على بائع ما 
أسلم إلكقه :زرحي يع الحاضر الجائز بيعة من الأملاك بالأثمان المؤجلة. 


كل ذلك من الديون المؤجّلة إلى جل مسمى ١‏ إذا كانت آجالّها معلومة بحدّ 
موقوف عليه . 


1 9 ٌْ ّ. 2 مره ت- ع 
. القَول فِي تأويل قَوْلِه تعَالَى: وأصحكتبوه 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله : «فاكتبوه». فاكتبوا الدَيْنَ الذي تداينتموه إلى أجل 
واختلف أهلٌ العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على مَنْ هو عليهء هل 


هو واجبٌ أو هو نذْبٌ. 


البقرة: ”587 
فقال بعضهم: هو حق واجبٌ وفرض لازم . 


وقال آخرون: كان اكتتابٌُ الكتاب بالدّين فرضاًء فنسخه قوله: فَإِنَ أمنَ 
بَعْضْكُمْ بَعضًا فَليُودٌ الذي أوْتُمِنَ أمانتة». 

26 5 كِ 39 رياه دح كر هت م 60 و5 و 20 

القول في تاويل قوله تعالى : وليكتب بددكم كانب بالمد لول 
ك2 2 0 و 20 مج 
يأب كاب أن يك صكم عَلَّمَهِ الله 


يعني بذلك جل ثناؤه: وليكتب كتاب الذّين إلى أجل مسمى بين الدائن 
والمدين «كاتبٌ بالعدّل».» يعنى : بالحق والإنصاف فى الكتاب الذي يكتبه 
بينهما. بما لآ يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه. ولا توجينة له حبحة على من 
عليه دينه فيه بباطل » ولا يُلزمه ما ليس عليه. 

وأما قوله : «ولا يَأبَ كاتبٌ أنْ يكتب كما علمه الله فإنه يعنى : ولا يأبِينٌ 
كاتبٌ استّكْتبَ ذلك., أن يكتب بينهم كتابٌ الدّينَء كما عَلَّمَهُ اللَّهُ كتابته فخصّهُ 

وقد اختلف أهلٌ العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب 
ذلك. نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق. 

وقال آخرون: هو على الوجوب., ولكنه واجبٌ على الكاتب في حال 
فراغه . 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنْ الله عز وجل أمر المتداينين إلى 
إجل مسمى باكتتاب كتب الدَّيْن بينهم. وأمر الكاتب أن يكتبّ ذلك بينهم 


ما 


البقرة: 5/87 

قال على أن أمرّهُ جل ثناؤه باكتئاب الكُتُب في ذلك. وأنْ تقدّمه إلى الكاتب 
أن لا يأبى كتابة ذلك» ندب فإرقاة. فذلك فرض عليهم لا يُسَعْهم تضييعة. 
ومَنْ ضيّعه منهم كان حرجا ' بتضييعه . 

ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأنَّ الأمر بذلك منسوخ بقوله: «فإن أمنَ 
بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي اتتّمنَ أمانته». لآن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به 
حك اسيل إلى الكاي إن إلى كاج فابة وكات والكانت مرجتو ا 
فالفرض - إذا كان الدّيْنُ إلى أجل مسمى - ما أمرَ الله تعالى ذكره به في قوله : 
«فاكتبوه وليكتبٌ بينكم كاتبٌ اعد ولا يأبَ كاتبٌ أن يكتب كما علمه الله». 

وإنما يكون الناسخح. ما لم يجزْ اجتماعٌ كمه وحكم المنسوخ في حال 
واحدة. على السبيل التي قد بَيُنَاها .قاما ما كان أحدهما غير نافبٍ حُكُمْ الآخرى 
فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. 

ولو وجب أن يكون قوله : «وَإِنْ كنم عَلَى سر وَلَمْ تَجدُوا كاتبا فَرهَانَ 
مَقَبُوضَةٌ إن ل بَعْضِكُمْ ها ليود الْذي و من أمَائتّه» اي قولّهُ : «إذا 
0 بدينٍ ال أجل مسمى فاكتبوه وليكتبث بيتكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب 

تب أن يكنب كنا علمه الله» ‏ لوجب أن يكون قولّه : «وَإِن كنم مَرَضى 3 
قل رجه أ بقع نالفط امن اند قل جراد يك 
صَعيدًا طباً4 [المائدة: 6] ناسخاً الوضوء بالماء ذ في التحضر عند وجود الماء 
فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله: 5 أيَا الَذِينَ آمنُوا إذَا قُمْتم 
إِلَى الصّالاة ة فَآعْسِنُوا وُجُوفَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المرَافقَ4 [المائدة: 7]» وآن يكون 
قوله في كفارة الظهار: لإفَمَنْ َم يَجذٌ ا شهْرَيْن مُمتَابعين # [المجادلة: ؟:] 
نايدا قوله «فتَحْريرٌ قي مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَامَّا4 [المجادلة: ]. 


)001 حرجا : أي : اثماً. 
ذل 


البقرة: * 

فيسل القائل إِنَّ قولّ الله عز.وجل: «فإنٌ أمنَ بعضكم بعضاً فليؤدٌ 7 
امن أمانته» ناسخ قولّه : «إذا تداينتم بدين ل ال سمو فاكتبوه» : 
الفرقٌ ينه وبين قائل, فى اقبي رن ذكرنا قولس فزعم 0 
الفبزورة لعا ة الضرورة. ناسخ حكمّه في حال الضرورة حكمّه في كل أحواله : 
نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كت الديون والحقوق منسوخ بقوله : «وإن كنتم 
عَلى سَفر ولم تدا كاتا فرهات مفتوضة فإن أمن بعضكم بعضاً.فليؤدٌ الذي 

امن أمانته»؟ 

فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله: «فإِنْ أمنَ بعضكم بعضاً» كلام 
منقطع عن قوله: «وإِن كنتم على سَفْرِ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». وقد 
انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتبٌ بقوله: «فرهَان مقبوضة». وإنما 
عنى بقوله : «فإن بين بعضكم بعضأة : «إذا تداينتم بدّينِ إلى أجل مسمى». 
فأمن بعضكم بعضاء فليؤدٌ الذي اوّتمن أمانته. 

قيل له: وما البرهان على ذلك من أصلٍ أو قياس. وقد انقضى الحكم 
في الدّين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله : «ويُعلّمكمُ الله وال بكل 
شيء عليم)؟"'. 

وأما الذين زعموا أن قوله: «فاكتبوا». وقوله: «ولا يأب كاتبٌ» على وجه 
الندب والإرشاد. فإنهم يُسألون البرهانَ على دعواهم في ذلك. ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه. ويُسألون الفرقٌ بين ما ادُعوا في 
ذلك وأنكروه في غيره. فلم يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في الآخر 
مثله . 


(1) قال العلامة محمود شاكر: هذه حبَةٌ راي بصير بمعاني الكلام . 
م 


البقرة : 587 
جم له 2 2س حارم دكرءه 3 د مج ساظد 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : يكيب وَليْمَلِلٍ الْذِى عليه الحىّ 


موردديور- 1يسه» > «. 


+2 2 7 ع 4د ءئا 
لمق الله ربّه.ولايبحس منه شيعا 

يعني بذلك: «فليكتب» الكاتب. «وليملل الذي عليه الحقٌ». وهو 
الغريمٌ المدينٌ يقول: ليتولٌ المَدِينُ إملال كتاب ما عليه من دين ربٍّ المال, 
على الكاتب. «وليتق الله ربه» المملى الذي عليه الحقٌّ. فليخذر عقابه فى 
بَحْس الذي له الحق من حقه شيئاً. أنْ ينقصه منه ظلماً أو يذهب به منه 
تعدبا يوغذانه سيك لا يقدرٌ على قضائه إلا من حنناتة.. أو أن يتحمل :من 
سيئاته . 


#2 ل 2 5 00 ص و ص 020 08 2 َو 
القول في تاويل َوه نَعَالَى : فَإن كان الْذَى علا لحق سَفِيها أو 
> 2 أي سح دان عه و > علد ركوس ولاقو مره #2 
صَعِيعًا أولايستطيع أن يِل هو فلملل ليلدل 
يعني بقوله جل ثناؤه : «فإِن كان الذي عليه الحق يها أو كينا إن 


كان المدين الذي عليه المال «سفيهاً». يعني : جاهلاً بالصواب في الذي عليه 
أن يُمِله علق :الكانت. 


وأما قوله: «فليملل وليه بالعدل». فإنه يعني : بالحق. 


جك . م 22 رمس 2ء بور ود عر 27 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : واستشيدواشيِيدينٍ من جالكم 
يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شاهدّين . 


وأما قوله: «من رجالكم». فإنه يعني من أحراركم المسلمين» دون 
عبيدكم ١‏ ودون أحراركم الكفار. 


18: 


البقرة: 787 
.م ُ ا كش اسح ا ا م سس 0 
لقَولُ في تأويل قَوْله تغالى : فلم يكونارجلين فرج ل وأمرأصانٍ 


2 27 سرح سا ساس د سه سر سم 


مِمن ترضون من الشهداء 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن لم يكونا رجلين» فليكن رجل وامرأتان على 
الشهادة . ورفع «الرجل والمرأتان»» بالرد على «الكون». وإِنْ شكتٌ قلتث: فإِنْ 
لم يكرا رجلين» فلسهدُ رجل وامراتان علق ذللف». :ون شقت: -فإن لم يكونا 
رجلين فرجلٌ وامرأتان يُشهدون عليه. وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجل 
وامرأتانء”' كان صواباً. كل ذلك جائز. 

وقوله: «ممن ترضون من الشهداء». يعني : من العدول المرتضى ديْنْهُم 


َه 


وصلاحهم . 


ا م عو سا بم - 2 كه 


فك و الأ ان لل وم 5 ١‏ - 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أن تَضِلإِحْدَهمَا نكر يِحْدَنهمَا 


لمر 


(يعني) :“هن لم يكونا رجلين» فليشهد رجلُ وامرأتان. كي إِنَْ صل 
إحداهما ذكرّتها الأخرى. 


6 
ل ابعر م 


وى 78 5 00 د ع اص م م2 

المَولُ في تاويل قَوله تَعالّى : .ولاياب الشّهدآعإذا مادعوا 

اختلف أهل التأويل فى الحال التي نهى الله الشهداءً عن إباء الإجابة 
إذا دعوا بهذه الآية. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «(معنى) ذلك: ولا يأب 


.١85/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 


1/86 


البقرة: 587 

الشهداء من الإجابة» إذا دُعُوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم 
يأخذ من الذي عليه ما عليه. للذي هو له». 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى فى. ذلك من سائر الأقوال غيره. لأن 
الله عز وجل قال: «ولا يأب الشهداء إذا ما 57 فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشّهداءء إلا 
وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم 
«الشهداء». فأما قبل أن يُستشهدوا على شيء. فغيرٌ جائز أن يقال لهم 
«شهداء».. لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولمًا يستشهدوا على شيء يستوجبون 
بشهادتهم عليه هذا الاسم. لم يكن على الأرض أحدٌ له عقل صحيح إلا وهو 
مستحق أن يقال له «شاهد». بمعنى أنه سيشهد, أو أنه يصلح لان يشهد. وإذ 
كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادة لغيره. أو من قد أقام 
شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم. كان معلوما أن المعنيّ بقوله: «ولا يأبَ 
الشهداءٌ إذا مادُعُواه. من وصفنا صفته ممن قد استرْعيَ شهادةً. أو شَهد 
فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُسترْعَ شهادة قبل الإشهاد. 
غيرٌ مستحقٌ اسم «شهيد» ولا «شاهد». لما قد وصفنا قبْل. 

مع أن في دخول «الألف واللام» في «الشهداء». دلالة واضحةً على أن 
المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة. أشخاصٌ معلومون قد عُرفوا 
بالشهادة. وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهلّ الحقوق باستشهادهم بقوله : 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإِنْ لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضونٌ من الشهداء». وإِذْ كان كذلك. كان معلوماً أنهم إنما أمرُوا بإجابة 
داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استَّسْهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن 
أعرض من الناس فدُّعيّ إلى الشهادة يشهد عليهاء لقيل: ولا يأبَ شاهد إذا 
ما دعي . 


كما 


البقرة: 787 

غيرٌ أن الأمر وإن كان كذلك, فإِنَ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادةٍ 
ليشهدّ عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلحٌ للشهادة, فَإِنَّ الفرض 
عليه إجابةٌ داعيه إليهاء كما فَرض على الكاتب إذا استكتبَ بموضع لا كاتبَ 
به سواهء ففرض عليه أن يكتبء كما فرض على مَنْ كان بموضع لا أحدّ به 
سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله. 
فسأله تعليمه وبيان ذلك له. أنْ يعلمه ويبيّنه له. ولم نوجبٌُ ما أوجبنا على 
الرجل من الإجابة للشهادة إذا دُعِيَ ابتداءً ليشهد على ما أشهد عليه بهذه 
الأية. ولكن بأدلة سواهاء وهي ا كرا مون نضا ملق الريفن إساف ها يذه 
على إحيائه من حَقَّ أخيه المسلم. 

«والشهداء» جمع «شهيد). 


القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : ولاشسكموا ا أ أن تكتبوه صَجِيرًا أوحكبيرًا 
لجل 

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تسأمواء أيها الذين تداينون الناسٌ إلى أجل » 
أن تكتبوا صغير الحق يعني : قليله. أو كبيره. يعني : أو كثيره إلى أجله إلى 
أجل الحق. فإِنّ الكتابٌ أحصى للأجل والمال . 

ومعنى قوله : «ولا تسأموا» : لا تملوا. يقال منه : «سكمتٌ فأنا أسأم عامة 
وَسأمة) . 

مث ل اط | كم سم لطعم 2 

القول في تاويل قوله تعالى : كم أقسط عِندَ الله 


يعني جل ثنازه: «ذلكم»., اكتتابُ كتاب الدَّيْنَ إلى أجله 


١ما/‎ 


البقرة: 787 
ويعني بقوله: «أقسطٌى أعدلُ عند الله. 
يقال منه: «أقسطٌ الحاكمُ فهو يُقسط إقساطاً. وهو مُقسط». إذا عَدَلَ في 
حكمه وأصابٌ الحنٌّ فيه. فإذا جار قيل: «قّسَط فهو يَقُسط قُسوطا». ومنه قول 
الله عز وجل: 9وَأمًا القاسطونّ فَكَانُوا لجَهَدْمَ خطباً» [الجن: 0]١١5‏ يعن : 
الجائرون . 


د هه 


5 2 

لقَولُ في تأويل كَوْلِهِ تعالَى : وَأقوم لِسَّهلدة 

يعني بذلك جل ثناؤه:' وأصوبُ للشهادة. 

وأصله من قول القائل: «أقمتٌ من عوجدى إذا صسويتة فاستوى . 

وإنما كان الكتابٌ أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه 
لأنه يحوي الألفاظ التي أقرٌ بها البائعٌ والمشتري ورب الدّيْن والمستدينٌ على 
نفسه. فلا يقع بين الشهود اختلافٌ في ألفاظهم بشهادتهم . لاجتماع شهادتهم 
على ماحواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك, كان فصل الحكم 
بينهم أبينَ لمن احتكم إليه من الحكامء كرالك ين الأخيانية” وهو أعدل 
عند الله لأنه قد أمر به. واتباعٌ أمر الله لا شَكُ أنه عند الله أقسط وأعدلٌ من 
تركه والانحراف عله . 


0 


اقول في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَأَد3َ أ لاترء 
يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى». وأقرب. من «الدنوه. وهو القرب. 
ويعني بقوله: .«أن لا ترتابوا». أن لا تشكوا في الشهادة. 

0 ماع25 5 5 “رمه 
ومعنى الكلام : ولا تملوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من 


1434 


البقرة: ”587 
داينتموهُ من الناس من أجل. صغيراً كان ذلك الحق أو كبيراًء قليلا أو كثيراًء فإن 
كتابكم ذلك أعدل عند الله وأصوبٌ لشهادة شهودكم عليه وأقربٌ لكم أن لا 
تشكوا فيها شهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوباً . 


عه سد سل ست سج سا . ميك 

0 في تايل قؤله 0 3 نت تجدرة حاضره 
م رودم رلرء ري م 2 لست و عو سا 

ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم 

على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبَلّهِم من حقّ عن مبايعةٍ 
بالنقود التعافيرة بدا قد در خض لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كُلّ 
واحدٍ منهم. أعني من الباعة والمشترين» يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما 
يتبايعونه نقداً ‏ ما وجَبّ له قَبَلَ مُبَايعيه قبل المفارقة» فلا حاجة لهم في ذلك 
إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً بما وَجَبَ لهم قبلهم. وقد 
تقابضوا الواجبٌ لهم عليهم. فلذلك قال تعالى ذكرُه: «إلآ أن تكونّ تجارة 
حاضرة تُديرونها بينكم». لا أجل فيها ولا تأخيرٌ ولا نَسَاء «فليس عليكم جُناح 
أن لا تكتبوها». يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها ‏ يعني التجارة الحاضرة. 


ار سحو 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأَشْهِدُوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من 
حقوقكم , ٠‏ عاجلٍ ذلك واجله. ونقده ونسّائه» فإِنّ إرخاصي لكم في ترك اكتتاب 
الكتب بينكم فيما كان من حقوقٍ تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن 
تجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بِيدٍ ونقداًء ليس بإرخاص مني لكم في ترك 
الإشهاد منكم على مَنْ بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على 


104 


البقرة: 7/87 
ذلك خوف المضرّة على كل من الفريقين: أما على المشتريء فأنَّ يجحد 
البائعٌ البيعَ» وله بين على ملكه ما قد باع ولا بيّنة للمشتري منه على الشراء 
منهء. فيكون القولُ حينئذٍ قولَ البائع مع يمينه ويُقضى له به فدهت مال 
المشتري باطلاً ‏ وأما على البائع فَأنْ يجحد المشتري الشراءَ وقد زال مُلْكُ 
البائع عما باعَ» ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع. فيحلفٌ على ذلك. فيبطل 
حقٌّ البائعم قبل المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد. 
لئلا يضيع حَقٌ أحد الفريقين قبل الفريق الآخر. 
عور ع مص و 

ثم اختلفوا في معنى قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم»» اهو أمرْ من الله واجبٌ 

بالإشهاد عند المبايعة» أم هو نَذْبٌ؟ 
' 90000 2 ه. اد .. 

فقال بعضهم: «هو نذب, إن شاء اشهد. وإن شاء لم يشهد». 

وقال آخرون: «الإشهاد على ذلك واجب». 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أنَّ الإشهادٌ على كل مَبيع ومُشترّى. 


حقٌّ واجبٌ وفرض لازمء لما قد بيّنا: من أن كلّ أمر لله. ففرضٌء إلا ما قامت 
خجته من الوجه الذي يحبٌ التسليم لهُ بأنه ندبٌ وإرشاد. 


ع 
آي ا وو 1 م عو 


0 الك 55 مره عرو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ولايضا 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «ولا يضار 

كاتب ولا شهيد). بمعنى : ولا يضارهما من استكتبٌ هذا أو استشهدّ هذاء بأن 
يأبى على هذا إلا أن يكتبّ له وهو مشغول بأمر نفسه. ويأبى على هذا إلا 
أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ . 


ل 


البقرة : ينا 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره: لأنْ الخطابّ من الله عز ‏ 
وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه؛ «افعلوا أو: لا تفعلوا»» 
إنما هو خطابٌ لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابٌ. والمشهود لهم أو 
عليهم اللي تابوه بيهم مق اللايوة فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم. 
فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب, كقوله : «وليكتب بينكم 
كاتب». وكقوله: «ولا يأبَ الشهداءٌ إذا مادُعُواه» وما أشبه ذلك . فالوجةٌ إِذْ كان 
المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإنْ تفعلوا فإنه فُسوقٌ بكم» [بأن يكون الأمر 
مردودا على المستكتب وا مستشهد]ء أشبه منه بأن يكون مردودا على الكاتب 
والشهيد. ومع ذلشن فإن الكاتت:«والشهيد لو كانا“هينا المتهت خن الضيران 
لقيل: وإنْ يفعلا فإنه فسوقٌ بهما. لأنهما اثنان. وأنهما غير مخاطبين بقوله : 
«ولا يضار». بل النهي بقوله : «ولا يضار)ء. نهيٌ للغائب غير المخاطب . فتوجية 
الكلام إلى ما كان نظيراً لما في فاق 3301 :اول عن تتعمية إلى ,نا تان 
منعدلا عنه . 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى : وَإِن تَفَعَلُوأ َكَدسُو و حك 

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهدّ, .وما نهيتم عنه 
من ذلك». «فإنه فسوقٌ بكم). يعني : إِثْم بكم ومعصية . 
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وء معدو 
القَْلُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى : وأتَفُوأ ألله ويم حت ع أ لَه ونه 
تك ءِ علد 717 ك9 


يعنى بقوله جل “ثناؤه: «واتقوا الله». وخافوا الله. أيها المتداينون فى 
الكتاب والشهود. أن تضاروهم. وفى غير ذلك من جدود الله أن تضيعوه . 


لحل 


البقرة: 787 - 787 
ويعني بقوله : «ويُعلّمكم الله». ويبِينْ لكم الواجبٌ لكم وعليكم. فاعملوا به 
«والله بكل شيء عليم». يعني : (بكل 000 من أعمالكم وغيرهاء. يحصيها 
عليكم. ليجازيكم بها. 


لول في تأويل, له تَعانى : وَإِدمْسْمْعِكَ سَمَرِوكَمْ وكيا 
و5 > # 


فرهان مقبو, 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتمء أيها المتداينون. في سفر بحيث لا 
تجدون كاتباً يكتبُ لكم. ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه . 
إلى أجل شن ينك الذي أنزتف .يكساه والاعهاد علي سيل فازتهتوا 
بديونكم التي دَاينمُوها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تُدَاينوتَه 
كذلك؛ ليكون ثقةّ لكم بأموالكم . 1 


ل سح رو لم ع سد بن 00 >< لير سمس 
الول في يل ْله تعالَى : ون أمِنَ بعَضُكم بَعْصصَا فلو وَارِى أَؤْثُونَ 
هر عمسمو داه 6و رم 
مانت وَلْمِعقٍ ) مر 
يعني بذلك جل ثناؤه : فإِنْ كان المدينٌ أميناً عند .رش المال والدّين فلم 
يرتهن منه في سفره -رهنا بدينه لأمانته عنذه على ماله وثقتهد «فليتق الهو 
المعدين «ربهيى يقول : فَليَحفٍ الله 575 في الذي عليه من دين صاحبه أن 
يجحدهم, 1 ”0 أو يحاول الذهاب به فيتعرض من عقوبة الله لما لا 
قبَلَ له به وليؤدٌ دين الذي ائتمنه عليهء إليه. 


39 ؤيافة اتترحها العلامة 'مسحمود. شاك 
0 يعني : دفع ومنع الحق. 


البقرة: 787 - 585 


2# ا م[ << ترم سس 


اقول في إل قله تَعَاَى : وَلَاتَكثمواأ السّهددة ومن يحكتمها . 


َإنَّهُة َنم هد وَامَاتعْمَلُوَ ليم يه 

وهذا خطابٌ من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدينَ ورب المال 
بإشهادهم. فقال لهم: «ولا يأب الشهداءٌ إذا مادُعوا». ولا تكتمواء أيها 
الشهود. بعد ماشهدتم شهادتكم عند الحكام. كما شهدتم على ماشهدتم 
عليه. ولكنْ أجيبوا مَنْ شَهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على 
حقه عند الحاكم الذي يأخدٌ له بحقه. 

ثم أخبر الشاهد جَلّ ثنأؤه ما عليه في كتمان شهادته. وإبائه من أدائها 
والقيام بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطانٍء 
فقال: «ومن يكتمها». يعني : ومن يكتم شهادته «فإنه أثم علد يقول: فاجر 
قلبهى. مكتسبٌ بكتمانه إياها معصية الله. 

وأما قوله: «والله بما تعملون عليم». فإنه يعني: «بما تعملون» في 
شهادتكم من إقامتها والقيام بهاء أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم 
إليهاء. وبغير ذلك من سرائر اعفالكم وعلانيتهاء «عليم)» يحصيه عليكم. 
ليجزيكم بذلك كله واكم إمنا خيرا :وإما شر على قدر استحقاقكم . 


لا بردب 28 . يمي ْ عاك و ا 027200 
وإن ١‏ وا « ومركم أوتحهوه ب سبكم يوالله فمَعْفْرَلِمَ نك ع 
وس | د م 
وَيِعَذْ ب من عا 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «لله ما فى السموات وما فى الأرض». للّه لك 
كُلَ ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه تدبيرٌ جميعه. وبيده 
دذل 


البقرة : 
صَرْفه وتقليبة لا يخفى عليه منه شيء, لأنه مُدَبْرهُ ومالكه ومصرّفه. 
وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادة. يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود. ومَنْ يكتمها يفَجِرٌ قلبه؛ ولن يخفى علي كتمانه ذلك, 
لأني بكل شيءٍ عليم. وبيدي صَرْفٌ كل شيء في السموات والأرض وملكه. 
أعلم خفيّ ذلك وبجَليّهُ فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة وعيداً من 
الله بذلك من كتمهاء وتسكوية) عفد ل 


ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في اخرتهم وبمن كان من نظرّائهم ممن 
انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو أظهر مُوبقة فأبداها من نفسه ‏ من 
المحاسبة عليها فقال: «وإن تبدوا :هافن أنفسكم أو ن: تخفوه»).ء يقول: وإن 
تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقٌّ رب المال الجحود والإنكار أو تخفوا 
ذلك فتضمروه ذف في أنفسكم. وغير ذلك من سي أعمالكم «ويحاسبكم به الله) 
يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم. فمجاز منْ شاء منكم من 
المسيئين بسوء عمله. وغافر لمن شاء منكم من المسيئين. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل فيما عنى بقوله: «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم أو 
تُحْفُوه يحاسبكم به الله». 

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهودٌ في كتمانهم الشهادة, وأنه 
لاحن بهم كل مَنْ كان من نظرائهم ممن أضمر معصيةٌ أو أبداها. 

وقال آخرون: «بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عبادّه أنه 
مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه». 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك. 

فقال بعضهم: «ثم نسخ الله ذلك بقوله : «لا يُكلّفٌ الله نَفْسَا إلا 
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البقرة : 
لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتَ» [البقرة: 1785]. 

وقال آخرون ممن قال معنى ذلك: «الإعلامٌ من الله عز وجل عبادّه أنه 
مُوَاخَذُهم بما كسبتهُ أيديهم وعملته جوارحهم. وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم 
عملزت :وغل الآية سحي 2 مشتوعة وا واله: عر وبل بساني خلقة على 
ما عملوا من عملٍ وعلى ما لم يعملوه مما أصرُوه في أنفسهم وِبَوَوْهُ وأراذوه» 
فيغفره للمؤمنين. ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق». | 

وقال آخرون ‏ ممن قال: «هذه الآية مُحْكمةَ وهي غير منسوخة». 
ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عبادّه ماهو فاعل بهم 
فيما أبدّوا وأخفوا من أعمالهم» - معناها: إِنَّ الله محاسبٌ جميعٌ خلقه بجميع 
ما أبدَوا من سيْءْ أعمالهم وجميع ما أسروه. ومعاقبهم عليه. غير أن عقوبته 
إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه. ل قط 
والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها. 

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول مَنْ قال: «إنها محكمة. 
وليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في كم إلا بنفيه بآخرّ. هو له 
ناف من كُلَّ وجوهه. وليس في قوله جل وعز: وله يكلف الله هما إلا وسنها 
لها ما كَسَبثُ وعليها ما اكتسبت». نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: «أو 
تُحْفُهِ يحاسبكم به الله». لأنَّ المخاسبة ليست بموجبة عقوبةٌ ولا مؤاخذة بما 
حُوسِبٌ عليه العبدٌ من ذنوبه. 

وقان ابر الل عق ونجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب 
أعمالهمٍ هم القيامة يقولون: يا وَيلَتَنَا ما ِهَذَا لتاب لآ يُعَارٌ صَغيرَةَ وَل 
ير 9 أخصَاهًا» [الكهف: 4]. فأخبر أن كتبهم مُخْصِيَةٌ عليهم صغائر 
أعمالهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب ‏ وإِنْ أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرها ‏ 
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البقرة: 5 

بموجب إحصازها على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأهل الطاعة له. أن يكونوا 
كل احص الك دين ادنر سعافييق: أن الله عز وجل وعَدهم العفو عن 
الصغائرء باجتنابهم الكبائر فقال في تنزيله: «إنْ تَجْتَنبُوا كبَائرَ ما نْهَوْنَ عَنْهُ 
كر عَدْكُمْ سَياتكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مُدْخَلاً كريماً» [النساء: 1م]. فذلك محاسبةٌ 
الله عباده المؤمنين بما هو مُحاسبّهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم. غير 
بو مم نيه متو بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليهاء لَيعَرَفَهُمْ 
تَفَصْلَهُ عليهم بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه 
سيئات أعماله» حتى يعرّفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكذلك فعْلّه تعالى ذكُرُه 
في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه ويما أخفاه من ذلك. ثم يغفر له كل ذلك 
هن عرفل تلد له ويك ل واب اوتك و قله وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ الله 
عبادّه المؤمنين فقال: «فيغفر لمن يَشاء». ' 

فإن قال قائل: فَإنَّ قوله: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتٌ». يُنبِىءٌ عن 


أن جميعٌ الحَلْقَ غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنب» ولا مثابين إلا 
بما كسبته من خير؟ 


قيل: إن حللكد لاق وغيرٌ مؤاخذٍ العبدُ بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهي 
عن فعله. أو ترك ما اا 

فإن قال: فإِدْ كان ذلك كذلك. فما معنى وعيد الله عز وجل إيّانا على 
ها الحفته أطنعا يقولة © :وويُقدت من ايقافه» إن عان لهااها عست وعلييا مأ 
اكتسبت. وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا_-: من هم بذنبء. أو إرادةِ لمعصية - 
لم تكتسبه جوارخنا؟ 

قبل له : إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم 
مما هم به أُحَدُهم من المعاصي فلم يفعله. وهو ما ذكرنا من وَعده إياهم العفو 
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البقرة : 
عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله : 
«ويعذب من يشاءو. على ما أخفته نفُوسٌ الذين كانت أنفسّهم تخفي الشك 
في الله والمرية في وحدانيته. أو في نبوة نبيه تكلِِ وما جاء به من عند الله 
أو في المعاد والبعث ‏ من المنافقين» على نحو ما قال ابنْ عباس ومجاهد ومَنْ . 
قال بمثل قولهما. إن 0 قوله : «أو تخفوه يحاسبكم به الله». على الشك 
واليقين. 


غير أنا نقولٌ إن المُتوَعَدَ بقوله: «ويعذب من يشاء». هو مُن كان إخفاءً 
نفسه ماتخفيه الشكٌ والمرية في الله وفيما يكون الشك فيه بالله كفراً - والموعود 
الغفران بقوله: «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاءٌ مايخفيه. الهمة بالتقدم على 
بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليلهُ وإباحته» فحرمه 
على خلقه جل ثناز ‏ أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله. مما كان جائزاً 
ابتداءٌ إباحةٌ تركه. فأوجب فعله 07 خلقف فَإنّ الذي يهم بذلك من المؤمنين - 
إذا هو لم يصحح همّه بما يهم به ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم 
عليه» لم يكن مأخوذا نه. 

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده. ثم لا يعاقبهم 
عليه. فأما مَنْ كان ما أَحْفَتْهُ نَفْسّهُ شكاً في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه» فذلك 
هو الهالكُ المُحَلّدُ في النار الذي أوعده جَلَّ ثناؤه العذاب الأليم بقوله : 
«ويعذب من يشاء». 

فتأويل الآية إذاً: : «وإث ا ما في أنفسكم). أيها لابن فتظهروه» «أو 
تخفوه). فتنطوي عليه: نفوسكم ام به الله فيعرّفٌ مؤمنكم تَفْصِلة 
بعفوه عنه ومغفربَهُ له فيغفره له» ويعذّب مُنافقكم على الشك الذي انطوت عليه 


نفسه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . 


١ 


البقرة: 785 786 


كل و كل لل ا . سات شديوء > عم ب 
الول في تاويل قَوْلهِ تَعالَى : الله عَإكلَ وقدر يد 


يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا 
المؤئن من الهمّة بالخطيئة, وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من 
الشك افق اتوخيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه» ومجازاة كل واحدٍ منهما على ما 
كان منه. وعلى غير ذلك من الأمور قادر. 


اقول في تأويل فَوْلهِ تعالَى : مَامَنَلرسُولْيِمَآأَنرْلَ إِلنَهِمنريَوء 
وَالْموّمِنو ون امه مَك . 22 > ورَسَلوء 


يعني بذلك جل ثثاؤة :-صدق الرسول معنن مول الله كل فأقرٌ «بما 
أنْزْلَ إليه»» يعني : بما أوحيّ إليه من ربه من الكتاب. وما فيه من حلالر 
وحرام ‏ ووعد وعيد. وأمر ونهي » وغير ذلك من سائر مافيه من المعاني التي 


- 


حوّاها . 


القَولٌ في ويل قوله جَْ ثنأوم : :انعرف بيرت أحدون دار 


وأما قوله : «لا نفرق بين أحد من رسله). فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن 
المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نُفْرّق بين أحدٍ 
من رسله» بالنون. متروك. قد استغنى بدلالة ماذكر عنه. وذلك المتروك هو: 
«يقولون». وتأويل الكلام: والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه. 
كما ترك ذكْرّهُ في قوله : «وَالْمَلائْكَةٌ يَدُحَلُونَ عَليْهمْ مِنْ كُلَّ باب سَلامُ عَلِيْكُمْ 
صَبْرْتُم 4 [الرعد: 77 75]» بمعنى : يقولون: سلام . 

8 


بما 


١85-786 البقرة:‎ 


تقر 12 كس د سح سس لجس ع ست رح ل سس سي سه 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: وقالواسيعنا وأطعناغفراتككرينَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين «سمعناء قول رَبنا وأمره 
إيّانا بما أمرنا به ونهيه عما نهانا عنه «وأطعناد يعني : أطعنا رَبنا فيما ألزمنا 
من فرائضه واستع دنا به من طاعته» وسلمنا له وقوله : «غفرانك رينا». يعني : 
وقالوا: «غفرانك ربنا». بمعنى : اغفر لنا ربنا عُفرانك, كما يقال: «سبحانك», 

وقد بينا. فيما مضى أن «الغفران» و «المغفرة): الجر 3 الله على ذنوب 
من غفر له وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة. وعفوه عن 
العقوبة ‏ عليه . 

وأما قوله : «وإليك المصير». فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا 
مَرَجِعْنا وَمَعَادُنَاء فاغفرٌ لنا ذنوينا. 


8 5 م ص 1 7 عر وجوه 3041 _-ه ع 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تعالَى : لا يكلب أله نفْسا إلا وسعه 


يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يكلّفٌ الله نفساً فيتعيّدها إلآ بما يَسَعهاء فلا 
يُضيق عليها ولا يجهدها. 


2 ص : ِ 9 1 - م فى ا‎ ١ 
القَوْل في تاويل قَوْلِهِ تعالى : لهام كسبت وعَلهَامَاكْسَيَتٌ‎ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «لها» للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها.‎ 
يقول: لكل نفس ما اجترخت وعملت من خير «وعليها», يعني : وعلى كل‎ 
نفس «ما اكتسبت»» ماعملت عو ل‎ 
1 


البقرة: ١85‏ 
ى الع 32 1 لوح لح ل ريه هه < ءٍ 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ريسا لا نوَاخِدَنَا إن ميسينَ] أو لمانا 


وهذا تعليم من الله عز وجل عبادّه المؤمنين دعاءه كيف يدعونه. وما 
يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: «رَينَا لاتؤاخذنا إِنْ نسينا» شيئاً فرضتَ 
علينا عَمَلَهُ فلم شيل «أو أخطأنا» ف فعل شىءِ نهيتنا عن فعله ففعلئاى 
على غير .قصدٍ منا إلى معصيتك. ولكن على جَهالة منا به وخطأ. 

إن قال لنا قائل: وهل يجورٌ أن يُؤاخذ الله عز وجل عبادَهٌ بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أنْ لا يؤاخذهم بذلك؟ 


قيل: إِنْ «النسيان» على وجهين: أحدُهما على وجه التضيبع من العبد 
والتفريط. والآخرٌ على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استخفظ ووكل به 
وضعف عقله عن احتماله . 


.فأما الذي يكون من العبد على وجه التضبيع. منه والتفريط. فهو تَرلكُ منه 
لما ادر شعلة فذلك الذي يرغب العبدٌ إلى الله عز وجل في تركه مُوَاحَدْتَهُ بهى 
وهو «النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من 
الجنةء فقال في ذلك: 9وَلَمَدْ عَهدْنًا إلى آدَمْ مِنْ قَبْلُ فنسيّ وَلَمْ نج لَهُ عَرْما»ه 
[طه: 116]» وهو «النسيان» الذي قال جل ثنازه: فاليم َنَْامُمْ كما ُو 
لقا يومهم م هَذَا4 [الأعراف: .]5١‏ فرغبةٌ العبد إلى الله عز وجل بقوله : «ربنا 
لاتؤا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه. فيما كان من نسيانٍ منه لما أَمِرَ بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركة ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاًء 
كفراً بالله عز وجل. فإِن ذلك إذا كان كفراً بالله. فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المؤاخذة به غير جائزة.» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفرٌ لهم الشرك 


و .؟” 


البقرة: 585 
به. فمسألته فعْلَ ماقد أعلمهم أنه لايفعله. خطأ. وإنما تكون مسألته المغفرة» 


فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته؛ ومثل نسيانه 
صلاةٌ أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما. 

وأما الذي العبدٌ به غيرٌ مؤاخذٍ. لعجز بنيته عن حفظه. وقلة احتمال. 
عقله ما( كل بمراغ تفن ذلك من البق عير مسصنية» وغوه غير التي افذللك 
الذي لا وجه لمسألة العبد ربّه أنْ يغفره لهى لأنه مسألة منه له أن يغفر له ماليس 
له بذنب. وذلك مثل الأمر يُعْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تَذَكْرهِ وحفظه. كالرجل 
يحرصٌ على جَفْظ القرآن بجدّ منه فيقرأه. ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه. 
'ولكن بعجز بنيته عن حفظه. وقلّة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه. وما أشبه 
ذلك من النسيان, فإِنَ ذلك ما لا تجورٌ مسألة الربٌ مغفرته. لأنه لا ذنبٌ للعبد 
فيه فيغفر له باكتسابه. ْ 

وكذلك ل. «الخطأ» وجهان: 

أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصدٍ منه وإرادة. فذلك خطاً 
منهء وهو به مأخوذ. يقال منه: «خطىّ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل. 
و«أثم». إذا أتى ما يأثم فيه وركبهء وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنه. إلا ما كان من ذلك كفراً. 


والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به. والظنّ منه بأن له فعله. 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجرٌ لم يطلع. أو يؤر 
صلاة في يوم غيم وهو يننظر بتأخيره إياها دخولٌ وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى 
أنَّ وقنها لم يدخل. فإِنَّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد. الذي وضع الله 
عز وجل عن عباده الإثمّ فيه. فلا وجة لمسألة العبد ربّهُ أن لا يؤاخذه به. 


البقرة: 585 


لول في ناويل فل تعنى : ميت ءَكاصحلَ عَلكَسَاإِصَرَاكَمَا 


ما حَمَلتَهعلَ لذت من 5 نا 


ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا تحمل علينا إصرأ». يعني 
ب «الإصره العهد. كما قال جل ثناؤه: ظقَالَ فرتم وَأَحَذْتُمْ ء عل عَلَى ذَلِكُمْ 
إصري » [ال عمران : .]8١‏ وإثما عنى بقوله : «ولا تحمل علينا إصرأء» ولا 
تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين 
من قبلنا». يعني : على اليهود والنصارى الذين كُلَّفوا أعمالاً. وأخذت عهودهم 
ومواثيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بها فعُوجلوا بالعقوبة. فعلّم الله عز وجل 
أمة محمد يق الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحَمْلَهُمْ من عهوده وموائيقه على أعمال, 
- إنْ ضَيّعُوها أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حَمَل مَنْ قَبلَهُمْ 5500 
بخطئهم فيه وتضييعهم إياه مثْلَ الذي أحَلّ بمن قبلهم . 

2 00 ٍ- ص حل 
القوْلُ في تاويل قوله تَعَالّى: 'رسَاولٌِ ل تحملناما مالم فة لنايهء 
يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيقٌ 

القيام به لثقل حمله علينا. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وأعص كنا وأعفرلنا 

وفي هذا أيضاء من قول الله عز وجل. خبرا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك الدلالةٌ الواضحة أنهم سألوه تيسيرٌ فرائضه عليهم بقوله : «ولا تُحَمُلْنا 
مالا طاقة لنا بهو. لأنهم عَقَبُوا ذلك بقولهم : «واعفٌ عنا»» مسألة منهم ريهم 
أن يعفرٌ لهم عن تقصير إِنْ كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضهء 


"١ 


البقرة: 787 
فيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم عليهء وإنْ خف ما كلّفهم من فرائضه على 
أبدانهم . 


0 5 أ َ. 0 و سي 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعالَى : وأرحمتا 

يعنى بذلك جل ثناؤه: تَعْمَّدْنَا منك برحمة تُنجينا بها من عقابك. فإنه 
لين بناج من عقابك أحدٌ إلا برحمتك إياه دُون عملت وليست أعمالنا ممنجيتنا 
إن أنث لم تسسا فوفتا لها إرضيفاغنا: 


القولُ في تأويل كَوْلِهِ على : أَمَيَمَولنَافَانصرَبَاعلَالْمَوَمِ 
الكفررت 9 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أنت مولاناه. أنت ولَيّنا بنصرك. دون مَنَ عاداك 
وكَمْرَ بك. لأنا مؤمنون بك. ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي مَنْ 
أطاعكء. وعدّو مَنْ كمَرَ بك فعصاك. «فانصرنا». لأنا حزْيك «على القوم 
الكافرين». الذين جحدوا وحدانيتك, وعبدوا الآلهة والأندادٌ دونك, وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان. 


جف ةلع ل 


القَوْلُ في تأويل فول تَعالى : الع حي هللاه 


قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى. بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله». 

وأما معنى قوله : «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ من الله جل وعزء أخبر عباده 
أن الألوهية خاصةً به دون ماسواه من الآلهة والأنداد. وأن العبادة لاتصلحٌ ولا 
تجورٌ إلا له. لانفراده بالربوبية وتوحٌُده بالألوهية. وأن كُلَّ مادويهُ فملْكُه وأن 
كل ماسواه فَحَلْقَهُ لا شريكَ له في سلطانه ومُلكهء احتجاجاً منه تعالى ذكره 
. عليهم بن ذلك إِدْ كان كذلك. فغيرٌ جائزةٍ لهم عبادة غيره. ولا إشراك أحد 
معه في سلطانه» إِذْ كان كل معبودٍ سواه فملكه. وكلّ مُعَظَم غير فخلقةُ 
. وعلى المملوك إفرادٌ الطاعة لمالكه. وصرفٌ خدمته إلى مولاه ورازقه؟ ومعرفا 
مَنْ كان من خَلّقه ‏ يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد كك بتنزيله ذلك إليهء وإرساله 
به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيما على عبادة وين أو صنم 
أو شمس أو قمر أو إنسي أو مَلْك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم 
مقيمة على عبادته وإلاهته”" ‏ ومُتَجْدَّهُ دون مالكه وخالقه إلهاً وربًا - أنه مقيم 
على ضلالة» ومُنعدلٌ”' عن المحجة, وراكبٌ غير السبيل المستقيمة» بصرفه 
العبادة إلى غيرهء ولا أحدّ له الألوهةٌ غيره. ْ 


ع الإلاهة: عبادةٌ إله. 


آل عمران: ١-١‏ 

وقد ذُكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من في 
«الألوهية» أنْ تكونّ لغيره» ووصفه نفسه بالذي وصَفها به في ابتدائهاء احتجاجاً 
منه بذلك على طائفة من النصارى قدمُوا على رسول. الله يك من نجرّان عجره 
في عيسى صلواتٌ الله عليه. وألحدوا في الله. فأنزل الله عز وجل في أمرهم 
وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً وثمانين آية من أولهاء احتجاجاً عليهم وعلى 
كان على مل مقالتهم. لنبيّه محمد يكلو فأبوا إلا المقامَ على ضلالتهم 
وكفرهم. فدعاهم إلى المباهلة, فأبوا ذلك. وسألوا قَبولَ الجزية منهم. فقبلها 
كه منهم. وانصرفوا إلى بلادهم . 

غير أن الأمرّ وإنْ كان كذلك, وإياهم قصد بالحجاج. فإِنَّ مَنْ كان معناه 
من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله. واتخاذ ماسوى الله ربا وإلهاً معبوداًء 
معمومون بالحجة التي حَجٌ الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه 
ومحجوجون في المرّقان الذي فرق به لرسوله كك بينه وبينهم . 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : أل الْميوم نه 

(ومعنى الحي) عندي : أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناءً لها 
ولا انقطاع. ونفى عنها ماهو حال بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع 
الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عبادّه أنه المستوجبٌ على حَلّقه العبادة 
والألوهة. والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من اتخذ من دونه 
ربا ويبيد كل من اذّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلّقَ بأنّ من كان يبيد 
فيزول ويموت فيفنى» فلا يكونٌ إلهاً يستوجبٌ أنْ يعبد دون الإله الذي لايبيد 
ولا يموت وأنْ الإله. هو الدائم الذي لا يموثٌ ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله 
الذي لا إله إل هو. 


"4 


آل عمران: 7 -"ا 
(ومعنى القيوم) أنَّ ذلك وصفُ من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائمٌ بأمر 
كل شي ء » في رزقه والدفع عنة. وكلاءته وتذبيره وصرفه في قذرته. من قول 
العرب : رفلان قائم بأمر هذه البلدة), يعنى بذلك: المتولى تدبير أمرها . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : يللي كَالككب بِالْحَق مُصَرَالِمَابينَ 


-_ه 


يقول جل ثناؤه: يامجحمد. إن ربك وربٌ عيسى ورت كل شيء. هو 
الرٌَ الذي أنزل عليك الكتاب. يعني : ب «الكتاب»: القران «بالحق» يعني : 
بالصٌّدق فيما اختلف فيه أهلٌ التوراة والإنجيل» وفيما خالفك فيه محاجِوك من 
نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم . «مُصَدّقاً لما بين يديه). يعني 
بذلك القرآن» أنه مصدّق لما كان قَبْلَهُ من كُتب الله التي أنزلها على أنبيائه . 
فنك عمدت عد رتيل العو كلف أذ مَُزّلَ جميع ذلك واحدٌّء 
فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غيره كان فيه اختلافٌ كثير. 


مه مر وى . حا يسما 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناوه: انل التوربة وليل يه من قَبْلُ 
هَدَى لئاس 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»» على موسى., «والإنجيل» على 
عيسى. «من قَبْل»ء يقول: من قبل الكتاب الذي نزله عليك. ويعني بقوله: 
«هَدّى للناس»» ينانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق 
سل ونَعْتيك يامحمد بأنك نبي ورسولي » وفي غير ذلك من شرائع دين الله . 


آل عمران: “-ه 


ا و ا اك 

الَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه ََالَى : وأنزل الْفرَانَ 

يعني جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصّل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه 
الأحزابٌ وأهلٌ الملل في أمر عيسى وغيره. 


0 م2 كيرء رم 
القَوْلُ في يل قوله 6 لذبن كفروأ ايت ألل لهم عَدَابٌ 
يومد بر روم 


ديد و َه عر ذ نيام حي ٍ 


7 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده 
وألوهته. وأن عيسى عبدٌ له. واتخذوا المسيح إلهاً وربًا أو ادّعوه لله ولدأء لهم 
عذاب من الله شديدٌ يوم القيامة. 

و«الذين كفروا». هم الذين جحدوا أيات الله. ودآيات الله»: أعلام الله 
وأدلته وحججه . 

وهذا القول من الله عز وجل ينبن عن معنى قوله: «وأنزلٌ الفرقانَ» أنه 
معني به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل . لأنه عقب ذلك 
بقوله: «إن الذين كفروا بأيات الله». يعني : إن الذين جحدوا ذلك الفصل 
والفرقان الذي أنزله فرقاً بين المُحِنَّ والمُبُطل . «لهم عذاب شديدٌ»: وعيدٌ من 
الله لمن عاند الحقٌّ بعد وضوحه له. وخالف سبِيلَ الهدى بعد قيام الحجة 

ثم أخبرهم أنه «عزيز» في سلطانه لا يمنعه مانعٌ ممن أرادٌ عذابه منهم, 
ولا يحولٌ بينه وبينه حائلٌ؛ ولا يستطيع أن يعانده فيه أحدٌء وأنه «ذو انتقام» 
مِمّنْ جحدّ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه. وبعد وضوحها له ومعرفته بها. 


القَوْلُ في تيل َوه تَعالَى : إِنَالله لايخف عليه عنمن الارض ولا 


لضن 


آل عمران: 0-8 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيءٌ هو في الأرض ولا 
شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى علي يامحمدٌ ‏ وأنا علام جميع 
الأشياء ‏ مايضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك فى ايات الله من نصارى نجران 
في عيسى بن مريمء في مقالتهم التي يقولونها فيه؟! 


1 ء 7 07 عم أ . وح 2ج سا لاح سر 
اقول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : هوالذى يصورحكم ف الْأَيَدَاوصَِ 


يعني بذلك جل ثنازه: الله الذي يُصَوْركم فيجعلكم صوراً أشباحاً في 
أرحام أمهاتكم كيف شاء وأَحَبَّ فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى. وهذا أسود وهذا 
أحمر, يُعَرْفُ عبادهُ بذلك أنْ جميع من اشتملت عليه أرحامٌ النساء. فَمِمَنْ 
صَوْرَهُ وخلقه كيف شاءء وأنّ عيسى بن مريم ممن صوّره في رَحِم أمه وخلقه 
فيها كيف شاء وأحبّء وأنه لو كان إلهاً لم يكن ممن اشتملت عليه رَحِمْ أمه. 
لأن حَلاّقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحامٌ عليه مُشْتَمِلة» وإنما تشتمل على 
المخلوقين . ا 

القَوْلٌُ في تأويل فَوْله تَعالى : لالم إِلَاهوالْي را فكيم حي 

وهذا القولُ تنزيةٌ من الله تعالى ذكره نفسّه نفسّه أن يكون له في ربوبيته ند 
أو مثْلء أو أن تجوز الألوهة لغيرهء وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء 
من وفد نجران الذين قدمُوا على رسول الله كله وسائر مَنْ كان على مثل الذي 
كانوا عليه من قولهم في عيسى . ولجميع من ادّعى مع الله معبوداً أو أقرٌ بربونية 
غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته» وعيداً منه لمن عَبَدَ غَيْرَهُ أو أشرك في 


ل عهران: 79-5 
عبادته أحداً سواه فقال: اهو العزيرُه الذي لا ينصر من أرادٌ الانتقام منه أحدٌّ 
' ولا ينجيه منه وَل ولا ليب" » وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق» ويخضع 
. لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره.وإعذاره إلى خلقه. ومتابعة 


م 


اقول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : هو ألذِىَ أل عليّكَالْكِنبَ وه ايت . 


دم قو عم ب 22 ' 
تكملت فنأ ل ومسي م 


يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي 
لايخفى عليه شي ءٌ في الأرض ولا في السماء» هو الذي أنزل عليك الكتاب. 
يعنى ب «الكتاب»: القران. 

وأما قوله: «منه آياتث محكمات» فإنه يعنى : من الكتاب ايات. يعنى 
ب «الآيات»: آيات القرآن. 


4ه سه 


وأما والمحكمات»: فإِنْهُنٌ اللواتي قد أَخْكمْنّ بالبيان والتفصيل ٠‏ واثبتت 
حججهن وأدلتهن على ماججعلن أدلة عليه من حلال وحرام. وعد اوعدا 
وثواب وعقاب.» وأمر وزجر. وخبر ومثل. وعظة وعبرء وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات»., بأنهن: «مُنْ أمْ 
الكتاب». يعني بذلك: أنهن أصلٌ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود. وسائر ما بالخلق إليه الحاجةٌ من أمر دينهم» وما كُلْهُوا من الفرائنض 


في عاجلهم وآجلهم . 


)١(‏ الوأل: الموثل. وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ. 
1" 


آل عمران: 7 
وأما قوله: «وأَخَرٌه :. فإنها جممُ أخْرَى. 
وأما قوله : «متشابهات», فإن معناه: متشابهات في التلاوة» مختلفات في ' 
المعنى, كما قال جل ثنازه: طِوَأنُوا به مُتََابهاه [البقرة: 10]» يعني في 
المنظزء مختلفاً:في المطعم. وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل 
.أنه قال: ظإِنَّ البَقَرَ مَشَابَهَ عََيْنَا [البقرة: »]7١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا في 
الصفة. وإن اختلفت أنواعه . 1 
فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
السماء. هو الذي أنزل عليك يامحمد القرآن» منه آياتٌ محكمات بالبيان؛ هن : 
أصلّ الكتاب الذي عليه عمادٌك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعّك ومفزعهم . 
فيما افترضتٌ عليك وعليهم من شرائع, الإسلام. وآيات أخرء هنّ متشابهاتٌ 
“في التلاوة» مختلفات في المعاني . | 

2 وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آياتٌ محكمات هنّ أم 
الكتاب وأخر متشابهات»., وما المحكم من أي الكتاب. وما المتشابه منه؟ 


فقال بعضهم : «المحكمات» من أي القران» المعسدول بهن . وهنٌ 
الناسخاثٌ أو المثبتاثُ الأحكام. «والمتشابهات» من آيهء المتروك العمل بِهنّ» 
المنسوخاتث . 

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما أحكم الله فيه بِيانَ 
حلاله وحرامه؛ «والمتشابه» منها: ما أَشْبَهَ بعضّهُ بعضاً في المعاني» وإن 
اختلفت. ألفاظه . 

وقال .آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: مالم يحتمل من التأويل 
غير وجه واحدء «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


رض 


آل عمران: /ا 
وقال آاخرون: معنى 00 ما أحكم الله فيه من أي القران. 


«والمتشابه». هو ما اشتبهت 0 
بقصّه باتفاق الألفاظ 5 المعانى . وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعانى . 


وقال آخرون: بل «المحكم» من آي القرآن: ماعرف العلماءٌ تأويله. 
وفهموا معناه وتفسيره ‏ و«المتشابه»: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيلٌ؛ مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مَحْرِجٍ عيسى بن مريم» 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. وفناءِ الدنياء وما أشبه ذلك 
فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب «المتشابه». 
الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن. من نحو «ألم» و«ألمص». 
ولالسنة «زوالو دوت انيه :دلق لأنهن متشابهات في الألفاظ. وموافقات 
حروف حساب. الجَمُّل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله يك طمعوا 
أن يدركوا من امير مدّة الإسلام وأهله, ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته. 
فأكذَّبَ الله أَخدُولتهم بذلك. وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبّل هذه 
الحروف المتشابهة لايدركونه ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . 

وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما 
أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله يكل فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته 
وهدى للعالمين. وغيرٌ جائز أن يكونَ فيه ما لا حاجة بهم إليه. ولا أن يكون 
فيه مابهم إليه الحاجةٌ» ثم لا يكون لهم إلى علّم تأويله سبيلٌ. فإِدْ كان ذلك 
“كذلك» فكل مافيه: يتخلقه إلية'التحانيةء ‏ وإن كان فى »ينضيه مابهم عن يَعقين 
معانيه الغنى . .[وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة]. وذلك كقول الله عز 
وجل: يوم يني بَعْضٌ آَاتِ رَبّكَ لا نفع نَفْسَا إِيمائّها لَمْ تكن آمَنتْ مِنْ قبل 

0 


"15 


آل عمران: ٠‏ 

و في إِيمَانهَا خيرًا» [الأنعام : 2١68‏ فأعلم النبيُ يه أمته أن تلك 
الآية التي أخبر الله جل ثناق عبادّه أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمائها لم نكن 
آمنث من قبل ذلك. هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه 
الحاجةٌ من علم ذلك., هو العلمٌ منهم بوقت تفع التوبة بصفته. بغير تحديده 
بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بَيّنَ الله ذلك لهم بدلالة الكتاب» وأوضحه 
لهم على لسان رسوله وَلِةِ مفسّراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه. هو العلم 
بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية» فإن ذلك 
مما لا حاجة بهم إلى عِلْمِهِ في دين ولا دنيا. وذلك هو العلّمُ الذي استأثر الله 
.جل ثناؤه به دون خلقهء فحجبه عنهم . . وذلك وما أشبهه. هو المعنى الذي 
'طلبت اليهودٌ معرفته في مدّة محمد يَلِِ وأمته من قبل قوله: «ألم» ودأ لمص» 
و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات, التي أخبر الله نجل 
ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله» وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. . 


م يراه 


فإ كان المتشابه هو ماوصفناء فُكُلُ ماعَدَاهُ كك لأنه لن يخلو من 
أن :يكون متحكهاً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويلٍ واحدء وقد استغنى 
بسماعه عن بيانٍ يُبينه أو يكون محكماً. وإن كان ذا وجُوه وتأويلات وتصرف 
في معانٍ كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منه. إما من بيان الله تعالى ذكره 
أ و بان رصوله 276 لآمته . ولن :يذهبٌ علم ذلك عن علماء الأمة لما قد 


12 0 م ل ده هيا 
القول في تاويل قوله تعالى : َأمَالَّذنَ ف مُلُويهم رَيْعْ 
يعني بذلك جل ثناؤه: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ 


يقال منه: «زاعًّ فلانّ عن الحٌَّء فهو يَزِيعُ عنه زَيْغاً وزيّغاناً وزيغوعة 
وريوغا. و«أزاغه الله» ‏ إذا أماله ‏ «فهو يُزيغه». ومنه قوله جل ثناؤه: «رَينَا لا 
2 قُلُوبنا» لاتملها عن الحق #بعدَ إِذْ هَدَيتَنَا4 [آل عمران: 8]. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : معو ماَمَبَهَ نه 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه»» ما تشابهت ألفاظة وتصرّفت 
معانيه “وجوه اانه يلات. ار 0 لأباطيل من اليه يلات في ذلك 
ميت معرفتة بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه . 

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه 
الآية» أنها نزلت في الذين جادّلوا رسول الله يك بمتشابه ما نل إليه من كتاب 
الله إِما في أمر عيسى » وإما في مدة أكله وأكل أمته"". وهو بأن تكون في 
الذين جادلوا رسول الله يكل بمتشابهه في مدّته ومدّة مق أشبة . لأن قوله : «وما 
يعلّمْ تأويله إلآ الله». دال على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التى أرادوا عِلْمَها من 
قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرٌ عيسى وأسبابهء فقد أُعْلّمَ الله 
ذلك نَبِيّهُ محمداً بك وأمته. وبينَهُ لهم . فمعلوم أنه لم يعن به إلا ما كان عليه 
0 من الآأجال. 


وه صلم ورد ىا ما ؟ 


لول في تَأويل قوله تعَالَى : ابتعَاء الِْسَنَةٍ 


-_ه 


(يعني) : فأما الذين في قلوبهم مَيْل عن الحق وحَيْفٌ عنهى فيتبعون من 


(1) الأكل: الرزقء يقال للميت: انقطع أكلّهِ: أي: انقضت مدته وفني عمره. 


حلكا 


آل عمران: ٠“‏ 

أي الكتاب ماتشابهتث ألفاظة. واحتمل صَرْف صارفه في وجوه التأويلات 
باحتماله المعاتن المختلفة ‏ إرادةً اللبس على نفسه وعلى غيره» احتجاجاً به 
على باطله الذي مال إليه قلبه» دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات 
من أي كتابه . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك, 
فإنه معني بها كُلْ مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبّه إليهاء تأويلا مه لعفن 
متشابه أي القران» هد به وجادل به أهل الحق. وعدل عن الواضحٍ من 
أدلة ايه الحكنات» - إزادة مه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين» 
وطلباً لعلم تأويل ماتشابه عليه من ذلك؛ كائناً من كان. وأيّ أصناف المبتدعة 
كان هن أل النضراقية كان آن البهوضة أن المحوسيةة او كان سَبنيا” :< أو 
حروريا”. أو قدريًا”. أو جهميًا"” . 


مع ع 6 5000 روه سم سءٌ ل 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : وَأبِتِعَاءَ تأوبلوء 


(يعنى جل ثناؤه بذلك): إن «ابتغاء التأويل» الذي طلبه القوم من 
المتشابه» هو معرفةٌ انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة 
وقتٍ هو جَاءٍ قبل مجيئه . 


1 انسبة إلى عبداله بن سيا - رأس البلاء في تاريخ الإسلام- وهم عله الشيعة. 

(؟) الحرورية: فرقة من الخوارج. 

() هم نْفاة القدر والصفات, ومنهم المعتزلة. 

0( ع إلى جهم بن صفوانء والمعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يرحمه الله . 


"11/ 


القَوْلُ في تَأويل وله تَعَالَ : َمَيْقَكمَأو دا وَالدسِحُونٌَ في 
الع ِيُولُونَ ءامنا بو ملْمنْعِندٍ 05 

يعني جل ثنازه بذلك : ع يعلم وقت قيام الساعة. وانقضاء مدة أكل 
محمد وأمته. وما هو كائنّ. إلا الله دون مَنْ سواه من البشر الذين أمّلوا إدراك 
علم ذلك من قبل الحساب و«التنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم 
فيقولون: «أمنا به كل امن اعلك رتاوت ل يعلقوة ذلك ولكن فضل علمهم 
في ذلك على غيرهم . العلم بأن الله هو العالم بذلك دون مَنْ سواه من خلقه . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. وهل «الراسخون» معطوفٌ على 
اسم «الله». بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه. أمْ هم مستأنففك 
ذكرهم. بمعنى نكن لخر عي ] نهم يقولون: امنا بالمتشابه وصَدَّقَنَا أن علم ذلك 
لا يعلمة إلا الله؟ 


فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم. فإنهم ابِتَدىٌ الخبرٌ عنهم بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم, وأنَّ جميع ذلك من عند الله . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلمُ تأويلّ إلا الله والراسخون في 
العلم» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: «آمنا به كلل من 
عند ربناع). 

فمن قال القول الأول في ذلك. وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل 
ذلك. وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله. فإنه يرفع 
«الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين. ويجعل خبره: «يقولون امنا 

وأما في قول بعض الكوفيين» فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول 

114 


ل 


آل عمران: 37 

بعضهم : بجملة الخبر عنهم. وهي : «يقولون) . 

ومن قال القول الثاني» وزعم أنْ الراسخين يعلمون تأويله. عطف 
ب «الراسخين» على اسم «الله»). فرفعهم بالعطف عليه . 

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو: 
«يقولون». لما قد بينا قَبْلُ من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله 
عر وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة آي #ويقول 
آلراسحونَ في العلم *» وعن ابن عباس أنه كان يقرأه. وفي قراءة عبدالله : 
إن ويل إل عند آلله وَالرَاسِون في العلّم يَقُولُونَ» . 


وأما معنى «التأويل» في كلام العرب, فإنه التفسيرٌ والمرجمٌ والمصير. 
8 كِ 5 00 لص و ا ا ل 0 
القول في تأويل قوله تعَالَى : والراسحونف الما ريقولونءامنَابو- 


يعني ب «الراسخين في العلم». العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه 
لظ سصاء: لكاي ف بجع رقي زقلفهم نما لجر للاارلا لسن 

وأما تأويل قوله: «يقولون أآمنا به)ء فإنه يعني أنْ الراسخين في العلم 
يقولون: صَدَّفنَا بما تشابه من آي الكتاب. وأنه حقٌّ وإن لم تعلمٌ تأويله. 

2 ٍٍ 5 0 ويا هر 

القَْلُ في تَأُويل كَوْله تعالى : منْعِنرَينَا 


8 7 ان م وه 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «كل من عند ربناي)» كل المحكم من الكتاب 
'والمتشابه منه «من عند ربنا»)2) وهو تنزيله ووحية إلى بيه محمد كله . 


الح 


2- و2 ه 2 


00 8 ع ممعي وب عءءو عجر حه 
القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى : ومايذهر إل ولوأ الا لبلب عله 


ظ 
يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه 
آي كتاب الله مالا علّمَ له به. إلآ أولو العقول والنهى . 
الَو في تأويل وله 0 ينا لابح فوا بعد هدَيْتَنَاوَهَبٌ لتامن 
نك يحم إِنَكَأَتَالْوَمّاتُ 5 ا 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن الراسخين في العلم يقولون: آمنا بما تشابه 
من أي كتاب الله وأنه والمحكم من آيه من تنزيل رَبّنا ووحيه. ويقولون 
أيضاً: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا», يعني الي بلول رغبةً منهم إلى 
ربهم في أن يصرفٌ عن عنهم ما ابتلى به الذين زاغتٌ قلوبُهم من اتباع. متشابه 
أي القرآن, ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غيرٌ الله : ياربناء لآ تجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغتٌ قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا». 
لا تملا قتصرفها عن هُدَاك بعد إذّ هديتنا لهء وفنا للإيمان بعكم كتابك 
ومتشابهه . «وهب لنا» يارينا «من لَدُنْكَ 1 يعني : :هن عندك رحمة. يعني 
بذلك: ل ل من الإقرار بمحكم 
كتابك ومتشابهه «إنك أنت الوهاب». يعني : إنك أنت المعطي عبادك التوفيق 
والسدادٌ للثبات على دينك. وتصديق كتابك ورسلك. 

وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم يما مدحهم بداين رعتهم إليه 
أن لا يزيغٌ قلوبهم ,, 7 ا ال وا ور 
من حَسّن البصيرة #بالفق الذي نيم عله عتيمون» ما أبان عن خطأ قولٍ الجهلة 
فو القدريةك أن إزاغة الله قلبَ مَنْ أزاغ قلبّه من عباده عن طاعته وإمالته له 


خرص 


ال.-غمزاة + 432 
عنهاء جَوْرٌ. لأن ذلك لو كان كما قالوا. لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إِذْ هذّيتنا». بالذمّ أولى منهم بالمدح. لأن القول لو كان كما قالواء لكان 
القوم إنما سألوا تهات تتسالتهم إياه أن لا يزيغ قلوهم ‏ أن لا يظلمهم ولا 
يجورٌ عليهم. وذلك من السائل جهلٌ. لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عبادّه ولا 
يجور عليهم . وقد أعلم عباده ذلك ونقاة عن نفسه بقوله : وما ويك بظلام, 
للْعَبيدِ» [فصلت: 5:]. ولا وجة لمسألته أن يكونّ بالصفة التي قد أخبرهم 
أنْهُ بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك. الدليلٌ الواضح على أن عدلاً من الله 
عز وجل: إزاغةٌ من أزاغّ قلبه من عباده عن طاعته. فلذلك استحقٌ المدح مَنْ 
رغب إليه في أنْ لا يُزيغه. لتوجيهه الرغبة إلى أهلهاء ووضعه مسألتَه مَوْضِعَهاء 


4 0 كِ 2 حرا مه ري سس وم 2< ا م سو علا 6 
القول في تاويل قوله تعالى : ريد ك جسا مع الناس ل و لارب فِيهِ 
2 وم عو ره حجطضه 

إَِتَالله لا يَخَلف الميعساد يه 


يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من 
أي كتاب ٠ريناء‏ كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربناء «إنك 
جامعٌ اناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يُخَلِفُ الميعاد». 

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ماذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن 
معنى الكلام : ربنا إنك جامعٌ الناس ليوم القيامة. فاغفر لنا يومئذٍ واغفٌ عناء 
نلك لا تغلك وغدلةه انمق آنن بلك واليم رشرللقه وعمل الذي امرده 
به في كتابك. أنك غافرة يومئظٍ. 


وإنما هذا من القوم مسألة ربُهم أن يُنبنهُمْ على ماهم عليه من حُسشن 


تخي 


ال عمران: ١١-89‏ 

بصيرتهم. بالإيمان بالله ورسوله. وما جاءهم به من تنزيله. حتى يقبضِهُمْ على 
أحسن أعمالهم وإيمانهم. فإنه إذا فعل ذلك بهم. وجبثٌ لهم الجنة. لأنه قد 
وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يُدخله الجنة. 
ودعاءٌ ورغبة إلى ربهم. 

وأما معنى قوله : «ليوم لا ريب فيه). فإنه: لا" شك فيه. 

ومعنى قوله : «ليوم » في يوم . وذلك يوم لجمع الله فيه حَلقَهُ لفصل 
القضاء بينهم في موقف العغرض والحساب . 

«والميعاد» «المفعال». من «الوعد». 


القَوْلُ في تاويل قَوْله عي نَالدمَِكعَروأ لَ مق عَنْهُمْ 
ديه ل سرس عه 00 4 ل علوم 
أموالهم ول أؤلادهم من سيدا ولك م وَفوه بار 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنْ الذين كفروا». إن الذين جحدوا الحقٌّ الذي 
لذ عرفو عن لبو امحمك كلذ من هزد بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب 
وكفارهم . الذين في قلوبهم زَيغْ نهم شعوة من كتاب الله المتشابة ابتغاءَ الفتنة 
وابتغاءً تأويله «لن تَغني عنهم أموالهم ولا أولاذهم من الله شيك يعني بذلك 
أن أموالهم وأولادّهم لن تنجيهم من عقوبة الله إِنَّ أَحَلَّها بهم عاجلاً في الدنيا 
على تكذيبهم بالحق بعد تَبينهم» واتباعهم المتشابة طلْبٌ اللبس - فتدفعها علهم . 
ولا يغني ذلك عنهم منها شيئاء وهم في الآخرة «وقود النار», يعني بذلك: 
خطبها. 

0 5 ص 00 ماه 000 

القول في تاويل قوله تغالى: حكد أبءالٍ فرعون والذينم 
2 ٍ 1007 , 8 ومهو وو قد ل وره سس جد 
َبَلِهِمكَذَبوا يتا جد خذهم الله يذنوهم وه سرد ألْمِنَابٍ م 

يفف 


آل عمران: ١-1١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 0 

أولادهم من الله شيئاً عند حلول عفريدا بهم . كسنة آل فرعون وعادتهم""' 
«والذين من بايا من الأمم الذين كديا اياتتناء فأخذناهم باترهعء 
فأهلكناهم حين كديرا بآياتناء» فلم ع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا 
حين جاءهم بأسناء كالذين عُوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربُهم من قبل آل 
فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم . 

وما قله درات شديدٌ العقاب»., فإنه يعني به: والله شديدٌ عقابة لمن 
كفر به وكذّب رَسُّلَهُ بعد قيام الحجة عليه . 


شود يأب قد س١‏ يوك سنوت 


غج2ء ٍ- 


سإ جَهَمَموينْسالمهاد عه 3 


(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يامحمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل 
الذين يتبعون ماتشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاءً الفتنة وابتغاة تأويله 
«سَتَعْلبُونَ وتحشرون إلى جهنم وبشْسٌ المهاد» . 

ومعنى قوله: «وتحشرون». رن َتَجَلبونَ إلى جهنم 

وأما قوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها. 


ع عر ل سس ص مه 


0 ل شور د عه سح ١‏ عه م ل 
لق في تايل فَوْلِهِ تَعالَى: قَرَكَانَ لحم ايه فى ودين لقنا 
هعد ل سبي لال لفك 


.41/١ انظر مجاز القران لأبي عبيد:‎ )١( 
وفف‎ 


آل عمران: ١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه : قل يامحمد. للذين كفروا من اليهود الذين بين 
ظهرانيٌ بلدك: «قد 1 لكم اية». يعني : : علامةٌ ودلالة على صدق ما أقولٌ: 
إنكم يون وعبرةٌ «في فثتين»», يعني : في فرقتين وحزبين» و«الفئة»: 
الجماعة من الناس . «الْبَمَنَا» للحرب» وإحدى الفئتين رسولٌ الله يكل ومَنْ كان 
معه ممن شُهدَ وقعةً بدر. والأخرى مشركو قريش. «فئة تُقاتل في سبيل الله»ى 
جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه. وهم رسولٌ الله يلِةِ وأصحابه. «وأخرى 


كافرة». وهم مشركو فريش . 


لوك في تأويل اقآلة تعن دور نكم قلتي تاك المان 


(يعني جل ثنازه): قد كان لكمء يامعشر اليهود. آية في فئتين التقتا: 
إحداهما مسلمةٌ والأخرى كافرةٌ. كثيرٌ عددٌ الكافرة» قليلٌ عددٌ المسلمة» ترى 
الفعة القليلُ عددٌها الكثيرٌ عددُها أمثالاً. أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحدء 
فهم يرونهم مثُلَيْهم . فيكون أحدٌُ المثلين عند ذلك. العدد الذي هو مثل عدد 
الفئة التي رأتهم. والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنبي 
التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قلّلهم في أعينهم . 

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني» على ماقاله ابن تمده وهو أن 
أراهم عددٌ المشركين مثل عددهم., لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثاني 
الذي قال الله جل ثناقه: «واد يُريكُمُوهُمْ إذ الَقَينُمْ في أَعْيُكُمْ قليلاً». 

وأما قوله : «رأيّ العين»» فمعنى ذلك: يرونهم - حيث تلحقهم أبصازهم 


وتراهم عيونهم - مثليهم . 
0 5 ِ .0 0 و دم .و لت ريه 
0 في تايل وله تَعالى : والله لويد سَصرٍو من كارك ١‏ 
و ركد 2 5 1 1 
كيلك قر لذو الأبصسر د 


إ< 


آل عمران: ١5-1١‏ 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «والله يؤيد». يقوي «بنصره من يشاء» . 
لايل الكلام : قد كان لكم - يامعشرٌ اليهودء في فئتين التقتاء إحداهما 
تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة, يراهم المسلمون مثليهم رأيّ أعينهم ' فأيدنا 
المسلمة وهم قليل نميه على الكافرة وهم كثير عدَّدُهم حتى ظفروا بهم - 


20 :2م )20 


معتبر ومتفكر والله يُقَوَي بنصره مَنْ يشاء 1 

وقال جل ثناؤه إن فى ذلك»2 يعني : إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا 
أمرهم : من تأييدنًا الفثةَ المسلمة مع قَلَّهَ عَدَدِمَك على الفئة الكافرة مع كثرة 
عددها «لعيرة». يعني : لمتفكرا ومتعظاً لمن عَقَلُ واذكرَ فأبصرٌ الحق. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى :ين ناس حُبّالشَّهَوتِو اليس 


2 جرحت سل مله واء و ص 22 روه 
لين والقتنطير المقنطرة وص الذهي والْفِصةٍ 
يعني تعالى ذكره: ين للثائن محبة عايشتهون من النساء والبنين وسائر 
ماعدٌ. وإنما أراد بذلك توبيح اليهود الذين آثْرُوا الدنيا وحب الرياسة فيهاء على 
اتباع. محمدٍ يي بعد عِلْمهم بِصِدْقه. 
وأما «القناطير» فإنها جمع « قنطار». 
والضؤات :قن ذلك أن يقال ”هو الال الكحين .ولا يد در وريه انحد 
0 ب 
وأما «المقنطرة)»» فهي المضعًفة. وكأن «القناطير» ثلاثة و«المقنطرة» 


)١(‏ أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام. 
ليف 


آل عمران: ١5‏ 
تسعة". وهو: المال الكثيرٌ بعضه على بعض . 


0 54 ًّ َه 0 سرحت ١‏ له مله 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْحَي ل الْمسَوَّمَةَ 

اختلف أهل التأويل في معنى «المسوّمة». 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسومة». المعلمة 
بالشّيات» الحسَّانٌء الرائعةٌ حُسْناً مَنْ رآها. لآن «التسويم» في كلام العرب: 
هو الإعلامُ. فالخيلُ الحمّان مُعلمَةَ بإعلام الله إياها بِالحْسْن من ألوانها 
وشياتها وهيئاتهاء وهي «المُطَهّمةُ». أيضاً. 

م . 7 َه .ا م 0 11 سمه 3 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : والاغنو والحرثك 

«الأنعام» : جمع «نَعم) وهي الأزواجح الثمانية التي ذكرها في كتابه ”": 
من الضأن والمعز والبقر والإبل. 


وأما والحرث». فهو: الزرع . 
و و2 
كذاء ومن كذاء ومن الأنعام والحرث. 


ل | 462 122 لي - ا سس بت 
القول في تاويل قوله تعالى :إلى متدمع الحمزة لديا وأللهعنده, 


و« 207 0-7 


)01( انظر معاني القران للفراء : ١/هة١.‏ 
(5) في سورة الأنعام: .١55-1١57‏ 


آل عمران: ٠6-١5‏ 

يعني بقوله جل ثنا: «ذلك». جميعٌ ماذكر في هذه الآية من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . فكنى بقوله : «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتملٌ 
على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني» ويكنى به عن جميع ذلك. 

وأما قوله: «متاع الحياة الدنيا». فإنه خبرٌ من الله عن أنَّ ذلك كله مما 
يُستمتع به في الدنيا أهلها أحياء. فيتبلّغون به فيهاء ويجعلونه وصلْةَ في 
معايشهم» وسبباً لقضاء ء شهواتهم التي يّن لهم حُيُّهَا في عاجل دنياهم , دون 


أن تكون عدّة ب ا لهم إلى ربهمء إل ماأسلك في سبيله. وأنفقٌ 
منه فيما أمرَ 


وأما قوله: «والله عنده حسن الماب». فإنه يعني بذلك 0 ثناؤه : وعند 
الله حَسَنٌُ الماب ‏ يعني: حَُسّن المرجع . 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن الماب». وقد علمت 
ماعنده يومئذ من أليم العذاب وشديد العقاب؟ 

قيل: إن ذلك معني به خاص من الناس. ومعنى ذلك: والله عنده حسن 
الماب للذين اتقوا رَبّهُم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها. 

فإن قال: وما (حسنٌ الماب؟ قيل: هو ماوصفه به ل ثناؤه.» وهو 
المرجعٌ إلى جنات تجري من تحتها الأنهارٌ مُخلّداً فيهاء وإلى أزواج مُظَهّرة 
ورضوان من الله . 


اتن 


2 م 0 
لول في ابل قوله 0 ا 
دماص « وَأَدُوي 0 31 


سرع نا ممه 
ا <بى 


ورضوا. ا 00 لاد 
يفف 


آل عمران: ١٠6‏ 

يعني جل ثناقه: قل يامحمدء للناس الذين زُيّنَ لهم حُبٌ الشهوات 
من النساء والبنين» وسائر ماذكر ربنا جَلّ ثناؤه: «أؤتبئكم»» أأخبركم وأعلمكم 
«بخير من ذلكم». يعني : بخير وأفضل لكم «من ذلكم». يعني : مما زَيْنَ لكم 
في الدنيا حب شهوته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
وأنواع الأموال التي هي متاعٌ الدنيا. 

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تناهى إليه الاستفهام من هذا 
الكلام . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب. قول من جعل الاستفهام متناهياً عند 
قوله: «بخير من ذلكم»» والخبر بعده مبتدأ عَمَنْ له الجنات بقوله : «للذين اتقوا 
عند ربهم جنات». فيكون مخرج ذلك مخرج الخبرء وهو إبانة عن معنى 
«الخير» الذي قال: أؤتبتكم'' به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. 

وأما قوله: «خالدين فيها». فمنصوب على القطع". 

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيهء «عند ربهم», يعني بذلك: لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار عند ربهم. 

«والجنات» : البساتين» وأنْ قوله: «تجري من تحتها الأنهار». يعني به: 
من تحت الأشجار, وأنَّ «الخلود» فيها دوامٌ البقاء فيهاء وأنَّ «الأزواج المطهرة»» 
هُنَّ نساء الجنة اللواتي طَهّرْنَ من كُلّ أذى يكون بنساء أهل الدنياء من 
الحيض والمنيّ والبؤل. والنفاس, وما أشبه ذلك من الأذى. 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: 198-١96/١‏ ففيه تفصيل. 
(؟) القطع: يعني الحال. 
لف 


آل عمران: ١٠5-16‏ 

وقوله: «ورضوَان من الله). يعني : ورضى الله.» وهو مصدر من قول 
القائل: «رّضي الله عن فلان فهو يَرْضى عنه رضئ» منقوص «ورضواناً ورُضُوانا 
قينا فأما «الرُضوان» بضم الراء, فهو لخد قيس وبه كان عاصم يقرأ. 

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوائه. 
لآنّ برضوانة أعلى :متازل كرائة ااهل «السسنة: 

وقوله : «والله بصير بالعباد».» يعني بذلك: واللّه ذو بصر بالذي يتقيه من 
عباده فيخافه. ‏ فيطيعه. ويُؤثر ماعنده مما ذكر أنه أعدَّهُ للذين اتقوه على حُبّ 
مازّيْنَ له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدّد منها تعالى 
ذكره - وبالذي لايتقيه فيخافه. ولكنه يعصيه ويطيعٌ الشيطانَ ويؤثر مارّيْنَ له في 
الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال» على ماعنده من النعيم المقيم - 
عالم تعالى ذكره ككل فريق منهم. حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه 
جزاءهم. المحسنَ بإحسانه. والمسئّ بإساءته. 


' سر سل تر ا ل 
القول في تاويل قوله تعالى الذرم يفوا نرسااة ءامنا فاَغْفِرَ 

آ# رم م 2 حطله 

لناذويسَاوقنا عَذَا بَآلثَارٍ عل 


3 0 
يقولون: «ربنا إننا امنا فاغفرٌ لنا 0 9 عذاب ا 


ومعنى قوله : «الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوينا»: الذين يقولون : 
علينا ذنوبناء بعفوك عنهاء وتركك عقوبّتنا عليهاء «وقنا عذابٌ النار». ادفع عنا 
عذابك إيّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك: لاتعذبنا ياربنا بالنار. 


لحف 


آل عمران: ١8-1١5‏ 
وإنما خصّوا المسألة بأنْ يقيهم عذاب النار. لأن مَنْ رُحْرْحَ يومئذٍ عن 
النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مابه. 
ا ع 00 م2 
القول في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : الصَرِينَ والصّديقيري والْقددييرح 
روع و 
والمنفقت 


يعني بقوله «الصابرين» : الذين صبروا في البأساء والضراء وحين الامو 


ويعني ب «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به:من عنده. بالعمل بما أْمَرَهُ به والاتيانء عما نهاهُ عنه. 

ويعني ب «القانتين»: المطيعين له. 

وأما «المنفقون». فهم: المُوْتونَ زكوات أموالهم. وواضعوها على ما 
أمرهم الله بإتيانهاء والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذْنَّ الله لهم جل ثنازه 
بإنفاقها فيها. 

رمعرء 2ه ةدا حطخمه 

القَولُ في ناويل قوله تَعَالّى : والمستغفريت ,الا و 

اختلف أهلُ التأويل في القوم الذين هذه الصفةُ صِمَنْهِم . 

وأظهرٌ معاني ذلك أنْ تكونَ مسألتهم إياهُ بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون 
معناه: تعرّضهم لمغفرته بالعمل والصلاة. غير أنَّ أظهرٌ معانيه ماذكرنا من 
الدّعاء . 


#2 ل م 2 14 2 ولس ددع هه 30006 
ا ل قزل تلى. شهد ألَه أتَها له لاهو والْمليَكة 


ووه «. تا ساسم ل سل 22 برام« سل ووم ءوسا حطه 
ولو لوديا 1 لقسط لا إلله لاهوا ييز لح كيم د 


غرف 


آل عمران: ١8‏ 

يعنى بذلك جل ثثاؤه: شَْهِدَ الله أنه لا إله إلا هوء وشهدت الملائكة وأولُو 
العلم. - ْ 

وأما قوله : «قائماً بالقسط». فإنه بمعنى : أنه الذي يلي العدلٌ بين خَلّقه. 

«والقسط»., هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسطه». إذا عَدّل. 

وأما تأويل قوله : «لا إله إلا هو العزيز الحكيم». فإنه نفى أن يكون شيء 
يستحقٌ العْبودة غير الواحد الذي لا شريكٌ له في مُلْكه. 

ويعني ب «العزيز». الذي لايمتنع عليه: شيءٌ أراده. ولا ينتصر منه أحد 
عاقبه أو انتقم منه. «الحكيم» في تدبيره. فلا يدخله خلل. 

وإنما عنى جل ثناؤه بهذه الآية ني ما أضافت النصارّى الذين حاجوا 
رسول الله كلِ في عيسى من البنؤة» وما نسَبَ إليه سائرٌ أهل الشرك من أن 
له شريكاً. واتخاذهم دونه أرباباً. فأخبرهم الله عن نفسه أنه الخالقٌ كل 
تاشواة»: واه نوت كل بها اتشله كل كافق وكل مشرك برا تدويةء ون ذلك هما 
يشهد به هو وملائكته وأهل اقلم ددع خلقه: فبدأ جل ثناؤه بنفسهء تعظيما 
لنفسه وتنزيهاً لها عما نسَبَ الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به - مانسبوا 
إليهاء كما سَنّْ لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيرهء مؤدٌباً خلقه 
بذلك. 

والمراد من الكلام. الخبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدّسُوه: 
من ملائكته وعلماء عباده. فَأَعْلّمهم أن ملائكَتَهُ ‏ التي يعظّمها العابدون غيره 
من أهل الشرك ويعبدُها الكثير منهم ‏ وأَهْلَ العلم منهم. مُنْكرون ماهم عليه 
مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى. وقول من اتخذ ربًا غيره من سائر 
الخلق. فقال: شهدت الملائكة وأولُو العلم أنه لا إله إلا هو وأن كل من اتخذ 
ربا دون الله فهو كاذبٌ احتجباجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجُوه من 


خورف 


آل عمران: ١9-18‏ 
وفد نجران في عيسى . 
واعترض 2 الله وصفتهء» على مابيّنتٌُ» كما قال جل ثناؤه : «وَاعْلمُوا 
نم ع من شيءِ أن لله حْمُسّه» [الأنفال: »]41١‏ افتتاحاً باسمه الكلام» 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من نفيٍ الألوهة 
عن غيره» وتكذيب أهلٍ الشرك به. 


02 ج مه 


القَوْلُ في تابيل وله تَعَالَى : إنْالدمت عند لوالاب 


ومعنى «الدين». في هذا الموضع: الطاعةٌ والذَلَهُ. 

وكذلك «الإسلام», وهو الانقياد بالتذلل والخشوع , والفعل منه : «أسلم» 
بمعنى : دخل في السلمء. كما يقال: «أقحط القوم». إذا دخلوا في القحطء 
ابت إذا دخلوا ه في الربيع. فكذلك «أسلموا». إذا دخلوا ه في السلم. و 
الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فتأويل قوله: «إِنْ الدَّينَ عند الله الإسلام»: إِنَّ 
الطاعةً التى هى عنده. الطاعةٌ له. وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذَّلة 
ناته اله (الطاقة اقيم آدن ونه ونذ للها له ردذلك تمن ين اشتكار عليه 
ولا انحرافٍ عنهء دون إشراك غيره من حَلْقه معه فى العبودة والألوهة. 

1 6 ل سامح سس م سم م 00 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى :ومَا لف الت أوثو الكتبإلامن 
عند متايه 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل ‏ وهو «الكتاب» 
الذي ذكره الله في هذه الآية ‏ في أمر عيسى. وافترائهم على الله فيما قالوه 


ضرف 


آل عمران : ٠-484‏ 

فيه من الأقوال. التي كثر بها اختلافهم بينهُم. 57 وباين بها 
بعضّهم بعضاً حتى استحلٌ بها بعضهم دما بعضٍ «إلا من بعد ما جَاءهم 
العلمُ بغياً بينهم». يعني : إلا من بعد ماعلموا الحنٌّ فيما اختلفوا فيه من أمرهء 
وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفزية مُبْطلُونَه فأخبر الله عباده أنهم 
أتوا ما اتوا من الباطل » وقالوا من القول الذي هو كفر بالله. على علم منهم 
بخطأ ماقالوه. وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه. ولكنهم قالوه واختلفوا 
فيه الاختلاف الذي هُمْ عليه؛ تعدّياً من بعضهم على بعض. وطلبٌ الرياسات 
والملك والسلطان. 


3 1 فارجآا 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : : وَمَنَيَكفْرْيتَايسقِ د أَسْهوتَ؟ 
لساب 2 


عر د 


يعني بذلك: ومَنْ يجحد حججٌ الله وأعلامه التي نصّبها ذكرى لمن 
عقل. وأدلة لمن اعتبر تلك إن الله مشخص عليه أعمالة التي كان يعملها 
في الدنياء فمجازيه بها في الآخرة. فإنه جَلَّ ثنازه «سريعٌ الحساب». يعني : 
به إلى عقد كما يعقده خلقه بأكفهم. أركر ارو ولكنه يحفظ ذلك 
عليهمء بغير كلفة ولا مؤونة » ولا معاناة لما يعانيه غيرّه من الحساب . 
ا رج سه 
القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : : هِإنْحَاجوك َع للدت وجِهىَ 


00 
4 


_ٍِ 


ِلَْهوَمَن 


يعني 0000 فإِنْ جاجك : يامحمد 00 اهل 


يفف 


آل عمران: ٠١‏ 
لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خصٌ جل ذكرُه بأمره بأنْ يقول: 
«وأسلمتٌ وجهي لله». لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه. وفيه بهار 
وتعظيمه. فإذا خضع وجهة لشيء. -فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة 
عليه من جوارح بدنه. 
وأما قوله : «ومن اتبعني 0 فإنه يعني : وأسلم من اتبعني أبضا وجهة لله 
معي . و«من» معطوف ببها على «التاء) في 0526 


00 ٍ عو ااعواه وخ 0 ل ع بر ومه م م رمه #4 
القول في تأويل قَوله 0 0 
1 در أَقّكَد صر 


بع ذلك يحل أكناق ب«وفل »1 باتهمد» للدين اوثوا الكقات من النهرد 
والنصارى «والأميين» الذين لا كتات لهم من مشركي العرب «أأسلمتمى. يقول: 
قَُُ لهم: هل أفردتم التوحيدٌ وأخلصتم العبادة والألوهة لربٌ العالمين» دون 
سائر الأنداد والأشراك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم 
بزبوستفم :وانتم تعلمو أله لذيربٌ غير ولا 'إلة. ستراة لفن سلما .«ايقوك» 
فإن انقادُوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له «فقد اهتدواف 
يعني : فقد أصابا ميل الحقء وسلكوا مي الرشد 


- م 


2 رهم 4 2 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : : فإنم ْمَك علي كا بلغ واه 


هعم حقي 
بصي رايا لاد 1 


لضن 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا»» وإن أدبروا ممُعرضين عما م إليه 

من بن الإسلام وإخلاصٍ التوحيد لله رب العالمين. فإنما أنت 0 ملع وليس 

عليك غير إبلاغ الرسالة إلى هبن أرسلتك إليه من خلقي, وأداء ما كلّفدُكَ من 
كرفا 


آل عمران: ١5٠١‏ 
طاعتي . «والله بصيرٌ بالعباد». يعني ذلك والله ذو علمٍ بمن يقبلٌ من عباده 
ما أرسلتُكَ به إليه فيطيعك بالإسلام» وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردٌ عليك 
ما أرسلتك به إليهء فيعصيك بإبائه الإسلام . 


100 2 30 1 04 
لفو في تأويل كله تعنى : لحمو يا تمه 


ل سج واه 


وَيَفْمُو اليك كبرق 

يعني بقوله جل ثناؤه : «إن الذين يكفرون بايات الله). أي : يجحدون 
حججٌ الله وأعلامه 0 ن 15 من أهلٍ الكتابين التوراة والإنجيل» من اليهود 
والنصارى فقال: «إِنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيينَ بغير حقٌ» إلى 
قوله : طش اللهم مالك الملك لق المُلْكَ مَنْ تشاء) . 

وأما قوله: «ويقتلون النبيين بغير حق». فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا 
يقتلون رُسّل الله الذين كانوا يُرِسَلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله 
وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر 
عنهاء نحو زكريا وابنه يحبى». وما أشبههما من أنبياء الله . 


0 قوله تَعَالَى : ويفْتلورت 
(يعني تعالى ذكره): إِنْ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق. ويقتلون أمريهم بالعدل ذ في أمر الله ونهيه» الذين يُنهونهم عن قتل أنبياء 


الله وركوب معاصيه : 


اقول في ويل قوله تَعَالّى : ريات امير 7 أوليك 


0 01 


عمللهمرم فاشيبت ووه مالكو موس مر و 


بت 


نارف 


آل عمران: 57-171 

يعني بقولة جل ثناؤه: افبشرهم بعذاب أليم». فأخبرهم يامحمدٌ 
وأغلمهم : أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم. وهو الموجع . 

وأما قوله : «أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». فإنه يعني : 
بقوله: «أولئنك», الذين يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم, 
هم «الذين حبطت أعمالهم». يعني: بطلت أعمالّهم. «في الدنيا والآخرة». 
فأما في الدنياء فلم ينالوا بها مَحْمدة ولا ثناءً من الناس. لأنهم كانوا على 
ضلال وباطل» ولم يرفع الله لهم بها ذكرأء بل لعنهم وهتك أستارّهم. وأبدى 
ما كانوا يُحْفُونَ من قبائح. أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها 
عليهم. فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمّة فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في 
الآخرة. فإنه أَعَذَّ لهم فيها من العقاب ماوصّفَ في كتابه. وأعلم عباده أنَّ 
أعمالهم تضين يورا الا كرات لها لأنها كانت كفراً بالله. فجزاءٌ أهلها الخلودُ 
في الجحيم . 


وأما قوله : «وما لهم من ناصرين»» فإنه يعني : وما لهؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله إذا هو انتقم منهم بما سَلْفَ من إجرامهم واجترائهم عليه 
فيستنقذُهم منة . 


م 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ألوترلَاِس فلكم | 


سه 7 سس سرس سه سو ل 2 2س هك ووم مو يم حطيه 
يلعون إلى د لَك 1 ائله يدنه م ثم يسول ريق د مهم وهم مُعْرِصون عل نان 


2 م‎ ١ 
يعني بذلك جل ثناؤه : «ألم تراء يامحمد «إلى الذين اوتوا نصيبا من‎ 
٠م‎ 3 ىم‎ ١ 
الكتاب». يقول: الذين اعطوا حظا من الكتاب «يدعون إلى كتاب الله».‎ 


غرف 


آل عمران: ١5-7‏ 

واختلف أهل التأويل فى «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: «يُدْعَونَ إلى 
كتاب الله . 

فقال بعضهم : : هو التوراة» دعاهم إلى الرضى بما فيهاء إذ كانت الفرق 
المنتحلةٌ الكتبّ : تقر بها وبما فيها: أنها كانت أحكام الله قبل أن ينسخ منها 
مانسخ . 

وقال بعضهم: بل ذلك كتابٌ الله الذي أنزله على محمد وإنما دعيت 
طائفةٌ منهم إلى رسول الله كَل ليحكم بينهم بالحقّء فأبت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن طائفةٍ من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهاجر رسول الله كَهِ في 
عهذه. ممن قل أوتى علماً بالتوراة أنهم دعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يرون 
أنه من عند الله وهو التوراة- في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسول الله كَل . 

ومعنى قوله : دم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعُرضون» » ثم يستدبر عن كتاب 
الله الذي دعا إلى حكمه, ري عنه منصرفاًء وهو بحقيقته وحجته عالم . 

.وإنما قلنا إن :ذلك «الكتاب» هو التوراةء لأنهم كانوا بالقران مكذبين» 
وبالتوراة بزعمهم مصدّقين. فكانت الحجةٌ عليهم بتكذيبهم بما هم به في 


الول في ويل َوْله تَعَانَى ٠‏ ذلك يأنهمةالوا لن 
ع وال عار 


2 0 هد 
مَعَدُود'ب عرض م فِدِينه تَاكَاوَا يفررورت ع 


يعني جل ثناؤه بقوله: «بأنهم قالوا». بن هؤلاء الذين دُعُوا إلى كتاب 
الله ليحكمٌ بينهم يالحقٌّ فيما نازعوا رسول الله يك إنما أبوا الإجابة إلى حكمٍ 


خرف 


آل عمران: 78 


التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم : «لَنْ تمسّنا النارٌ إلا أياماً معدودات» 
وهي أربعون يوماًء وهُنّ ن الأيام التي عبدوا فيها العجل. ثم يخرجنا منها رَبْنَاء 
اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون». يعني : بما كانوا يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل. في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن الله قد وعد أباهم يعقوبَ 
أن لا يُدْخْلَ أحداً من ولده النار إلا تَحِلّةَ القسم. فأكُذَّبِهمُ الله على ذلك كله 
من أقوالهم. وأخبر نبيه محمداً يكل أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون, دون 
المؤمنين بالله ورسله وما جاؤوا به من عنده. 

القَوْل في أب قوله تَعَالَى: فَكِفَإِدَاجمِعْتَهُمْ دم لأري ونه 


2 و4 له وف 20 سر حجطو 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فكيف إذا جمعناهم», فأَيُّ حال يكون حال هؤلاء 
القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا مافعلوا من إعراضهم عن كتاب الله , 
والرارهم بربهم ء وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله عرز وجل وعيدٌ لهم شديد. 
وتهديدٌ فلي 

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا يسام الآية: فما أعظم ما ون من 


عقوبة الله وتنكيله بهم. إذا جمعهم ليومٍ يُونى كل عامل جزاءَ عمله على قدر 
استحقاقه. غير مظلوم فيه لأنه لا يُعاقبٌ فيه إلا على ما اجترمَ» ولا يؤاخذٌ 


خلّقه منه يومئذ طلم ولا فقما. 


وأما تأويل قوله: «لا ريب فيه». فإنه: لا شك فى مجيئه . 
وعنى بقوله: «ووفيت». ووفى الله وكل نفس ماكسبت)»).. يعنى : 


وكوف 


آل عمران: 55-150 
ماعملت من خير وشر. «وهم لا يظلمون». يعني أنه لا يبخس المحسنّ جزاءً 
عونا ناه لباقمو ينها حكن درفن 


اق ع ل م ل 2 
القول في تاويل قوله تعالى: قل اللهم 
أما تأويل: «قل اللهم». فإنه: قل يامحمد: ياللله. 


ل ا ا ا لم 00 سو 2.22 
القَوْلُ في تَأويل فَوْله تَعَالَى : مَل كَالْملكِ تَوْقِ المللك من تمَاء ونع 
ْم كَمِمَن كَمَاهُ 


يعني بذلك: يامالكٌ المُلْكء يامَنْ له مُلكُ الدنيا والآخرة خالصاً دون 
غيرة . 

وأما قوله: «تؤتي الملك مَنْ تشاءه» فإنه يعني : تعطي الملك مَنْ تشاءء 
فتملكه وتسلّطه على مَنْ تشاء. ظ 

وقوله : «وتنزع الملك ممن تشاء». يعني : وتنزع الملك ممن تشاء أنْ 
تَْرَعَهُ منه. فترك ذكر «أن تنزعه منه». اكتفاءً بدلالة قوله: «وتنزع الملك ممن 
تكتائع عليه عه يقال:+ .ول ماققت وك فيما كمع يراد : حذ فاشيقت أن 
تأخذه. وكن: فيما شعت أن تكونٌ فيه؛ وكما قال جل ثنازه: طفي أي صُورَةٍ 
مَا شَاءَ رَكْبَكَ» [الانفطار: ]0 يعني : في أيَّ صورةٍ شاء أنْ يُرَكْبَكَ فيها 
رَكبك . 


و ده اسع وه 


لم 3 1 0 2< 3 2 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وتم رمن تشاء وتذل من تماء بيد أ 
7 200 


طرق 


لعن ١1‏ 
يعني جل ثناؤه: «وتعرٌ مَنْ تشاءً». بإعطائه المُلْكَ والسلطان, وَبْسْطَ 
القدرة له. «وتذلٌ من تشاء» بسلبك ملك وتسليط عدوه عليه. «بيدك الخيرٌ). 
أي : كل ذلك بيدك وإليك. لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ. لأنك على كل شيءٍ. 
قدير دون سائر خحلقك. ودونٌ من انَحَذَهُ المشركون من أهلٍ الكتاب والأميين 
من العرب إلهاورا يعبدونه من دونك. كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون 
ربًا. 


العَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وبِجالْيَلَ فالتمَاروَنولِج التَمَارَفِالتلٍ 

ويعني بقوله : «تولج الليل في النهار» تذخل مانقصت من ساعات الليل 
فى ساعات النهار.ء فتزيدُ من نقصان هذا في زيادة هذا. «وتولج النهار في 
الليل». وتدخلٌ مانقصتٌ من ساعات النهار في ساعات الليل» فتزيد في 
ساعات الليل مانقصت من ساعات النهار. 


امي 1 دما 


لقو ل في تأويل ْله تَغالى : وخر الحم نَالْمَيتِ ومح ليت 


الي 


وأولى التأويللات التي ذكرناها في هذه الآية بالعوابية تأويل مَنْ قال: 
يُحْرِجٌ الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياءً من النطف الميتة وذلك إخراح 
الحيّ من الميت. ويخرجٌ النطفة الميتة من الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم 
الأحياء. وذلك إخراج الميت من الحيّ . 


0 0 ِ َ. 1 دده و 1 ذا ل لسر سحي عر ته 

القول في تاويل قوله تعالى: وترزقمنتث مبعَيرحِسكابٍ 
نه 
ذا 
هي 


ادك 


آل عمران: ل/ا١؟‏ -78 

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يُعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه. بغير 
محاسبةٍ منه لمن أعطاة, لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه. ولا الفناء 
على مابيده . 1 

فتأويل الآية إذاً: اللهمٌ يامالك الملك تُؤْتي الملكَ مَنْ تشاءء وتنزع 
الدلف عمو تشات »تفز من تقاة : وتذل مع تشاء. فيدك ار إنك على كل 
ا قدير.ء دون من ادّععى الملحدون أنه لهم إِلهُ ور وعََدوه ذوتك< أو 
اتَحَذُوه ريك فنك أن" أثالك ولد سك القدرةٌ اللي تفحل هذه الأشياء 
وتقدر بها على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» قتنتقص 


من هذا وتزيد في هذاء وتنقص من هذا وتزيد في هذاء وتَخْرِجٌ من ميّتٍ حيًا 
فم حر ما وتوزى لو عش دخات من خلقكاة لا يقدر على ذلك أحدٌ 


سواكة .ولا 'يستتطيعه غيرك. 


02 عاك ا 0 ره 
لمعن قصل د و أن تمقوا م 

ور 54 

نفلة 


وهذا نهيٌ من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أعواناً وأنصاراً 
وظهوراًء ولذلك كسَرَ «يتخذىء لأنه في موضع جزم بالنهي ء ولكنه كسر «الذال» 
منهء للساكن الذي لقيه وهي ساكنة . 

ومعنى ذلك: لاتتخذواء أيها المؤمنون» الكفارٌ ظهراً وأنصاراً توالونهم 
على دينهم. وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدأونهنم على 
عوراتهم. فإنه مَنْ يفعل ذلك. «فليس من الله فى شيء»). يعني بذلك: فقد 
بَرىّ من الله وبَرى الله منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا 


5١‏ د 


ال عمران: 59-58 
منهم تَقَاقَى إلا أن 0 في سلطانهم تَخافُوهم على أنفسكم ء ٠‏ فَتظهرُوا لهم 
الولاية بألسنتكم. وهر وا لهم العدادة ولا تُشَايعوهم على ماهم عليه من 
الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم بفعل. 


القول في ويل قوله تَعَالَى : وَيحَدِركُمأ لَه نقسسه: وَإِلَ اللو 
الْمَسِررٌ 2 

يعني تعالى ذَكْرُ بذلك. ويُحَوفُكم الله من نفسه أن تَركبوا معاصيهء أو 
توالوا أعداءَة, فإن لله مرجعكم ومصيركم بعل مماتكم. ويوم حشركم لموقف 
الحساب. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أُمَرَكُم به. وأتيتم 
مانهاكم عنه من اتخاذ الكافرينَ أولياءَ منْ دون المؤمنين. نالكم من عقاب 
ربكم ما لا قَبَلَ لكم به. يقول: فاتقوه واحذرُوه أنْ ينالكم ذلك منهء فإنه ‏ شدايك 


القول في يل قَوله تغالى: كل كل إن مُحَفُواأ ماف دوك اندو 
بتكن يمان لكوت وَمَا قا لأَرْضٍ وَأَلَهُعَلَ كل نون ح هسل عي 2 
يح يدنك جل انازرة «تنو راتحنةه: اللتيق الزيقى' أن الامحدرا 
الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. «إن تَحْمُوا ما في صدوركم» من موالاة الكفار 
فتسروهء أو تَبْدُوا ذلكم من نفوسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظهروه. «يعلمه الله». 
فلا يَخْفى عليه. يقول: فلا تضمروا لهم مودّة ولا تظْهِرُوا لهم مُوالاة فينالكم 
تن كود اكلا لحو ادر نايس 21 يومد خي ع قلا لي 
عليه شيءٌ منه. وهو مخخصيه عليكم حتى يجازيكم عليه بالإحسان إحساناء 
وبالسيئة مثلها. 
دي 


آل عمران: 54 0لا 

وأما قوله: «ويعلم ما في السموات وما في الأرض». فإنه يعني أنه إِذْ 
كان لا يخفى عليه شيءٌ هو في سماءٍ أو أرض أو حيثٌُ كان فكيف يَحْفَى 

أيها القومُ الذين يتخذونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين ‏ ما في 
صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة. أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا 
وقولا؟ 

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير». فإنه يعني : والله قدير على 
مُعَاجِلتَكُم بالعقوبة على موالاتكم إِيَّاهم ومُظَاهرتكُمُوهم على المؤمنينَء وعلى 
ما يشاء من الأمور كلها. لا يتعذَّر عليه شيءٌ أراده: ولا يمتنع عليه شيءٌ طَلَبَهُ . 
القَوْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : بتكل َّمت ور 


آذآ ير ير 


0 مَاعمت من سوء تود لوأن بينهاوبيته: 


0 سس آآ ‏ ل ور ا 2014 


ا 


حي يدنك كل ناو ويُحَذْركُم الله نفس في يوم. قن 
ماعملت من خيرٍ مُحَضَرا موفرً. «وما عملت من سوءٍ د لو أن ينها وين امد 
ذاه يج غاب بيده فإن مصيركم أيها القوم يومئذٍ إليهء فاحذروه على 


1 


رمرو مور لبرر مج واو سرس تبس عر لله 


القَولُ ذ في تأويل قوله تعالي: ويحدرحكم الله لله تقس :الله رمو 


يقول جل ثناؤه : ويحذركم الله نفسَهُ : أن تشخطوها عليكم بركويكم ما 
يسخطه عليكم, فتوافونه يوم نَجدُ كل نفس ما عملت من ير مُْضَراً وما 
عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً. وهو عليكم ساخطّ» فينالكم 
من أليم عقابه ما لاقبَّلَ لكم به. 


رذق 


آل عمران: ٠‏ بم 


ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيم بهم. وأن من رأفته بهم. تحذيره 
إياهم نفسه. وتخويفهم عقوبته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه. 


0م ا دو 5 لم ١‏ 
0 في ييل قوله تَعَالَى : فلن كنس تبون الله فَاتَيِعون يحب 
1 و 1 2-6 ًٍ ير حطلوم 
لله و 0ك أللهعمور ريم ١‏ 


(يعني بذلك جَلّ ثناق) : كل اياي للوفد من نصارى نجران: إن كم 

كما تزعمون أنكم تحبون الله وأنكم ميو المدح وتقولون فيه ما تقولون, 

منكم ربكم فَحَقَقَوا قولّكُم الذي تقولونه» إِنْ كنتم صادقين» باتباعكم 

0 ا كداكان عن رس ال ارق | 

إليه» فإنه إن اتبَعْتُموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند الله. يغفرٌ لكم 

ذنوبكم, دمح لكر كن المتر عدي عدر لحم عم مسي ها فإنه 
غفورٌ لذنوب عباده المؤمنين. رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه. 


الول في تأبيل وله نَعَلَى : هَل اشوا َه و1 ون ولوأ إن 


ل يحب الكفرنَ 2 و الانكلون 

يعني بذلك 0 قل. يامحمدء لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: 
أطيعوا الله والرسول محمداًء فإنكم قد علمتم يقيئاً أنه رسولي إلى خلقي. 
ابتعشنّه بالحق. تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل ؛ فإِنْ تَوَلَوَا فاستدبروا عما 
دعوتهم إليه من ذلك, وأغرضوا عنهء فأعلمهم أن الله لا يحب مَنْ كفرٌ فَجَحَدَ 
ما عرفٌ من الحق. وأنكره بعد علمه. وأنهم منهم. بجحودهم بتك 
وإنكارهم الحنٌّ الذي أنتَ عليهء بعد علّمهم بصحة أمرك. وحقيقة نبوتك. 
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آل عمران: #9-_وم 


7 05 . 3 م يه وار 0-1 ا م ره 22 
العو في تاويلٍ 7 تَعَالَى : إن الله اصطفوحء ادم وَوَحَاوْءَالَإِبْرْهِيمٌ 


0 ١ 


وَدَالَّء عِمَرَدَعَلَالعلَيِينَ ج 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله اجتبى آدمَّ ونوحاً واختارهما لدينهما وآلَّ 
إبراهيم وآلّ عمران لدينهم الذي كانوا عليه لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبرَ 
الله عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذكْرّنَا على سائر الأديان التى خالفته. وإنما عنى 
ب «آل إبراهيم وآل عمران». المؤمنين 


و أ | 62 1-2 الم صسة يعس مله ظذسه 225 جه 
القول في تاويل. قوله تعالى : ذرية بعضهامن 2 بعض ‏ لَه سميع علِيم 2 


5 
0 
جاخ 


يعني بذلك: إن الله اصطفى ال إبراهيم وال عمران «ذر 
بعض) . 

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين. والمؤازرة على 
الإسلام والحق. كما قال جل ثناؤه: طوَالمُوْمنُونَ وَالموْمنَات بَعْضهُمْ أؤليا 
بَعْض » [التوبة: »]7١‏ وقال في موضع آخر: المُنَافقُونَ وَالمُنافقَاتُ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعْض 4 [التوبة: 0]517 يعني : أنْ دينهم واحدٌ وطريقتهم واحدة. فكذلك 
قوله: «ذرية بعضها من بعض». إنما معناه: ذرية دين بعضها دين بعض ١‏ 
وكلمتهم واد وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته . 

وقوله: «والله سميعٌ عليم). يعني بذلك: والله 7 سمعٍ لقول امرأة 
عمران. وذو علم بما تَضُمرٌه في نفسهاء إذ نذَّرتْ له ما في بطنها مُحرّراً. 


ل لل ل 


0 في تيل قو 0 دما ِأَمْرَأتُعِمْونَ رَبَإِنْ درت له 


آل عمران: هخ" >" 

يعنى بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأةٌ عمران رب إني نذرت لك ما في 

بطني دروا فتقبل مني )2 ف «َإِذ من صلة «سميع). 
2 : 5 2 2 5 5 

وأمًا «امرأة عمران»). فهي أم مريم ابنة عمران» أم عيسى بن مريم 

وأما قوله: «رَبٌ إني نذرث لك مافي بطني محرّرأ». فإنْ معناه: إني 
جعلت لك يارب ىا أن لك الذي في بطني محرّرا لعبادتك. يعني بذلك: 
حبستّه على خدمتك وخدمة قُدْسِكَ في الكنيسة. عتيقةٌ من خدمة كل شيء 
سواك :+ مقرّغة للق خاصة. 

«فتقبل مني»» أي : فتَقَبّلُ منى مانذرت لك يارت «إنك أنت السميع 
العليم». يعني : إنك أنتَ يارب «السميع» لما أقولٌ وأدعو «العليمٌ» لما أنوي 
٠*٠ ٠‏ 2 . » 4 . 
في نفسي وأريد. لا يخفى عليك سر أمري وعلانيته . 


#6 .ل ٍْ 5 دك لحتس هع ا سرس ل 
القول في تاويل قوله جل ثناوه :هلما وصعتهاقالت ربق وصعمها أن 


سد يو ره ور 


ص 22 2 كبيس صم مس عط ال 2م لس سرع 
وله أدبم وَضَعَتٌ وَلمْس لذ ود الاق وَإِنيْ سَمَيَهَا ميم 


ومعنى قوله: «وضعتها». وِلَدْتها. يقال منه: «وضعت المرأة نَضعٌ 


«قالت وت إنى وضعتها أنثى » » أئ: ولدت النذيرة ألثى:. «والله أعلم بما 


5 


وضعت) . 


فتأويل الكلام إذاً: والله أعلمٌ من كل حَلْقه بما وضعت» ثم رجع جل 
ذكره إلى الخبر عن قولهاء وأنها قالت ‏ اعتذارا إلى رَبها مما كانت نذرت في 
حملها فَحَرَّرَتَهُ لخدمة ربها: «وليس الذكرٌ كالأنثى». لأن الذّكَرَ أقوى على 


الخدمة وأقوم بهاء وأنَّ الأنثى لاتصلحٌ في بعض الأحوال لدخول القدُس 
لك 


آل عمران: 856 لال 
والقيام .بخدمة الكنيسة. لما يعتريها من الحيض والنفاس . «وإني سميتها 


مريم؛. 
م كسك .2 ا 
الَوْلُ في تأويل قَولِه جَلٌ ثناوة :وإِوْلْعِيدهَايلك وَدُرَسَتهَاونَ ليطن 
مد حص 3 
اللجِيو ليد 


تعني بقولها: «وإني أعيدُهًا بك وذريتهاةه وإني أجعلٌ معاذها ومَعادٌ 
ذُريتها من الشيطان الرجيمء بكُ. 

وأصل «المعاذ». المَوْئلُ والملجأ والمعقل. 

فاستجابّ الله لهاء فاعاذها الله وذرٌيَتَها من الشيطان الرجيم. فلم يجعل 
له عليها سبيلاً. 

آ ته رهسا ومو يقبولٍ ل 2-5 5 
القَوْلُ في تايل قوله تعالى : فثقبلها رد حَسَنِ وأنبتها ب 
ووم 


يعني بذلك: أنْ الله جل ثناؤه تقبّل مريمّ من أمها حَنْة» وتحريرها إياها 
9 للكنيسة وخدّمتها ونخدمة بها «بقبول حسن)»). 
وأما قوله : «وأنبتها نباتاً حسنا». فإِنَّ معناه: وأنبتها رَبُها في غذائه ورزقه 
ثانا حستاء :جى 'تَمْث فكملت امرأة أبالغة “تامة. 
جه * .ل ب خسة آم ص 
القول في تاويل قوله تعالى: وكفلهارز و 
اختلفت القَرَاٌ فى قراءة قوله : دوكقلهاء . 


فقرأته عامةٌ قَرَأة أهل الحجز والمدينة والبصرة: طوَكَفَلَهَا4 مُحَفْفَة 
1 


آل عمران: /ام 

«الفاء» . . بمعنى : ضمها زكريا إليه. اعتباراً بقول الله عز وجل : 8يُلْقُون أقْلامَهُمْ 
يهم يَكْفْل مَرْيَمَ4 [آل عمران: 44]. 

وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين. ©وَكَمَّلَهَا ريا بمعنى : وكمّلها الله 
زكريا. 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواجار في :ذلك عندي . قراءة من قرأ : 
لوَكَفْلَهَا) مشددة «الفاء». بمعنى: وكمّلها الله كربا يمع : ينات 
إليه . لأنّ زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالقرعة التي أخرجها 
لله له. والآية التي أظهرّها لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم. إِذْ قَرَعَّ فيها 
من شاحّه فيه" . 

وذلك أنه بلغنا أنَّ زكريا وخصومّه في مريم إِذْ تنازعوا فيها أيهم تكونٌ 
عنده. تَسَاهموا بقدّاحهم. فرموا بها في نهر الأردنّ. فقال بعض أهل العلم: 
ارترٌ قدح زكرياء فقام ولم يَجْر به الماءء وجرى بقدّاح الآخرينَ الماهُ. فجعل 
الله ذلك لزكريا عَلَّماً أنه أحق المتنازعين فيها بها. 


م # ل لع اا ا آي 2 1 هه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : كماد خَلَعَليَهَا و زد ريا المحراب وجد 
00 1 
عندهارزا 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها المحرابَ. بعد 
إدخاله إياها المحرابٌ, وَجَدَ عندها رزقاً من الله لغذائها. 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء): أصابته القرعة دونهم. يقال: 
قارعني فلان فقرعته: خرجت لي القرعة دونه. وشاحه في الأمر وعليه. وتشاحًا عليه 
وفيه 2 الحاء): إذا تنازعاه. لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته. كأن بعضهم 
يشح على بعض فيه. 

5214 


ال عمران: ام رم 
وأما «المحراب»). فهو مُقَدَّمُ كل مجلس ومصلى . هق نيك المجالس 
وأشرفها وأكره ٠‏ وكذلك هو من المساجد. 


عمط 


آذ ره 1 
00 كه 8 


قد 4 1 55 و ا 08 00 9 7 
القول في تاويل قوله تغالى : قال يميم أ للى هلذ 


صا ترس 8م 


أتهومنعند 


صم 


عد 


ميك يه جرس فيس يس عه سل اج 
أللهإِنَ الله برَرْقَ من يشاء عير ساب ري 


يعني بذلك جل ثناؤه : «قال» زكريا: «يامريم أنَى لك هذاء؟ من أي وجه 
لك هذا الذي أرَى عندك من الرزق؟ قالت مريمُ مجيبة له: «هو من عند اللهى 
تعن : أن الله هو الذي رَزَّقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. 

نار لان د اك اولان سكت سنا توه قد نين الله الديسيرت 
لو مَنْ يشاء من حَلّقه رزقه. بغير إحصاءٍ ولا عدد يحاسب عليه عبده. لأنه 
جل تاق لا يتفض سوقة ذلك إليه كذلك خَرَائَهُ ولا يزيدُ إعطاؤه إنان ةوعد ]سه 
عليه في مُلْكه وفيما لديه شيئاء ولا يَعْرْبُ عنه علمْ مايرزقه؛ وإنما يُحاسب مَنْ 
يعطي ما يعطيه. مَنْ يخشى النقصان من مُلكه. ودخول النفاد عليه بخروج ما 
خرج من عنده بغير حساب معروف. ومَنْ كان جاهلاً بما يعطي على غير 
بات 1 


محدذ 
جه ل ِ 6 10 0200 ص 
القول في تاويل قوله تعالى: هنال كدعازه باربه.قال رب هب لىي 
َه 2 عد م ع ُ 
َو مد ا ل م 4+س- حطوه 
من ادنك درية طَيْبةإنَلكسمِيع الدعاء 2 


وأما قوله : «هنالك دعا زكريا ربه». فمعناها: عند ذلك. أي: عند رؤية 
زكريا مارأى عند مريمٌ من رزق الله الذي رَرّقهاء وفضله الذي تاها من غير 
2 أحد من الآدميين فى ذلك لهاء ومعاينته عندها الثمرة الرطبة التى له 


ليد اروف لعز ون دري :لهات 
. 1 5:6" 


ال عمران: 8 

تكون في حين رؤيته إياها عندها في الأرض» طمع بالولد. مع كبر اسنه هبنن 
المرأة العاقر. فرجا أن يرزقه الله منها الولدَء مع الحال. التي هما بها. كما رزق 
مريم على تخلها من الناسٍ ماررّقها من ثمرة ة الصيف في الشتاء وثمرة ة الشتاء 
في الصيف. وإِنْ لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات 
في الأرضء بل المعروفٌ ف ي الناسٍ غيرٌ ذلك. كما أن ولادةً العاقر غير عر 
الجارية به العاداتٌ فى النامن. فرغب إلى الله جل جل ثناؤه : فى الولد. وسأله ذُرَية 

وأما قوله: ورت هب لى من لَدْنكَ ري طيبة) » فإنه يعني ب «الذرية» 
النسل. وب «الطيبة» المباركة . 

وأما قوله: «من لدتك». فإنه يعني : من عندك . 

وأما «الذرية». فإنها جمع. وقد تكون في معنى الواحد. وهي في هذا 
الموضع واحد. وذلك أن الله عز وجل قال في موضع آخرء مُخْبراً عن دعاء 
زكريا: ظفْهَبٌ لي مِنْ لَدّنكَ وَلِيّا4 [مريم: 5]. ولم يّقل: أولياة - فدلٌ على 
أنه سأل واحداً. وإنما أَنْثَ «طيبة»» لتأنيث الذرّية. 

وأما قوله: «إنك سميع الدعاء». فإِنَّ معناه: نك ساممٌ الدعاء؛ غير أنَّ 
لاسميع )0 أمدّح وهو بمعنى : ذو مك له. 

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبّهُ فقال: رَبِّ هَبْ لي من عندك 
ولدأً مباركاً. إنك ذو سّمع دُعاءَ مَنْ دعاك . 

ا 

القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : فنادته١‏ 

(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أنْ الملائكة نادته. والظاهرٌ من ذلك» 
أنها جماعةً من الملائكة دون الواحد. 

"6 


آل عمران: 89-8 


ك0 َُ .6 ل وس سرصم . ضح وس 0 
القول في تاويل قله تَعالَى : وهوقايم يضف ف المحراب أَنَاللَه 
ل م 


شرك يحول 

وتأويل قوله : «وهو قائم» فنادته الملائكة في حال قيامه مضلا فقوله : 
«وهو قائم». ح عن وقت نداء الملائكة زكريا. 

.وقوله : «يصَلي» في موضع نصب على الحال من «القيام». وهو رفع 
بالياء . 

وأما «المحراب». فقد بَيْنا معناه. وأنه مُقَدَُمُ المسجد. 

وأما قوله : (بيحيى )»2 فإنه اسم أصله يفعل. من قول القائل : حيى 
قلان فهو يحيا » وذلك إذا عاش . «فيحيى» «يفعل» من قولهم «حيى؛ . 

وقيل: إن الله جَلٌ ثناؤه سَمَاهُ بذلك. لأنه يتأؤل اسمه: أحياه بالإيمان. 

فزن في تأويل. زد نعل صو يلقم لز 


يعنى بذلك جل ثناه: أنَّ الله يبشرك يازكريا بيحيى ابنأ لك. «مصدقاً 


بكلمة من الله) يعنى : بعيسى بن مريم. 


الَْلُ في تأويل فَوْله تَعالى : وَمسَيَدٌ 
يعني بقوله جل ثناق: «وسَيّداًو 0 في العلّم والعبادة. 


لك 


قزل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى وَحَصُوبا ويا ضيحت 2 2 


«خصرت من كذا أخصّرعء إذا امتنع منه. 
"١‏ 


آل عمران: 789 
وأمّا قوله : «ونبيًا من الصالحين» فإنه يعني : رسولاً لربه إلى قومه. ينبئهم 
عنه بأمره ونهيه. وحلاله وحرامه. ويبلُغهم عنه ما أرسله به إليهم . 


ويعني بقوله: «من الصّالحين». من أنبيائه الصالحين. 


ام 2 كَل 52 1 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : قَالَّرَبَ أن يَكون للم وَقَدَ بلغنى 
الحكبر وامرأقعاقر 

يعنى أنَّ زكريا قال إِدْ نادتهُ الملائكةٌ: «أنّ الله يُِشِرّك بيحيى مصدقاً 
بكلمة من الله وسيذاً وحصورا وتبيًا من الصالحين» «ألى .يكون لي غلام وقد 
بلغني الكبر»؟ يعني : مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد لَهُ «وامرأتي عاقره . 


«والعاقر» من النساء التي لا تلك يقال منه : «امرأة عاقر» ل عاقر» . 


اقول في تأويل قله على :ىل كَوَإْرَامَديقَصَلُ م2151 حي 

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك الله». أي هو ما وصف به نَفْسَهُ أنه هين 
عليه أن يخلقٌ ولداً من الكبير الذي قد يَتْسّ من الولد. ومن العاقر الني لا 
يُرْجى من مِْلهَا الولادةء كما خلقك يازكريا من قبل خَلْقٍ الولدٍ منك ولم نك 
شيئاً. لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خَلْق شيءٍ أرادة ولا يمتنمٌ عليه فِعْلُ شيءٍ 
شاءه. لأنَّ قدرتّه القدرةٌ التي لا تشبهها قُذْرة. 


”- 


ع2 5 7 ان 5 فال 0-3 0 
لقَولُ في تَأوِيل قَولِه َعَالَى: كَالَرَ تَاجْمَللَءَايَةُ 


يعني بذلك جل ثناؤه. خبراً عن زكرياء قال زكريا: ربّ إِنْ كان هذا 


3 


النداءٌ الذي نوديتّهُ. والصوبُ الذي سمعةُ. صوت ملائكتك وبشارة منك لي» 


ىن 


آل عمران: (غ 45 
فاجعل لي آيةٌ يقول: علامةً أن ذلك كذلك؛, ليزول عني ما قد وسوس إليّ 
الشيطانٌ فألقاه في قلبي» من أن ذلك صوتٌ غير الملائكة؛ وبشارة من عند 
غيرك . 


0 ًْ 3 2 72 0 ساص هد هه ص 
القول في تاويل, قوله تَعَالَى : قال ءَايَمَكَ يَتَكَأْلاتَكي ملاس تَلدنَدَ أَيَامِ 


فعاقبه الله بمسألته الآيَْ بعد مشافهة الملائكة إياهُ بالبشارة» فجعل ايته 
9 تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيحبى أنه مِنْ عند الله - آيةٌ من 
نفسهء جمعٌ تعالى ذكرٌه بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبِيْنُ له حقيقة 
البشارة أنها من عند الله وتنحيضا له من هفوته وخطأ قيله ومسألته . 

وأما والتمزهء فإن الأغلب من معائيه عند الغرب: الإيماء بالشقتين: 
يُستعملٌ في الإيماءِ بالحاجبين والعينين أحياناًء وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال 
للحَفيّ من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصّوت: «الرمز». 

مومع ءًِ 5 2 رص 29 4 . وموس 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : واذكر يَبَّكَ كديرا وْسيْح بِالْعشِيٌ 
دكا« سك اه 

يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لزكريا: يازكرياء «أيتكَ أن لاتكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزأ»» بغير خرس ولا عاهة ولا مرضء «واذكر ربك كثيرا»» فإنك 
لا تمن ذكْرَه ولا تحال متك مومه مسييعة وقير للق امن كرف 

وأما قوله: «وسبّح بالعشي). فإنه يعني : عَظم ريك بعبادته بالعشي . 
والعشي : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب. 


يدن 


آل عمران: 9غ -64 
وأما «الإبكار» فإنه مصدر من قول القائل: «أبكر فلان في حاجة فهو 
يبكر إبكارأء» وذلك إذا خرجٌ فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى . 


دح ل ور 


0 كط لم ماه م « 0212 موراس ريع 

القول في تاويل قوله تعَالَى : وإذقالت. الماتيحكة يلمردم إنالله 
7 4 سكام سول دخ« )اه 20 نع صر مه 
صطفَنكِ وَطه رك واصَطفَلكِ عل يسك الملميت يه 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله سميمٌ عليم* إذ قالت امرأةٌ عمران رب إني 
نذرتٌ لك ما فى بطنى محرّرا». «وإذ قالت الملائكة يامريمٌ إن الله اصطفاك». 

ومعنى قوله: «اصطفاك». اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من 
كرامته . 

وقوله : «وطهّرك». يعني : طهّر دينك من الرّيب والأدناس التي في آديان 
نساء بني ادم . 
زمانك, بطاعتك إياهٌ ففضلك عليهم . 


جم ل ا 08 0 سح سخ لس عر رع ص 

الول في تأويل فَوْلِه تَعَالى : بامريم اف لريكِ واسجرى وأركعى 
مع اكيت عله 

(يعني): يامريم أخلصي عبادّة ربك لوجهه خالصاً. واخشعي لطاعته 
وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه. شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتطهير من الأدناس . والتفضيل على نساء عالم دمّرك. 


دمع الع جه مشاه ل سل ل سم وح ساو و سه رع 
القول في تاويل قوله تعَالى : ذالك من أنباء الغيبٍ نوحِيهٍ إِليك 


فا 


آل عمران: 55 

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبارٌ التي أخبرٌ بها عبادّه عن امرأة عمران 
وابنتها مريم. وزكريا وابنه يحبى» وسائر ماقصٌ في الآيات من قوله: «إنَّ الله 
اصطفى آدمّ ونوحأ». ثم جمعٌ جميعَ ذلك تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك». فقال: 
هذه الأنباء من «أنباء الغيب». أي: من أخبار الغيب. 

ويعني ب «الغيب», أنها من خفيّ أخبار القوم التي لم تطلع أنتَ 
يامحمدٌ. عليها ولا قومك. ولم يعلمها إلا قليلٌ من أحبار أهل الكتا 
ورهبانهم . 

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً يك أنه أوحى ذلك إليه» حجةً على 
نبوتهء وتحقيقاً لصذقه. وقطعاً منه به عُذّرَ منكري رسالته من كفار أهل 
الكتابين» الذين يعلمون أن محمداً لم يصل إلى علّم هذه الأنباء مع حنانها» 
ولم يدرك بعرلتها مع خمولها عند أهلهاء إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان 
معلوماً عندهم أنَّ محمداً يكن أمِيٌّ لا يكتبٌ فيقرأ الكتبّ. فيصل إلى علم ذلك 
من قبل الكتب. ولا صاحبّ أهل الكتب فيأخذ عَلْمَهُ من قبلهم. 


وأما قوله : «نوحيه إليك». فإن تأويله: تُنّزله إليك. 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى وَمَاكُنتَ ديهم د يلقو أقلمهم بهم 7 
صحفل م مَرم 

يعني جل ثناؤه بقوله : «وما كنت لديهم». وما كنت اميد عندهم 
فتعلم ما نعلّمكهُ من أخبارهم التي لم تَشُْهدهاء ولكنك إنما تعلمٌ ذلك فتدرك 


ومعنى قوله : «لديهم». عنذهم . 


»0و 


آل عمران: 45 ه60 
ومعنى قوله : «إِذْ لفو حين فر أقلامهم . 


وأما «أقلامهم», فسهامهم التي استهم ب بها المستهمون من ب بني إسرائيل 
على كفالة مريم . على ماقد 0 قبل في قوله : كلها زكريا». 


القَوْلُ في تَأويل فَوْلهِ بَالَى : وَمَاصكُنتٌ لَدَيهمْإِْ يَختصِمُونَ لله 

ل 
يختصمون فيها أب يهم أحقٌ بها وأولى . 

وذلك من الله عز وجلء وإِنْ كان خطاباً لنبيه يكل فتوبيخ منه عز وجل 
للمكذبين به من أهل الكتابين. يقول: كيف يسك أهلٌ الكفر بك منهم وأنتَ 
هم هذه الأنباءً ل تَشْهَدْهَاء ولم نَكُنْ معهم يوم فعلوا هذه الأمورّء ولستت 
ممن قرأ الكتبٌّ فعَلمّ نبأهم. ولا جالّسٌ أهلها فسمع خبَرّهم؟ 


د هخ ل 2 يَبَشَرَكٍ 


00 | عم لب ل ص مسي ا 
0 في تاويل قَوْله تَعَالَى :فلت الْمليَكة يمري ! ِنَ الله 
.- م 11 1 صد فخ سرج سا ره 
0 9 مده سمهالمسيح عسى ب عسى ابن مريم 
(يعنى ) : وما كنت» بام عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم : 
يامريم إن الله يبشرك ببُشرى من عندهء هي ولد لك اسمهُ المسيحٌ عيسى بن 
فسماه الله عز وجل «كلمته». لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما قذّر الله 
من شىء: «هذا قَدَرٌ الله وقضاوه». يعنى به: هذا عَنْ قَذَر الله وقضائه حَدَتْ» 
1 رك 2 مهام 2 
وكما قال جل ثناؤه : #وكان أمر الله مفعولا »# [النساء : اخ / والأحزاب : ]ل 
يعنى به: ما أمر الله به وهو المأمور به الذي كان عن أمر الله عز وجل . 


كه" 


آل عمران: 55-856 
وأما قوله: «اسمهُ المسيح عيسى بن مريم». فإنه جل ثناؤه أنبا عباده عن 
نسبة عيسى ء وأنه ابن أمّه مريم. ونفى بالك غنه بها أضياف إلها الملخدود في 
2 جل ثناؤه من النصارى. من إضافتهم و إلى الله عر وجل وما قَرَقَتَ 
مه به المفتريةٌ عليها من اليهود”" 
21000 


القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : وجيهاف الدنبا والأاخرة رومن المقريين :ها 
يعني بقوله : 100 ذا وجه ومنزلة عالية عند الله وشرفب وكرامة . 
وأما قوله : «ومنّ الْمَقَرَبين»» فإنه يعني أنه ممن يُقَرَبهُ الله يوم القيامة. 
فيسكنه في جواره ويُدْنيه منه. 


عوم ودس . ال بر 0 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : وَيكلم التاسف المهدِوكهلاومن 
و هاده 
الضّنا يت عله 


ير ب ره 


وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «ويُكُلُمُ الناسّ في المهد وكهلا». ويكلم 
إلدامن طفلاً في المهد ‏ دلالةَ على براءة أمه مما قرفها به المفترون عليهاء و 
عع الفاعك ترود وبالنا يا بعد احتناكه. بوحي الله الذي يُوحيه إليه» 
وأمره ونهيه. وما ينزّل عليه من كتابه. 


وإنما أخبر الله عز وجل عبادّه بذلك من أمر السيخ: وأنه كذلك كان 
وإنْ كان الغالتُ من أمر الناس أنهم تكلفرة كيولا وشيوضاء احتجاجاً به على 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل. وأنه كان منذ أنشأه 
مولوداً طفلاء ثم كهلاً ‏ يتقلبُ في الأحداث. ويتغير بمرُور الأزمنة عليه 


(1) قَرَفَ الرجلّ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفتريةٌ» مرفوعة فاعل 
«قرفت أمه به». 
(*) قوله: «وبالغا» معطوف على قوله آنفاً: طفلا. 
لاه" 


آل عمران: 58-55 
والأيام؛ من صِغر إلى كبرء ومن حال إلى حال وأنه لو كان. كما قال 
الملحدون فيهء كان ذلك غيرٌ جائز عليه. فكذَّبَ بذلك ما قاله الوفدٌُ من أهل 
نجران الذين حاجوا رسولٌ الله 7 فيه. واحتج به عليهم لنبيه محمد ا 
وأعلمهم أنه كان كسائر بني آدم. إلآ ماخصه الله به من الكرامة التي أبإنه بها 
كيم 


وأما قوله: «ومن الصالحين»» فإنه يعني : من عدّادهم وأوليائهم , أن 


وه ند ارو ود اومن تق ا 
القول في تاويل فَوْلِهِ تعالى: قالت رب أ يكو نل ولد ولْمَيمسَسَنٍ 

-ع 28 لدي 00 
َتَرال داك لق مَايَآهإدَاقصوح مرا نابول لَه فسَكونٌ 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: قالت مريم ‏ إِدْ قالت لها الملائكةٌ إِنَّ الله يبشرك 
بكلمةٍ منه -: «ربٌ أنى يكونُ لي ولد». من أي وجهٍ يكونُ لي ولد؟ أمن قبّل 
زوج أتزوجة وبعل أنكحه, أم تبتدىء في حَلقَةُ من غير بعل ولا فحل . ومن 
غير أن يمسني بشر؟ فقال الله لها: «كذلك الله يخلقٌ مايشاء». يعنى: هكذا 
يخلقٌ الله منك ولداً لك من غير أن يمسّك بشرء فيجعله آيةَ للناس وعبرة» 
فإنه يخلقٌ مايشاء ويصنمٌ مايريد. فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن 
فحل . ويحرمٌ ذلك من يشاءٌ من النساء وإِنْ كانت ذات بعل . لأنه لا يتعذر 
عليه خلقٌ شيءٍ أرادٌ حَلْقَهُ إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئاً ماأراد خلقه فيقول 
له: «وكن فيكون» ماشاء., مما يشاء, وكيف شاء . 

مو ل ءكِ 55 مم و _- م 24 م ره ص له م 
القول في تاويل قوله تَعالى : ويعلّمة الكنب والحصكمة والتورنة 


مع ب لحي 
ولا ييل يك 


آل عمران: 54-58 : 

وهذا ابتداءُ خبر من الله عز وجل لمريم ماهو فاعل بالولد الذي بشرها 
به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة. فقال: كذلك الله يخلقٌ منك ولداً من 
غير فحلٍ ولا بعل . فيعلمه الكتاب. وهو الخطٌ الذي يخطه بيده. والحكمة. 
وهي السنة التي يُوحيها إليه في غير كتاب . والتوراة» وهي التوراة التي أنزلت 
على موسى. كانت فيهم من عهد موسى . والإنجيل» إنجيل عيسى ولم يكن 
قبله. ولكن الله أخبر مريمَ قبل خَلق عيسى أنه مُوجيه إليه. 

واب أخدرها ذلك شماه لها لأنها قن كانت علمت فيها نزل: من 
الكتب أنَّ الله باعتٌ نبياً. يُوحي إليه كتاباً اسمهُ الإنجيل. فأخبرها الله عز وجل 
أن ذلك النبي يلي الذي سَمعتٌ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه 
الكتابَ الذي يُسَمّى إنجيلاًء هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به. 


سلس بن لياس و 
٠.‏ 
500 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ورسولاً». ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فترك 
ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه 

وقوله : «أني قد جئتكم بآية من ربكم)ء يعني : ونجعله رسولا إلى بني 
إسرائيل بأنه نبئي وبشيري ونذيري وحُجّني على صِدّقي في ذلك: «أني قد 
جنتكم بآية من ربكم». يعني : بعلامةٍ من ربكم تحققٌ قولي. وتصدقٌ خبري 
أني رسول من ربكم إل 


000 له الى ا قلطن كَهِيكَةٍ 


ع 


لتر 


نكن 


آل عمران: 59 
(يعني): ورسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جنتكم بأية من ربكم. بأنْ 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. 


- 
ل 
. 


0 5 ٍ َ. 6 ا مهو« 2 

القول فِي تاويل قَوله تَعَالَى : وأيرِءِ #الأحجمه والأبرصضصب 

يعني بقوله : «وأبرىء). وأشفئ . 

والمعروف عند العرب من معنى «الكمهيى العمى . 

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني 
إسرائيل. احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمّه 
والبرص لا علا لهما فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج . فكان ذلك من أدلته 
على صذق قيله : إنة لله 2 لأنه من المعجزات. مع سائر الآيات التي 
أعطاه الله إياها دلالة على نبوته. 


10 1 كر رت وو ب م 26 ساس و سر 
القَولُ في تاويل قَوْله جل ثناوه: وأحيالموق بإذ ناه وأَتَيشُكم يما 
في اويل 4 
ل ال عرا 2 
تََطُون وَمَاتَتخْرُونَ في يوتحكم 
وكان إحياءً عيسى الموتى بدعاء الله يدعو لهم فيستجيب له. 
وأما قوله : «وأنبئكم بما تأكلون». فإنه يعني : وأخبركم بما تأكلون. مما 
ع مو جم 
لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت اكلكموه «وما تدخرون». يعني بذلك: وما 
يأتي بها حجة على نبوتّه وصدّقه في خبره أنَّ الله أرسله إليهم: من خَلْق الطير 
من الطين. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله التي لا يُطيقها أحدٌ 


ملحا 


آل غمران: 54 ٠‏ 
من البشرء إل نْ أصة اله ذلك علماً له على ماق وُه على حقية 
قوله : من أنبيائه ورسله ومن أحبٌ من حُلقه - إنباءه عن الغيب الى لهسيل 


لأحدٍ من البشر. الذين سبيلُهم سيلة عليه 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ في خلقي من الطين الطيرٌ بإذن اللهء وفي 
إسرائي الأكمنة والأبترضء .وإحيائي الموتى» وإنبائي إياكم :نما تأكلون وما 
تَدَّحَرُونَ في بيوتكم, ابتداءً من غير حساب وتنجيم , ولا كهانةٍ وعرافة لعبرة الم 
ومتفكراً تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أني محق في قولي لكم: «إني رسولٌ 
من “ربكم إليكم». وتعلمون به أني فيما أدعوكم إليه ام اد ونهيه صادق 
«إن كنتم مؤمنين»2 يعني : إِنْ كنتم مصدقين حجج الله واياته مُقَرينَ بتوحيده » 
وني قومنن. والتوزاة التق .بتكم ببها؛ 


م د سر مه 2 هو - 
القَوَلُ في اويل قوله تَعَالَى : وَمَصَدقا لمايستيدىمر التوردة 


أذ- ب 


وَلِِزَلَكُم بَعْضَ الى حُرْمَءَكَسُ 
يعنى بذلك جل ثنازه: وبأني قد جتتكم بآية من ربكم وجتتكم مصدقاً 
لما بين يديّ من التوراة» ولذلك نصب «مصدّقأ» على الحال من «جئتكم». 


وإنما قيل : وسدنا لما بين يدي من التوراة». لأن عيسى صلوات الله 
عليهء كان مؤمناً بالتوراة مُقرَّاً بهاء وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم 


)١(‏ قوله: «إنباءه» خبر «أنَّه في أول الفقرة. 
لف 


| آل عمران: ١ه‏ 
يُصَدُّونَ بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله. وإِنّ اختلف بعض شرائع 
0 0 م ا 0 


معان كيدا علي انها 


دم لبري» 


جه .5 7 2 ريده 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : وَحِتَمَكربسَايَةٍ من ريحكم 


يعني بذلك : وجئتكم بحجة وعبرةٍ من ربكم. تعلمون بها حقيقةً ما أقولُ 
5 


َع 01 نه همعر ده 
لقو في تأويل قد تَعالَى : كَتَضو لَه وَيعُونِ حي ناهين[ 


سبد عع عه 2 0 


يعني بذلك: 0000 
«فاتقوا الله» يامعشرٌ بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي 
أنزله على موسى » فأوفوا بعهده الذي عاهدئموه فيه. «وأطيعون». فيما دعوتكم 
إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم. فاعبدوه. فإنه بذلك 
أرسلني إليكم. وبإحلال بعض, ما كان مُحَرّمَاً عليكم في كتابكم. وذلك هو 
الطريقٌ القويم. والهدى المتينُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 

وهذه الآية وإنْ كان ظاهرُها را في الح البالغة من الله لرسوله 
محمد ذل على الوفد الذين حاجُوه من أهل نجران, بإخبار الله عزّ وجل عن 
دعبي : كان بزيداعيا ]003 إل قهز الذي زمشنية اننا من 
انه الله عد كسائر عدو تمق اهل الأرض نه" إلذما حان القدابجل كنا خمنة به 
مون النيوة والحجج. التي آناهٌ دليلا على صدقه ‏ كما آتى سائرٌ المرسلين غيره 


يقض 


آل عمران: 075-6١‏ 
من الأعلام والأدلة على صَدّقهم ‏ وحُجة على نبوته. 
د يتأيل لد مز دمل« متاك سهد يم الخنرة1 


وار رت 


مو عر ار 
من أنصسارع إل سوقاف الحوا ريون نحن أتصاز أ مناه وأَشْهحَدٌ 


فلما وبّد عيسى ‏ من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحوداً 
لنبوته. وتكذيباً لقوله. فسدا عنما دعاهم إليه من أمر الله. قال: «منّ أنصاري 
إلى اللهم؟, يعني بذلك: قال عيسى : مَنْ أعواني على المُكذّبين بحجة الله 
والمولين عن دينه. 'والجاحدين نبوة نبيه. «إلى الله» عز وجل؟ 


ويعني بقوله : # إلى الله 4 مع الله . 


القَولُ في تأويل فَولِهِ تَعلَى : ١وَبتَآءامكَا‏ بمارت وَتَبَحَمَاا سول 
ل وأضك نامع مع المتهيبت « 0 

وهذا خبرٌ من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا: «ربنا آمنا». أي : 
صَدَّفنَا «بما أنزلت»» يعني : بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك. «واتبعنا 
الرسول».. يعني بذلك: صرنا أتباعَ عيسى على دينك الذي ابتَعََْهُ به» وأعوانه 
على الحق الذي أرسلتة به إلى عبادك. وقوله : «فاكتبنا مع الشاهدين»» يقول : 
نبت ت أسماءنا مع أسماء الذين ودرا ءيالحق». واف وا لك لتحيل :وصدقوا 
ولك واتبعوا أُمْرَكَ ونهيك, فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من 
كرامتك. وأحلّنا محلهم. ولا تجعلنا مِمَنْ كفرٌ بك. وصدّ عن سبيلك. وخالف 
لك تهرك 


ينف 


آل عمران: 05-627 

يُعرّفُ خَلَْهُ جَلّ ثنازه بذلك سبيلٌ الذين رضي أقوالهم وأفعالهم, ليحتَدُوا 
طريقهم. ويتبعوا منهاجهم. فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات 
كرامته» ويكذّب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة» في 
دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرهاء ويحتجٌ به على الوفد الذين 
حاجوا رسول الله يل من أهل نجران: أن عل مَنْ رضي الله عنه من أتباع 
عيسى كان خلاف قيُلهم. ومنهاجهم غير منهاجهم . 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : اك وا وت د 


11 و 4 جه 
”راك حيهه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين 
ذكر الله أن عيسى أحسٌ منهم الكفر. 

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به. مُواطأة بعضهم بعضاً على الفتك 
بعيسى وقتله . وذلك أن عيسى صلوات الله عليهء بعد إخراج, قومه إياه وأْمَهُ 
من بين أظهرهم , عاد إليهم . 

وأما:مكر الله بهم : فإنه إلقاؤه شبّه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله 
الماكرون بعيسى. وهم يحسبونة عيسى. وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل 
ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم». استدراجة إِيَاهُم ليبلغ 
الكتابُ أجَلَهُ كما قد بينا ذلك في قوله الله: «الله يَسْتَهْرَقُ بهم» 
[البقرة: .]١6‏ 0 


- .46 2 59 ا و م - 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : إِذْقَالَ سوق متوؤيلكت 
 ”3"353‏ 1 


آل عمران: هه 


204 0ه و م 2 مير 
وَرَافْعَكٌَ ِل وَمُطهَركَ م َالذنَ كتروا 

يعني بذلك جل ثنازه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع 
كفرهم الله وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه : 
«إني متوفيك». ف «إذ» غيل هق قوله : «ومكر الله». يعني : ومكر الله بهم حين 
قال الله لعيسى إِني مُتَوفْيكَ ورافعك إلىّء فتوفاةُ ورفعه إليه. 

| ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في 

هذه الآية. 

وأولى الأقوال بالصحة عندناء قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إني قابضكٌ 
من الأرض ورافعك إليّ ‏ لتواتر الأخبار عن رسول الله يِل أنه قال: ينزل 
عيسى بن مريم فيقتلٌ الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرهًا"”, اختلفت 
الرواية في مبلغها. 1 يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفئونه. 
أخرى » 00 لعز ول إنا لير عا نه يخلقيم نم 
يُميتهم ثم يحيبهم» » كما قال جل ثناقه: «اللُ الذي خَلَقكُمْ ثم رَرتَكُمْ ثم 
ُمِينُكُمْ ثم يُحِكُمْ هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلَكُمْ مِنْ شَيْء» 
[الروم : *1]. 


وام 2 5 ل سن ارك ل مو مه ع م سر سس سه 
القول في تاويل قوله عر وجلّ : وجَاعِلُ لذن عوك هوق أذ كفروأ 
عد 
7 سر ل سل سا 
إك يوم القيلمة 
1) الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام كما قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين . وانظر كتاب 
«ااتصريح بها تواتر في نزول لإسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبذ الفتاح أبو غُدة حفظة 


الله . 


336 


آل عمران: 5ه -لاه 
يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك وملتك من 
الإسلام وفطرته. فوق الذين جحدوا نبوتك وخالفوا سبيلهم من جميع أهلٍ 
الملل» فكدّبوا بما جئت به وصَدُوا عن الإقرار به» فَمُصَيْرَهُم فوقهم ظاهرين 
ع و ساء س” غ_ه 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : تُوَإِلَمَرَجِمْكُمْ تأححكم بددكم 
.ل ل قر د اس سر 
فِيِمَآ حسفي هِتَسلِمُونَ حل 
يعنى بذلك جل ثنازه: «ثم إليٌّ». ثم إلى الله. أيها المختلفون في 


عيسى . عيسى. «مرجعكم)). يعني : مصيركم يوم القيامة . «فأحكم بينكم». يقول: 
فأقضي حينئظٍ بين جميعكم في أمر عيسى بالحق . «فيما كنتم فيه فيه تختلفون» 


من أمره. 
210 ب سو و ساس سل 
الول في تأويل وله تعَالَى : فأمَاألذِينَ كَمروأ أعَذْبهمْعدَابَاسَرِيدًا 
فََلدَياوَالتَحِْرَوَوَمَا مين صرق 32 اَذ بح ءامنوأ 


-_ وما 0 5-4 رماي 2 3-4 
ملوأ لصحت فَمَوَفيهأجورهم وَاللَّهُ لايح ب لين زوه 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فأما الذين كفروا». فأما الذين جحدوا نوتك 
0 وخلفر ملّتك وكيوا ب بما 00 به من الحق. 0-7 فيك الباطل؛ 
أصناف لأديان " ني 9*0 عذاباً 'شديداء 7 في الدنيا فبالقتل واليقاء 
والذلّة والمسكنة. وأما في الآخرة فبنار جهنمم خالدين فيها أبداً. «وما لهم من 
ناصرين»2 يقول: وما لهم من عذاب الله مانع» ولا عن أليم عقابه لهم دافم 
بقوة ولا شفاعة. لأنه العزيز دُو الانتقام . 

2 


آل عمران: لاه8-6ه 

وأما قوله: «وأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات». فإنه يعني تعالى ذكره: 
وأما الذين آمنوا بك ياعيسى - يقول: صَدَّوك ‏ فأقرُوا بنبوتك وبما جتتهم به 
من الحقٌّ من عندي, ودانوا بالإسلام الذي بعثتك بهء وعملوا بما فرضتٌ من 
فرائضي على لسانك؛ وشرعتٌ من شرائعي؛ وسننث من ستني . «فيوفيهم 
أجورهم» , يقول: فيعطيهم جزاءً أعمالهم الصالحة كامالٌ, لا سوق هله شيا 
ولا ينقصونه . 

وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين»» فإنه يعني : والله لا يحب مَنْ ظلم 
غيره حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه. 

فنفى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عباده. فيجازي المسي' ممن 
كفر جزاءَ المحسنين ممن آمنّ به. أو يجازي المحسنَ ممن أمن به واتبعٌ أمره 
وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه. جزاء المسيئين ممن كفر به وكذَّبَ رُسُلَهُ وخالف 
أمْرَهُ ونهيه. فقال: إني لا أحبٌ الظالمين» فكيف أظلم خلّقي؟ 

وهذا القولُ من الله تعالى ذكره. وإِنْ كان خرج مخرجٌ الخبر, فإنه وعيدٌ 
منه للكافرين به وبرسله. ووعدٌ منه للمؤمنين به وبرسله. لأنه أعلم الفريقين. 
جميعاً أنه لا يبخسٌ هذا المؤمنَ حَقَهُ ولا يظلمُ كرامَتهُ فيضعها فيمن كفر به 
وخالف أمره ونهيه. فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً. 


000024 2 7 
القَوْلُ في ميل قله تَعْالَى :ولك تَبلُوه عَلِجلكَمِنَالْديتِ دادو 
0س حل 
الحكو مث 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «ذلك». هذه الأنياء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى 
وأمّه مريم. وأمّها حَنة وزكريا وابنه يحيى, وما قصٌّ من أمر الحواريين واليهود 
من بنى إسرائيل «نتلوها عليك»., يامحمدٌ. يقول: نقرؤها عليك يامحمدٌ على 
خض 


آل عمران: 4/ه- ١0‏ 
لسان جبريل كك بِوَحْيناهًا إليك «من الآيات». يقول: من العبر والحجج على 
ملك و ولد ل ان نجران» ويهود بني إسرائيل الذين كذَّبوك وكذبوا 
ماجئتهم به من الحق من عندي . «والذكره. يعني : والقران. «الحكيم». يعني : 
ذي الحكمة الفاصلة بين الحقٌ والباطل» وبينك وبين ناسبي المسيحٍ إلى غير 


0 ًّ ا # وه و ص 2 - س7 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناوه: إث مشَلْعِسَئعن داهو كمثشل ءَادَمْ 
ع ا و سر ل 
حَلْق4دمِن تراب ثم قَالَ لهدهن فيكون يه ٠‏ 

يعني جل ثناؤه : إن شبه عيسى في حَلْقي إياهُ من غير فحل عنديء 
كَشْبِهِ آدم الذي خلقتّه من تراب ثم قلت له: «كُنُ». فكان من غير فحل ولا 
ذكرٍ ولا أنئى. يقول: فليس خلقي عيسى من أمّه من غير فحل. بأعجب من 
فكذلك خلقي عيسى : أمرته أن يكون فكان. 

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه كك على 
الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى . 


ل 0 ا 21# 2س بس سرد ار سرع 
القول في تاويل قوله تعالى : الحق من ريك فلاتكن مَنالممتري له 


يعني بذلك جل ثنازه: الذي أنبأتك به من خبر عيسىء وأنْ مَثْلَهُ كمثل 
آدم خلقة من تراب ثم قال له ربه «كن)». هن البحق من ريلك :يقول: هو الخبر 
الذي هو من عند رَبك . «فلا تكن من المُمْتَرِينَ». يعني : فلا تكن من الشاكين 
في أنْ ذلك كذلك. 


558 


4 0 7 َه جياه .و 11 ٠.‏ 5 5-2 م 
القول في تاويلٍ قوله الى : فم جك ؤي بعاد جَآء لك مِنَ لضام 
ِو > ورور هج 1 7 2 ار صم 8 و عر 
َف لْتمَالوأْدَعٌ أبناءنا وبا كر وَنْسَاءَنا وذساء كح وأنشس وَأنشسخ ثم 
ع لصم م ا آ آ أ هه ع ألدوننز 0 دهم ش 


تَبْمَلْمَتَجصل لَعَنَتَأ الوعلىا لككزبيت ع 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجكٌ فيه». فمن جادلّك. يامحمدٌء في 
الذي قد بِيّمهُ لكَ في عيسى أنه عبد الله. «فقل تعالواه. هلموا فَلْتدْعّ «أبناءنا 
وأبناةكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» . يقول: :7 ثم نلتعن. 
وفنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى . 

رت ره ير واءء اف عرض 2 م_و 

القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : إِنَّهندًا لهوالقصص الحَقّ وم مِنإله 

وكأ لهو لعزي ركيم جيه نَع الْمفْسِدبَ به 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به يامحمد. من أمر عيسى 
فقصّصّته عليك من أنبائه. وأنه عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح 
2 0 > ا بم ّ 75 8 5 0 8 
مئي. لَهُوَ القَصَصٌ والنبا الحَنُء فاعلمٌ ذلك. واعلمٌ أنه ليس للحَلْق معبودٌ 
يستوجبٌ عليهم العبادة بملكه إياهم إلآ معبودك الذي تعبدُه وهو الله العزيز 
الحكيم . 

ويعني بقوله: «العزيز». العزيز في انتقامه ممَن عَضَاه وخالف أمره 
وادُعى معه إلهاً غيره. أو عَبَدَ ربا سواه. «الحكيم» في تدبيره» لا يدخل ما دَبرَه 
وَهَنّ ولا يلحقه خلل. 


اك 


آل عمران: 57 
«فإن تولوا». يعني : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى., عما جاءك 
من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما أتاك الله من الهدى 
والبيان» فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإن الله عليمٌ بالمفسدين». يقول: فإن الله ' 
ذو علم بالذين يعصون ربهم. ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنه. وذلك 
هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالم بهم وبأعمالهم. يُخْصِيها عليهم 
ويحفظهاء حتى يجازيهم عليها جزاءهم . 


ىم »م ِء .0 عراه 1 ع > ء سا مم 4 0000 كا 0720 
القولُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : فليتاهلالكتب تَمَالوَأل كلمَةسَوَك 
بيسنًا بسَناويتة أل عبد إلا أله َوَلَاشْترِكَ يو هيع وكاب ا 
َ 95 م 0 1 6ح للا . 
اين طون اف عقو أأقيسة دُوأيأمًا مُسَلِمُوت 
يعني بذلك جل ثناوه : «قل». يامحمد. لأهل الكتاب. وهم 34 التوراة 
والإنجيل. «تعالوا». هلموا. «إلى كلمة سواء». يعني : إلى كلمة عَذّلرٍ بيننا 
وبينكم. والكلمة العدل: هي أن نُوَحُدَ الله فلا نعبد غيره» ونبرأ من كل معبود 
سواه. فلا نشرك به شيئاً. 
وقوله : «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً»» يقول: ولا يدين بعضئًا لبعض 
بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله. ويعظمه بالسجود له كما يسجدٌُ لربه. «فإن 
تولوا». يقول: فإن أعرضوا عما دعوبّهُمُ إليه من الكلمة السواء التى أمرتكَ 
بدعائهم إليهاء فلم يُحِيبوكَ إليهاء «فقولوا». أيها المؤمنون. للمتولين عن ذلك: 


آل عمران: 55-56 

يعني تعالى ذكره بقوله: «ياأهل الكتاب». ياأهل التوراة والإنجيل. «لم 
تحاجون». لم تجادلون. «في إبراهيم» وتَحَاصِمُونَ فيه. يعنيى: في إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله عليه. 

وكان ججاجهم فيه: اذّعاءٌ كَُّ فريق من أهل هذين الكتابين أنه كان 
منهم ‏ وأنه كان وين دين أهلٍ نحلته . فعابهم الله عز وجل بادذعائهم ذلك 
ودلّ على مُناقضتهم ودعواهم. فقال: وكيف تَدَّعُونَ أنه كان على ملْتكم 
ودينكم. وديئكم إما يهودية أو نصرانية» واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة 
التوراة والعملُ بما فيهاء والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه 
وهذان كتابان لم ينزلا إلا بعد حين من مَهِلِكِ إبراهيمَ ووفاته؟ فكيف يكون 
منكم؟ وما وجة اختصامكم فيه. وادعاؤكم أنه منكم. والأمر فيه على ما قد 
علمتم؟ 

القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : الن به 
عِلَم لم تاجو في دن يس لَكُم بوعل اللي موسر لَاتَعَامون يه ل 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ها أنتم)» القوم الذين قالوا ذ في إبراهيم ما قالوا. 
«وحاججتم). خاصمتم وجادلتم . «فيما لكم به علم». من أمر م الذي 
وجدتموه في كتبكم , وأتتكم به رُسْل الله من عنده» وفي غير ذلك مما وتيتو 
وثبتت عندكم ضكحة: «فلمَ ون يقول: فلم ادلو وتخاصمون. 
«فيما ليس لكم به علم). يعني : في الذي لا علم لكم به من أ مر إبراهيم 
ودينه » ولم تجدُوهُ في كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم » ولا شاهدتموه فتعلموه؟ 

وقوله: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». يقول: والله يعلم ما غاب عنكم 
فلم تشاهدوه ولم تروه. ولم 2 به رسلّه من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما 


لحف 


وكدااين رارك امزاراتو المزييين 4 


آل عمران: 55- 38 
تجادلون فيه. لأنه لا يغيبٌ عنه شيء» ولا يعرّبُ عنه عم شيءٍ في السموات 
ولا في الأرض «وأنتم لاتعلمون». من ذلك إلا ماعاينتم فشاهدتمء أو أدركتم 
عِلْمَهُ بالإخبار والسّماع . 


و سك 0 
0 في ويل كَولِهِ عز وجل : اليد نوكن 
مه حنيفًا ل راصم 
تن حنيفا مُسَلِماوَمَأا نم نَالْمشرِكِينَ 2 
اليهود والنصارى. وادّعوا أنه كان على ملتهم. وتبرئة لهم منهء وأنهم لدينه 
مخالفون. وقضاءً منه عَزّْ وجل لأهل الإسلام ولأمة محمدٍ يلك أنهم هم أهل 
دينه. وعلى منهاجه وشرائعه. دونَ سائر أهل الملل والأديان غيرهم . 


يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيمُ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا كان من 
المشركين» الذين يعبدون الأصنامً والأوثانَ أو مخلوقاً دون خالقه الذي هو إله 


م2 


الخلق وبارئهم. «ولكن كان ا يعنى : متبعا أمرَ الله وطاعته» مستقيما 


على محجّة الهدى التي مهاه مجان يعني : : خاشعاً لله بقلبه, متذلكٌ 
له بجوارحه. مُذُعنا لما فَرَض عليه وألزمه من أحكامه . 


أ 


القوْلُ في تاويل وَل جل ثناوة لكأو لَلنّاسٍ بِإِنهِيم لذن أتبعوم 


ا 


يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنَّ أوْلَى الناس بإبراهيم»», إن أحقٌّ الناسٍ 

بإبراهيم ونْصرّته وولايته «لَلّذينَ اتبعوهو يعني : الذين سلكوا طريقه ومنهاجه. 

مركنوا الل “مخلطين له الذينه وهنوا ندع وقرعوا خزر اسه وكاترا بق جقاء 

مسلمين غير مشركين به. «وهذا النبي» . يعني : ديد أ يي . «والذين اموا 
يفف 


آل عمران: 51-54 
يعني : والذين صدّقوا مسد ويما جاءهم به من عند الله. «والله ولى 
المؤمنين»» يقول: والله ناصرٌ المؤمنين بمحمدء المصدّقين له في نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده. على مَنْ خالَفَهُمْ من أهل الملل «الأديان. 


ىن سم سا خفلا 24 وروص سا 4 ار 
الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : وَدَتطايمَة من هل الكتنب لويضاوتكر 


آ مه 15 لس فر سح رو هه 
وَمَابض لور إلا نفسهم وماسْعروت انك 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ودت». تَمَنْتُ. «طائفةو. يعني جماعة : «من 
اقل الكتاب». وهم أهل التوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النصارى. «لو 
يضلونكم» » يقولون: لو يصدُونكم أيها المؤمنون. عن الإسلام. ويرذونكم عنه 
إلى ما هُمّْ عليه من الكفرء فيهلكونكم بذلك. 

«والإضلال» في هذا الموضعء الإهلاكُ من قول الله عز وجل: 9وَقَانُوا 
أئذّا صَلَلْنَا فى الأْص أن لي حَلْق جَدِيدِ4 [السجدة: .]٠١‏ 

«وما بشلزة إلا أنفسهم». وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم 
صدّكم عن دينكم ‏ أحداً غيرٌ أنفسهم. يعني ب «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم 
على ملّتهم وأديانهم. وإنما أهلكوا أنفسَهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك, 
لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطة. واستحقاقهم به عَضْبة ولحي 
لكفرهم الله ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم.» في اقباع. 
محمد وك وتصديقهء والإقرار بنبوته . 

ثم ا و 
ف عو 500 أليم عذابه. فقال تال ذكره 10 يشعرون» 9 
لا يصون إلا أَنفسَهم , » بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون. 


لوقف 


آل عمران: 594 الا 


ومعنى قوله: «وما يشعرون»ء وما يدرون ولا يُعلمون . 


وك #6 ال م 2 َ 00 4ه سمس مح 4 سس وو 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناوه: يتأهلن لحن يم تكفروت 


0 
كاي تٍ لله 8 ع سا حم 


الووأنم تشهدوت حي 
يعني بذلك جل ثناؤه: «ياأهل الكتاب». من اليهود والنصارى «لم 
تكفرون», يقول: لم تججحدون «بأيات الله». يعني : بما في كتاب الله الذي 
أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم. من آيه وأدلته «وأنتم تشهدون» أنه حَقٌّ من عند 
كم 
وإنما هذا من الله عز وجلء توبيخ لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد 
يك وجحودهم نبوَتهُ: وهم يجدونه في كتبهم, مع شهادتهم أن ما في كتبهم 


و وأنه من عند الله . 


جو سر ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعلَى : يتأهلالكتب لم تلِبسو الْحنَّ البتطل 

يعني بذلك جل ثناؤه: ياأهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون». يقول: لم 
تخلطون «الحق بالباطل). 

وكان خلطهم الحقٌّ بالباطل . إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمدٍ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وتكثمو نالصي وَسْتسَلمُونَ حي 
يعني بذلك جل ثناوه : ولم تكتمون» ياأهل الكتاب » الحقٌّ؟ 


و«الحق» الذي كتموه: ما في كتبهم من نعت محمل يِل ومبعثه ونبوته . 


تيف 


ال “عمزانة اب 
وأما قوله: «وأنتم تعلمون». فإنه يعني به: وأنتم تعلمون أن الذي 
تكتمونه من الحقّ حق. وأنه من عند الله . 
وهذا القرل من الله عز وجل. خبرٌ عن تعمّد أهل الكتاب الكفرٌ به 
وكتمانهم ماقد عَلموا من نبوة محمدٍ ينظ ووجدوه في كتبهم. وجاءَتهم به 
أنبياؤهم . 


-ى يم 5 5 5 د ا جم 5 
القَْلُ في تأويل قَؤله جَلَّ ثناوه: قالت طايمَه نَم لٍألكتب ايأ 
0 و 


م عر - ل م واه م 1 ذل[ 2 
بالذ أنز :لعل َلَنِسَ ءامنوأ وْجه ألتها لمَهَا روا كرو ار لعلهم رجعون َيل 2 
وأما قوله: «واكفروا آخرة)ء فإنه يعني به. أنهم قالوا: واجحدوا ما 


ج ة* وى 


صدقتم به من دينهم في وجه النهار. ١‏ فى آخر النهار «لعلهم يرجعون)» : يعني 
بذلك: لعلهم يرجعون عن دينهم 15 ويدّعونه : 


ير 0 2ع ا يسمه بعسواي 0 ل 2 سا سرش 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تؤمِنواإ لا لمنتيع ديت 


يعنى بذلك جل ثنازه: ولا تَصَدَّقوا إلا مَنْ تب تَبِعَ ديتكم فكان يهوديًا. 
ذم ع أ 8 00 وى شد ني معو سلس وى ود مم > ود #سرفا 
القول في تاويل قوله جل ثناوه: قلإِن الهد هدى الله أن يوق أحد 


2 ص 019 


ك1 
مثل م مآ أُوتَيص ويا بحاو 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. وأولى الأقوال في ذلك الصوات 
أن يكون قوله: «قل إن الهدى هدى الله» 206 به وسائر م تسق على 
سياق واحد. فيكون تأويله حينئك : 3 2 إل لمن تبعٌ م ديتكم ولا تؤمنوا أن 
ا أحدٌ مثل ما وتم : بمعنى : 2 ا أحد مثل ما أوتيتم » «أو يحاجوكم 


نيف 


ال عمران: ”ا - غلا 
عند ربكم». بمعنى : أو أن يحاجوكم عند ربكم حسداً لما آتاكم. لأنكم أكرم 
على الله بما فضلكم به عليهم'". 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : عِندَرَيَكُم فلن الْفَضَ ليد اللَهيوْييهِ 
- من يمَاءوأََموييعٌ 2 و ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد. لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ قولهم 
لأوليائهم : «إنْ الفضل بيد الله». إِنَّ التوفيق للإيمان والهداية للإسلام» بيد الله 
وإليه؛ دونكم ودون سائر خلقه. «يؤتيه مَنْ يشاء» منْ حَلّقه. يعني : يعطيه مَنْ 
لقان عباده. تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لجاعهم : «لا يؤتّى أحدٌ 
مثلّ ما أوتيتم». فقال الله عز وجل لنبيه له : قل لهم : ليس :ذلك اليكو :إتما 
هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلها. وإليه الفضلٌ وم يعظلية مَنْ يشاء . «والله 
واسع عليم». يعني : والله ذُو سعةٍ بفضله على مَنْ يشاء أن يتَفضّلَ عليه. 
«عليم». ذو عِلّم بمن هو منهم للفضل أهل. 


206 6 


0 


00 ءًِ 6 سيراه 4 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : يخلص 1 ألله ذو 


جم در 


لْفضَلٍ العظيم 7 انع 


يعني بقوله: «يختص برحمته من يشاء». «يفتعل» من قول القائل: 
«وخصصت فلاناً بكذاء أخصةه به) . 

وأما «رحمته». في هذا الموضع. فالإسلام والقرآن. مع النبوة. 

«والله ذو الفضل العظيم». يقول: دُو فضل يتفضَلٌ به على مَنْ أحبٌّ 


.48٠١-8١١/17” انظر أيضاً: «الأساس ذ في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى:‎ )١( 
محف‎ 


آل عمران: 4/ا- 
وشاء من خخلقه . ثم وصف فضله بالعظم فقال: «فضله عظيم». لأنه غير مُسْبّْهه 
في عظم موقعه ممن أفضله عليه فضلٌ من إفضال خلقه. ولا يقاربه في جلالة 
خطره ولا يُدانيه. 


هه 


| القؤل في تأويل قوله جل ثناوة وَمِنْ أهلٍ الْكنَّب مَنإِنْة تَأَمنْهبِقِنطارٍ 
وَإِلَيَكَ وَمِنْهُممَنَِن تََمنَهُ يسار لاود 8 يكلام مَادَعَت عل ايم 


دإ 

(يعني): ومن أهل الكتاب الذي إن ا بامحيند ‏ على عظيم من 
المال كثير يؤدّه إليك ولا يخنْك فيه. ومنهم الذي إِنْ تأمنه على دينار يَحْنَكَ 
فيه فلا يؤدّه إليك. إلا أنْ تُلحّ عليه بالتقاضي والمطالبة. 


00 4 22 000 .م مم . ره رج ا 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : -ذَلِكَ ينهم الوا لياق لاميتن 
عل 


يعنى بذلك جل ثناؤه : أنْ من استحلّ الخيانة من اليهود. وجحود حقوق 
العربيّ ا ا 
لأنهه على غير و 7 0 
سر عر ره عه 2 رح مث ل سس سر لور 2 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : ويقولون عل دوا لكذب وهم 
5 
سه 


يعني بذلك جل كناؤه : إن القائلين منهم : «ليس علينا في أموالٍ الأميين 
من العرب حرج أن نختانهم إياهع) يقولون الكذت على الله عامدين الإثم بقيلٍ 
الكذب على الله إنه أحلَّ ذلك لهم . وذلك قوله عز وجل : «وهم يعلمون». 
يغف 


آل عمران: + /0* 


0010000031 

الول في تاويل ْله تَعَالى : يِل مَنأَوق بعَهَدٍ وء واتقئ وَإِنَ الله يحب 
معو د له 
المتقين ليد 


يقول: بلى مَنْ أوفى بعهد الله الذي عابت في اكاب فامن بمحمل َل 
وصدّق به وبما جاء به من الله. من أداء الأمانة إلى مَنْ ائتمنة عليهاء وغير ذلك 
من أمر الله ونهيه. «واتقى»2 يقول: واتقى مانهاهٌ الله عنه من الكفر به وسائر 
معاصيه التي 0 عليه. فاجتنبٌ ذلك مراقبة وعيد الله وخوف عقابه. «فإنٌ 
الله يحب المتقين». يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه 
ويحذرون عذابه. فيجتنبون مانهاهم عنه وحرّمه عليهم. ويُطيعونه فيما أمرهم 
ب 


سس مج اه 


الفَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إن لد تكد يمه اقووا يتمهم 
تَمتَامَلًا وُكقلكك لآ حَلَقَ لَهُمْ ف الْآْرَةَ و لَايُكلْمَهُم لَه وكاو 
ال سس صرح م000 - 1ع عه 
إل بم يوم الْقبِدَمَةٍ وَلابركيهع وَلهْْعَدَ ذالم حي 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين يستبدلون - بتركهم عهد الله الذي عَهِدَ 
إليهم. ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه» باتباع 
محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله - 0 الكاذبة التي 
يستحلون بها ماحرم لله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليها. «ثمنأ». 
يعني : : عوضاً وبدلا حسيساً من عَرَضٍ الدنيا وخطامها. اك 
في الآخرة». يقول : فإن الذين يفعلون ذلك لاحظ لهم في خيرات الآخرة. 
ولا نصيبٌ لهم من نعيم الجنة وما أعدٌ الله لأهلها فيها دون غيرهم. 

وأما قوله: «ولا يكلمهم الله). فإنه يعنى : ولا يكلمهم الله بما رقي 


دولا ينظر إليهم». يقول: ولا يعطفٌ عليهم بخيرء مَقتَا من الله لهم. 
لمحف 


وقوله: «ولا يزكيهم)» يعني : ولا يطهرهم من دنسٍ ذنوبهم وكفرهم 
«ولهم عذاب أليم». يعني : ولهم عذاتٌ موجع . 


ار يي 


ىمر 1 5 27 ءا : 7-7 مكو > 2 و 
القَالُ ف تاويا قَذله جل ثناوة: وَإِنْمنهملفريضايلون الينتهم 
في داويل لوه 2 
وءة م م َك آم ٍٍ_ آله 0 سي 2 14 سر سل 
بالكناب لتحسسبوة مِنَالكتب وماهومس الكتاب ويفولونتهو 


- 


- 27 ود م 2 لسر 4 ل سام مج منعسح. رو ده دور م حله 
مِنّعِنْد الله وَمَاهو مِنَّعند الله ويفولون عل النُوالكزب وهم يعلمون عي 


م 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإِنَّ من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا 
حوالى مدينة رسول الله يل على عهده. من بني إسرائيل. 

ودالهاء والميم» في قوله: «منهم», عائدة على «أهل الكتاب» الذين 
ذكرهم في قوله: «ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك». 

وقوله «لفريقاً». يعني : جماعة. «يلوون»2 يعني : يحرّفون . «ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». يعني : لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من 
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل: وما ذلك الذي لوَوا به ألسنتهم فحرفوه 
وأحدثوه من كتاب الله. ويزعمون أنَّ ما لَوَوَا به ألسنتَهُم من التحريفٍ والكذب 
والباطل فألحقوه في كتاب الله «من عند الله يقول: مماأنزلَهُ الله على أنبيائه 
«وما 5 عند الله). يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه. مما 
أنزله اللَهُ إلى أحدٍ من أنبيائه ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراءً على 
الله . 

يقول عز وجل : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون». يعني بذلك : 
أنهم يتعمدون قيلّ الكذب على الله. والشهادة عليه بالباطل. والإلحاق بكتاب 
الله ماليس منهء طلباً للرياسة والخسيس من حطام الدنيا. 


الف 


دم يم | الم اما لك وه رو ميومج سال 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : ماكان لسر أن بِوّيَيَةُ لَه لتب 
ا ل درم عاد 2 
والححم والشَبوة ثم يمول لحاس كوو أعبا الى ون دو نالل 

يعنى بذلك جل ثناؤه: وما ينبغى لأحد من البشر. 

و«البشر» جمع بني أدم لا واحد له من لفظه مثل: «القوم» و«الخلق». 
وقد يكونٌُ اسماً لواحد «أن يؤتيه الله الكتتاب» يقول: أن يُنزلٌ الله عليه كتابة 
«والحكم» يعني : ويعلمه فصل الحكمة . «والنبوة»). يقول: ويعطيه النبوة . دثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من <ون الله». يعني : ثم يدعو الناسّ إلى عبادة 
نفسه دون الله وقد آتاهُ الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا آتاه 
الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم بالله ويحدوهم على معرفة شرائع دينه, 
وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه » وأئمة في طاعته وعبادته. بكونهم 

ممم ال جم حلهة أ م 0 

القوْلُ في تاويل, قَوْلِهِ تَعالَى : و كن كونوأ ريني 

وأولى الأقوال عندي بالصواب فى «الربانيين» أنهم جمع «رباني»» وأن 
«الرباني» المنسوب إلى «الربانىى الذي يرن الناس. وهو الذي يِصَلحٌ 
أمورهم. و«يربها». ويقوم بها. 

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفتٌء وكان العالم 
بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمورٌ الناس. بتعليمه إياهم الخيرٌ 
ودعائهم إلى مافيه مصلحتهم . وكان كذلك الحكيم التقئٌ لله والوالى الذي 
يلي أمورَ الناس على المنهاج الذي وليه المُقسطونَ من المُصْلحين أمورٌ 
الخلق. بالقيام فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم وأجلهم. وعائدة النفع عليهم في 


54 


آل عمران: 4لا - 8٠‏ 
دينهم. ودنياهم. كانوا جميعاً يستحقون أن [يكونوا] ممن دخل في قوله عز 
وجل : «ولكن كونوا ربانيين». 

. ف «الربانيون» إذاً.ء هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا. ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار», لأنَّ «الأحبار» هم العلماء. 
و«الرباني» الجامع إلى العلم والفقه. البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور 
الرعية» وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم'' 


القَوْلُ في تيل فولتد تال :* باكر 1ر5 1 كنب ماكر 


رو مر هه 
دل ول 
رسون جيه 


معنى الآية: ولكن يقول لهم: كونواء أيها الناسٌ, سادة الناس» وقادتهم 
في أمر دينهم ودنياهم» ربَانيّينَ بتعليمكم إياهم كتابّ الله وما فيه من حلالر 
وحرام , وفْرضٍ وبَذُبِء وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم. وبتلاوتكم إياه 
ودزاستكموة, 


2 


2201014 أ ل 

اقول في تأويل قوله عزَّ وجل :وَلَايأْمرَكه تددو ألْكيكة وبين 

1 لل 22 ع قر وام حي 

ربا مركم لكف رِبعدَِد آَم 0 9" 

(يعنى): وما كان للنبي أنْ يأمركم»ء أيها الناسٌ. «أن تتخذوا الملائكة 

والنبيينَ أربابا» يعني بذلك آلهة يُعْبَنُونَ من دون الله. كما ليس له أن يقول 
لهم: كونوا عباداً لي من دون الله. 


(1) قال العلامة محمود شاكر: هذا التفسير قَلَّ أنْ تجده في كتاب من كتب اللغة. وهو 
من أجود ماقرأت في معنى «الرباني». وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية؛ 
والبصر بمعانى كتاب الله. فرحم الله أبا جعفر رحمةٌ ترفعه درجات عند ربه. 

لكف 


آل عمران: 4١-8١‏ 

ثم قال جل ثناؤه ‏ نافياً عن نبيّه يكل أن يأمرٌ عباده بذلك -: «أيأمركم 
بالكفر». أيها الناس. نبيُكمء بجحود وحدانية الله. «بعد إِذْ أنتم مسلمون»» 
يعني : بعد إذ أنتم له مُنقادون بالطاعة, مُتَدَلُُونَ له بالعبودة» أي أن ذلك غير 

ثن منة أبداً. 

القَوْلُ في يل َوُه عر دجل: وَإِدْ أَحَدَ اليك قَاليينَ لمآ 
ا اسمس و كرك يت كر لك 

معنى 201 5 أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
مخضا :واد الأنبياء على أَمَمِهًا وَبّاعها الميثاقٌ بنحو الذي أخدّ عليها ربها من 
تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به. لأنّ الأنبياة عليهم السلامٍ بذلك أَرْسلَت 
القن انهه ولم يذ اعد مدو عدن الحرسلين» أذ نيا 0 ل إلى أمة 


بتكذيب أحدٍ من أنبياء لشاعريريل ةي عبات ليا درن عدت 
عن التق يض الياء الله » بجحودها نبوته - مقرة و 


فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقرٌ به جميعهم . 


القَوْلُ في تأوبل, فَوْلِهِ تَعَالَى :َال ءَأفْرَرَضُم وَأَحَدْمم عل لِك إِصِرى 


2 جره كر ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإِذْ أخذ لحرن عاك لل اي 
ذكره: أأقررتم بالميثاق الذي واثقتموني عليه: مِنْ أنكم مهما أتاكم رسولٌ من 


عندي 0 لما معكم تومن به ا «وأخذتم على ذلكم إصري )؟ 
يقول : وأخذتم على ما واثقتمو: ني عليه من الإيمان بالرسل التي تأتيكم بتصديق 


دي 


مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي» وقبلتم 
في ذلك مني ورضيتموه . 


ا ا ال 901000 
القَوْلُ في تأويل فَوله تَعالَى : قال فَأسهِدُوأ وأنأمعكم من الشَهدِينَ 

هد 

الم 

2ه 


يع انلك جل “تقو "قال اله فاسهدواج أيها البيوق» نما اعذحايه 
ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي التي تأتيكم بتصديق مامعكم من الكتاب 
والحكمة:. ونصرتهم على انفسكم وعلى أتباعكم .من الآمم إذا اندم الخذتم 


مسقو «ِ 

يعني بذلك جل ثنازه: فمن أعرض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم 
بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة. وعن نصرتهم» فأدبر ولم 
يؤمن بذلكء ولم ينصر. ونكث عهذه وميثاقه «بعد ذلك». يعني بعد العهد 
والميئاق الذي أخذَّهُ الله عليه. «فأولئكك هم الفاسقون». يعني بذلك: أنَّ 
العتَولينَ عن الإينناة الرسل النين وسكت امزهم و وتصرتهع بعد العهد والميناق 
اللذين أخذا عليهم بذلك. «هم الفاسقون». يعني بذلك: الخارجون عن دين 
الله وطاعة ربهم . ١‏ 

وهاتان الآيتان. وإن كان محْرّحٌ الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر 
أنه أشهدّ وأخذّ به ميثاق مَنْ #خذّ ميثاقة به عن أنبيائه ورسله. فإنه مقصودٌ به 
إخبارٌ مَنْ كان حوالي مهاجّر رسول الله يكِ من يهود بني إسرائيل أيام حياته 

يلق 


ال عمران: م 5م 
كل عَمَا لله عليهم من العهد في الإيمان بنبوة محمد ضية. ومعنيٌ [به] 
تذكيرّهم ما كاد الله آخذاً على آبائهم وأسلافهم من المواثيق والعهودء وما كانت 
أنبياءٌ الله عَرفتهم وتقرمت إليهم في تصديقه واتباعه ولضة على منْ خالفه 
وكذّبه وتعريفهم ما في كتب الله. التي أنزلها إلى أنبيائه التي ابتعثها إليهم» 
من صفته وعلامته . 


ا حل 


5 م مودو مع غ2 سس 

القول في تايل قوله تَعَالَى : ١‏ ل 00 
0 م حت كر سس م ارس سار 
من ف الْسَمَوَات وَالْاَرضِ لْؤٌْحَاوَكَرَهَا و لبه رجعورت 2 

وتأويل الكلام : يامعشر أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون». يقول: 
أفغير طاعة الله تلتمسون و «وله أسلم من في السموات والأرض»ء 
يقول: وله خشع مَنْ في السموات والأرض. فخضع له بالعبودة. وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية» وانقادٌ له بإخلاص التوحيد والألوهية. «طوعاً وكرهاً». يقول أسلم لله 
طائعاً مَنْ كان إسلامهُ منهم له طائعاً. وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلينَ» 
فإنهم أسلموا لله طائعين. «وكرهاو. مَنْ كان منهم كارهاً . 

وأما قوله: «وإليه ترجعون». فإنه يعني : «وإليه»» يامعشر مَنْ يبتغي غير 
الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الناس. ترجكرنف يقول: إليه 
والمسىءً بإساءته . 

وهذا من الله عز وجل تحذيرٌ حَلْقَهُ أنْ يرجم إليه أحدٌ منهم فيصيرٌ إليه 


لول في تأويل. قَوْله تَعالى :هل ءَامسَا باه وما أَنرِلعَلْسَمَا مار 


>52: 


1١ 


سر ا 2 ع له 4 سه سح اير عر و 7 


هي 
44م 


يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون». يامعشر اليهود. «وله 
أسلم مَنْ في النتموات والأرض طوْعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين 
الله. يامحمد. فقل لهم. ونا جا قََرِكَ ذكْرٌ قوله: فإن قالوا: نعم. أو ذكرَ 
قوله: «فإن ابتغوا غير دين الله». لدلالة ماظهر من الكلام عليه. 

وقوله: «قل أمنا بالله». يعني به: قل لهم. يامحمد. صَدَّفنَا بالله أنه ربنا 
وإلهناء لا إِلَهَ غيره. ولا نعبدٌ أحداً سواه. نوما الزل علخاةم يقول؟ .وقل* 
وصدّقنا أيضاً بما أنزل علينا من وحَيه وتنزيله. فأقررنا به. «وما أنزل على 
إبراهيم». يقول: وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهيمَ خليل الله وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسحق. وابن ابنه يعقوب. وبما أنزل على «الأسباط». وهم ولد 
يعقوب الاثنا عشر. «وما 3 موسى وعيسى ١)‏ يقول: وصذقنا أيضاً مع ذلك 
بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوّخي., وبما أنزل على النبيين 
من عنذه . 

والذي اتى الله موسى وعيسى - مما أمرّ الله عن وجل محمد بتضنذيقهنا 
فيه. والإيمان به التوراة التي آتاها موسى. والإنجيل الذي اتاه عيسى . 

دلا نفرق بين أحد منهم». يقول: لا نُصَدّقُ بعضهم ونكذّب بعضهم. 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم . ا 
وصدّقت ا ولكنا نؤمن بجميعهم ولضافيو . «ونحن له مسلمون». 
ونحنٌ نَدِينُ لله بالإسلام لا ندينُ لال هرا إليه من كل دين ا ومن 


كل ملة غيره . 
ه24" 


التغهرانة كان 
ديدي بقوله : نحن له مسلمون» . ونحن له منقادون بالطاعة. متذللون 
بالعبودة. مقر ون له 7 والر بوبية. وأنه للا إله غيره . 


ل يي | لياصا لس انرمع 


القَولُ في تأويل قَوْله تََالَى : ا ل ديسا فلن يقل 
ِنْه وهو ف الْآِخْرَّةَ مِنَالْخَيِرنَ 


يعني بذلك جل ثناؤه : ا الإسلام ليدين به. فلن 
يقبل الله منه. «وهو في الآخرة من الخاسرين»» يقول: من الباخسين أنفسَهم 
حُطوظها من رحمة الله عز وجل. 

وذكيا أن أهل كل ملت ادعو انهم هم #المسانتونة الما ثرلت هته الايةه 
فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين, لأن من سنّة الإسلام الحج. فامتنعواء 
فأدحض الله بذلك حجتهم . 


ل ل ل و 


قود اللعاةابتشله 2 


9 أ هه حهم - 0 قر ع 2 ا 
امون نيه وليك جِرَاوْهُمْ أََعَلهِحُ لعَنَةَاللَهِ وَالْمَلَيِكَة اماس 
لعمعين 2 < خَلنَ فيا لايحئَث عَنْهِم ألَعَدَابٌ 0 2 2 إل 


مه سيوم مبر مهد وو 
الْذين تابوا ص بعد دَلِكَ وَأَصَكموأ + 
يعني : كيف يُرشْد الله للصواب ويوفق للإيمان. قوما جَحَدُوا نبوَةَ محمدٍ 
يكِ. «بعد إيمانهم» أي: بعد تصديقهم إياه. وإقرارهم بما جاءهم به من 
عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حقٌ». يقول: وبعد أن أقروا أن محمدا رسول 
لله ككةِ إلى خخلقه كما : «وجاءهم البينات). يعني : وجاءهم الحججٌ من عند 
ك54؟ 


ال عمران: 6/ 

الله والدلائل بصحة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا 
يوفق للحق والصّواب الجماعة الظّلمة. وهم الذين بَدّنُوا الحنَّ إلى الباطل , 
فاختارُوا الكفر على الإيمان. ْ 

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على معنى «الظلم». وأنه وضع الشيء في غير 
موضعه. بما أغنى عن إعادته. 

«أولئك جزاؤهم». يعني : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وبعد أن 
شهدوا أن الرسول حَقٌّ. «جزاؤهم». ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن 
عليهم لعنة الله يعني : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد. ومن الملائكة 
والناس. الذعاء بما يسوؤهم.من العقاب. «أجمعين»» يعت - 'من جميعهم: لا 
من بعض مَنْ سمّاه جَلَّ ثناؤه من الملائكة والناس. ولكن من جميعهم. وإنما 
جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم. لأن عملهم كان بالله كفراً. 

«خالدين فيها» يعني: ماكثين فيهاء يعني في عقوبة الله. «لا يخقْفُ 
عنهم العذابٌ». لا ينقصون من العذاب شيئاً في حال من الأحوال ولا ينفسون 
ف «ولا هم يُنَظْرُونَ». يعني : ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله 

عَينُ الخلود في العقوبة في الآخرة. 

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابواء من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال 
تعالى ذكره؛ «إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وأصلحوا». يعني : إلا الذين تابوا 
من بعد ارتدادهم عن إيمانهم. فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله. وصدّقوا بما 
جاءهم به نبيهم يله من عند ربهم . «وأصلحوا». يعني : وعملوا الصالحات من 
الأعسال ونان اله عقون رحيم» يعني: فإنَّ الله لمن فعل ذلك بعد كفره 
«غفور). يعني : ساتر عليه ذَْبَهُ الذي كان منه من الرَدّة فتا فتارك عقوبته عليه 
وفضيحتة به يوم القيامة. غيرٌ مؤاخذه به إذا مّات على التوبة منه «رحيم». 


كلك عليه نال سم 
ا 


0 1 52 ةا يا عم له سس ما 86 ينهم كُمّ 
القول فِي تاويل قوله جل ثناوه: إِنَالَذِنَ كغروا يعن 

ءار 0 0-7 67 و ح-0-0- 1 

ازدادوا كفرا أن 7 بيجُي وَأَوْلتِكَ لون حل 


(يعني): إن الذين كفروا من اليهود. بمحمدٍ ككةٍ عند مبعثه» بعد إيمانهم 
به قبل مبعثه, ثم ازدادوا كفراً بما أَصَابوا من الذنوب في كفرهم ومُقامهم على 
ضلالتهم. لن تُقَبَلَ توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم. حتى يتوبوا 
من كفرهم بمحمدٍ يكيو ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . 

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قَبْلَها وبعدها فيهم نزلت. فأولى أن تكون هي 
في معنى ماقَبْلّها وبعدهاء إذ كانت في سياق واحد. 

وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي. 
لأنه جل ثناؤه قال: «لن بل توبتهم». فكان مكلوقا أن معنى قوله: «لن تقبل 
توبتهم»» إنما هو معني به: ان تقل تويتهم من ازدادوا من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم. لا م رمم لأن الله تعالى ذكره وَعَدَ أن يقبلَ التوبة من عباده 
فقال: #وهو الي عل التَوبةٌ عَنْ عبّاده» [ الشورى : هع فمحالٌ أنْ يقول 
عز وجل : «أقبلٌ» ورلا أقبلٌ» فى شىءِ واد وإذ ذ كان ذلك كذلك - وكان من 
ُكم الله في عيان نكيل كز تائب من كُلَّ ذَنْبِء وكان الكفر بعد 
الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبول التوبة منها بقوله: «إلا الذين تابوا 
مِنْ بعد ذلك وأصلحوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم» ‏ علم أنَّ المعنى الذي لا يقبل 
التوبة منه. غيرٌ المعنى الذي يُقبل التوبة منه. وإذ كان ذلك كذلكء. فالذي 
لا يَقبلٌ منه التوبة. هو الازديادٌ على الكفر بعد الكفرء لا يقبلٌ الله توبة صاحبه 
ما أقامَ على كفره. لأنَّ الله لا يقبل من مشرك عمل ما أقامٌ على شرّكه وضلاله. 
فأما إِنْ تاب من شركه وكفره وأصلح, فإِنّ الله كما وصف به نفسه ‏ غَفورٌ 
رحيم . 

14 


آل عمران: 1١-94٠‏ 
وأما قوله : «وأولئك هم الضالون».» فإنه يعني بذلك: وهؤلاء الذين كفروا 
بعد إيماتهنم» ثم ازدادوا كفراً. هم الذين ضلوا سبيلٌ الحقّ فأخطأوا منهجه. 
وتركوا نصف انيل" وهدى الدين» ير منهم » وعمئىّ عنه. 
لفل بي تأوبل. وله تغلى :ند كوأ وماد وضمكَاد انيقب 1 
مح سنو سد يميه ده 


2 مح عم 00 0 و 2 21 
مِنَ أَحَرِهِم مَلْءْ الأرَض ذهباولو أفتدئ به أَوْلتيِكَ لهمرعذاب أليموما 


20 0 


يعني بذلك جل ثناؤه: «إِن الذين كفروا»» أي : جحدوا نبوة محمدٍ كَل 
ولم يُصَدَّهُوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كُلَّ ملق يهودها ونصاراها 
ومجوسها وغيرهم . «وماتوا وهم كفار». يعني : وماتوا على ذلك من جحود نبوته 
وجحود ما جاء به. «فلن يقبل من أحدهم مل الأرضٍ ها ولو افتدى به). 
يقول: فلن يُقْبَلَ ممّنْ كان بهذه الصفة في الآخرة جَرَاءُ ولا رشُوةٌ على ترك 
عقوبته على كفره» ولا جَعْلُ على العفو عنه» ولو كان له من الذهب قَدْرٌ ما 
يملا الأرض من مشرقها إلى مغربهاء فرشًا وجَرّى على ترك عقوبته وفي العفو 
عنه على كفره عوّضاً مما الله مُحلّ به من عذابه. لأنَّ الرّشا إنما يقبلها مَنْ كان 
ذا حاجة إلى مارشي. فأنااقل له الذتيا والكخدرة > قكيفم يقبل “القدية :وهر 
خلاقٌ كل فدية افتدى بها مُفْنَدِ منْ نفسه أو غيره؟ 

ثم أخبر عز وجل عما لهم عِنْدَهُ فقال: «أولتك». يعني هؤلاء الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار. «لهم عذابٌ أليم». يقول: لهم عند الله في الآخرة عذابٌ 
مُوجعٌ «وما لهم من ناصرين».2 يعني : وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق 
ينصرهٌ فيستنقذه من الله ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على مَنْ حاول 
أَذاهُ ومكروهه؟ 


)١(‏ قوله: «نصف السبيل»2 يعني : وسطهء وهو سواءٌ السبيل. 
32> 


. +. يعوو رع 
القَوْلّ في تأويل وله تَعَالَى : لَن تتالوأ ارق نف ًا يبورسٌ 
جع مهم 4 0 حجحام 
وَمَانتققواً مِنَتَيَء فَإِنَّ أ بو عليم '؛ رن 
يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركواء أيها المؤمنون. البرّ وهو «البر» من 
لله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياهُ وعبادتهم له ويرجونه منه. وذلك تَفَضلهُ 
عليهم بإدخالهم جَننَه وصَرّف عذابه عنهم. 
ولذلك قال كثير من أهل التأويل «البر»: الجنة. لأن بر الربٌ بعبده في 
الآخرة. إكرامه إياه بإدخاله الجنة . 
فتأويل الكلام : و تنالواء أيها المؤمنون. جنة ربكم «حتى تنفقوا مما 
تحبون». يقول: حتى 'تتصدقوا مما تحبون وتهوؤن أنْ يكون لكم. من نفيس 


أموالكم . 


00 ِ 3 م سه كد سل واو ع أ 
القَولُ في تأويل ْله تَعَالَى كل العم مكاحلا بى سيل إلا 


١١ 


قد 
ع عام سمه 2000 وس اق ع 5ه 


مَاحَرَم سرع يلعل س4 م نقبل أن تعزل التورئة كل نوأ لور 


موسر . 


2 هنتم صَدِوت ج4. 

يعني بذلك جل ثنازه: أنه لم يكن حرم على بني إسرائيل وهم ولد 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئاً من الأطعمة من قبل أن تَنَزّلَ 
التوراة» بل كان ذلك كله لهم حلالاً إل ما كان يعقوبٌ حَرَّمَهُ على نفسه. فإن 
ولده حرّموه استنانا بأبيهم يعقوب. من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحيٍ 
ولا تنزيل . ولا على لسان رسول له إليهم. من قبل نزول التوراة. 

وأما قوله : «كُل فَأَنُوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنتم صادقين». فإن معناه: قل 
يامحمد. للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التوراة العروقٌ ولحومً الإبل 

الى 


ال عمرانء *'ة 0:2 » 
وألبانها: «اثتوا بالتوراة فاتلوها»ء يقول: قل لهم: جيئُوا بالتوراة فاتلوها. حتى 
يتبين لمن في عليه كذبهم وقيلهم الباطل على الله من أمرهم : أن ذلك ليين 
مما أنزلته في التوراة. «إِنْ كنتم صادقين»» يقول: إن كنتم مُحِقّين في دعواكم 
أنْ الله أنزل تحريمٌ ذلك في التوراة» فأتونا بهاء فاتلوا تحريم ذلك علينا منها. 
وإنما ذلك خبرٌ من الله عن كُذبهمء لأنهم لا يجيئون بذلك أبداً على 
صحّته. فَعْلَمَ الله بكذبهم عليه نبيّهُ كة. وجعلّ إعلامَهُ إياه ذلك حجةً له 
عليهم . لأن ذلك إِذ كان يخفى على كثيرٍ من أهل ملتهم. فمحمدٌ عله وهو 
أمِيّ من غير ملتهم. لولا أن الله أعْلَمَهُ ذلك بوحي, من عنده كان أحرّى أن 
لا يعلمه. فكان ذلك لَهُ د. من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي لله يكذ 
. لأن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خفيّ عُلومهم الذي لا يعلّمه غير 
خاصة منهم. إلا مَنْ أَعْلّمَهُ الذي لا يخفى عليه خافية من نبي أو رسول» أو 
مَنْ أطلعه الله على علمه ممن شاء من خلقه. 


الول في تيل وله تعالى :همن افترئاعل الله الْكَذِب مر بِمَرِ واه 
00 
دَأوَكَ لبك هما لظيمون حي 2 


يعني جل ثنازه بذلك: فمن كذبّ على الله منا ومنكم. من بعد مجيثكم 
بالتوراة وتلاوتكم إياهاء وَعَدّمكم ما ادْعيتم من تحريم الله العروقٌ ولحومٌ الإبل 
وألبانها فيهاء «فأولتك هم الظالمون»؛ يعني : فمن فعل ذلك منهمء «فأولتك». 
يعني : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك. «هم الظالمون»» يعني : فهم الكافرون» 
القائلون على الله الباطل. 
د 
القَوَلُ في تأور يل قَولِه جَلّ ثناؤة : صر قَالَه فتَعوأملةَإرَهِمَ حَنِيفًا 


2 53 


مأكان مِنَالمْشر 2 


"91١ 


آل عمران: 46 

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل». يامحمدٌ «صَدَقّ الله». فيما أخبرنًا به من 
قوله: «كُلٌ الطعام كان جلا لبني إسرائيل»» وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا 
على ولده العروقٌ ولا لحومً الإبل وألبائهاء وأنَّ ذلك إنما كان شيئاً حرّمه إسرائيلٌ 
على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم في التوراة ‏ وفي كل ما أخبر به 
عباده من خبرء دونكم . 3 يامعشرٌ اليهود. الكذبةٌ في إضافتكم تحريم 
ذلك إلى الله عليكم في التوراة» المفترية على الله الباطل في دعواكم عليه غير 
الحق «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». يقول: فإن كنتمء 
أيها اليهودٌ مَحَقَينٌ في دعواكم أنكم على الدّين الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسله. وتاتعيرا ملة 0 خليل الله فإنكم تعلمؤك: أنه الح الذي 
ارضاء الله من خَلْقه ديناء وابتعث به أنبياءه: ذلك الحنيفية ‏ يعني : الاستقامة 
على الإسلام وشرائعه ‏ دون اليهودية والنصرانية والمشركة. 

وقوله: «وما كان من المشركين». يقول: لم يكن يشرك في عبادته أحداً 
من خلقه. فكذلك أنتم أيضأء أيها اليهود. فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من 
دون الله عاخرنين كطاعة إبراهيم ره وأنتم يامعشر عبَدَةَ الأوثان. فلا تتخذوا 
الأوثان والأصام أرباباًء ولا تعبدوا شيعا من دون الله فإِنّ إبراهيم خليل الرحمن 
كان ديئه إخلاص العبادة لربه وحدّه. من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم 
ا فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحداً. فَإنَّ جميعكم 
مُقَرُونَ أن إبراهيم كان على حقّ وهَذي مستقيمء فاتبعوا ماقد أجمع جميعكم 
على تصويبه من ملته الحنيفية» ودعوا ما اختلفتَمْ فيه من سائر الملل غيرهاء 
أيها الأحزاب. فإنها بدَعَ ابتدعتموها إلى ماقد أجمعتم عليه أنه حق, فإن الذي 
أجمعتم عليه أنه صوابٌ وحقٌ من ملة إبراهيم, هو الحق الذي ارتضيئه وابتعثتٌ 
به أنبيائي ورسليء وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي 
جاءني به يوم القيامة. 


ذذا 


الوا 1010 


وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين». يعني : وما كان من 
عَدَّدهم وأوليائهم. وذلك أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على 
كفرهم . ولطيرة عقيم عضا برأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] 
نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين. اليهودٌ والنصارى 
وسائرٌ الأديان. غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيمُم من أهل هذه الأديان 
المشركة. ولكنه كان 58 يليا 


القَوْلُ في اويل قله تَعَالَى : لبد وْضِعَ الى ب 
ماك وَهْدَى للْعَلمِينَ ح 

ومعنى ذلك : إن أول بيت وضع للناس». أ لعبادة الله فيه . ومباركا 
وهدّى. يعني بذلك: 17 لنْمّك الناسكين وطواف الطائفين» ييا لله 
وإجلالاً له. 

وأما قوله : «للذي ببكة مباركا». فإنه يعني : للبيت الذي بِمُرْدّحم الناس 
لطوافهم في حجهم وعَمَرهم. 

وأصل «البَكَ2 البعوه يقال: منه: دبك فلانٌ فلاناً» إذا زحمه وصدلمه. 
«فهو يبكه كا وهم يتباكون فيه)0 يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن 
وك «فعلة) من 57 فلان فلاناً» زحمه. سَميت البقعة بفعل المزدحمين بها. 


فإذ كانت «بكة» ماوصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت. وكان 
لا طواف يجورُ خارج المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماحول الكعبة من 
داخل المسجد. وأن ما كان خارج المسجد فمكةء لا «بكة). لأنه لا معنى 
خارجّه يُوجِبُ على الناس التَالََ فيه. وإدْ كان ذلك كذلكء كان بَيّناً بذلك 
فسادٌ قول مَنْ قال: «بكة» اسم لبطن «مكة». ومكة اسم للحرم. 
يل 


عد 
ل ٌِ 58 2 ٠‏ اس يوم سس لو ره مت سم 
القؤل في تاويل فَوْلِهِ تعالَى: فيه ءإيلت بيست مَمَام إنراهيم 
(يعني): إن أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى للعالمين. للّذي ببكة. 
فيه علاماتٌ بيناتٌ من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم. منهن قَدَم خليله إبراهيم 
كه في الحجر الذي قامَ عليه . 


جوع ل أ 1 را ء مه سه ل ول ل رة 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن د خله:كان ءامذًا ْ 


(يعني) : فيه ايت بينات مقام إبراهيم. ومَنْ يدخله من الناسٍ مستجيرا 
بها يكن آمنا مما انتحار مئه.ها كان فين حتى يخرج منه. 


لقَْلُ في تأويل فَولِه تَعالَى : وَلتَوعَلَالنَاسحِج لدت مَنِاسَتَطاءَ 

عو باللنة جل :اند ولد رودق فر مال اق ناوسن لذن 
التكليف السبيل إلى حجٌ بيته الحرام ‏ الح إليه. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل : «من استطاع إليه سبيلا»» 
وما السبيل التي يجب مع. استطاعتها فرض الحح؟ 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب : إِنَّ ذلك على قَدْر الطاقة, لأنَّ 
«السبيلٌ» في كلام العرب: الطريقٌ» فَمَنْ كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانم 
له منه من رَمانةٍ» أو عَجَزِ أو عدو أو قلة ماء في طريقه. أو زادٍء أو ضَعْفٍ 
' عن المشي, فعليه فرضٌ الحجء لا يجزيه إلا أدافُ. فإن لم يكن واجداً سبلا 
أعني بذلك: فإن لم يكن مُطيقاً الحجٌ. بتعدّر بعض هذه المعاني التي 


>35 


ال عمران: 18-891 : ا 
وصفناها عليه فهو ممَّنْ لا يجدٌ إليه طريقاً ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى 
ذلك. هو القُدرة عليه. ومَنْ كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير 
ذلك. فهو غير مُطيقٍ ولا مستطيع إليه السبيل. 

وإنكا قلناء هته اتمقاله: أؤان: بالضئكة مدا اخالفهاء الأن الا عر وجل لم 
يخصص. إذ ألزم الناس فرض الحج. بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط 
فوشن - ذلك عنه. فذلك على كُلَّ مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية . 


وه ال ءُِ 5 26 004 يت 1ح مجس مي اس 
القَولُ في تاويل فَولِه_تَعَالَى : ومنكفرفَإنَالله عع نالْعتلمِينَ 
له 
ره 
يعني بزلك جل ثناؤه: ومَن جَحد ما ألزمه الله من رض حج بيته» 
فأنكرة وكفرَ به فإن الله غنيٌ عنه وعن حَجّه وعمله وعن سائر خلقه من الجن 
والإنس . 


لفَولُ في تأويل قؤله تعنى : مُْياهْلَ لكك م تَكُدومكَاياتٍ 
2 وس بيد عَلمَاتصَمَلُونَ حل 1" 
يعني بذلك: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر من ينتحل 
الدّيانة بما أنزلٌ الله عر وْجَلّ من كتبهء ممّنْ كفر بمحمد يَف وجحد نبوته: «لمَ 
تكفرون بأيات الله». يقول: لم تجحدون خجج لله التي آتاها محمداً في 
كتبكم وغيرهاء التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحجته. وأنتم تعلمون : 
.يقول: لمم تجحدون ذلك من أمرهء وأنتم تعلمون صِدَْقَهُ؟ فأخبر جَل ثناؤه عنهم 
أنهم متعمّدون الكفرٌ بالله وبرسوله على عِلّمٍ منهم. ومعرفة من كفرهم. 


هج 


ال عمران: ٠٠١949‏ 


موي 


اقول في تاريل قوله تَعَالَى : يتم لَالكِتب م تسدُوَعن 


07 9 .2 001 ل م 
لمن امن بطو مََعوجا وشم هس حآدُوَمَاأقهبعفِلِحَمَاتَمَُوكَ 


_ 


59 ١ 


يحي يلاك جل تازه باممشي هود بي إسرائيل: عبر ممن ينتحل 
تصني كاده «لم تصدّون عن سبيل اللهو. يقول: لم مُصِلُونَ عن طريق 
ألله ومححته التي شرعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان. «مَنْ آامن». يقول: من 
صَدّق بالله ورسوله وما جاءًَ به من عند الله . الخونها عوجأه. يعني : تبغون لها 
0 

وأما قوله : «وأنتم شهداء». فإنه يعني : شهداء على أن الذي تصدوق عه 
من السبيل 10 تعلمونة وتجدونة في كتبكم . «وما الله بغافلٍ عما تعملون», 
يقر لبس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها مما لا يرضاه لعباده وغير 
ذلك من أعمالكم. حتى يعاجلكُم بالعقوبة عليها معجُلةء أو يُوْخُرٌ ذلك لكم 
حتى تلقَوَهُ فيجازيكم عليها. 


م 02000 س 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى يناما لدي ءامن إن تُطِيعوأ هبام 
ري لالخ روصم عر سو 0 
لذن أونوأ الكنب رد وك ملي كفن ج27 
فتأويل الآية: يا أيها الذين 0 الله ورسوله. وأقَرُوا بما جاءهم به 
نبيهم ول من عند اللهء إن تطيعوا جماعةٌ ممن ينتحلٌُ الكتابٌ من أهلٍ التوراة 
والإنجيل  ٠‏ فتَقبَلُوا منهم ما يأمرونكم به م فيردُوكم بعد تصديقكم رسولٌ 


.441/١ انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
"05 


آل عمزان: ١9.1‏ 
ربكم وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبُكم كافرينَه يقول: جاحدينَ لما 
كد امح بها رسكيه الح الذي تعادكم عن اعد ربكم فتهاهم جَلّ 
ثنأوٌه: أن ينتتصحوهم ويقبلوا منهم رأياً أو مشورة» ويعلّمهم تعالى ذكره أنهم 
لهم منطوون على غلّ وغش وحسدٍ وبُغض. 


0 # د سس ورور د 12م 711 لس صر 
القول في تيل توه عر وفجل 0 2 
*ذء او 0020 م 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: «وكيف تكفرون»» أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله 
وبرسوله. فترتدُوا على أعقابكم . «وأنتم تلى عليكم آيات الله يعني حجج 
الله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ يَكِ. «وفيكم رسوله». حجةٌ 
أخرّى عليكم لله. مع آي كتابه. يدعوكم جميمٌ ذلك إلى الحقٌء ويُبِصَركُم 
الهدّى والرٌشادء وينهاكم عن العَيّ والضلال؟ يقول لهم تعالى ذكرّه: فما 
عُذْركُم عند رَبُكم في جحودكم بُوَةَ نبيكم» وارتدادكم على أعقابكم. 
ورجوعكم إلى أمر جاهليتكم . إِنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم» وفيه هذه الحججٌ 
الواضحة والآياتٌ البينة على خطأ فعُلكم ذلك إن فعلمتره؟ 


مه امه 
م 007 


150000 
المَوْلُ في تأويل 0 تَعَالَى : يكأيها أ لذين ءامنوأ انوأ الله حقٌ تمائه 
ل وم د بير : 
ُُ عون لوانتم مُسَلِمُوَنَ كلد 2 
يعت بذلك جل ثناقه+ .يامَعْشر مَنْ صَدَّقَ الله ورسوله :واتقوا' الله خافوا 
الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقّ تقاتهى وق خوفه, وهو أن يُطاع 
فلا يُعْصَىء ويشكر فلا يُكمَْرء ويُذكر فلا يُنسى . «ولا تموتن»» أيها المؤمنون 
/ 


الاغمران : ا 
بالله ورسوله . رالا وأنتم مسلمون» لربكم. مُذُعَنُونَ له بالطاعة, مخلصون له 
الألوهة والعبادة . 


006 غك ص 10 82 < 4 م سس 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : .وَأَعَتَصِمُو حب ابيا 
يعني بذلك جل ثناق: كارا بانيات له عدنا. يويد بذللك تعالى 
ذكره : وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده” “الذي عَهِدَه إليكم في كتابه 
إليكم. من الاق يك على كلمة البق :+ والتسليم لأمر الله . 
ل أ 6 كه ءءء 
الول في تاويل قوله عر وجل: ولَاتمَرقواً 
يعني جل تنام بقوله : «ولا تفرقوا». ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي 
عَهِدَ إليكم في كتابه. من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله ككل 
والانتهاء إلى أمره . 


اه رص كنم أعدآم 
الول في تَأويل قوله تَعَالَّى : 5 هدي أسوعليَكم إذ 
تي مويك بحم 3 م بنعميَوإحوانا 
وتأويل ذلك: واذكُرواء أيها المؤمنونء نَعْمَة الله عليكم التي أنعم بها 
ا 0 ا الى 


شونا لذ اكت أعداءً» رن الم الإسلام مع كلميكُم عليه . 


و 


.45٠/١ لأن الحبل في لغة العرب: العهد وينظر معاني القرآن للزجاج:‎ )١( 
554 


ال عمران: ٠١#‏ 
فذَكرهم جل ثناؤه إذْ وَعَظَهُمء عظيمٌ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء 
والشقاء بمعاداة بعضهم بعضاً. وقَثل بعضهم بعضاً. وخوف بعضهم من 
بعض. وما صاروا إليه بالإسلام واتباع الرسول ككل والإيمانٍ به وبما جاء 
به من الاثتلاف والاجتماع , وأَمْن بعضهم من بعض ء ومصير بعضهم لبعضٍ 


إخوانا . 
م ع 1 5 مر 2 ع2 لل 2 2 مء م ع 
القول في تاويل قوله تعالى : وَكْنم علد شفاحفروم النارٍ فأنقذ دب 


ابيا 
.١‏ 
عش ٠‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفر من النار». وكنتمء يامعشر 
المؤنتين :من 'الأوس والفتررجء :على حرف حُفرة'" من النار. وإنما ذلك مثّل 
لكفْرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام . يقول تعالى ذكره : وكنتم 
على طرف جهنم بكفركم الذي كتنم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام ٠‏ 
فتصيرٌوا باتدلافكم عليه إخواناء ليس بينكم وبين الوقوع فيها إل أنْ تَمونُوا على ذلك 
من كفركم. فتكونوا من الخالدينَ فيهاء فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُم 


له. 
54 0 1 4 5 
القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : كنالك بين الله يليو لعل 
دعو هه 
هتدون , سه 


يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك». كما ين نّ لكم ربكم في هذه الآيات. 
أيها المؤمنون من الأوس والخزرج. من غلّ اليهود الذي يُضْمِرَونَهُ لكم. 


)١(‏ الحرف: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده وجانبه. 


1 


آل عمران: 3١#‏ ه١٠‏ 
وغشَّهم لكمء وأمره إِياكُم بما أمرَكُم به فيها ونهيه لكم عَمّا نهاكم عنه. والحال 
التي كنتم عليها في جاهليتكم. والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرَفَكم في 
كل ذلك مواقعٌ نِعَمِه قِبَلكُم وصنائعه لديكم ‏ فكذلك يبِينُ سائر حججه لكم 
في تنزيله وعلى لسان رسوله كل . «لعلكم تهتدون»؛ يعني : لتهتدوا إلى سبيلٍ 
الرّشاد وتَسُلكوهاء فلا تضلُوا عنها 
2124م و سا م ص جرم 0 


القَولُ في ناويل قوله تثالى ولتكن مِنَكم أمَهُ يدعون إلى الخير ويا 
ِالْعروفٍ وَيَتْمَوَعَنِ الْصسكروَأوْكَيِكَ م انيم جه 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم» أيها المؤمنون. دأمتى يقول: 
جماعة. «يدعون» الناسٌّ. «إلى الخير». يعني إلى الإسلام وشرائعه التي. 
شرعها الله لعباده. «ويأمرون بالمعورقت: يقول: يأمرون الناس باتباع محمد 
كه ودينه الذي جاء به من عند الله . «وينهون عن المنكر». يعني : ونيو عن 
الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله. بجهادهم بالأيدي 
والجوارح حتى ينقادُوا لكم بالطاعة. 

وقوله : «وأوائكك هم المفلحون». في المنجحُون عند الله الباقون في 


جناته ونعيمه . 


2 إل 6 رص ء ع سار ه 


م 7 5 00 له و مضه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : ولا تَكُونوأ لذن تمَرَفوأ واَحْتَلمُوان 
م و اميك ع 2 18 - عر حطه 
بعد ماجاء م اليس 0 يِكَهم عَدَابُ ب عظيه لالت 


يعني بذلك حل ثناؤه: «ولا تكونوا»» يامعشرٌ الذين أمنوا. «كالذين 
تفرقوا» من أهل الكتاب. «واختلفوا» فى دين الله وأمره ونهيه. «من بعد 


6.6 


آل عمران: ٠١8-1١١6‏ 
ماجاءهم البينات», من حجج الله فيما اختلفوا فيه وَعَلِمُوا الحَقَّ فيه فتَعَمَدُوا 
خلاقة: وخالفا أمر اله ونقضوا ميد وان جراءة على الله. «وأولئك لهم». 
يعني : ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ماجاءهم . 
«عذات» من عند الله. «عظيم». يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يامعشر 
المؤمنين» في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم. ولا تفعلوا فِعْلَهُم» وِيَستَُوا في 
دينكم بسُئتهمء فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. 


تمعد وو و فود دء عه واي 
حوه 


القَوَلُ في تايل قَوله تَعَالَى : يوم بدِيص وجوه وَسَود و جو قأما الْذِينَ 
ا 7 سس بر لوس سل رسايو فر 6 وماس سا 0 مسح ارو 
سودت وجوه قر أكفر بعدإيميكم فذوفوا الْعَدَابَ حاك كيره 


2501 > و وروم م رود ورج روبس 


يي وما الزينا بَيْضَتٌ وَجَوههُم فَفى م2 أَسَوَهمَ فِها حَإِدُونَ ليه 2 


(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه 
آخرين . فأما الذين اسْوَدتَ وجوههم. فيقال: أجحدتم توحيدٌ الله وعهذه وميثاقة 
الذي واثقتموه عليه بأنْ لا تُشْركُوا به شيئاًء وتَخْلصُوا له العبادة ‏ بعد إيمانكم - 
نعل يعانم تكوريه؟ وقذوترا العذاات جما كعم فور يقول اديج كسم 
تجحدونّ في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما 
الذين ابيضت وجوههم» ممن ثبت على عهد الله وميثاقه. فلم يبدل دينه» ولم 
ينقلب على عَقبيه بعد الإقرار بالتوحيد. والشهادة لربه بالألوهة. وأنه لا إله 
غيره. «ففي رحمة الله يقول: فهم في رحمة الله. يعني : في جنته ونعيمها 
وما أعَنَ الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون», أي : باقونَ فيها أبداً بغير نهاية 
ول غانة. ْ 


ال 


القَوْلْ في تيل َوه تَعَالَى : يَلْكَءَايات أله نتَلوهاعَلِيَكَ بالْحق وم 
ملي 


آل عمران: ٠١9-17١8‏ 


وو لي سم 
سيرد ظلْماإْلمَلِينَ جه 


وإنما يعني بقوله: «تلك ايات الله». هذه الآيات التي ذكر فيها أمور 
المؤمنين من أنصار رسول الله يي وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتابء وما 
هو فاعل بأهل الوفاء بعهده. وبالمبدَّلِينَ دينه» را عهدّهُ بعد الإقرار به. 
م: أخير عر وخل .نه مدا له آنه كلو ذلك عليه بالدق». واعلمه 301 
عاقب من خلقه بما أخبر أنه مُعَاقبهُ به: من تسويد وجههء وتخليده في أليم 
عذابه وعظيم ‏ عقابه - ومن جازاه منهم بما جازاه: من تبييض وجهه وتكريمه 
ولديرك دين بتخليده ه في دائم نعيمه. فبغير ظلمٍ منه 0 
بل بحقٌ استوجبوه. وأعمال. لهم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: 
الله بريد ظلما للعالميةةة يعني بذلك : وليس الله يامحمد ‏ بتسويد وجوه 00 
وإذاقتهم العذابٌ العظيم. وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إِيَّاهُم في جنته ‏ طالباً 
وضع شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه ‏ إعلاماً بذلك 
عباده أنه أَنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوَعَدَ أهلّ طاعته والإيمان به. وغير 


ما أوْعَدَ أهل معصيته والكفر به. وإنذاراً منه هؤلاء. وتبشيراً منه هؤلاء. 


وه كط 56 5 3 سات ما .ل م 2 ل سا 2# ىاج 
القول في تاويل 0 وله ماو السَمَنوات وما امرض 
7 أ 


وآ أله ترجع| لا مور ميد 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقبٌ الذين كفروا بعد إيمانهم بما ذكر أنه 
مُعَاقبهم ؛ به من العذاب العظيم وتسويد الوجوه . ويثيب أهل الإيمان به الذين 
توا على التصديق والوقاء بعهودهم التي عاهدوا عليها بما وصف أنه مثيبهم 
به من الخلود في جنانه. من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل» لأنه لا 


١ 


ال عمران: ١٠١-٠١9‏ 

حاجة به إلى الظلم. وذلك أن الظالمَ إنما يظلمٌ غيرَهُ ليزداد إلى عه عزة بظلمه 
إياه. أو إلى سلطانه سلطاناً. أو إلى مُلْكه ملكاً. أو إلى نقصانٍ في بعض 
أسبابه يتمم بها ظَلْمَ غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام. فأما مَنْ كان 
له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب. وما في الدنيا والآخرة. فلا معنى 
لظلمه أحداً. فيجوز أن يظلمَ شيئا. لأنه ليس من أسبابه شيءٌ ناقصٌ يحتاجٌ 
إلى تمام » فيتم ذلك بظُلْم غيره» تعالى الله عُُوا كبيراً. ولذلك قال جل ثناؤه 
عَقيب قوله: «وما الله يريدٌ ظلماً للعالمين»: وولله ‏ ما في السموات وما في 
الأرض وإلى الله تَرْجَعٌ الأمور». 

وأما قوله : «وإلى الله ترجع الأموره» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير 
أمر جميع خَلْقَه الصالح منهم والطالح. والمحسن والمسيء. فيجازي كلا 
على قَذْر استحقاقهم منه الجزاء. بغير ظلم منه أحدا منهم. 


2 


َه أَحِجِتَ لِلنّاس 


21 


2. 

القَول في ناويل قوله جََ كاوه :تم خَيرَ ر 

2 رح ساوثر مر صر و سر ١‏ سى موري أ ََ مره 
تَأْمو د بِالْمَعْرَوفِ وَتَنْهَوْ عن الْمُرحكروثُوميو 9 نيالله 

فقال بعضهم : هم الذين هَاجَرُوا مع رسول الله كل من مكة إلى المدينة 
عافن من أصحاب رسول الله عليه . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس.» إذا كنتم بهذه 
الشروط التي وصفهم جل ثناه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أمة 
٠. : 8‏ 5 : 5 5 57 + م 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اخرجوا للناس في زمانكم . 

وقال آخرون: إنما قيل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». لأنهم أكثر 
الأمم استجابة للإسلام . 

نكن 


آل عمران: ٠١١‏ 

وقال بعضهم: عَنى بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. 
! وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمةٍ 
اخرجت اناي : 

وأما قوله : «تأمرون بالمعروف». فإنه يعنى : تأمرون بالإيمان بالله ورسوله 
والعمل بشرائعه. «وتنهون عن المنكر». يعنى : وتنهون عن الشرك بالله. 
وتكذيب رسوله. وعن العمل بما نهى عنه. 

فإِنْ سأل سائل فقال: وكيف قيل: «كنتم خير أمة». وقد رَعَمْثَ أنَّ تأويلَ 
الآية: إن هذه الأمة خيرٌ الأمم التي مضت,. وإنما يقال: «كنتم خير أمة). 
لقوم كانوا خياراً فتغيرُوا عما كانوا عليه؟ 


قيل: إن معنى ذلك بخلاف ماذهبتٌ إليه: . وإنما معناه: أنتم خير أمةى 

8 رده قو و عممى دامس َ 
كما قيل: «وأذكروا إذ انتم قليل» [الأنفال: 71 وقد قال في موضع آخر: 
«واذكروا إذ كنم قليلا فَكثْرَكُمْ4 [الأعراف: +8], فإدخالُ «كان» في مثْل هذا 


)١(‏ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: سمعت ورسول الله يل يقول: «ألا 
إنكم وفيتم سبعين أمة. أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه 
الطبري (41/7) و(771/) و(777/). وأحمد: 7/5 ود5ء والدارمي: 7/١١لاء‏ 
وابن ماجة (/1781) و(714:). والترمذي )7٠١١(‏ وحسّنه والحاكم: 854/4 
وصححه ووافقه الذهبي . وبهز يتابع عليه عند أحمد: 5//ا44» وينظر فتح الباري : 
8 وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: 
ا . 

كن 


ال عمران: ١١١: -١١١‏ 
وإسقاطها بمعنى واحد, لأنَّ الكلامَ ريد عه 


0 بلقاي" ذلك 0 وده بمعنى العمام, كان تأويله خلقتم 


القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : 00 مرك أهلٌالحكتب لكان 
غلك نتف النؤنترت وآنك” ارالود 4 


يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدّق أهل التوراة والإنجيل من اليهود 
والنصارى بمحملٍ يلك وما جاءهم به من عند اله . لكان خيراً لهم عند الله في 
عاجلٍ دُنياهم واجلٍ اخرتهم . :امتهم المؤمنون»» يعني : من أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى» المؤمنون المُصَدَّفُونَ سول الله ككيِ فيما جاءَهم به من عند 
الله وهم: عبدالله بن سَّلام وأخوهء وثعلبة ' إبن سَعْيّة وأخوه. وأشباههم ممَنْ 
آنكوا تال وصيدقنوا برسولة متحيد كل وان بَعوا ما جاءهم به من عند الله . 
«وأكثرهم الفاسقون». يعني : الخارجون عن أدينهم . . وذلك أن من دين اليهود 
اتباعُ ما في التوراة والتصديقٌ بمحمدٍ د ومن دين النصارىٍ اتباحٌ مافي 
الإنجيل؛ والتصديق به وبما في التوراة» وفي كلا الكتابين صف محمد وَل 
ونعته 0 وأنه نبي الله . وكلتا الفرقتين - أعني اليهود والنصارى 0 
فذلك فسْقهم وخروجهم عن دينهم الذي ينون أنهم يَدينونَ به, الذي قال 
جل ثناؤه : «وأكثرهم الفاسقون». 


ع رم 


00 لك 1 سم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لْن و وص | “أذئف: 


. 519/١ ينظر معاني القران للقراء‎ )١( 
كن‎ 


ال عمران: ١١5-1١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يضركم. ياأهلّ الإيمان بالله ورسوله. هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيكم محمداً يل شيئاً. ٠‏ 
أذى». يعني بذلك: ولكنهم يُؤْدُونَكُم بشركهم , وإسماعكم كُفْرَمُم وقولهم 
في عيسى وأمه وعُزير. ودعائهم إيَاكُم إلى الضلالة» ولَنْ يَضْروكم بذلك . 


.0 3 ًْ 6 00 د ور 4 2 وم 2 - هم 
القول في تاويل قوله تعالى :. و إن يقدجَلوكم يولوكم) لاد بارثم لا 
ولاو هه : 
ينصروت ليه 


يعني بذلك أجل ثناؤه : وإِنْ يقاتلكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ُهْرمُوا عنكم» فَيُولُوكُم أدبارهُم انهزاماً. 

فقوله: «يولوكم الأدباره. كناية عن انهزامهم. لأنَّ المنهزم يُحوّلُ طَهْرَهُ 
إلى جهة الطالب هربا إلى ملجأ وموثل يَثْلُ إليه منهء خوفاً على نفسه. والطالبُ 
في أثره. فدبر المطلوب حينئذٍ يكون محاذيّ وجه الطالب الهازمه. 

9 لا يِنِصَرَوَنة) يعني : ثم لا ينصرهم الله. أيها المؤدوةء عليكم, 
لكفرهم بالله ورسوله. وإيمانكم بما 5 نبيكم محمد كل . لأن الله عز وجل 
قد ألقى الرَعْبَ في قلوبهم. نأيُدكم أ يها المؤمنون بنصركم . 

وهذا وَعَدٌ من الله تعالى ذكْرُه نبيه محمداً يك وأهل الإيمان. نصرّهم 
على الكفرة. به من أهل الكتاب. 


4 “ا تي واد ره 2 لهم 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : : ربت علوم ألزٍ أبن ماثقموأ لا بجر 


027 0 اق .و 5 م و 
يعني بقوله جَل ثناؤه: «ضربت عليهم الذلهُ». الزمُوا الذلّة. «أينما تُقَفُوا 


كن 


آل عمران: ؟١١‏ 
زم َ 

يعني جل ثناؤه: الزم اليهودٌ المكذبون بمحمد يله الذلة أينما كانوا من 
الأرضء وبأ مكانٍ من بقاعهاء من بلاد المسلمين والمشركين «إلآ بحبل من 
الله وحبل من الناس» . 

وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع. فإنه السبب الذي يأمنون 
به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهمء من عهدٍ وأمانٍ تَقَدَّمَ لهم 
عَفَدُه قبل أن يُتْقَهُوا في بلاد الإسلام . 

ل ا ا 0 


ا 7 3 مره 
القول في تاويلٍ قوله 0 وبأو بعص ب مسالل وَصرِبت عَلِومُ 


2 2 م0 هه وج للد زور 010 ع) سم لم 
لْمَسَكنَة دا إلك يأنَهح كنوب م« ون عاينت الله ويقتلون الاببياء بغير 


فتأويل الكلام : لْمُوا الذلّة بأ مكانٍ ُقواء إلا بذمة من الله وذمة من 
الناس. وانصرفوا بغضب من الله متحمليه» ولْمُوا ذُلَّ الفاقة ة وخشوعٌ امقر 
بدلا مما كانوا يجحدون بأيات الله وأدلّته وحكحجه ويقتلون أنبياءه بغير حق 
ظلماً واعتداءٌ . 


0 


0 ٍٍ 5 00 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : دَلِكَيمَاعَصَوأ ونوا يعسَدون 
جطله 
ذا 2 
7 
يقول تعالى ذكره : فَعَلْنا بهم ذلك بكفْرهم , وقتلهم الأنبياءً» ومعصيتهم 


آل عمران: ١١7‏ 


2 4 م _.و 2 ى 2 وه 2 جا وير مرسم 2 
القول في تاديل. وله تعالى : ليسأ سوام م نأه ل الْكِمَب مه قَيمَة 


يَتَنُونَ ءايَن ياه ءَانَةَالكلٍ وف 2 

وإنما قيل: «ليسوا سواء», لأن فيه ذكرٌ الفريقين من أهل الكتاب اللذين 
ذكرهما الله في قوله: وَل آمَنَ أَهُلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منْهُمْ الْمُؤْمنونَ 
وَأكْتَرَهُمُ المَاسِقونَ » [ال عمران: .]١١١‏ ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين 
عنده. المؤمئة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء). أي: ليس هؤلاء سواء. 
المؤترة منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرٌ جل ثنأه عن صفّة الفرّقة المؤمنة من 
أهل الكتاب. ومدحّهم وأثنى عليهم. بعد ما وصَفتَ القْرقةَ الفاسقة منهم بما 
وَضَفهَا بد من الهَلّم » ونحَب”" الجئّان. ومحالفة الذلّ والصّعارء وملازمة الفاقة 
والمسكنة , وتحمل خزيٍ الدنيا وفضيحة الآخرة. فقال: : «من أهلٍ الكتاب أمة 
قائمة يتلون ايات الله اناء الليل 0 يسجدون». الآيات الثلاث إلى قوله: 
«والله عليم بالمتقين». وغير ذلك من أسباب الخير» من صفة ة أهلٍ الاستقامة 
على كتاب الله وسنة رسول الله كك . 

فتأويل الكلام: مِنْ أهل الكتاب جماعة معتصمةٌ بكتاب الله. متمسكةٌ 
يع كاين عر ى العمل بما فيه وما سَنّْ لهم رسوله كلل. 


2000 له - سم 1 ل« 

القَولُ في ويل قولِه تَعَالَى : «يِتَلونَ اين تَآللَو ءانه ألْتِلِ وهم 
مه زرو > عد 
سحا ول جيه 


يعنى بقوله: «يتلون أيات الله). يقرأون كتاتَ الله اناءَ الليل . ويعني 


)١‏ النخب: الجبن وضَعْففٌ القلب. 


آل عمران: ١١‏ 
بقوله : «ايات الله». ما أنزل في كتابه من العبر والمواعظ. يقول: يتلون ذلك 
اناءً الليلٍ « يقول: في ساعات الليل فيتدبرونة ويشكزون فيه . 
وأما «اناء الليل». فساغات الليل» واحدها «إنٌّ» . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك: 
وقال اخرون: «اناء الليل». جوف الليل. 
7 ع . ل و شه - 
وقال اخرود: بل عني بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة . 
وهذه الأقوال التى ذكريّها على اختلافهاء متقاربةٌ المعاني. وذلك أن الله 
تعالى ذكره وصفٌ هؤلاء القوم بأنهم يتلون أيات الله في ساعات الليل ٠‏ وهي 
أناؤى وقد يكون تاليها في صلاة العشاء تاليا لها اناء الليلء وكذلك مَنْ تلاها 
فيما بين المغرب والعشاء . ومن تلاها جوف ت الليل» فكل تالر له ساعات الليل. 
ن أولى الأقوال. بتأميل الآية. قولٌ مَنْ قال: «عَنَى بذلك تلاوة القران في 
1 صلاة العشاء)» لأنها صلاةٌ لا يضنلها أحدٌ من أهل الكتاب» فوصف الله أمة 
محمدٍ ل بأنهم يصلونها دونَ أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله. 
وأما قوله: «وهم يسجدون»ء فإِن بعض أهلٍ العربية زعم أن معنى 
«السجود» في هذا الموضعء اسم للصلاة لا للسجود, لأن التلاوة لا تكون في 
السجود ولا في الركوع . فكان معنى الكلام عنده: يتلون آيات الله اناءَ الليل 


.77١/١ هذا هو قول الفراء في معاني القرآن:‎ )١ 


ف 


آل عمران: ١١5-1١‏ 
أمة قائمة يتلون أيات الله اناء الليل فى صلاتهم . وهم مع ذلك يستحدؤن فيها. 
ف «السجود». هو «السجود» المعروفٌ في الصلاة. 
القَوْلٌ في ويل قَوْلهِ تَعالَى : ومنو ,لله وَالْيْوَمِ 
7 دمو ساد بج 2 لأ 4 و ٠.‏ 2 سور 
ويأمروت بالمعروف وَِسْهونَعَنِ لْمتكرود لسلرعوت في الخيرات 
وكيك مِنَالصَبِحِنَ حي 


يعني بقوله جل وعز: «يؤمنون بالله واليوم الآخره. يُصَدَّقُونَ بالله وبالبعث 
بعد الممات. ويعلمون أنَّ الله مُجازيهم بأعمالهم. وليسوا كالمشركين الذين 
يَجَحِدُونَ وحدانية الله ويعبدونٌ 5 ان بالبعث بعد الممات» 
ويُذكرون المجازاة على الأعمال. والثوابٌ والعقابٌ. 


وقوله: «ويأمرون بالمعروف». يقول: يأمرون الناس بالإيمان بالله 
ورسوله. وتصديق محمد كلق وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر». يقول: 
وينهون الناس عن الكفر بالله» وتكذيب محمد وما جاءهم به من عند الله يعني 
بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 
محمد فيما جاءهم به وينهوتهم عن المعروف من الأعمال. وهو تصديقٌ 
محمد فيما أتاهم به من عند الله . «ويسارعون في الخيرات»»2 يقول: ويبتدرون 
شل الخيرات خشية أنْ يفوتهم ذلك قبل اياي مَنَايَاهُم . 
ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صِفْتَهم من أهلٍ الكتاب. هم 
من عداد الصالحينٌ» أن مَنْ كان منهم فاسقاء قد باء بغضب من الله لِكُفْره 
بالله وآياته , وقتلهم بغير حق. وعصيانه زه واعتدائه في حدوده. 


لضن 


آل عمران: ١15-116‏ 


القَوْلٌ في تأبيل قوله 0 ومايقم لكر 
َأقَعب مقت 4# 

(يعني ) : وما تفعل هذه الأمةٌ من خيرء عمل من عمل لله فيه رضىٌ ‏ 
فلن يكفُرَهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يل الله ثوابَ عملهم ذلك؛ ولا 
باخهم بعر جا عن لوت عليةء ولكنه يُجْزْلُ لهم الثوابَ عليف ويسي"" ليم 

وأما قوله: «والله عليم بالمتقين»: فإنه يقول تغالى ذكرّه: والله رع 
بمن اتقام لطاعته واجتنات معاصيه حافك أعمالهم الصالحة حنى اينهم 
عليها ويجازيهم بهل تبشيراً منه لهم جَلَ ذكُرُه في عاجل, الدنياء وحضا لهم 
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم. 


#2 . ُُ جه دسةه ' 2 و ل ص الح ار ساح تراس 
القَوْلُ فِي تاويل فَولِه تَعَالَى : الذي كفروا أن تم عنهم 
ورك دهم كمأو هحود 


ماه 
00 
و 


وهذا وعيدٌ من الله عَزَّ وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب. 
الذين أخبرٌ عنهم بأنهم فاسقون. وأنهم قد باؤوا بغضب منه. ولمن كان من 
نُظَرائْهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء نه محمدٌ يكن من عند الله. 

يقول تعالى ذكره : «إث الذين كفرواأ). يعني : : الذين جحدوا بو ة محمدك 
علد وكَذَيُوا به وبما جاءهم به من عند الله . «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 


)١(‏ السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه. فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء. 
1١‏ 


ال عمران: ١١1/1١١5‏ 

من الله ان يعنى : لْنْ تدفمم أمواله التى جمعها فى الدنياء وأدلادة الذين 
. باهم فيهاء شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إِنْ أخَرّهَا لهم إلى يوم القيامة. ولا 
في الدنيا إِنْ عَجَلها لهم فيها. 

وإنما حَصٌ أولادَهُ وأموالَهُ. لأنَّ أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه إليهء وهو على 
ماله أَقْدَرٌ منه على مال غيرهء وأمرهُ فيه أجورٌ من أمره في مال غيره. فإذا لم 
يعن عنه ولَدهُ لِصَلْبه اله الذي هو نافلٌ الأمر فيه فغيرٌ ذلك . من أقربائه وسائر 
انان مزالي أبعد تن ' أن تح نه من أرنه كينا ! 

ثم أخبر شل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: «وأولئك 
أصحابٌ النار» وإنما جعلهم أصحابهاء لأنهم أهلها الذينَ لا يخرجون منها 
ولا يفارقونهاء كصاحب الرجل الذي لا يفارقه. وقرينه الذي لا يُرَايُه. ك3 
ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون», أن صُحْبَتَهُم إياها صحبة لا انقطاعَ 
لهاء إِذْ كان من الأشياء ما يفارقٌ صاحبّهُ في بعض الأحوال . ويُزايله في بعض 

5 7 0 7 شٍ م م 0 

الأوقات. وليس كذلك صحبة الذين كفروا النارٌ التى اصلوهاء ولكنها صحبة 
دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع . نعودُ بالله منها ومما قَرّبَ منها من قول, وعمل . 


يعتق ,بذلك.جل ثناؤة: شَبهُ ما ينف الذين كفروا» أي :. عبد ها يَتَصَدَّقٌ 
به الكافرٌ من ماله فيعطيه من يعطيه على وجه القربة إلى ربّه وهو لوحدانية 


الله جاجد ولمحمدٍ يله مُكَذَّبُ. في أن ذلك غير نافعه مع كُمْرف وأنه 
ممح عدن سخاجت وليه ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كُسَبه 


لض 


١117 آل.غهران:‎ 

ريح فيها بردٌ شديدٌء أصابت هذه الريحٌ التي فيها البَرد الشديد. «خرث 
قوم يعني: زَرعَ قوم قد أُمُلُوا إدراكة. ورجَوًا رَيْعْهُ وعائدة نفعه. «ظلموا 
أنفسهم». يعني : أصحابٌ الزرع. عصوا الله وتعدّوا حدوده. «فأهلكته». 
يعني : فأهلكت الريح التي فيها الصَّرٌ زَرْعَهم ذلك. بعد الذي كانوا عليه من 
الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم. 

تقول قال ؤكره:تكذللك قعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته. حين 

ه. يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها. وخرج المثل للنفقة. والمراد ب «المثل» 
ا فبيّن ذلك قوله : «كمثلٍ ريح فيها صرء قو كا 4ك ١‏ 
في مثله قوله : مَتلَهُمْ كمتك الذي سَتَوقَدَ نار» [البقرة: »]١07‏ وما أشبه 
ذلك. 


اقول في تأويل قؤله تتالى : .وما طَلَمهمْأمَهوَلَكن أنفسَهُم 
يظيمُونَ يه 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما فعلّ الله بهؤلاء الكفار ما فَعَلَ بهم. من 
إحباطه ثواب أعمالهم درطل اخويها ملجا وك اوج وضعاً منه لما فغل 
عي الاق ع بره رع عير اله ل ل 
وفعل بهم ماهم أهله. أن عملهم الذي عملوه لم يَكنْ لله وهُمْ له بالرحدانية 
والخون ‏ ولأمره مبعونة ولرسله فون بل كان ذلك منهم وهم به 
مشركونّ. ولأمره مخالفون» ولرسله و ف تقدّم منه إليهم أنه لايقبل 
عملا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه؛ وتصديقٍ ما 
جاؤوهم به. وتوكيده الحَجَجَ بذلك عليهم. فلم يكن بفعله ما فَعَلَ بمن كمْرَ 
به وخالف أُمْرَهُ في ذلك بعد الإعذار إليه. من إحباط وفر عمله له ظالماء بل 


م 


آل عمران: ١١8-1١11‏ 
الكافرٌ هو الظالم 0 لإكسابها من معصية الله وخلاف أمره. ما أوردها به 
نار جهنم . وأصلاها به سعير سفن 


مروت 22 .م 24م 
لات 


القَولٌ في تأويل قوله 0 ا لذبن عأمنو لاتنجذوابطانة 
من دوك لايالُوتَكٌ حَبَالا و وَدَوَانًا عَنُ ٠‏ 


يعني بذلك تعالى ذكره: ياأيها 3 ميدقوا:"اله تورسوله .رارقا يننا 
جاءهم به نَبيْهم من عند ربهم. «لاتتخذوا بطانةٌ من دونكم». يقول: لاتتَحْدُوا 
أولياءً وأصدقاءً لأنفسكم . «من دونكم» يقول: من دون أهلٍ دينكم وملّتكم. 
يعني من غير المؤمنين. 

وإنما جعل «البطانة» مثلا لخليل, الرجل. فَشَبْهَهُ بما وَلِيّ بَطَنَهُ من ثيابه» 
ابحاوله منه - في اطلاعه على أسراره وما يطويه عَنْ أباعده وكثير من أقاربه - 
محل ماوليّ اجسده من ثيابه . 

فنهى الله المؤمنينَ به أنْ يَتَخدُوا من الكفار به أخلاء وأصفياء. ثم عَرفهُم 
ماهُمْ عليه لهم مُنْطوُونَ من الغش والخيانة» وبَغْيهم إياهم الغوائل. فَحَذّْرهم 
بذلك منهم ومن مُخَالتهم. ٠‏ فقال تعالى ذكره: دلا بالونكم خبّالاً»» يعني : لا 
يستطيعونكم شراً. 


وأما قوله : «ودوا ماعنتم»ء فإنه يعني : وَدوا عنتكم . يقول: يتمنون لكم 
العَنْتَ والشرٌ في دينكم وما يسوؤكم ولا يسركم . 


سحي لع ليحت سحت عه سم 


.18 ًٍ كس 7 وي 
لَوْلُ في تأوبل فَؤْلهِ تغالى : هَدْيَد اَل مِنَأَفوههمّ 


يعني بذلك جل ثنازه: قد بَدَت بغضءً هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
ل 


آل عمران: ١١8‏ 

المؤنون. أن تَتَخدُوهم بطانةً من دُونكم لكم: «من أفواههم». يعني : 
بالسنتهم والذي بدا لهم منهم بالستتهم. إقامتهم على كُفْرهم. وعَدَاوتهم مَنْ 
خالف ماهم عليه مُقيمونَ من الضلالة. فذلك مِنْ أوكد الأسباب في معاداتهم 
أهلّ الإيمان. لأنْ ذلك عداوة على الدين, والعداوة على الدين العداوة التي 
لا.زوالٌ لها إل بانتقال أحد المُتَعَادِييْن إلى ملَّة الآخر منهماء وذلك انتقال من 
هُدِيّ إلى ضلالة كانت غند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان في إبدائهم 
ذلك للمؤمنين» ومقامهم عليه. أبِينْ الدلالة لأهل الإيمانٍ على ماهْمٌ عليه لهم 
من البغضاء والعداوة. ش 

5 

القوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَمَاسحْيِى صِد ورهمأ كير 
يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تُخفي صُدُويُهم يعني: صُدور هؤلاء 
الذين نْهاهُم عن اتّخاذهم بطانةً فتخفيه عنكم, أيها المؤمنون «أكبر»» يقول: 

أكبر مما قد بَدَا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاءِ وأعظم . 


ىا 0 0 
القَولُ في ويل 1 تَعَالَى : قل بين لم الآينتٍ تن مم فون 


يعني بذلك جل ثناؤه : رقل 5 لكم» أيها المؤمنون. «الآيات»), حي 
ب «الآيات» العبر. قل ينا لكم من أمر هؤلاء اليهود الذين نهيناكم أنْ َتَخْذُوهم 
نظانة من دون المؤمنين» ماتعتبرون وبَتَعظونَ به من أمرهم . «إنْ كنتم تعقلون». 
يعني : إن كنتم تعقلون عن الله مواعظة وَمْرَهُ بهي وتعرفون مواقعٌ نفع ذلك 


منكم. ومبلغ عائدته عليكم . 


ن لذ 


آل عمران: ١١9‏ 


َك“ 4 سل سر -_ َك و م2 و 
القَولُ في تيل وله تَعَالَى : هكانتم أنسم ولا 0 م وتَؤْمِنُونَ 
8 1 74 


يعني بذلك جل ثنازه: ها أنتمء أيها المؤمنون. الذين تحبُوتهم. يقول: 
تُحِبُونَ هؤلاء الكفار الذين نَهَييُكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
فتودونهُم وتواصلونهم وهم لا يُحبونكمء بل يُبْطنونَ لكم العداوة والغش «وتؤمنون 
بالكتاب كله) . 

ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمع. ع كما يقال : ١ك‏ الدّرهم 
في أيدي الناس») 2 بمعنى الدراهم . 

فكذلك قوله : «وتؤمنون بالكتاب كله»» إنما معناه: بالكتب كُلْهاء كتابكم 
الذي أنزلٌ الله إليكم. وكتابهم الذي أنزله إليهم. وغير ذلك من الكتب التي 
أنزلها الله على عباده . 

يقول تعالى ذكره: فأنتم إِذْ 0 » أيها المؤمنونء تؤمنون بالكتب كلهاء 
وتعلمون أن الذين نهيتكم عن أنْ َتَخْذُوهم بطانة من دونكم كفَار ذلك كله 
بجحودهم ذلك كله من عهود الله إليهم. وتبديلهم مافيه من أمر الله ونهيه نان 
بعداوتكم إِيّاهم وبغضائهم وغشهم. منهم بعداوتكم وبغضائكم» مع جحودهم 
بععض الكتب وتكذيبهم ببعضها. 

وفي هذه الآية إبانةٌ من الله عَرَّ وجل عن حال الفريقين ‏ أعني المؤمنين 
والكافرين» ورحمة أهل الإيمان ورأفة فتهم بأهلٍ الخللاف لهم وقساوة قلوب 
أهل الكفر وغلْظّتهم على أهل الإيمان. 

مر غ2 ره 
القَوْلُ في تأويل وله تََاَى : و إذا لقوكم الو 


ل مله ود 


امِل مِنَالْمَيظلٍ 


عرص و رالا م 


وَإِدَاحْلَوَا عضُوأ 


لفن 


آل عمران: ١١4‏ 

يعني بذلك تعالى ذكره: أن هؤلاء الذين نهَى الله المؤمنِينَ أنْ يَتَخْذُوهم 
بطانة من دونهم» ووَصَفْهم بصفتهم , إذا لَقوا المؤْمنِينَ من أصحاب رسول الله 
يل أعطوهم بالسنتهم تقية حذرا على أنفسهم منهم فقالوا لهم: «قد امنا 
وصَدَفنَا بما جاء به محمدٌ كلوه وإذا هُمْ خَلُوًا فصاروا في خلاء حيث لا يراهم 
المؤمنونَ. عَضوا ‏ على مايَرَوْنَ من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح, 
ذات بينهم ‏ أناملهُم. وهي أطرافٌ أصابعهم, تَعَيْظاً مما بهم من المَوْجَدة 
عليهم . وأسىّ على ظهر يسندون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحارية . 


اقول في تأويل قَولهِ عر وجل : : قل مُوثوا يبك نكم ليم بات 
سورج 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «قل»., يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ لك 
صفتهم , ا نهم إذا لَقُوا أصحابك قالوا: آمناء وإذا خَلَوا 5 عليكم 
الأنامل من الغيظ : 0 بغيظكم» الذي بكم على المؤمنين لاجتماع كلمتهم 
وائتلاف جماعتهم . 

وخرج هذا الكلام محرج الآنق :وغو وعافة من الشدانله تحيدا كله بن 
يدعو عليهم بأنْ يُْلِكَهُم الله كمَّداً مما بهم من الغيظ على المؤمنين» قبل 
أَنْ يَرَوَا فيهم ماِتَمَنوْنَ لهم من العَنت في دينهم. والضلالة بعد هَدَاهم. فقال 
لنبيه كل : قل يامحمد: اهلكوا بغيظكم «إن الله عليم بذات الصدور». يعني 
بذلك: إن الله ذو علّم بالذي في صدور هؤلاء الذين إذا لَقوا المؤمنين قالوا: 
«أمنا»» وما ينطوون لهم عليه بق القل والغم , ويعتقدون لهم من العداوة 
والبغضاء. وبما في صدور جميع خلقه. حافظ على جميعهم ماهوٌ عليه مُنْطو 
من خير وشر. حتى يجازي جميعَهُم على ما قَدَّمَ من خير وشرء واعتقد من 


فض 


آل عمران: ١١٠١-1١١9‏ 
إيمانٍ وكفر. وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنينَ من نصيحةء أو غلٍ و 


غمرا يق 


له-2 ين 00 
القَوْلُ في تأبيل, وله َعالَى : إن مس سكو حسكة سوه 0000 


و شر 0 م 


سيدئة يفن- ا نان ا تََهُوا لايصرحكم يدهم شيعا سَيِعا 
7 للَّمَيِمَايه 1 سييط زد 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنَّ تمسسكم حسنة تسؤهم». إِنْ تنالواء أيها 
لمؤمنون»ء سروراً بظهوركم على عَدُوْكُمء وِيَتَابُع الناس في الدخول في 
دينكم» وتصديق يكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وإنْ تَنلْكُم مساءة 
إحناق نري لكو ؛ أو بإصابة عدو لكم منكم, أو اختلافب يكون بين جماعتكم 
يَمْرَحُوا بها. 

وأما قوله : «وإِن 7 تتقوا لا يضركم كيدهم شيئة» فإنه يعني بذلك 
جل تناف نوين تصْبرٌوا». أيها المؤمنون. على طاعة الله واتباع. أمره فيما 
أمركم به واجتنات اهادم عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاءِ اليهود 
الننين رقن أذ صِفَتهُم من دون المؤمنين» وغير ذلك من سائر مانهاكم . 
0 ربكم ٠‏ فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حَفَه 
وَحَقٌّ رسوله. «لا يضركم كيدهم شيئاً» أي : كيدٌ هؤلاء الذين وَصَفَ صفتهم . 

ويعني ب «كيدهم». غَوائلُهم التي يَتَعْونَها اللمسلميق؛ ومَكرّهم بهم 
ليصدٌّوهم عن الهدى وسبيل الحق. 


"14 


آل عمران: ١7١-١١‏ 
وقوله: «إِنَْ الله بما يعملون محيط». يقول جل ثناؤه: إِنَّ الله بما يعمل 
هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصَّدّ عن سبيله» والعداوة لأهلٍ 
دينه» رع ذلك من "معاضي الله .. «محيط) بجميعه) اف لاج لا يعت عنه 
شيءٌ منة,) حتى يُوفيهم جزاءهم على ذلك كل ويذيقهم عقويتة عليه . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذْ عَدَوْتَمِنَأَهِِكَ نبو 


2 ًَ 2 1 جاده 
امون مَعَدَ َل مه ِيععلِيمْ يه 


الرعوةم تل 


لبك 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإذْ غدوتَ من أهلك تبوىء المؤمنين»» وإِنْ 
َصْبرُوا وتَنقُوا لا يضرّكُمء أيها المؤمنون, كَيْدُ هؤلاء الكفار من اليهود شيئاًء 
ولكنّ الله ينصركم عليهم إن 0 على طاعتي واتباع أمر رسولي. كما 
نصرتكم ببدرٍ وأنتم أذلَة. إن لالم ٠‏ أيها المؤمنون. أمري ولم تضيبروا 
على ما كَلْفَْكم من فرائضي . ولم تَنَقُوا مانهيتكم عنه وخالفتم أمري وأمرَ 
رسولي » فإنه نازلٌ بكم مانزل بكم بأحدٍ. واذكروا ذلك اليومَ. إذ غدا نبيكم 
يبوىءٌ المؤمنين. 

فترك ذكرَ الخبر عن أمر القوم إنْ لم يصبروا على أمر رَبُّهُم ولم يتقوه. 
اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام على معناه. إذ ذكر ماهو فاعلٌ بهم من صرف 
كيد أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا محارمة» وتعقيبه ذلك بتذكيرهم 
ماحل بهم من البلاء بأحَدِء إِذْ خالف بعضهم أمرّ رسول الله يكل وتنازعوا الرأي 

وأخرج الخطاب في قوله: «وإذ غدوت من أهلك». على وجه الخطاب 
لرسول الله كَل والمزراد ينمتا : الذين نهاهم أنْ يتَحَدُوا الكفار م من اليهود بطانة 
من دون المؤمنين. فقد بين إذاً أن قوله: «وإذىء إنما جرّها في معنى الكلام 

4 


آل عمراق: ١7١-159‏ 

على ماقد بينتٌ واوفتة. 

وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عَنى الله عز وجل بقوله: «وإذ 
عدوت من أغلك وى النؤمين مقاعد اللقتال»: 

فقال بعضهم: عنى بذلك يوم أحُد. 

وقال آخرون: عنى بذلك يوم الأحزاب . 

وأؤْلى هذين القولين بالصواب قَولٌ مَنْ قال: «عنّى بذلك يوم أحد». لأن 
1 5 هارن ©« لس سه وى 6ه مهم مه 
الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها: «إذ همت طائفتان منكم ان تفشلاه. 
ولا حلاف بين أهلٍ التأويلٍ أنه عَنيَ بالطائفتين : بنو سلمة وبنو حارثة. ولا 
خلافٌ بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله يكلِ. أنْ الذي ذكر الله من 
أمرهما إنما كان يوم أحدى دون يوم الأحزاب . 

فتأويل 00 واذكر إذ غدوت. يامحمد., من أهلك تخد للمؤمنين 
معسكراً فعا لقتال عدوهم . 

وقوله : «والله سميع عليم». يعني بذلك تعالى ذكْرُه : «والله سميع ) . لما 
شول المرسون لك فيما شاورتهم فيه. من موضع لقائك ولقائهم عَدُوْكَ 
وعَدُوهم, من قول من قال: «اخرح بنا إليهم حتى نلقاهم خارج المدينة». 
وقول مَنْ قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا». على 
ماقد 0 قبل ولما تشير به عليهم أنت يامحمد. «عليم» بأصلح تلك الآراءء. 
لك با ويما تخفيه اود ل عليك 0 9 عدوك., وصدور 


دس ساسا 


ره في ويل قوله تَعَالَى كم 
َو اه اي 


الهو بوعل أت هم توك كل الْمَةٌ مو 2 


آل عمران: ١١_١7‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: والله سميع عليم. حينَ هَمَت طائقتان هنكم أن 
والطائفتان اللتان هَمّتَا بالفشلء ذُكرٌ لنا أنهم بنو سَلمة وبنو حارثة . 
وأما قوله : أن تفشلا». فإنه يعني : هما أنْ يفنا وبحذا عن لقاء 
عدوهما. ْ 


وكان همُّهما الذي هما به من ل الانصراف عن رسول الله كيه 
والمؤمنين حين انصرف عنهم عبدالقه بن أبيّ بن سَلُول بمن معه. جين منهم, 
من غير شك منهم في الإسلام. ولا نفاق, فَعَصَمَهُم الله مما هَمُوا به من ذلك 
ومَضوا مع رسولٍ الله ككل لوجهه الذي مضى له. وتركوا عبدالله بن أبيّ بن سلول 
والمنافقينَ معه. فأثنى الله عز وجل عليهما بثبوتهما على الحق. وأخبر أنه 
وليّهُمَا وناصرٌهُمًا على أعدائهما من الكفار. 


سر سر جو سي عر م 350 
85 


القَوْلُ في بل قر قوله تعَالَى : ل لل در ببد روانم أَؤْلَهَ فاقوأ 
2 َه أَملّك ترون 2 1 

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء 
وينْصْركُم رَيُكم. «ولقد نصركم الله ببدر» على أعدائكم وأنتم يومئذٍ «أذلة» 
يعني : قليلون. في غير مَنْعَةِ من الناس . حت حت الهركم انه ,على نوكم + ٠‏ مع 
كثرة عددهم وقلة عيدك: ٠»‏ وأن نتم اليوم أكثرٌ عدداً منكم حينئذٍ» فإِنْ تصبروا لأمر 
الله ينصركم كما نَصَرَكُم ذلك اليوم. . «فاتقوا الله». يقول تعالى ذكرٌه: فاتقوا 
ربكم بطاعته واجتناب محارمه. «لعلكم تشكرون4» يقول: لتشكروه على مامَنْ 
به عليكم من النضر على أعدائكم وإظهار دينكم. ولما هَذدَاكُم له من الحَقٌّ 


فض 


آل عمران: 1177 -ه 
وأما قوله: و«أذلةى فإنه جمع «ذليل». كما «الأعرَّة جمع «عزيرا 
«والالبّة جمع «لبيب)» . 
وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة). لقلّة عدّدهم. لأنهم كانوا ثلاث مئة 
نفس وبضعة عشر. وعدوهم مابين التسع مئة إلى الألف. 


الول تا تعلى : إذ تقول مؤينت جنك 
لو 1 يي 
ل مغر لِينَ 12 2د :إن تاوقو 
رسع رءظ ل 0 20 نه 
وبأو يَنعوَرهِمْ دادر :ثري دس الي مْنَالْملهَكةَ مسو 
1 
4< 

يعني تعالى ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إِذ تقول للمؤمنين 
بك من أصحابك: ألَنْ يَكْفِيكُم أنْ يُمِدَّكُم ربكم بثلاثة الاب من الملائكة 
يوم وَعِدُوا ذلك؟ 

. فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ المؤمنِينَ يوم بَدْرٍ أن ِمِدَّهُم 

بملائكته, إِنْ أتاهم العدو من فؤرهم, فلم يأتوهم. ولم يُمَدُوا. 

وقال أخرون: كان هذا الوعدٌ من الله لهم يوم بدرء فصبرٌ المؤمنونَ واتقوا 
الله فَأمَدُهُم بملائكته على ماوَعَدَهم . 

وقال أخرون: إن الله عز وجل : إنما وعدهم يوم بدر أن يُمِدَّهُم إن صبروا 


عند طاعته وجهاد أعدائه واتمّوه باجتناب محارمه. أنْ يمدهم فى حروبهم 
فضا ١‏ 


آل عمران: ١١5‏ 

كُلّهاء فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب. فأمدّهم حين حاصروا 
قريظة . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَْ الله أخبرَ عن نبيه محمدٍ 
كل أنه قال للمؤمنين: ألَنْ يكفيَكُم أنْ يمدكم ربكم بثلاثة آلافٍ من الملائكة؟ 
فوعدهم الله بثلائة آلافٍ من الملائكة مدداً لهم. ثم وعدهم بعد الثلاثة 
الآلاف. خمسة آلاف إِنَّ صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على 
أنهم أمدُوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلافب, ولا على أنهم لم يُمَدُوا بهم 
وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمَدُهُمء على نحو مارواه الذين أثبتوا أنه 
أمدهم. وقد يتعوة أن يكون لم يمدهم على جو الدي ذكره مَنْ أنكر ذلك . 
ولا خبر عندنا صَحْ من الوجه الذي يثبت أنهم أمدُوا بالثلاثئة الآلاف ولا 
بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يقال في ذلك لول إلا بخبر تقوم التفيعة به. 
بحري مامه فنسلّم لأحد الفريقين قوله . غير أن في 0 دلالة على 
أنهم قد أمدُوا بوم بدر بألف امن الملائكة. وذلك قوله: «إِذْ تَسْتَغِيئُونَ كم 
فَاسْتجَابَ لكم أني مُمِدُكُم , بألف ب منّ الملائكة مردفِينَ » والأفان: 5 فأما في 
ب أحُد فالدلالةٌ على 5 لم يمدوا أبِينُ منها في أنهم أمدُوا . وذلك أنهم لو 
أمدُوا لم يُهْرّمُواء ويُنَالَ منهم ما نيْلَ منهم. فالصوابٌ فيه من القول أن يقال 
كما قال تعالى ذكره. 

وأما قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. فَإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. 

فقال بعضهم: معنى قوله: «من فورهم هذا». من وجههم هذا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا. 

فالذي قال في هذه الآية: معنى قوله: «من فورهم هذا». من «وجههم 
هذا». قصد إلى أنَّ تأويله: ويأتيكم كُرْز بن جابر وأصحابه يوم بدرٍ من ابتداء 


رفف 


آل عمران: ١76‏ 

مخرجهم الذي خَرَجُوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. 

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: مِنْ غضبهم هذاء فإثما عَنوا أن تأويل 
ذلك: ويأتيكم كفارٌ قريش وبُبّاعهم يوم اع من ابتداء غضبهم الذي غضبوه 
ِقتَلاهُم الذين قتلوا يوم بدر بهاء يُمْدِدْكُم ربكم بخمسة آلاف. 

ولذلك من اختلاف تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. 
اختلف أهلٌ التأويل في إمداد الله المؤمنين بأحُدٍ بملائكته. 

فقال بعضهم: لم يُمَدَُوا بهم. لأنَ المؤمنينَ لم يصبروا لأعدائهم ولم 
يتقوا الله عَرْ وجل» بترك مَنْ َرَلكَ من الرّمَاةِ طاعة رسول الله يك في ثبوته في 
الموضع ٍ الذي أمَرَهُ رسولٌ الله وك بالثبوت فيه. ولكنهم أحَنُوا به طلبٌ الغنائم» 
فقيل مَنْ قُتلَ من المسلمينَ ونال المشركونَ منهم ما نالواء وإنما كان الله عز 
وجل وَعَدَ نبيهُ كل إمدادهم بهم إِنْ صبروا واتقوا الله. 

وأما الذين قالوا: كان ذلك زه بدر بسبب كُرْرْ بن جابرء فإنْ بعضهم 
قالوا: لم يأتِ كررٌ وأصحابهُ إخواتهم من المشركين مَدَداً لهم ببدر. ولم يمد 
الله المؤمنين بملائكته. لأنْ الله عز وجل إنما وَعَدَهم أن يُمِدّهم بملائكته إِنْ 
أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهم. ولم يأتهم المَدَدُ. 

وأما الذين قالوا: إن الله تعالى ذكْرُه أمَذَّ المسلمين بالملائكة يوم بدر, 
فإنهم اعْتَنُوا بقول الله عز وجل: طإِدْ تَسْتَِينُونَ رَبكُمْ فَاسْنَجَاتَ لَكُمْ أني 
مُمِدَّكُمْ بألْفٍ مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: 4]» قال: فالألف منهم قد 
أتاهم مدداً. وإنما الوعدٌ الذي كانت فيه الشروط. فما زادٌ على الألف. فأما 
الألفٌ فقد كانوا أمدُوا به أن الله عز وجل كان قد وَعَدَّهم ذلك, ولن يُحَلفَ 


9 ع مد هيم 
الله وعذده. 


نض 


آل عمران: ١717-5315‏ 


القولُ في تأويل قَوْلِه جل شناؤه: وَمَاجَعآ امإ اشر لَك وَلِنطمَينَ 
يبوم لتَصْ إِلَامْنَعِندٍأَطََالْميِ راك كيم كير بج 


يعني تعالى ذكره: وما جعل الله وَعَدَهُ إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم 
بالملائكة الذين ذكر عددهم. . «إلا يُشرى لكم). يعني بشرى». ييَشْرْكم بها. 
«ولتطمئن قلوبكم به»)ء يقول: وكي تطمئن بوعده الذي 8-6 من ذلك 
قلوبكم. » فتسكن إليهء ولا تجزع من كثرة عَدَدِ عَدُوكُم ول عَدَدِكُم «وما النصر 
إلا من عند الله». يعني : وما ظفركم إِنْ ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله لا من 
قبل المَدّد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلواء وبه 
فاستعينواء لا با جموع وكثرة العدّدى فإِنَّ نصركم إِنْ كان إنما يكونُ بالله وبعونه 
ومعكم من ملائكته خمسة آلافء فإنه إلى أنْ يكون ذلك بعون الله وبتقويته 
إياكم على عدوكم. وإن كان 2 من البشر جموعٌ كثيرة أخرّىء فاتقوا الله 
واصبروا على جهاد عدوكم. » فإِنَّ الله ناصركم عليهم . 

وأما معنى قوله: «العزيز الحكيم». فإنه ثناؤه يعني : «العزيز» في 
انتقامه من أهلٍ الكفْر به بأيدي أوليائه 0 أهل طاعته. «الحكيمٌ» في تدبيره 
لكمء أيها المؤمنون. على أعدائكم من أهل الكفرء وغير ذلك من 07 
فأبشروا أيها المؤمنون» بتدبيري لكم على 0 ونصّري إياكم عليهم. | 
أنتم أطعتموني فيما أمرتكم بهء وصبرتم لجهاد عدوي وعدوكم. 


القَوْلْ في ل قَوْلِه تَعَالَى : ليقع طر طَرَفًا ينلد كفو أَوَيَكِتَهُمَ 


نض 


آل عمران: /ا١4-1؟١‏ 


فتأويل الكلام: ولقد نَصَرَكم الله ببدر ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف. 
أو يخزيهم بخيبتهم مما طَمِعُوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين». يقول: 
فيرجعوا عنكم خائبينَ لم يُصِيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم . 

القوْلُ في تأويل وله نعالى : لس للك مِسَالْأمَر سَىْء أَوْسوْبَعَلهِمْ 
ا ملعم َه ينهم يموت ج12 2 

وتأويل قوله: «ليس لك من الأمر شي2)» ليس إليك. يامحمد. من أمر 
خَلْقَي إل أن تنفذ فيهم أمري. وتنتهيَ فيهم إلى طاعتي. وإنما أمرهم إلى 
والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أقضي افيهم وأحكم بالذي أشاء. من التوبة 
على مَنْ كمْرَ بي وعصاني وخالف أمري, أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل 
والنقم المبيرة» وإما في اجلٍ الآخرة بما أعددتٌ لأهل الكفر بي . 


#2 ل 07 30 مياه سل مل امن . # عير > 
القؤل في تأويل قَوْلِه تعالى : وَيِلدِماف السَموتَو فى ا لْأَرم 


.و لخر وي 9214م ور حطه 
يم ك1 ودب من بكاوي 177 


يعني بذلك تعالى ذكره: ليس لك يامحمد, من الأمر شيء, ولله جميع 
ما بين أقطار السموات والأرض مِنْ مَشْرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم , 
يحكمٌ فيهم بما يشاء. ويقضي فيهم ما أحَبٌّ. فيتوبُ على من حب من حَلْقه 
العاصينَ أمرَهُ ونهيّةُ» ثم يغفر له. ويعاقبٌُ مَنْ شاء منهم على جُرْمِه فينتقم منهء 
وهو الغفورٌ الذي يستر ذنوبٌ مْنْ أحبٌ أن يسترٌ عليه ذنوبَهُ من حَلّقه بفضله 
عليهم بِالعَفُو والصّفْ والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلاً على عظيم 4 
يأتون من الماثم . 


فض 


آل عمران: ١١_1٠‏ 


أَضَعَدقًا مُحمعَفَه وَأتَّعْو الله م تفلحون َيه 

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تأكلوا الرّبا 
في إسلامكم بعد إِذْ هَدَاكم له. كما كنتم تأكلوتة في جاهليتكم . 

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرجلّ منهم كان يكونُ له على 
الرجل مال إلى أجل ٠‏ فإذا حل الأجل طلهفن فاته :فقول له :الذى عليه 
المال: أخْرْ عني دَيْنَكَ وأزِيدَكَ على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا 
أضعافاً مضاعفة». فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. 

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون». فإنه يعني : واتقوا الله أيها 
المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه. وفي غيره مما أمركم به أو ام عنهء وأطيعوه 
فيه «لعلكم تفلحون». يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه. وذْركُوا ما رَعَبَكُم فيه 
من ثوابه والخلود في جنانه . 


مع ١‏ 5 75 2 و - 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنقوا التارالىاع تا عدر 


© 


يقول تعالى ذكْرُه للمؤمنين: واتقواء أيها المؤمئون. النار أن تَضَلَوُهًا 
بأكلكم الربا بعد نَهْبِي إيّاكم عنه التي أعددتهًا لمَنْ كَفَرَ بي. فتدخلوا مَدْخَلَهم 


فض 


ايج 


آل عمران: 17 ١#‏ 

مف م ٍُْ 6 ره ودر مهدر 00077 2 

القول في تأويل قولِه تَعَالَى : يعوا أله سول لَعَلَكمْ 
وهم كم 1 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا الله أيها المؤمنون, فيما نهاكم عنه من 
أكل الرّا وغيره من الأشياء. وفيما أمركم به الرفيول. يقول: وأطيعوا الرميول 
أيضاً كذلك. «لَعَلّكم تُرَحَمُونَه يقول: لتُرْحَمُوا فلا تُعَذَيُوا. 

وقد قيل إِنَّ ذلك معاتبةٌ من الله عز وجل أصحابٌ رسول الله يكل الذين 
خالفوا أمرَهُ يوم أحدء فأخَُوا بمراكزهم التي أمرُوا بالثبات عليها. 


1 6د ص 1 - و10 ماح سرس لاه اريرس 

القؤل في تاويل قَوْلِه تعالى: وسارعو إل معفروَمْن ربكم 
م 2 02310 24 + كود م طم 

وَجَنَةِعَْضُها السَموتُ والأرض أعِدَّت لِلمَنَقِين عل 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وسارعوا». وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرة من 
0 2 و2 

ربكم». يعني : إلى مايستر عليكم ذنوبكم من رحمتهء وما يغطيها عليكم من 
عفوه عن عقوبتكم عليها. «وجنةٍ عَرضها السموات والأرض». يعني : وسارعوا 
أيضاً إلى جنة عرضها السمواتٌ والأرض. 

وذكر أن معنى ذلك: وجنةٍ عرضها كعرض السموات السبع والأرضين 
السبع. إذا ضَمّ بعضها إلى بعض. 

وإنما قيل : «وجنة عرضها السموات والأرض»» فوصف عَرْضِها بالسموات 
والأرضين» والمعنى ماوصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض . 
تشبيها به في السّعَة والعظم . كما قيل: طمَاخْلْقَكُمْ ولا بَعْتكُمْ إلا كتفس 
واحدة» [لقدان: 78]. يعنى: إلا كُبَعْتْ سن واحدة . 


رقنا 


آل عمران: 115-17 
وأما قوله : «أعدت للمتقين» فإنه يعني : أن الجنة التي عَرْضْها كعرض 
السموات والأرضين السبع. أَعَرَّها الله للمتقين» الذين اتقوا الله فأطاعوه 5 
أمرهم ونهاهم. فلم يتعدوا حدورّة. ولم يُقَضَرُوا في واجب حَقَّهِ عليهم 
لفو في تأويل, قوله جَلّْ شاؤة: الدِيْفِهُونَ في السََآءوالصّرَء 
وَألَمكَطِينَ شيط وَالْمَاِيَ ع لامجب الشخيرنت 


6ن 
د 


يعني جل ثناؤه بقوله : «الذين ينفقون في السراء والضراء». أعدّت الجنةٌ 
التي عرضّهًا السمواتُ والأرض للمتقين. وهم المنفقونَ أموالّهم في سبيل الله 
إما في صَرّفهِ على محتاج , وإما في تقوية مُضعفٍ على النهوض لجهاده في 
سبيل الله . 

وأما في قوله : «في السراء». فإنه يعني : في حال السرور. بكثرة المال 
وركفاء لعي 

«والضراء» مصدر من قولهم : «قد ضر فلان فهو يُضَرٌَه إذا أصابه الضرء 
وذلك إذا أصابه الضيقٌ. والجَهِدٌ في عيشه 

فأخبر جل ثناق أن الجنة التي وصف صِقَتَهاء لِمَن اتَقَاهُ وأنفقٌ مالّهُ في 
تحال «الرخاء. والسمة»: وف يخال «الشترى والغلدة .فى سيلة: 


وقوله : «والكاظمينَ الغيظ». يعني : والجارعينَ الغيظٌ عند امتلاء نفوسهم 


و«الغيظ» مصدر من قول القائل: «غاظني فلان فهو يغيظني غيظأ». 
0 


آل عمران: ١0-15‏ 
وذلك إذا أحفظه وأغضبه. 
وأما قوله : «والعافينَ عن الناس»., فإنه يعني : والصافحينّ عن الناسٍ 
عقوي .ذنوبهم إليهم وَهُمْ على الانتقام منهم قادرون. فتاركومًا لهم . 
وأما قوله : «والله يحب المحسنين». فإنه يعني : فإِنَ الله يحب مَنْ عَمِلَ 
بهذه الأمور التي وصف أنه أعدّ للعاملين بها الجنة التي عرضّها السمواتٌ 
والأرض. والعاملون بها هم «المحسنون». وإحسانهم. هو عملهم بها. 


00 7 2 عام رو و 0 2 ا مه 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَلَذِيِإدًا فَمَلُوا محمد أَوَظلَمُوَا 
عمداوء دكروأ 1 واء >5 سا 0 داس 2-2 .ا وه و : 2 )وء 
أَنفسهم ذَكَروا لَه عفرو ' 2 أللّهو 


يصروا عل وأو يعلمورب 22 1 


يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة». أنَّ الجنةٌ التي 0 
ضنها عدت للشتين ‏ المتفق فى انراد والشر انو والين ذا قفاوا ادي 
وجميع هذه النعوت من صفة الي الذين قال تعالى ذكره: «وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين» . 

ومعنى «الفاحشة», الفعلةٌ القبيحةٌ الخارجةٌ عما أَذنَ الله عَرَّ وجَلَّ فيه. 
وأصلّ «الفحش»: القُبْحء والخروحٌ عن الحَدَّ والمقدار في كل شيءٍ. ومنه قيل 
للطويل المُمْرط الطول : «إنه لفاحش الطول»» يُرَادُ به: قبيحٌ الطول. خارجٌ 
عن المقدار لي ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: «كلام فاحش»» 
وقيل للمتكلم به لحي كلا زا بور 
وقيل: إن «الفاحشة» في هذا الموضع. معني بها الزنا. 


وقوله: «أو ظلموا أنفسهم». يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان 


0 


' آل عمران: ه"178-+١‏ 

ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك. ركوبهم من معصية الله. ما 
أوجبوا لها به عقوبته. 

وقوله: «ذكروا الل». يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ماأَتَوًا من 
معصيتهم إياه. «فاستغفروا اذنوبهم». يقول: فسألها' رَبّهُم أن يَسْتَرَ عليهم 
ذنوبَهُم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. «ومن يغفر الذنوب إلا الله يقول: 
وهَلُ يغفرٌ الذنوتَ ‏ أي يعفو عن راكبها فيسترها عليه إل الله. «ولم يصروا 
على ما فعلوا». يقول: ولم يُقيموا على ذنوبهم التي أتوهاء ومَعْصيّتهم التي 
ركبوها. «وهم يعلمون». يقول: لم يُقيموا على ذنوبهم عامدينَ للمقام عليها. 
وهم يعلمون أنَّ الله قد تقدم بالنهي عنهاء وأوعدّ عليها العقوبةٌ مَنْ ركبها. 


ا امد 2 ء ددح ور 


الول في اويل قوله تَعَالَى :ولك بردم مَعْوْرةص ريم وجنت 
ججْرى من ححِها الاجر حيرت فيب وَنِعم نم أَج مما 12 


يعني تعالى ذكُرٌه بقوله : «أولئك»» الذين ذكر أنه اَعَد لهم الجنة التي 
عَرْضُها السمواثُ والأرضء. من المتقين» ووصَفَهُم بما وصَفَهم به. ثم قال: 
هؤلاء الذين هذه صفَتهم . «جزاؤهم». يعني : ثوابُهم من أعمالهم التي وصفْهم 
تعالى ذكُرُه أنهم عَمِلُوها. «مغفرة من ربهم». يقول: عفرٌ لهم من الله عن 
عقوبتهم على ما سَّلَّفَ من ذنوبهم. ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم 
بالحسن منها. ووحنات 0 وهي السحاتين: (اتجري من تحتها الأنهار». يقول: 
تجري خلال أشجارها الأنهارٌ وفي أسافلهاء جزاءً لهم على صالح أعمالهم . 
«خالدين فيها» يعني : دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها. «ونعمَ أجِر 
العاملين». يعني: ونعْمَ 50 لله الجناتُ التي وصفها. 


خرسن 


آل عمران: /ا١‏ 


دوم الك م 2» عد » عه سع ودغد مه 5 
القَولُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى: هَدحَلَتَ م عن كيسان يرا في 
رمو 0 حت رس ل ده سد - 

5 رض فانظروا كي فكانعرة عَلِقَبَةَ الَْكدبِينَ 2 


يعني بقوله تعالى ذكرُه : 0 مَضْتْ وسَلَّفْتْ مني 
فيمنْ كان قبلكم. يامعشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به. من نحو قوم عادٍ 
وثمود وقوم هودٍ وقوم لوط. وغيرهم من سلاف" الأمم لكر ريعي 
مَثُلات سير بها فيهم وفيمن كَدَبُوا به من أنبيائهم الذين أَرسَلُوا إليهم. بإمهالي 
أهل التكذيب بهم واستدراجي إياهم. حتى بلغ الكتاث فيهم أجَلَهُ الذي 
أجُلتَه لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم. ثم أحللت بهم عقوبتي. 
وأنزلت بساحتهم نقمي , فتركتهم لمن بعدهم أمثالاً وعبراً. «فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»: يقول: فسيروا. أيها الظانُونَء أنَّ إدالتي 
مَنْ أَدلْتُ من أهل الشرك يوم أَحُْدٍ على محمدٍ وأصحابه» لغير استدراج مني 
لمن أشرك بيء د برسلي. وخالفت أمري ‏ في ديار الأمه الذين كانوا 
َبْلَكُم. ممنْ كان على مِثّْل الذي عليه هؤلاء المكذّبُونَ برسولي والجاحدون 
وحدانيتي » فانظروا كيف كان عاقبةٌ تكذيبهم أنبيائي» وما الذي آل 0 ان 
خلافهم أمري. وإنكارهم وحدانيتي, فتِعلّمُوا عند ذلك أنَّ إدالتي”" مَنْ 3 
من التشركين .على انش معمن واصحايه بأد إتنا هن أستدراح و[مهال تبلغ 
الكتابٌ أجَلَهُ الذي أجُلْتُ لهم. ثم إما أنْ يؤولَ حالهم إلى مثْل ما آلَّ إليه 
حال الأمم الذين سَلَمُوا بْلّهم : من تعجيل العقوبة عليهم» أو يُنْيبُوا إلى طاعتي 
واتباع رسولي . 
)١(‏ جمع سلف. ويجمع أسلاف أيضاً. 
(؟) الغب: العاقبة. 
7( الإدالة : الغلبة. 

ضف 


آل عمران: ١9-18‏ 

وه 0 اذ 5 9 ع لس يس ص فر رام ا لم 

القول في تاويل قوله عز وجل :هلذابيا دُإِلِئّاسِ وَهَدَى وَموعِكلةٌ 

قوله: «هذا». إشارة إلى مائَقَدُمَ هذه الآيةَ من تذكير الله جَلّ ثناه 
المؤمنين . وتعريفهم حدودة» وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد 
أعدائه وأعدائهم . لأن قوله: «هذا». إشارة إلى حاضر: إِما مرئيّ وإما مسموعء. 
وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. 

فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحتٌ لكم وعرفتكموه. بِيانٌ للناس ‏ يعني 
ب «البيان». الشرح والتفسير. 

وأما قوله : «وهدى وموعظة». فإنه يعني ب «الهدى», الدلالة على سبيل 
الحقٌّ ومنهج الدين, وب «الموعظة». التذكرة للصواب والرشاد. 

10 م 6 2 هه ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَلَاتَهِنُوأ ولا نحْرنوأ وا أنتم ا لأعلونَ 


إن كح ممُوّمِنِينَ 12 


00 


وهذا من الله تغالى ذكره تعزية ة لأصحاب رسول الله يكل على ما أصابهم 
من الجراحٍ والقتلٍ بأد . 

قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»» ياأصحابٌ محمدء يعني : ولا تضعفوا 
بالذي نالكم من عَدُوْكُم ا من القتل والقروح ‏ عن جهاد عدوكم 
وحربهم . «ولا تحزنواء» ولا تسا فتجرَعُوا على ما أصابكم من المصيبة يومئلِ 
فإنكم «وأنتم الأعلون». يعني : الظاهرٌونْ عليهم . ولكم العقبى في الطفر 
والنصرة عليهم . «إِنْ كتتم مؤمنين», يقول: إِنْ كنتم مُصَدقِي نئي محمد كله 
فيما يَعَدُّكُمء وفيما يُِدُكُم من الخبر عما يؤولٌ إليه أمركم وأمرهم . 

قف 


آل عمران: ١5٠‏ 


ع ققد أ ه-ه 2 


و ًْ 2 سيم -. 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : إن يمس نالعو 
مسد < وو ل - ع 
فَرحمِنَْك 


يعني : إن يَْسَسْكمْ القتل والجرلحء 00 محمد » فقد مس 
القومّ من أعدائكم من المشركين قَرْحٌ - قل وجراح ‏ مثْله 


رح هه 


القَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ويك الْأَينَام داو لُهَابِينَ لياس 


يعي تعالى ذكْره بقوله : «وتلك الأيام نداولها بين الناس)»)» أيام بدر 
ع آ 
واحد. 


ويعني بقوله: «نداولها بين الناس». نجعلها دُوَلاً .بين اي مصرفة . 
ويعني ب «الناس». المسلمينَ والمشركينٌ. وذلك أن الله عَرَّ ول أدال 
المسلمينَ من المشركين ببدرء فقتلوا منهم سبعينَ وأسَرُوا سبعين. وأدالٌ 
المشركين من المسلمين بِأَحَدٍء فقتلوا منهم سبعينَ» سوى مَّنْ جرحوا منهم . 


4 


#6 .ل 07 55 م ا سرع وم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَليَعام د تأت آم 
شا و أله لايح ب لين جز 2 


(يعني): «وليعلمَ الله الذين آمنواء منكمء أيها القومء من الذين نَائَقُا 


منوأو د آ ص 
تخد 


وأما قوله: «ويتخذ منكم شهداء». فإنه يعني : د الله الذين آمنوا» 
وليتَخلٌ منكم شهداء. أي: ليكرم منكم بالشهادة مَنْ أراد أن يكرمه بها 
وأا قولة :الك لا يحب الظالمين»»: فإنه يعنى به: الذين ظَلَّمُوا اسه 
ليف 


ال عمزان: 117-151 
0 


78 ا ل 2 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولشخ ص الله الذء ان ء هوا و مق 
كدري 2 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وليمخصض الله الذين امنوا». وليختبر الله الذين 
صَدَّقُوا الله ورسوله. فيبتليهم بإدالة المشركين منهم. حتى يَتَبَيْنَ المؤمن منهم 
المخلص الصحيح الإيمان. من المنافق. 
وأما قوله : «ويمحق الكافرين». فإنه يعني به: أنه ينقصهم ويُفنيهم. 
«ه غير« 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : 000 


ار 2 


أَسَمالدنَ جَلهدوا م: و بعلم الصَّديرنَ عي 4 


أن ند حَلُوأ الَْحَََّ اد 


يعني ذلك جل ثناؤه: «أم حسبتم». يامعشرر أصحاب محمد وظننتم 
«أَنْ تدخلوا الجنة». وتنالوا كرامة بكم وشرف المنازل عنده «ولّمًا يَعْلُم اله 
الذين جاهدوا منكم». يقول ولما يتبين لعبادي المؤمنين المجاهدٌ منكم في 
سبيل الله على ما أُْمَرَه به. 

وقوله : «ويعلم الصابرين». يعني : الصابرين عند البأسٍ على ما ينالهم 
في ذات الله من جرح وألم ومكروه. 


5 ُْ 2س 100 ع سد 0ع سه 000 مه ا 
0ك طروت ج42 5 


ايان 


آل عمران: ١55-1١57‏ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت»». ولقد كتمٍ 0 
أصحاب محمد. 0 الموتّ». يعني أسبابٌ الموتء وذلك: القتال. 
رأيتموه»» فقد رأيتم ماكنتم تمنونه ‏ ودالهاء» في قوله: «رأيتموه» عائدة 7 
«الموت». ا القتال. «وأنتم تنظرون»» يعني : قد رأيتموه بمرأىٌّ منكم 
ومنظرء أي بقَرْب منكم . 

وإنما قيل: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أنْ تَلْقَوْه». لأنَّ قوماً من 
أصحاب رسول. الله لك مِمّنْ لم يشهذٌ بدرأء كانوا يتمنون قبل أَحُدٍ يوماً مثل 
يوم بدرء وا الله من أنفسهم خيرأً» وينالوا من الأحر مثل ما نال أهل بدر. 
فلما كان يوم احذ فز ببصهي وصبرٌ بعضهم حتى أوقى بما كان عَاهَدَ الله قبل 
ذلك. فعاتب الله مَنْ فْرْ منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه». الآية. وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم . 


ركم 


الول في ويل 7 تَعَالَى : ماحم لاوسُولدحَلت نه 
00 ياي عات َويِلَ يل أل عوطت عه عَبَيهِ 


يعني تعالى ذكرُه بذلك: وما محمدٌ إلا رسولٌ كبعض رُسُل الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه. داعياً إلى الله وإلى طاعته. الذين خين انْقَضْثْ آجالّهم 
ماتوا وقَبَضَهُم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمدٌ كل إنما هو فيما الله به صانعٌ 
من قَبْضِهِ إليه عند انقضاءِ مدة أجله. كسائر رَسَّلْه إلى خلقه الذين مَصْوًا قبله, 
وماتوا عند انقضاء مدة اجالهم . 

ثم قال لأصحاب محمد. مُعَاتِبَهُم على ما كان منهم من الهَلّع والجزع 
حين قيلَ لهم بأحُد: «إنْ محمداً قُتل». ومُقبّحاً إليهم انصراف من انصرفٌ 

لام 


آل عمران: ١50-١55‏ 

منهم عن عَدُوْهم وانهزامه عنهم : أفإن مات محمدّء أيها القوم . لانقضاء مدة 
أجلهء أو قله عدو «انقلبتم على أعقابكم». يعني : ارتددتم عن دينكم الذي 
بعث الله محمداً بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به» ويعد ماقد 
وَضَحتٌ لكم صحةٌ ما دَعَاكُم محمد إليه. وحقيقةٌ ماجاءكم به من عند ربه. 
«ومَنْ ينقلب على عقبيه», يعني بذلك: ومَنْ يَرْنَددُ منكم عن دينه ويرجع كافراً 
بعد إيمانه. «قْلَنْ يَضْرٌ الله شيئأ» يقول: فلن يُوهِنَ ذلك عرَّةَ الله ولا سلطانه» 
ولا يدخل بذاك نقص في ملك ل وحظ نفسه ينقص 
بكفزة. «وسيجزي الله الشاكرين». يقول: وسيثيب ميلس الل من شكره على توفيقه 
مايه إياه لدينه. بثبوته على ماجاء به محمد يه إِنْ هو مات أو تل 
واستقامته على منهاجه. وتمسكه بدينه وملته بعده. 

وذكرٌ أنَّ هذه الآية نزت على رسول الله كلْهِ فيمن انهزم عنه ل من 
أصحابه . 

القَوْلٌ في ويل َوُه نََالَى :وَمَاكَانَ تف أن تَمُور حَإِلَّابإ دناس 
بموبلا 


يعني تعالى ذكرُه بذلك: وما يموت محمدٌ ولا غيره من خَلّق الله إلا بعد 
و أجله الذي جعله الله غايةٌ لحياته وبقائهء فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي 
كتبه الله له» وأذنَ له بالموت» فحينئظٍ يموثُ. فآما قَبْلَ ذلك. فلن يموت بكيدٍ 
كائدٍ ولا بحيلة محتال" . 


)١(‏ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول 
ليس بميت,. لأن القتل فعل العبد. والموت فعل الله سبحانه. وأنه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجله الذي هو الموت! 
رضنا 


آل عمران: ١5-1١56‏ 


ور ٠‏ سداد 


2 مدل .-- 
اقول في تأويل قوله جَلٌ ثناؤه: وم دمو بَالدنانؤْتَدمهَا 
كه - ب - ححالى 
ومن يرد اب لبر ة تيه يأر كبز ال يله 
يعني بذلك جَلَ ثناؤه: ومَنْ يُردْ منكم. أيها المؤمنونَء بعمله جزاءً منه 
بعض أعراض الدنياء دون ماعندٌ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ماعندة. 
نوه منهاو. يقول: نُعْطه منهاء يعني من الدنياء يعني أنه يعطيه منها ماقُسِمَ 
له فيها من رزقٍ أيامٌ حياته #الحاحيت ادا كراد ان التي أَعَدَّهَا لمن 
أطاعة وطَلَّبَ ماعندهُ في الآخرة . «ومن يرد ثوات الآخرة». يقول: : ومن يرد منكم 
بعمله جزاءً منه واب الآخرة. يعني : : ماعند الله من كرامته التي أعَدّها للعاملين 
له في الآخرة. «نوّته منهاوى يقول: نعغْطه منهل يعني من الآخرة . والمعنى : 
من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة . . فخرج الكلام و الدنيا 
والآخرة. والمعنيٌ ما فيهما. 
35 1 # امه نه 
وأما قوله : «وسنجزي الشاكرين». يقول: وسائيب من شكر لي ما أوليته 
من إحساني إليه بطاعته إيّايّ» وانتهائه إلى أمري. وتجئبه محارمي في الآخرة 


مثل الذي وعدث أوليائي من الكرامة على شكرهم إياي . 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك: 
فقرأه بعضهم : لوكين 4. بهمز «الألف» وتشديد «الياء». 
وقرأه آخرون بمدّ «الألف» وتخفيف «الياء». 
وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةَ المسلمين» ولغتان معروفتان؛ لا 
اختلاف في معناهماء فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك قارىءٌ فمصيبٌ. لاتفاق معنى 
ا/وفق 


م١)‏ 
ذلك تنيت في كلام العرب. ومعناه: وكم من نبي 


70 0 ف 


المَوْلُ في ناويل قوله تَعَالَى : فلمل معد ربنون د 
احتلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله : «قتل معه ربيود»). 
فقرأ ذلك جماعة من قَرَأَةِ الحجاز والبصرة: طقُتلَ4. بضم القاف. 
0 سا اليا . 0 
وقرأه جماعة ا بفتح «والقاف» و«بالألف». وهي قراءة جماعة من قراة 
الحجاز والكوفة . ا 
فأما من قرأ «قاتل». فإنه اختار ذلك». لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله : 
«فما وهنوا». وجة معروف . لأنه مكحل أن صقرا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا 
بعد ماقتلوا. 
وأما الذين قرأوا ذلك: قُتل» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبيّ 
بق من الربيين ممن لم يقتل. 
زفق 
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب» قراءة مَنْ قرأ قرا بضم «القاف» 
«فتل مَعَهُ ربيُونَ كثير» » لان الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي 
قبلها - من قوله : آم سيم إنُ تَدُخْلُوا الجنّة ولا يَعْلْم الله الْذِينَ حَاهَدُوا 
منكم» - الذين انهزموا يوم د وتركوا القتال. أو سمعوا الصائح يصيح: «إن 
محمداً قد كُتلّ». فَعَذَلهم الله عَزَّ وجل على فرارهم وتَركهم القتال فقال: أفإن 


.575/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
وكذلك الزجاج في معاني‎ "2١ (؟) حَسّن الفراء هذه القراءة (معاني القران:‎ 
.2ا/5/١ القران:‎ 
اخرضنا‎ 


آل عمران: ١55‏ 
٠‏ مات محمدٌ أو قل أيها المؤمنون. ازْتَدَدْتُمِ عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ 
ثم أخبرهم عما كان مِنْ فغل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم. وقال لهم: هلا 
فعلتم كما كان أهلُ الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قَبْلَكُم يفعلونه إذا تل 
نبيهم - من المضيّ على منهاج. نبيهم. والقتال على دينه أعداء دين الله على 
لحر باكائرا بطر ليواهم - ولم تهنوا ولم تضعفواء كما لم يَضعْف الذين 
كانوا َبْلَكُم من أهلٍ العلم والبصائر من أتباع, الأنبياء إذا تل نبيهم » ٠‏ ولكنهم 
صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم؟ ؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل 
المتأولين. 

وأما «الربيون». فإنهم مرفوعون بقوله: «معه» لا بقوله: «قتل». وإنما 
تأويل الكلام: وكأين من نبي قتل. ومعه ربّيون كثير فما وَهَنُوا لِمَا أصابهم في 
سبيل الله. وفي الكلام إضمار دواو». لأنها دواى تدل على معنى حال قَنْل النبنّ 
كل غير أنه اجتزأ بدلالة ماذكرٌ من الكلام: عليها من كرما وذلك كقول 
القائل في الكلام : سيل الأميرٌ معه جيش عظيم». بمعنى : قُبِلّ ومعه جيش 
عظيم؟؟. 

و«الربيون» عندناء الجماعاث الكثيرة» واحدهم «ربّي», وهم الجماعة. 

اَل في تَأويل قله تَعَاى: هَمَاوهَمُوأ مَآآصَام 
صَعْفوأ أ هَمَاْسَمَكَا ءوسب ألصَبرِيَ 4 2 


ب بهم في سي لاوما 


يعني بقوله تعالى ذكُرُه: «فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله». فما 


)١( .‏ لو كان محقق «معاني القران» للزجاج اطلع على هذا لما عَلَط رأي الزجاج بسبب 


حكن 


آل عمران: ١517-5155‏ 
وا لما نالهم من ألم الجراح الذي نالهم في سبيل الله ولا لقتل مَنْ 
3 منهم - عن حرب أعداء الله ولا نَكَلُوا عن جهادهم . لاوما بعر 
يقول: وما ضعفت قُواهم لقتل نبيهم . «وما التخاريةة يعني وما لوا فيتخشُوا 
لعدوهم بالدخول. في دينهم ومد اهنتهم فيه خيفةَ منهمء ولك فشيوا كذما علي 
بصائرهم ومنهاجٍ بيهم ٠‏ صبراً على أمر الله وأمر نبيهمء وطاعة لله واتباعاً لتنزيله 


ووححيه . 


القَولُ في تايل ْله تَعَالَى : وَمَاكن فَوْلَهِم إل أن قَالُوا رين أَغْفِرَ 


ماديا وَإِسَرَاكََا آَم روكت أهَدَامَنَا اضراع لَالْمَو كفي 
41 
و 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وما كان قولّهم». وما كان قول الربيين - و«الهاء 
والميم» من ذكر أسماء الربيين. «إلا أن قالواء يعني : ما كان لهم قولُ سوى 
هذا القولء إِذْ قُتَلَ نبيهم. وقوله : «ربنا اغفر لنا ذنوينا». يقول: لم يعتصمواء 
إذ تل تبيهم , إلا بالصبر على ما أصابهم » ومجاهدة عدوهم . وبمسألة رَبُهم 
0 0 على عَدُوهم . ومعنى الكلام : وما كان قولهم ٍّ أنْ قالوا ربنا 

وأما '«الإسرافٌ». فإنه الإفراطٌ في الشيء: يقال منه: «أسرف فلان في 
هذا الأمر». إذا-تجاوزٌ مَدَارَهُ فأفرط . 

ومعناه ههنا: اغفرٌ لنا ذنوينا الصغارٌ منهاء وما أسرفنا فيه منها فَتَحَطيْنا 
إلى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنويناء ا والكبائر. 

وأما قوله : ديت أقدامناو» فإنه يقول: اجعلنا من ب يبت لحرب عَدُوَكَ 


وقتالهم. ولا تجعلنا ممِّنْ ينهزمٌ فيفرٌ منهم ولا يثبثٌ قَدَمُُ في مكانٍ واحدٍ 
م 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

لحربهم . «وانصرنا على القوم الكافرين»» يقول: وانصرنا على الذين جَحَدُوا 

وإنما هذا تانيك من الله حر وجل عباته: الذين بقروا:غو: العدو يوم اد 
وتركوا قتالهم» وتأديبٌ لهم. يقول الله عز وجل : هَل فعلتم إذ قيل لكم : «قُبلٌ 
نبيكم» ‏ كما فعل هؤلاء الرَبْيُونَ الذين كانوا قَبْلَكُم من أتباع الأنبياء إذ قتلث. 
أنبيأٌهم» فصبرتم لعدوكم صَبْرَهمء ولم تَضْعفُوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم. كما لم يضعف هؤلاء الرَبُيون ولم يستكينوا لعدوهم. 
وسألتم رَيكُم النصرّ والظفرٌ كما سألواء فينصركم الله عليهم كما تُصِرُواء فإن 
الله يحب من صبر لأمره وعلى جهاد عدوه. فيعطيه النصر والظفر على عدوه؟ 


م ا 2 و ص دس له له ا 

الول في تايل قوله تَعالَى : فعانهم آلله توا ب الد نيا وَحَسَن تُواب 
.- 2 واترء ره 
الأخرو اهيبا لحن له 

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَمّهِم بما وَصَفَهِمء من 
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم. وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله 
فى أمورهم , واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله «ثواب الدنيا». 
يعني : جزاء في الدنيا: وذلك : النصرٌ على عَدُوْهم وَعَدُو الله والظفرٌ والفتح 
عليهم. والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة»). يعني : وخير جزاء 
الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة. وذلك: الجنة ونعيمهًا. 

مه ِ مق مره آ ا سره 

القَولُ في اويل قله تَعَالَى : يتأيهااً 0 ءا مون تَطبعْوأ 
آ سخ 4 عر ف خّ 1 0 .معاي اس 
أأزيرت كفروا يَرَدو ع بك نما يري 52 


حضن 


آل عمران: (501-١49‏ | 

يعني بذلك تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله في وَعدٍ الله 
ووعيده وأمره ونهيه . «إِنْ تُطيعُوا الذين كفروا»ء يعني : الذين جحدوا نبوة نبيكم 
محمد ككل من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم عنه - فُتقَبَلُوا 
رَأَيْهُم في ذلك وِيَنْتَصِحُوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على 
أعقابكم». يقول: يَحْمِنُوكُم على الرَدُةِ بعد الإيمان, والكفر بالله ولياته وبرسوله 
بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين»». يقول: فترجعوا عن زعالف ودينتكم الذي 
هداكم الله له. «خاسرين». يعني : هالكين» قد خسرتم أنفسكم. وضَلَلْتُم عن 
دينكم . وذهبتٌ نياكم واخرتكم . 

ينهى بذلك أهلّ الإيمان بالله أنْ يُطيعوا أهلّ الكفر في آرائهم 
وينتتصحوهم في أديانهم . 


عد 
5 62 04 دة ىا مم و ووس ء م رحج ملاعل معو 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناؤه : بل أله مول لحكم وهو 1 
0 جهم 
التتصرين لرية 


ويعني بقوله : «بل الله مولاكم». وليكم وناصركم على أعدائكم الذين 
كفرواء «وهو خير الناصرين». لا مَنْ فرَرتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله. 
فبالله الذي هو نَاصِركُم ومولاكم فاعتصمُواء وإياهُ فاستنصرواء دون غيره ممن 


يبغيكم الغوائل» ويرصدكم بالمكاره. 


1 3 - 5 رو 0 اوور 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: سملت في كلو ب أذ كفروا 
م سرجه هم مني سه هه ُ ره خلا عر هه 
لتب بمَاأَشَرَكو أ بِاهَه مَالَمَ يَتَرَلْبِهِء سنطنناوماونهم الشَادٌ 
وَيِنْسَ مَعْوَى الطادلييرت لي 


آل عمران: ١٠6١-1١6١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه : سيلقي الله أيها المؤمنون. «في قلوب الذين 
1 للم | #ممع 5 ءء : 
كفروا)» بربهم. وجحدوا نبوة محمد وَل ممن حاربكم باحد. «الرعبت). وهو 
الجزعٌ والهلع. «بما أشركوا بالله». يعني : بشركهم بالله وعبادتتهم الأصنامء 
وطاعَتهم الشيطانَ التي لم أجعلٌ لهم بها حُجَةَ ‏ وهي «السلطان» - التي أخبر 
عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم . 


وهذا وعدٌ من الله جَلّ ثناؤه أصحابٌ رسول الله يلخ بالنصر على 
أعدائهم. وَالَفْلجِ "© عليهم. ما استقاموا على عَهْده وتَمَسَّكُوا بطاعته. ثم 
أخبرهم ماهو فاعلٌ بأعدائهم بعد مصيرهم إليه. فقال جل ثناؤه: «ومأواهم 
النار؛. يعني : ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة, النار. شق متو 
000 يقول: وبئس مقام الظالمين ‏ الذين ظلموا أنفْسَهُم باكتسابهم ما 
أوجبّ لها عقابٌ الله الناد” . 


006 آٍُ جم عيرة ا 2 م رو ممو لء دعم 

القوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : وَلْفَدْصدَفحكم الله وعده: 

يعني بقوله تعالى ذكره: «ولقد صدذقكم اللهو. أيها المؤمنون من أصحاب 
محمل علد 5 وَعَدَه الذي وعدهم على لسان رسوله محمد عد . 


و«الوعد» الذي كان وعدهم على لسانه ا قولّه للرماة : داثبتوا مكانكم 
ولا تبْرَحُواء وإنْ رأيتمونا قد هزمناهم. فإنًا لن نزال غالبين مائَبتم مكاتكُم؟؟ 
وكان وعَدَهُم و0 الله كد النصر يومئذٍ إن انتهوا إلى أمره. 


)١(‏ الفلج: الظفر والفوز. 

(؟) تأمل أيها القارىء جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين» وإعلام الله بولايته لنا 
ونصرته إيانا عاجلاً أو أجل. 

(؟) أخرج البخاري 51/5 و ٠٠١/5‏ و15 و4/5؛ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا 


الحديث. 
”33> 


آل عمران: ١67‏ 

.2 طًُ 6 ا < هد وير دعو 0 عد 

لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : إِذْ تَحْسُونهُم بِإِذْنْهِء 
يعني تعالى ذِكُرُ بذلك: ولقد وَفَى الله لكمء أيها المؤينون من أصحاب 
2 الله يو با وَعَدَكُم من النصر على عَدُوكم بأخد حين «تحسُونهم»» يعني : 


وعم داس وا م ص بح غء 


0 في ييل قوله ع 07 عوك دافام و سنرزعتم 
يعني بقوله 0 ثناؤه : «حتى إذا فشلتم». حتى إذا جبنتم وضعْفتم . 
«وتنازعتم في الأمره. يقول: واختلفتم في أمر الله يقول: وعصيتم وعالنتم 
نبيكم » دحم اميه اكز ا ل ا برخم 
يد بلزوم. مركزهم ومقعدهم من قم الشُعْب 1 بإزاء خالد بن الوليد ومَنْ 
كان معه من فرسان المشركين . 

وأما 0 «من بعد ما أراكم ماتحبون». فإنه يعني بذلك: من بعد الذي 
أراكم الف أ يها يها المؤمنون بمحمدٍ. من النصر والظفر بالمشركين » وذلك هو 
الهزيمةٌ التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل تَرّك الرّمَاةِ مقاعدَهُم التي 
كان رسولٌ الله يكل أقعدهم فيهاء وقبل خروج خيل المشركين 1 المؤمنين 
من ورائهم . 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «منكم مَنْ يريد الدنيا»» الذين تركوا مقعدهم الذي 
8 


آل عمران: ١٠67‏ 
أقعدهم فيه رسولُ الله يك في الشّعب من أُحُد لخيل المشركين, ولَحِقُوا 
بعسكر المسلمين طَلَّبَ الْهُب إِذْ رأوا هزيمة المشركين. «ومنكم مَنْ يريد 
الآخرة». يعني. بذلك: الذين ثتوا من الرماة فى مقاعدهم :الى أقعدهم فيها 
رسولٌ كِ: واتبعوا أمْرَه محافظةً على عهد رسول الله يل وابتغاء ماعندَ الله 
من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة. 


1 ا 3 اه عء سدوء ْمَل 
يعني بذلك جل ثناؤه: ثم صَرَفَكُمء أيها المؤدنون. عن المشركين بعد 
ماأراكم ماتحبون فيهم وفي أنفسكم. من هزيمتكم إِيّاهم وظهوركم عليهم» قردٌ 
وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمرّ رسولي» ومخالفتكم طاعته. وإيثاركم الدنيا على 
الآخرة. عقوبةً لكم على مافعلتم. «ليبتليكم». يقول: ليَحْتَبرَكُم فيتميز 
المنافقُُ منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم. 
ع0 ٌٍ َه 2 آذ له 1 رمي ور مء 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعالى : وَلَفَدَ عضا عَنحكم وَالَّه دو فصل 
عَلَالْمَؤمنِينَ ج # 
يعني بقوله 0 ثناؤه : «ولقد عفا عنكم). ولقد عفا الله أيها المخالفون 
أمر رسول الله ككل والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع, 
الذي أمركم بلزومه عنكم. فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه. عما 
هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم. وصرف وجوهكم عنهمء 
إذ لم يستأصل جَمْعَكم . 
وأما قوله : «والله ذُو فضل على المؤمنين». فإنه يعني : والله ذو طَؤْل على ٠‏ 
أهل الإيمان به وبرسوله. بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
8 


آل عمران: ١ ١6-١67‏ 
عندهم . 


ا 
١‏ 


ل 1 شل جه عله ٠‏ يرىء ا سس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إذ نصجِدوت لاتلورت 
مم2 و غير سلء غير و. . 4مس و 
عد وَالرَسوئٌ_ يدعو كه ف أحَرسكُم 
يعني بذلك جل ثنازه: ولقد عفا عنكم. أيها المؤمنون. إِذْ لم يستأصلكم 
إهلاكاً منه جَمْعَكُم بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد». 
وأما قوله: «ولا تلوون على أحده. فإنه يعني : ولا تعطفون على أحدٍ 
منكمء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض ء هَرَباً من عدوكم مصَعْدينَ في الوادي . 
1 0 #7 عا 
ويعني بقوله: «والرسول يدعوكم في اخراكم» ورسول الله كَلةِ يدعوكم 
أيها المؤمنون به من أصحابه. «في أخراكم». يعني : أنه يناديكم من خَلّفكم : 


«إلىّ عبادّ الله إلىّ عباد الله" »! ٠‏ 
دمع ل اط( ده جسن ا 2 > 121 
لقَلُ ني تاريل قزل تانى + هَأتَبكُمْ حَمَابكَرٌ ِكيلا 

285 وهم 7 هو مان رساة رم 2و + 
2 رَنوَأْ عل مَافَاتٌ ع و ما أصيد ع وَأَللّهُ يريما 
رو ارا م حطفطي 
3 ن 0025 


5 
معنى قوله : «فأثابكم غمًا بغم» أيها المؤمنون. بحرمان الله إياكم غنيمة 
المشركين والظفر بهم والنصر عليهم. وما أصابكم من القتل والجراح, يومئلٍ 
بعد الذي كان قد أراكم في كُلّ ذلك ماتحبون ‏ بمعصيتكم ربكم وخلافكم 
مر نبيكم كل غم ظنكم أن نبيكم كك قد قتل. وميل العدرٌ عليكم بعد 
فلولكم منهم» . 


)١(‏ في المطبوع: «عبدالله». لعله من غلط الطبع. 
/ 


ال عمران: ١65-167‏ 
وأما قوله: «والله خبير بما تعملون». فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي 
تعملون. أيها المؤمنون من إصعادكم في الوادي هربا من عَدُوْكُم وانهزامكم 
منهمء وترككم نبيكم وهو يَدْعُركُم في أحراكمء وحزنكم على مافاتكم من 
عدوكم وما أصابكم في أنفسكم ‏ دُو خبرةٍ وعِلّْم . وهو مُخْص ذلك كله 
عليكم. حتى يجازيكم به: المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. أو 


لمم الع جم عله 0001 0 

القَولُ في تاويل قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعر لعي أمنة نعاسا 
ره عرصي د 1 وعد ش 
يغ ١‏ طايفة من 

يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. مِنْ بعد العم الذي 
أثابكم رَيُكم بعد غَمّ تقدمه قبله. «أمنةً». وهي الأمانُ. على أهل الإخلاص 
منكم واليقين. دون أهل النفاق والشك. 

ثم بَيّنَ جَلَّ ثنازه. عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم. ماهي؟ فقال: 
«تعاسأى بنصب «النعاس» على الإبدال من «الأمنةع"” . 


-. 8 2 ءًْ 5 2 - ب م ف داه هد هو و 2 2 
سسا سج لاس ل م رعط 
عير أَلْحَيَّ طن لايد 
يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم ا أيها المؤمنون. «قد أَهَمتَهُم 
أنفسهم». يقول: هم المنافقون, لا هم لهم غير أنفسهم. فهم من حَذَّر القتل 
على أنفسهم وخوف المنية عليها في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى. يظنون 


.479/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
انا‎ 


أل عمران: ١55‏ 
بالله الظنونَ الكاذبة, ظَنَّ الجاهلية من أهل الشرك بالله. شكاً في أمر الله 
دي لنبيه عََئنة. 1 منهم أنَّ الله خاذلٌ نبية ومغلٍ عليه أهل الكفر به 
يقولون: هَل لنا من الأمر من شيء! 
وأما قوله: «ظنّ الجاهلية». فإنه يعني أهل الشرك. 


-ى يم 7 2 ل م 6 4 7 _- 1 7 3 سيا 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : يفولوت هل لْنامِن الْأْمَرِمِنَتَيْءٍ قل 


ص وه 


و سر ردير رم . ور عه 
إن لا مركله :لَه يخهون ف أنفسهم مالا ببْدُونَ اك 


يعنى بذلك الطائفة المنافقة التى قد أهمتهم أنفسهم . يقولون: ليس لنا 
من الأمر من شيءء قُلْ إِنَّ الأمرّ كُلّهُ لله. ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا 
لقتال مَنْ قاتلنا فقتلونا. 

وهذا أمر مبتدأ من الله عز وجل . يُقَول لنبيه محمد وَل : قُلْء يامحمد» 


عد دمم 


لهؤلاء المنافقين: «إِنْ الأمر كله لله». يُصرفه كيف يشاء ويُدَبْرُهُ كيف يحبٌ. 

ثم عاد إلى الخبر عن ذكْر نفاق المنافقين» فقال: «ِيُحْفُونَ في أنفسهم 
مالا يُبْدُونَ لك» يقول: يُخفي. يامحمدُء هؤلاء المنافقون الذين وَصَمْتَ لك 
صِفْتهم. في أنفسهم من الكفر والشّكُ في الله مالا يُبْدُونَ لكَ. ثم أظهر نه 
كل على : ماككانوا يُحْمُونَة ينهم من تناقهم ٠:‏ والتحشرة الث أصابتهم «غلن 
حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد. فقال مخبراً عن قيلهم الكفرٌ وإعلانهم 
النفاق بينهم: «يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقَْلنَا ههناء. يعني بذلك. 
أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخرويٌ إلى حرب مَنْ حرجنا لحربه من 
العدرين إليناء ماخرجنا إليهم. ولا قتل منا احَدّ في الموضع الذي قتلوا فيه 
باحد. 

4 


آل عمران: ١٠66-١654‏ 


عر ميرو 


لقَولُ في تاويل, وله الى : هوكم فى؛ ل 


”2 ملعتلل ماج عد وَلِبَتَلَاهَ ماف صَدُ ور و 2 ماف 
ا َلصٌدُررٍ ؤي 


يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ يامحمد. للذين وَصَفْث لك صِفَنّهُم من 
المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهدهم. ولم تحضروا 
معهم حربٌ أعدائهم من المشدركين؟ فيظهر للمؤئنين ماكتم تُحْفُوَنَهُ من 
نفاقكم. وتكتمونه من شَكُكم في دينكم ‏ «لبرزٌ الذين كُتبَ عليهم القتلّ» 
يقول: لَظْهْرٌ للموضع, الذي "كن عليه مسر عه افيه مَنْ قد كيب عليه القتل 
منهم ولخرج من بيته إليه حتى يِصَرَعَ في الموضع الذي كتب عليه أن يُضْرَعَ 
فيه . 

ويعني بقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم». وليختبر الله الذي في 
صدوركم من الشك. فيميركُم - بما يُظْهره للمؤمنين من نقاقكم ‏ من المؤمنين . 
«وليمحص ما في قلوبكم». يقول: وليتبينوا مافي قلوبكم من الاعتقاد لله 
ولرسوله كَيْةٍ وللمؤمنين من العداوة أو الولاية'". «والله عليمٌ بذات الصدور». 
يقول: والله دُو عِلّم بالذي في صدور خَلْقه من خير وشرء وإيمانٍ وكفر. لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمورهم. سرائرها وعلانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظ, 
حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قَذْر استحقاقهم . 


000 3 رس و 


لقو في تأويل فَوْلِه ل :لين توأوأون و الى امعان 
ما سَكلهالتجطن بض ما كسب َلتَدَعَعاأفاعْإَأهَطَد ف 


)١(‏ انظر لزاماً ماكتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة 
وبعد نظر. 
اليك 


آل عمران: ١65-١608‏ 
2 


يعني 0 جل ثناؤه: إِنَّ الذين ولُوا عن المشركين». من أصحاب رسول,ٍ 
لله كل يوم أحُد وانهزموا عنهم . 

وقوله: «يوم التقى الجمعان». يعني : يوم التقى جمع المشركين 
لامي باد «إنما استزلهم الشيطان». أي: إنما دعاهم إلى الزلّة 
الشيطانٌ . «يبعض ماكسبوا»» يعني بعض ماعَمِلُوا من الذنوب. «ولقد عفا الله 
عنهم). يقول: ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنويهم فصفح لهم عنه. «إن الله 
غفور», يعني به: مُعْطٍ وبعلى دوت مَنْ أمنّ به انب سول بعفوه عن عقوبته 
إياهم عليها. «حليم»). يعني هدو أنَاة لا يعجل على مَنْ عصاه وخالف أمره 
التقمة. . 

وأما قوله: «ولقد عفا الله عنهم». فإِنَّ معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين 
ولا منكم يوم التقى الجمعان. أن يعَاقِبَهُم بتوليهم عن عَدُوهم . 


لقولُ في ناويل قَولِهِ تَعَالَى : ييا لذن اموأ لاتَكووا الذي كمروأ 
وقَالُوأ لإخوانهم إِذَا صَرَيُوا فيل رض وكا أعْرى لَوَكَانو أعِدْرْنَا مَامَانُوا وما 
ُو ليَجَعَلَأَهدكَ ريم 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسولة وأقرٌوا بما جاء 
به محمد من عند الله لاتكونوا كمَنْ كفرَ بالله وبرسوله.» فجحدٌ نبوة محمدٍ 
ل وقال لإخوانه من أهل الكفر. «إذا ضرَبُوا في الأرض» فخرجوا من بلادهم 
سَفْراً في تجارة. «أو كانوا عُزَّى»ء يقول: أو كان خروججهم مِنْ بلادهم غَرَاة 
فهلكوا فماتوا في سفرهم, أو قُتَلُوا في غزوهم. «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 


اهم 


آل عمران: 65١-/!ا6١‏ 
قَُُواه. يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم فَمَتِل 
أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من 
عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما توا . «ليجعلٌ لَه ذلك سر ة في 
قلويهم», يعني : : أنهم يقولون ذلك» كي يجعل الله قولّهم ذلك حُرْناً في قلوبهم 
وغْمّاء ويجهلون أن ذلك إلى الله جل ثنأؤه وبيده. 


ري و 2007 


وف رم 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه جل ثناؤه : وألله يي -ويميتٌ وألله يما تعملون 
1 
لت 

يعنى جل ثنازه بقوله : «والله يحي ويميتٌ»» .والله المُعَجُلُ الموت لمن 
يشاءٌ من ديك ايشا والسميث من يشاء كلماشاء» دون غيره من سائر خَلقه . 

وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنينَ على جهاد عَدُوَهِ والصبر 
على قتالهم. وإخراج, هَيبتهم من صدورهمء وإن قل عَدَدْهم وكثرّ عَدَدْ 
أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والإحياة بيده وأنه لَنْ يموت 
أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناءِ أجَله الذي كتب لهء ونهيٌ منه لهم. إِذْ كان كذلك» 
أن يَجَرَعُوا لموت مْنْ مات منهم أو قتل مَنْ قتل منهم في حرب المشركين . 

ىو ً« 
ثم قال جل ثناوؤّه: «والله بما تعملون بصير)» .2 يقول: إن الله يرى 

0 3 خير وشر فاتقوه أيها يها المؤمنون» إنه محص ذلك كله حتى 
يجازي كل عامل بعمله على قدّر استحقاقه . 


4 ع دروم مم تمع م 
القَوْلُ في تأويل 7 جَل ثناؤه: ولين فيَلْتم في سيبل الله أَوَمتمٌ 
2 سس حت سه م نت لز بن ريك تسح سس نور 


سح دل حله 
مومه حيرينَيجممورك 27 


؟ه* 


آل عمران: /ا165- ١694‏ 

يخاطب جََ ثناؤه عباده المؤمنين» يقول لهم: لاتكونواء أيها المؤمنون» 
في شَكُ من أن الأمور كُلَّها بيد اللهء وأنَّ إليه الإحياء والإماتة» كما شََكُ 
المنافقون في ذلك, ولكنْ جاهدوا ة دلا الله وقاتلوا أعداءً الله» على يقِينٍ 
رك زر موا و 
ثم وَعَدَّهُمِ على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمةًء وأخبرهم أن موا في 
سبيل الله أو قلا في الله خيرٌ لهم مما يجمعون في الدنيا من خطامها ورغيدٍ 
عَيْشْها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء 


العو 
ممم ال اا 00006 رع مم رج بير عوءه د مجه سدور 2 
القَوْلُ في تاويل . قَوْلِهِ تعَالَى : وَلِينمتم أؤقتاتم لإإلىالله محشرون 
حطه 
ليرا 
دا 


ع بذلك جل ثنازه: ولَئِنْ متم أو قُتلتمء أيها المؤمنون» فإِنَ إلى الله 
مرْجعكم ومحشركم» فيجازيكم بأعمالكمء فائروا مايُقرٌبكم من الله ويوجبٌ 
لكم رضَاهُ ويقربكم من الجنة؛ من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته, على 
الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ حطامِهَا الذي هو غير باق لكم. بل 
هو زائلٌ عنكم. وعلى تَرْكِ طاعة الله والجهاد» فإِنَّ ذلك يبَعدُكم عن رَبُكم» 
ويوجبٌ لكم سخطه» ويقرّبكم من النار. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله 3 ممَارَحمَوِيَ يدت لَهمووَحتَكَطَا 
010 350 1 ده 
يعني جل ثناؤه بقوله : «فيما رحمة من الله و فبرحمة من الم و«دما» 


كنا 


آل عمران: ١64‏ 
وأما قوله: «ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك». فإنه يعني 
ب «الفظ» الجافي . وب «الغليظ القلب». القاسي القلب. غير ذي رحمة ولا 
رأفة . وكذلك كانت صفته كك كما وصفه الله به: #بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم 4 . 
[التوبة: .]١74‏ 


فتأويل الكلام : فبرحمة الله. يامحمد. ورأفته بك وبمن آمن بك من 
أصحابك «لنْتَ لهم لْباعكَ وأصحابك. فَسَهُلَتَ لهم خلائقك, وحَسُنَتْ 
لهم أخلاقك. حتى احتملتٌ أذى مَنّْ نالك منهم أذاة, وعفوت عن ذي الجرم 
منهم جرم وأغضيت عن كثير ممن لو جفوتَ به وأغلظت عليه لتركك ففارقك 
ولم يسَبِعكَ ولا مابعثت به من الرحمة. ولكنٌ الله رحمهم ورحمك معهم. 
فبرحمة من الله انح لهم . 


العسول ف تيل وله تغالى: فَعَفْعَيَهُم وأسَيَة 0 


- ري ور مل 


م 2 سس 0 خ هم 
وَضَاوِرَهُم ف الْارِاْدَتَ َتَوَكَلٌ عَلَ أ نالل لله يحب الْممَووين 


ل ا 
ري ا منه بذلك مَنْ لم تكن بصيرثه بالإسلام البضيرة القن يود عليه 
معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أَمنَهُ مَاتّى الأمور التي نَحْرُبُهم من بعده ومطلبهاء 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزلُ بهمء فيتشاوروا فيما بينهم. كما 
كانوا يرونه في حياته يَكِةٍ يفعله. فأما النبيٌ كد إن الله كان يعرف مطالبَ وجوه 
ماخرَبَة ص الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما أمته. فإنهم إذا 
تشاوروا مُسَتَنِينَ بفعله في ذلك. على تصادقٍ وتأخ "' للحقٌّ. وإرادة جميعهم 


)1( تونى الأمر: تحراه وقَصَدَهُ ونممةة 
نكن 


آل عمران: ٠١٠١-١169‏ 

للصواب. من غير ميل إلى هوى. ولا حَيْدٍ عن هدى. فالله مُسَدُدُهم 

وأما قوله: «فإذا عزمت فتوكل على الله». فإنه يعني : فإذا صحٌ عَزْمُكَ 

ًا إياكَء وتَسْدِيدِنَا لك فيما نَابِكَ وحَرَبَكَ من أمر دينكَ ودُنياكَ فامض لما 
أمرناله به على ما أمرناك بهء وافقٌّ ذلاك اراءً أصحابكٌ وما أشاروا به عليك, 
أو خالفها. «وتوكل». فيما تأتي من أمورك وتَدَع, وتحاول أو تزاول.» على 
ربك. فثَقّ به في كل ذلك وارض بتضائه في جميعهء دون اراء سائر خلقه 
ومعونتهم «فإنُ الله يحب المتوكلين»» وهم الراضون بقضائه. والكيسلهون 
لحكمه فيهم. وافق ذلك منهم هوىٌ أو خالفه. 


الول في تأويل ا تلق قد لاعَاِبَ كم | ن 
وذ هم د اذى يضر مم عدو وَعَلَأللَهِ توك للْمؤْممُونَ ريه 

يعني تعالى ذكره بذلك: «إن ينصركم اللهمء أيها المؤمنون بالله ورسوله. 
على مَنْ ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به. «فلا غالب لكم» من الناس» 
يقول: فَلَنْ يغلبكم مع نَضْره إياكم أ-حدٌء ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها 
من خَلّقهء فلا تهابُوا أعداء الله لقلة عَدَدِكُم وكثرة عَدَدِهمء ماكنتم على أمره 
واستقمتم على طاعته وطاعة رسولهء فإِنَّ الغلّبة لكم والظفر, دونهم. «وإن 
يخذّلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده). يعني : إِنْ يخذلكم ربكم بخلافكم 
أمره وترككم طاعتة وا إتواكء ام إلى أنفسكم. «فمن ذا الذي ينصركم 
من بعدهم). يقول: فَايْسُوا من ع الناس » فإنكم لاتجدون ارا من بعد 


() لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاورة بين المسلمين مأمور بهاء وأن الحاكم اذا 
استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة 
الشرعية : ١87“‏ -1814). 
مو 


ال عمران: ١11-15٠‏ 
خذّلان الله إياكم إِنْ خذلكم. يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي 
فتهلكوا بخذّلاني إياكم . «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يعني: ولكن على 
ربكمء أيها المؤمنون. فتوكلُوا دون سائر خلقه. وبه +ارضرا من يتمع بن ادويةة 
ولقضائه فاستسلمواء وجاهدوا فيه دا يَكفكُم بعونه ويُمُددكُم بنصره . 


2 0 اي ل 5 لاوس 
القول فِي تاويل قوله تعالى: وما كان لني أن يمل 
إن معنى ذلك هو أن الله عَرَّ وجل نفى بذلك أنّْ يكون العُلُولُ والخيانةٌ 
من صفات أنبيائه. ناهياً بذلك عبادّه عن العُلُول وآمراً لهم بالاستنان بمنهاج 


نبيهم ‏ ثم عقب تعالى ذكُره ٠‏ نهيهم عن العُلُول, بالوعيد عليه فقال: ون يلل 
يأت بما ع يوم القيامة) . الأيقية ف 


ل أ َه ره سر سرحت رح ره 22 سرح سر اح اس سر 
القول فِي تاويل قوله تعَالى: وَمََيَخَدليأتِيِمَاعلَ يوم الْقيمةٍ 


يعني بذلك تعالى ذكره: ومَنْ يَحْنْ من غنائم . المسلمين شيئاً وفيئهم وغير 
ذلك يأت به يوم م القيامة في المحشر. 


لم 5 ْ َ. كام هه 2 1ك 2 ل 
القول في تاويل قوله تعَالَى : ثم نوق كل نيس أكسَبت وهم لا 
يظلمون 1 
2 )_- 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم تُوفى كل نفس». ثم تُعطى كُلّ نفس جزاء 
ماكسبت بكسبهاء وافيا غير منقوص مما استحقةٌ واستوجبَهُ من ذلك. «وهم 
لايظلمون». يقول: لايُفْعَلُ بهم إلا الذي ينبغي أنْ يُفْعَل بهم. من غير أنْ 


270 و ِ 


لان 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

موه لاا 5 يس يح لس م 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى ا أله كمن باء سَحَطظٍ 
8 م2 لرةما و جم جما 
من الله و وله جَهَم وَبسْرَاَلْضِيد ديه 

معنى قوله: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذاً: أفمن 
ترك الغلولٌ وما نهاه الله عنه من معاصيه. وَعَمِلَ بطاعة الله في تَركه ذلك. وفي 
غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه. مُتبعاً في كل ذلك رضى الله ومجتنبا 
سخطه «كمن باء بسخط من الله )» يعني : كمن انصرف متحملا سخط الله 
وغضبهء فاستحق بذلك سُكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواءً. 

وأما قوله: «وبئس المصير»)ء. فإنه يعني : : وبئس المصير ‏ الذي يصيرٌ إليه 
ويؤوبٌ إليه مَنْ باء بسخط من الله - جهنم . 

7 ٍِ عون لمعنه و هه 2 اسم قة م يوس 00 

القول شي تاويلٍ قوله تعالى : هم درجنت عند الله والله بصيرد 


ادر 2 


يعنى تعالى ذكره بذلك: :أن من انب رضوانَ الله ومن باء سخط من الله 
مخافو المنازل عند الله . لمن 3 00 اللهمء الكرامة والثواث الجزيل» 


وأما قوله : «والله بصير بما يعملون». فإنه يعني : والله ذُو عِلّم بما يعمل 
أهل طاعته ومعصيته 2 لايخقى عليه م: من أعمالهم شيءٌء يخحصي على الفريقين 
جميعاً أعمالهم. حتى تُوْفَى كُلّ نفس منهم جزاء ماكسبت من خيرٍ وشر. 


القوْلُ في تاويل وله يُعالن! .ا لقد من الله عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيب 
و ام نَأنفييع يتنو اعكيح بيهو ركيم وَيُمَلَمُهُمْالكتب 


بنةهم 


آل عمران: ٠56-155‏ 
دهم- سرادم .2ل دب 2# لطم 
وَالْحِكمة و إن كانو امن صِلُلفوصَللٍ مُبينٍ 17 


يعني بذلك: لقذ تَطَوّلَ'" الله على المؤمنين وإِذّْ بعث فيهم رسولاء. حين 
لمر قم وقد يض متيو اشن ادر لاجم برام تله مز 
أهلٍ لسانهم فلا يفقهوا عنه مايقول. «يتلو عليهم آياته». يقول: يقرأ عليهم 
آي كتابه وتنزيله. «ويركٌيهم» يعني : : يُطهَرَهُم من ذنوبهم باتباعهم إياه 
وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم. «ويعلمهم الكتاب والحكمة». يعني : 
ويعلمهم كتابٌ الله الذي أنزله عليه ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة». 
ويعني بالحكمة, السّنةَ التي سَنّْها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله 
كله 0 «وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, مبين»» يعني : وإِنْ كانوا من 
قبل 2 اد عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفي ضلال مبين». 
يقول: في جهالةٍ جهلاء. وفي حيرةٍ عن الهدى عمياء لا يعرفون حمّاء ولا 
يبطلون باطلا. 


القَوْلُ في تأوبل قَوْلِهِ جَلَّ ثنأؤة: لاصخ شيةة: 

حو ص و ررد 2 ع رط و د سطره سل 

صبدتم مَثَليها كلام أ هلدا لْهُوَنعن يكم َه عل هل شَىءٍ 
0 


يعني تعالى ذَكره بذلك : أو حين أصابتكُم, أيها المؤمنون. انضية ون 
وهي القتلى الذين قُتلُوا منهم يوم ا والجرحى الذين جرحوا منهم 5 
وكان المشركون قَتَلُوا منهم يومئذ متحي تقر «قد أصبتم ليها يقول: قد 
أصبتمء أنتم أيها المؤمنون. من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم 


)ع( هي معنى «مَنّا والتطول: التفضل. كما في معجمات اللغة. 


مه 


آل عمران: ١517-5156‏ 

منكم. وهي المصيبةٌ التي أصابّها المسلمونَ من المشركينَ ببدرء وذلك أنهم 
قتلوا متهم سبعين وأسرؤا سبعين. «قلتم أنى هذاء. يعني : قلتم لما أصابتكم 
مصيبتكم ل «أنى هذاءو. من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي 
أصابناء ونحن مسلمون وهم مشركون. وفينا نبي الله كل يأتيه الوحي من 
السماء. وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يامحمد للمؤمنين بك من 
أصحابك. «هو مِنٌ عند أنفسكم». يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكم. بخلافكم أمري وتَزْككم طاعتي, لا من عند 
غيركم. ولا ممنْ قبل أحدٍ سواكم. «إن الله على كل شيء قديره». يقول: إن 
الله على جميع ماأراد بخلقه من عفو وعقوبةٍ» وتفضل وانتقام. «قديره» يعني : 
ذو قدرة. 

اَل في تأويل. قله تََالَى : وَمآْصِكبَوْمَالتَقَ اسان فإ َه 
مَك الْمؤْمِنينَ 2 وَلَِلَكلِنَ اكذأ 

يعني تعالى ذكْره بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان». وهو يوم 
د حين التقى مع المسلمين والمشركين. ويعني ب «الذي أصابهم»؛ 
مانال من القتل مَنْ تل منهم. ومن الجراحٍ مَنْ جرح منهم. «فبإذن الله». 
يقول: فهو بإذن الله كان يعني : بقضائه وقدّره فيكم . ' 

«وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا»» بمعنى : وليعلم الله المؤمنين» 
وليعلم الذين نافقواء أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحُدء ليميّز أهل 
الإيمان بالله ورسوله : المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونهم. لا يخفى عليهم 
أمرٌ الفريقين . 


00 4 0 27 2 27 ا 3 2 
القَولُ في تأويل قَوْله جل ثناؤه: -وَقِيلَ هم تَعالوأ يلوف سيل الله أو 


لمن 


١54 -١51/ آل عمران:‎ 


للإيمنن يفولوت ١‏ الل لم 

يعني تعالى ذِكْرُه بذلك عبدالله بن أبِيَ بن سلول المنافق وأصحابّه 
الذين رجعوا عن رسول الله يكِكِ وعن أصحابهء حين سار نبي الله كلِ إلى 
المشركينَ بأحُد لقتالهم. فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتنُوا المشركينَ معناء 
أو ادفعوا بتكثيركم سَوَادَنَا! فقالوا: لو نعلمُ أنكم تقاتلونَ لَسِرّنَا معكم إل 
ولكنا معكم عليهم. ولكنُ لا نرى أنه يكونُ بينكم وبين القوم قتال! فأبدوًا من 
نفاق أنفسهم ماكانوا يكتمونه. وأبدوا بألسنتهم بقولهم : «لو نعلم تالا 
لاتبعانكم». غيرٌ ماكانوا يكتمونه ويُحْفُوتَهُ من عداوة رسول الله يك وأهلٍ 
الإيمان به. 

وأما قوله : «والله أعلم بما يكتمون»., فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين: الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم», بما يُصْمِرُونَ في 
أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه فَيسْترِوبَةُ من العداوة والشنآن. وأنهم لو علموا قتالاً 
ماتَبعُوهم ولا دافعوا عنهم. وهو تعالى ذكْرُِ محيطٌ بما هم مُحْفُْهُ من ذلك» 
مُطَلعٌ عليه» ومُخْصِيه عليهم. حتى يهتكَ أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم 
به ويصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة. 

القَْلُ في تأول قله جل ثناؤة:ألذِينَ ُو لإحواموم عسوأ لماعو 


كل 06 ا 
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معنى الآية : لعل الله الذين قالوا لإخوانهم | الذين بيو الصلمه 
0 


آل عمران: ١59-1١54‏ 

دوقعدوا»» يعني : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ماقالوا ‏ مما أخبر الَهُ عَزَّ وجل 
عنهم من قيلهم عن الجهادٍ مع إخوانهم وعشائرهم في سبيل الله. . «لو 
. أطاعونا», يعني : لو أطاعنا مَنّْ قبل بَحَدٍ من إخواننا وعشائرنا. «ماقتلوا» يعني : 
ماقلُوا هنالك قال الله عَزَّ وجَل لنبيه محمدٍ يكيهِ: «قل». يامحمدء لهؤلاء 
القائلينَ هذه المقالةَ من المنافقين ‏ «فاذرَأُوا». يعني : فادفعوا. 

يقول تعالى ذكْرُه: قل لهم : فادفعوا ‏ إِنْ كنتم. أيها المنافقون» صادقين. 
في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا في دَرْكِ الجهاد في سبيل الله مع محمدٍ كَل 
وقتالهم أبا سفيان ومَنْ مَعَهُ من قريشء ماقُتلُوا هنالك بالسيف, ولكانوا أحياء 
بقعودهم معكم» ولتي عن محول يإ وشهود جهاد أعداء الله معه عن 


أنفسكم الموث» فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تَخَلّفُتَم عن جهادهم, وأنتم 
لا محالة ميتون 


سر 

القَوْلُ في تأويل ْله جل ثناوه: ولا نحَسبِنَ لين هوف سَبِيلٍ 

ا سر 2 و-ه ا 0 0 
شد 000 حَمَاء عِندَرَبْهِم رَدَفُونَ ين الدنا فرحين + نَ بما ءَاتَسْهُم ألله من فضلِهِء 

يعني تعالى ذكره : رولا تحسبن ) 2 ولا 0 

1 1 ىهم اطع 

وقوله : «الذين قتلوا في سبيل الله يعني : الذين قتلوا باحدٍ من أصحاب 

رسولٍ الله . «أمواتأو» يقول: ولا تحسبلهم: يامحمد. أمواتاً لاييحسون 
اخ عو ل و ل اي ل 

شيئا ولا يلتذون ولا يتنعمون. فإنهم أحياء عندي, متنعمون في رزقي» فرحون 
مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي, وحَبّوتهم به من جزيل ثوابي 
وعطائي 


)0 فقون نان ا ميل ف الوهوالن اد كر د جةة ا ال لتواتر 
الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك . 
ان 


آل عمران: ٠/ا١‏ -1لا١‏ 


ساس له . 
١‏ 


8 18 0 

القَوْلُ في تأويل ْله جَلٌ ثناوه: مسرو يالذِين لم يلْحفوأ وم من 
1 6 »5 م . تر أ عه 
خلفهم ألاحَوَكُ عَلَحَوَلَاهمْ يَحَرَوْت جه # 

يعني بذلك تعالى ذكره: يفرحون بمن لم يَلْحَقْ بهم من إخوانهم الذين 
فارقوهم وهم أحياء. في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله. 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَحِقُوا بهم صارُوا من كرامة الله إلى مِثْل الذي 
صاروا هم إليهء فهم لذلك.مستبشرون بهم. فَرحُونَ أنهم إذا صاروا كذلك. 
أمنُوا عقابٌ الله وأيقنوا برضاه عنهم. فقد أُمنُوا الخوف الذي كانوا يخافونه من 
ذلك في الدنياء ولا هم يحزنون على ماخَلَّمُوا وراءهم من أسباب الدنيا ونَكد 
عيشهاء للخفض الذي صاروا إليه والدَّعَة والزُلفَة. 

القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : هسَمَسرونبنْعَمَةَ ِعْمَةَمِنَأللَهوفَضْلٍوَأنَ 

لاضيع لبر الْمؤْمنينَ 27 

يقول جل ثنأؤه : «يستبشرون». يفرحون. «بنعمة من الله). يعني : بما 
حباهم به تعالى ذكرّه من عظيم كرامته عند ورودهم عليه. «وفضل» يقول: وبما 
أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ماسَّلّفَ منهم من طاعة الله 
ورسوله كَكلْةٍ وجهاد أعدائه. «وأنٌَ الله لا يضيع أجر المؤمنين». 


0 م 22 مس مدسبترم 2 وهو لس مم 
الول في تاويل قَوله تعَالى : الَذِينَاسَسَجَابوا هالول ون بَعر مآ 


- ع عه-- 2 2 
صَامم1 مرح لل ا خسوا م مهم وأتَهوأ أجَرَحَظ 7 


يعني بذلك شٍُ ثناؤه : «وأنَ الله لايضيع أ جر المؤمنين»» المستجيبين لله 
1 


اس 


آل عمران: ١/117‏ 
والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكلوم . 
فوعد تعالى ذكره. مُحُسِنَ مَنْ ذكرنا أمْرَه من أصحاب رسول الله كك 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» 3 اتقى الله فحَافة 
فأدّى فرائضة وأطاعه في أمره ونهيه فيما يستقبل من عمره - «أجراً عظيما)., 
وذلك الثوابٌ الجزيل. والجزاءًٌ العظيم على ماتَدّمَ من صالح أعماله في 


الدنيا. 


القوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى :لذن فَالَ لَهمالتَاسإِنََلناس قد جِمَعْوا 
سوه رس ل ره آي سرس لك ١‏ سس ب ارس ننس ىح سس اسل زر عله 
لك فَاحْسَو 0 قالوااحسبنا الله ويعمالوحكيل يد 
يعني تعالى ذكره: وأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين»» «الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا ا 
و«الذين» في موضع خفض مردود على «المؤمنين»» وهذه الفنة من 


و«الناس» الأول هم قومٌ ‏ فيما ذُكرٌ لنا- كان أبو سفيان سألهم أن يُتْبْطوا 
١ 0‏ ار و 
رسول الله يَكِِ وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصّرفه عن احدٍ إلى حمراء 
الأسد. 
و«الناس» الثاني » هم أبو سفيان وأصحابة من قريش. الذين كانوا معه 


4 
و 


ويعنى بقوله : «قد جمعوا لكم). قد جمعوا الرجالٌ للقائكم والكرة إليكم 

لحربكم لسري يقول : فاحذروهم » واتقوا لقاتهمء فإنه لا طاقة لكم 

بهم «فزادهم إيماناة: يقول: فرإفهم ذلك من تخويف مَنْ خوفهم أمرَ أبي 

سفيان وأصحابه من المشركين». قينا إلى يقينهم. وتصنديقاً لله ولّوغده ووعد 
يلف 


آل عمران: ١75-١98‏ 

رسوله إلى تصديقهم. ولم يُثْنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسولٌ الله يلع 
بالسير فيه» ولكن ساروا حتى بَلَْعُوا رضوانَ الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه 
[ذ اخرقهم كن شرن انا ستيان والسحاية من المشركين اد اوكت ]آله ونفه 
الوكيل». يعني بقوله: «حسبنا اللهى). كفانا الله يعني : يكفينا الله. «ونعم 
الوكيل»» يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفلة. 

وإنما وصف تعالى نفْسَهُ بذلك. لأنْ «الوكيل». في كلام العرب. هو 
المسندٌ إليه القيامٌ بأمر مَنْ أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وَصَفَّهم 
لله بما وصفهم به في هذه الآيات. قد كانوا فَوَصُوا أمرَهُّم إلى الله ووثقوا به. 
وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لهم بذلك. وتفويضهم أُمْرَهُم إليه 
بالوكالة فقال: ونعم الوكيلٌ الله تعالى لهم . 


لاغ 6 0-2 0 ع سح ع سنا هه ع مه 5 كي مه سه 2 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى : فانقلبوابِنْعمة مِن اللووفضل لم يمسَسَهمٌ 
0 
سو سل ص سر و سس اي سل سو كر يس اسل دق 
سوء وأتّبعوأ رضوان لله والله دوفض ل عظيم مر 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فانقلبوا بنعمة من الله». فانصرف الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابَهم القَرّحٌ. من وجههم الذي تَوَجهُوا فيه وهو 
سيرهم في أثر عدوهم ‏ إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله يعني : بعافية من 
ربهم» لم يِلَقَوًا بها عدوًا. «وفضل ». يعني : أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم 
التي تَجَرُوا بهاء الأجر الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوه» يعني : لم يَتلهُمْ بها 
مكروة من عدوهم ولا أذىٌّ. «واتبعوا رضوان الله»ء يعني بذلك: أنهم أرضوا 
الله بفعلهم ذلك. واتباعهم رسدلَهُ إلى مادَعَاهم إليه من اتباع أثر العدوٌء 
وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»؛ يعني: والله ذو إحسان طول عليهم 
- بِصَرْف عَدُوهم الذي كانوا قد هما بالكرة إليهم. وغير ذلك من أياديه عندهم 


وعلى غيرهم - بنعمه . «عظيم» عند من أنعم به عليه من خَلقه 
0 


آل عمران: ه/ا31- ١/35‏ 
وعمءور 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه َعَالَى : إِتَمَادلٍ ليطن محف أؤلياءه, 
يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكمء أيها المؤمنون: «إن الناس 
ش قد جمعوا لكم». فَحَوّفوكم نمو عدوكم ومسيرهم إليكم. من فل الشيطان 
ألقاه على أفواه مَنْ قال ذلك لكمء يخوفكم بأوليائه من المشركين ‏ أبي سفيان 
وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجيُنوا عنهم . 


وعف .اطق عم دسم عي عي ع وه عدي 222 22 .1 خى 

القول فِي تاويل قوله تعالى : فلا مخافوهم وخافونإن ندم مؤمزين ليه 

يقول: فلا تخافواء أيها المؤمنون. المشركين. ولا يعظَمَنٌ عليكم 

أمرهم , ولا َرَهَبُوا جَمْعَه م مع طاعتكم إياي , ما أطعتموني واتبعتم تم أمري. 

وإني متكفْلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنْ خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري 

فتهلكوا «إن كنتم مؤمنين) 2 يقول: ولكن خافون دون المشركين ودونث جميع 

خلقي , أن تخالفوا أمري. إن كنتم مُصَدَّقي رسولي وما جاءكم به من عندي . 

كي سح رو ل سد فك سا وما م 5. مءوسلره 

المَوْلُ في تأبيل وله تعالى : ولا يحزنك الذين سدرعونفى الك 

00 له ور 002 0 
إنهم لنيصروا الله لَه شيعا 


يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك. يامحمد. كَمْرٌ الذين يسارعون في الكُفْر 
مرتدّين على أعقابهم من أهل النفاق. فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في 
الكفر شيئاًء وكما أنَّ مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته. كذلك 

مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته. 
ا 1 ل 40 اط 
8 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : بريد الله لاجمل لهم حظافى) لاير 


ولع ءِ عَدَابُ عَظلِمْ 772 17 


وم 


آل عمران: 5/ا4..1لا١‏ 
يعنى بذلك جَلَّ ثناؤه: يريد الله أن لا يجعلّ لهؤلاء الذين يسارعون في 
الكفر. نصيباً فى ثواب الآخرة. فلذلك خَذَّلهم فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع 
حرمانهم ماحرموا من ثواب الآخرة. لهم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة. وذلك عذابٌ 
النار. 
10 37 كاك 1 ماع دمو 1 ور مء 2 
القَول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كاد شتروأ الكمر با لايم نلن 
2 ذو 2 67و د سه 6 تا الم 
يضرو الله شيعا وَلْهِمْ عد أل لب 2 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه المنافقين الذين تقدّم إلى نبيه كل فيهم : أنْ لا 
يُحْرْنَهُ مُسَارَعَُهُم إلى الكفر. فقال لنبيه كه: إِنَّ هؤلاء الذين ابتاعوا الكفرٌ 
اإيعانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه» ورَضُوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً 
من الإيان». لق يرو اله يكفزهم: وارتدادهم .عن إيساتهم نينا .بل إنما 
يضرون بذلك أنفْسَهُم بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله مالا قبَلَ لها به. 

وإنما حَتٌ الله جَلَّ ثنأؤه بهذه الآيات من قوله: «إوما أصابكم يَوْمَ آلْتقَى 
الجَمعَانَ فبإذن الله» إلى هذه الآية. عبادّه المؤمنين على إخلاص اليقين» 
والانقطاع إليه في أمورهم + والرضئ نية اضرا وتخدة دون غيرو :من اسائر حلقهه 
ورغغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه. وشجّع بها قلوبهم. وأعلمهم أن مَنْ 
وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعٌ مَنْ خالفه وحادهُ. وأن مَنْ خذله 
قَلَنْ يَنْصْرَهُ ناصرٌ ينفعُه نصرّهء ولو كَتْرَتُ أعوانه ونصراؤه. 


دح سه م له 1 2 قروا أ و سا . عرولا 
لو في تأويل, قله تَعَالَى : وَلايحسبنَ ادبن كفروأ أنماميى طم حي 
04 و 5 1ت طرسم آ مه 
نفميم إِنَمَاشمل طم ليرد دادوا إِهْما ع عَذَابُ مُهِيِنّ ج12 27 
يعني بذلك تعالى ذكُرُه: ولا يَظْئنّ الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به 
فض 


آل عمران: ١/4‏ ولام 

وتأويل قوله: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ». إنما تُوْخْرٌ أجالهم فَنطِينُها 
ليزدادوا إثمآء يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامُهم وبَكدر. «ولهم عذاب 
مهين». يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة 
مذلة. 

لقو في تأويل. قله َعَالَى :مكنيد رَْلْموْمِنينَ عل م] أَسْمعَلَيهِ 

سة 50 0 

َِ يمي رَالحبِيتٌ م مِنَالطيب: 


يعنى بقوله: «ما كان الله ليذر المؤمنين»», ما كان الله ليدع المؤمنين . 
«على ماأنتم عليه» من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرف هذا من هذا. 
«حتى يميز الخبيث من الطيب»2 يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو 
المنافق المُسْتَسرٌ للكفر. «من الطيب». وهو المؤْمنُ المخلصٌ الصادقٌ الإيمان 

5 2 , 2 
بالمحن والاختبار. كما ميز بينهم يوم احد عند لقاء العدو عند خروجهم إل 


1 لس 0 سس 2 231 

القَولُ في تايل وله تَعَالَى : وماك نآلل عل الَعَيبِ ول'حن ألله 
جه مر 7 2 لك 
يتَى من رُسَلِو من ياه 


وا كاد اله ادك على عاد مارك عبافة اتعوترا المويدن متهم إن 
المناقي والكافر» ولكنه يمير بينهم بالمحن والابتلاء ‏ كما مَيْرَ بينهم بالبأساء يوم 
أذ د وجهاة عدونة :وما أشية ذلك من صنوف المحن. حتى تعرفوا مؤمنهم 
وكافرهم ومنافقهم . غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله مَنْ يشاء لكي 


ور 


فيطلعه على بعض مافي ضمائر بعضهم. ٠»‏ بوحيه ذلك إليه ورسالته”"© 


)١(‏ فهذا خاص بالرسل عليهم السلام لا يتعدى إلى أحدٍ من خلقه. 
ام 


آل عمران:- 11/4 - ١18١‏ 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : هوأ له ورسِووَإِن مُوَمِنُوأ 
وَكَفُوأ ولي أ َرَعَظِيةٌ 2 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن تؤمنوا». وإِنْ تَصَدَّقُوا من اجتبيتة من رسلي 
بعلمي وأطلعيهُ على المنافقين منكم . «وتتقوا» رَبّكُم بطاعته فيما أمركم به نبيكم 
محمد كي وفيما نهاكم عنه. «فلكم أجر عظيم»» يقول: فلكم بذلك من 
إيمانكم واتقائكم رَبُكُمٍ ثوابٌ عظيم . 


أله ون عفر شي بل ف ل 


(يعنى) : ولا تحسبين. يامحمد. حل الذين يبخلون بما أعطاهم الله في 
الدنيا من الأموال؛ فلا يُخَرجُونَ منه حَقَّ الله الذي فَرَصَهُ عليهم فيه من 
الزكوات, هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة» بل هو شَرْ لهم عنده في الآخرة. 
ا 

| 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِتََالَى : سَيِطوَهونَ مايلو أبو-يوم الْقِيكمَةٌ 


يعنى بقوله جل ثنازه: «سيطوّقون». سيجعل الله مابَخْلَ به المانعونَ 
الزكاة» طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. 


ل 1 62 عع 0 1 د سل 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَّى : وله مِيرث السَموات والارض واللهيما 
ددع 2 ٍِ- جد 
تعملون حبار موه 
يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحَنّ الذي لا يموثُ, والباقي بعد قُناء جميع 
4 


١8١ - 18٠ آل عمران:‎ 


فإِنْ قال قائلٌ: فما معنى قوله: «ولله قيرات السموات والأرض»» 
ودالميراث» المعروف. هو ما انتقلّ من مُلْك مالك إلى وارثه بموته. ولله الدنيا 
قبل فناء خلقه وبعده؟ ظ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك ماوصفناء مِنْ وَضْفِه نَفْسَهُ بالبقاء» وإعلام خلقه أنه 
كُتبَ عليهم الفناءُ. وذلك أن مُلّْكَ المالك إنما يصيرٌ ميراثاً بعد وفاته. فإنما 
قال جل ثناؤه: «ولله ميراتُ السموات والأرض»» إعلاماً بذلك منه عبادّه أن 
أملاك جميع خَلّقه منتقلة عنهم بموتهم, وأنه لا أحدّ إلا وهو فانٍ سواه. فإنه 
الذي إذا أهلك جميع خَلْقه فزالت أملاكهم عنهم. لم يَبْقَ أحدٌ يكون له ما 
كانوا يملكونه غيره. 

وإنما معنى الآية: «لاتحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شَرْ لهم سيطوقون مابخلوا به يدم القيامة .. بغد:-ها يهلكون 
وول عنهم أملاكهمء في الحين الذي لا يملكون شيئاًء وصار لله ميراثه 
وميراث غيره من خلقه . 

5 أخبر تعالى ذَكْرُه أنه يما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهمُ الله من 
فضل وغيرهم من سائر خَلّقه دُو خبرة وعلم. محيط بذلك كله. حتى يجازيّ 
كلا منهم على قَدْر استحقاقه. المحسنّ بالإحسان, والمسيء على مايرى 
تعالى ذكره. 


القَولُ في اول قوله تَعَالَى : ف سيمع أله ول ألْذِح قَالْوَأإنَّ ايد 
أ ر هرو جه رسك سس لا صخر وس هود مم ع ره سات 
مقي وَعَنْ مني مستكتب مَافَالوأ وصسْلهم الأنيياء بعَيْرِحقَ 


دُكرٌ أنَّ هذه الآية وآيات بعدها نَرَلتْ في بعض اليهود الذين كانوا على 
4م 


آل عمران: ١85-18٠‏ 

عهد رسول الله كك . 

فتأويل الآية إذاً: لقد سمع الله قولّ الذين قالوا من اليهود : إن الله فقير 
إلينا ونحن أغنياء عنه». سنكتبٌ ماقالوا من الإفك والفرّية على ربهم. وقتلهم 
أنبياءهم بغير حق . 
00 ل 

يعني بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقائلين بان الله فقير ونحنٌ أغنياء. 
القاتلينّ أنبياءً الله بغير حقّ يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق». يعني بذلك: 
عذاب نار محرقة ملتهبة. 

و«الناره اسم جامع للمُلْتَهبَة منها وغير الملتهبة» وإنما «الحريق» صفةٌ لها 
يراد أنها محرقة. كما قيل: «عذابٌ أليم» يعني: مؤلم. و«وجيع». يعني : 
موجع . 

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم». أي : قولنا لهم يوم القيامة. «ذوقوا 
عذاب الحريق». بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنياء وبأن 
لله عَذْلَ لايجورٌ فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه العقوبة, ولكنه يجازي كُلَّ 
نفس بما كسبت» ويوفي كُلْ عامل جزاة ما عمل قجازى الذين قال لهم ذلك 
يوم القيامة من اليهود الذين وَضَّفَ صِفتَهُم؛ فأخبر عنهم أنهم قالوا: «إِنَّ الله 
فقير ونحن أغنياء». وقتلوا الأنبياة بغير حَقٍّ بما جازاهم به من عذاب الحريق» 
بما اكتسبوا من الآثام . واجترحوا من السيئات. وكذبوا على الله بعد الإعذار 
إليهم بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكْرُه بما عاقبهم به من إذاقتهم عذابٌ الحريق 
ظالماً. ولا واضعاً عقوبتَهُ في غير أهلها. وكذلك هو جَلٌ ثنأؤه. غيرٌ ظَلام أحداً 


52 


آل عمران: 1878-5187 
من. خَلْقَه ولكنه العادلُ بينهم» والمتفضلٌ على جميعهم بما أحبّ من فَوَاضْلهِ . 


ونعمه . 
السو 2 م ير عا ع 0 رسةة 
الَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ليت مَالوآإِنَ ا عه دإ ليما ألا 
وم لِرَسُولِحى بَأََِبقَرانٍ تَأَكه تاذل كَدجَآهكُم رُسلُين 


1 ا 2 ا مه دسم 59 2 يرم -- 
َل باّلمََِقٍ وَبأَذِى قُلَسُمَ فَلِمََتَأْشُمُوهُمْإِنَ كنم صَدقِينَ <ية 

يعني بذلك جل ثناؤه : لقد سمع الله قولّ الذين قالوا: دإن الله عهد | إلينا 
أن لانؤمن لرسول». 

وقوله : «الذين قالوا إن الله في موضع خفض ردًا على قوله: «الذين 
قالوا إن الله فقير». 

وبعني بقوله : «قالوا 95 الله عهد إلينا أنْ لا نَؤمنَ لرسول»» أوصاناء وتقدم 
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول». يقول: أن لا نصدّق 
رسولاً فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك. «وحتى يأتينا 
بقربانٍ تأكله النار». يقول: حتى يجيئنا بقربان: وهو مائَقَرَبَ به العبدٌ إلى ربه 

فقال الله تعالى لنبيه محمد يكل: قل يامحمدء للقائلين: إن الله عَهِدَ 
إلينا أن لا نؤمنَ لرسول. حتى يأتينا بقربان تأكله النار: «قد جاءكم رُسُل من 
قبلي بالبينات»» يعني : بالحجج الدالة على صَدّق نبوتهم وحقيقة قولهم 
«وبالذي قلتم). يعني : : وبالذي ادعيدم أنه إذا جاءً به لزمكم تصديقة والإقرار 
بنبوته. من 0 النار يال إذا قرب لله دلالة 3 صذّقه. ض 00 إِنْ 


ادا ال تعر ل اتاحمقم راع و3 2 
لض 


آل عمران : ١84-147‏ 

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجةً لهم عليكم . «إِنّ كنتم صادقين» في أنَّ 
الله عَهِدَ إل أن تؤتوا : بمن أناكم من رَسّله بقربانٍ تأكلة النارٌ حجة له على 
نبوته؟ 

وإنما أعلمَ الله عبادَهٌ بهذه الآية: أن الذين وصف صِمّتهم من اليهود 
الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كك لن يَعْدُوا أن يكونوا في كذبهم على الله 
وافترائهم على ربهم وتكذيبهم محمداً يإ وهم يعلمونه صادقاً محمّاء 
وجحودهم نَبْوْنَهُ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه رسوله 
إلى خَلْقهء مفروضة طاعته إلا كمن مضى مِنّْ أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياة 
الله بعد قطع الله عُذْرَهُم بالحجج التي أُيّدَهُم الله بهاء والآدلة التي أبانَ 
صِدْقَهُم بهاء افتراءً على الله. واستخفافاً بحقوقه. 


9 دح سد 7 لخر 

0 قوله جَلَّ ثناوهُ: فإن كذيوك فقد كذزب رسِلّمّن 
000 2 أ “و هر 

كبلك جاءو يالبينتٍ وآ 4 برِوالكتَ ب الْمَيِيرِ برج 


وهذا تعزية من ا على الأذى الذي كان يتاه 
من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل. يقول الله تعالى له: 
لايحزنك. يامحمد. كَذِبٌ هؤلاء الذين ارا «إن الله فقير»ء وقالوا: إن الله 
عَهِدَ إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار». وافتراقفهم على 
رَبّهم اغتراراً بإمهال الله إياهم. ولا يَعْظْمَنّ عليكَ تكذيبُهم إياكَ وادعاؤهم 
الأباطيلٌ م عهود الله إليهم. فإنهم إِنْ فعلوا ذلك بك فَكَذَّبوكَ وكذبُوا على 
الله فقد كذَّبتُ أسلافهم من رَسُل الله قَبْلَكَ مَنْ جاءهم بالحجج القاطعة 
العَذْرَ » والآدلة الباهرة العقل. والآيات المعجزة الحلق وذلك هو البينات. 


وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور», وهو الكتابُ. وكل كتاب فهو: «زبور». 
0 


آل عمران: 1864 - 186 

وإنما قال: «تأكله النار». لأنَّ أكلّ النار ما قَرْبَهُ أحَدُهم لله في ذلك 
الزمان, كان دليلاً على تَبُول الله منه ماقربَ له. ودلالة على صِدْقٍ المُقَرب 
فيما ادّعى أنه مُحقٌّ فيما نازعَ أو قال. 

ويعني : ب «الكتاب». التوراة والإنجيل. وذلك أنَّ اليهود كذَّيَْتْ عيسى 
وما جاء بهء وحرّفت ماجاء به موسى عليه املاع عق عن ماحد كله بدت 
تلن آلف مداتراة اسارج جح تباي لجل بن الجا يرت 

ماأمرهم به في أمره. 
وأما قوله : «المنير»: فإنه يعني : الذي يئير فيبينُ الحَنَّ لمن التبس عليه 


2 
ويوصحه . 


و و 1 م ًَ 

القَوْلُ في تأويل قَولِه تعَالى : كل تفي ذَليقَة ألْوَتِةا 

رت سه ف حر 0 .ى ساسم ص َ 

أو ملؤت ونع ع 00 ده 
وَمَاالْحَة لديا إلا متدع الخرور <يا #21 


يعني بذلك تعالى ذكْرُه: أن مصيرٌ هؤلاء المفترين على الله من اليهود. 
المُكَذْبِينَ برسوله» الذين وَصَفَ صِفْنَهُم وأخبر عن جراءتهم على ربهم ومصير 
غيرهم من جميع حَلْقه تعالى ذكره. ومرجع جميعهم. إليه . لأنه قد حدم الموث 
على جميعهم, فقال لنبيه يل: لا يحزنك تكذيب منْ كذبك, يامحمد. من 
هؤلاء اليهود وغيرهم. وافتراء من افترى علي , فقد كُذَّبِ قبلك رُسّلّ جاؤوا من 
الآيات والحجج من أرسلوا إليهء بمثلٍ الذئ فت من أَرْسِلْتَ إلية. لك فيهم 
أسوة تتَعزَّى بهم. ومصيرٌ مَنْ كذّبك وافترى علي وغيرهم ومرجعهم إليّ» ذأوفي 
كَّ نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة» كما قال جل ثناؤه: «وإنما تَوفونَ 
أجوركم يوم القيامة» يعني : أجور أعمالكم. » إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر. 


نفل 


١185 ١808 آل عمران:‎ 

«فمن رُحَرْحَ عن النار». يقول: فمن نْحَيَّ عن النار ا منها. «فقد فاز». 
يقول: فقد نجا وظفر بحاجته. 

وإنما معنى ذلك: فمن نحي عن النار فابْعدَ منها وأدخل الجنة. فقد نجا 
وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياةٌ الدنيا إل متاع الغرور». يقول: وما لذَّاتُ 
الدنيا وشهراتها وما فيها من زينتها وزخارفها. «إلا 5 الغروره» يقول: إلا متعة 
يها الغرور والخداعٌ المي الذي لا حقيقة له عند الامتحابقها ”زلا 
صحة له عند الاختبار. فانم تلتذون بما نمكم لغرورٌ من دنياكم. » ثم هو عائدٌ 
عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذكرّه: ولا تركئوا إلى الدنيا 
فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها في غرور تُمَتعُونَ ثم أنتم عنها بعد قليل 
راحلون: 

لفَْلُ في تأويل. قزل تعفى : بكوك ف ولك 

وشم حك وَآتتمشرك من الْدِِنَ أو الكِيبَ من ميِحكُم ومن 

لذ أ رأ ىكبي وَإنتصيروأوتسه تَمَعوأ إن ذلك مِنْ 


.+ و 
ع عر امور 12 14 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «لْلَونَ في أموالكم». لتَخْتَبَرّنَ بالمصائب في 
افرالعم. «وأنفسكم». يعني : وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهلٍ نُضرتكم 
وملتكم . «ولتسميعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم». يعني : من اليهود 
وقولهم : «إنّ الله فقير ونحن أغنياء». وقولهم : ويد الله مغلولة». وما أَشْبَهَ ذلك 
من افترائهم على الله. «ومن الذين أشركوا». يعني النصارى. «أذىٌّ كثيرً)» 
والأذى من اليهود ماذكرناء ومن النصارى قولهم : «المسيحٌ ابن الله). وما أشبه 
ذلك من كفرهم بالله. «وإِن تصبروا وتتقوا». يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي 
أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته. «وتتقوا». يقول: وتتقوا الله فيما أمركم 

قف 


آل عمران: ١41/-185‏ 
ونهاكم. فتعملُوا في ذلك بطاعته. «فإنَ ذلك من عزم الأموره. يقول: فإن 
ذلك الصبرٌ والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. 


كس د م وه 


لفك بي تبيل. قزل تعفى ‏ وَإدْكمَدآهكقَالدأوثوا 
7ه ل له 2 ا ا 2 د يل 
الكتنب لَسِيَنسهُر ننس ولا تكسمو «فسَبدوه وراء ظْهُورِهِم وأشتروأيوء 


_- 


2ه 


يج كر 0_0 اسح ير حطو 
تمنا قليلا نس مامشتروت يه 


يعني بذلك تعالى ذكره: واذْكُرُ أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من 
أهل الكتاب منهم. يامحمدء إذ أخذ الله ميثاقهم يسن للناسٍ أمْرَكَ الذي 
أخحذ ميثائّهم على بيانه اه في كتابهم الذي في أيديهم. وهو التوراةٌ 
والإنجيل» وأنكَ لله رسولٌ مُرْسَلُ بالحقٌ ولا يكتمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم». 
يقول: فتركوا أَمْرَ الله وضيّعُوه. ونقضوا ميثاقة الذي أخذ عليهم بذلك. فكتموا 
أمرك. وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلا». يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخدّ 
عليهم الميثاق أنْ لا يكتموه من أمر نُبوْتكَ عِوضاً منه خسيساً قليلا من عَرَضٍ 
الدنياء ثم ذَمَّ جَلَ ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس 


مايشتروك». 


القَوْلُ في تأويل قَؤله تَعالَى : لَاعحْسَبنَ لذن يمون يما أنوَأ و بود 
يحمَدُوأْمَا لَميفْعَلْوَا لا ححْسَنتهُم يِمَفَادَوَ َالعَدا ولو عاك 
2 ثء 
(يعني) : لا تحسبن» يامحمدء الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس 
أمرك. وأنك لي رسول مرسل بالحق. وهم يجدونك مكتوبا عندهم في كتبهم. 


وقد أخذتٌ عليهم._الميثاقٌ بالإقرار-بنبوتك. وبيان أُمْرِكَ للناس . ون لا يكتموهم 
وض 


آل عمران: ١9*-188‏ 

ذلك وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أَخَذْت عليهم بذلك. يفرحون بمعصيتهم ٠‏ 
إياي في ذلك. ومخالفتهم أمري. ويحبون أنْ يَحْمَدَهُمْ الناس بأنهم أهلّ طاعة 
لله وعبادةٍ وصلاةٍ وصوم . واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم 
من ذلك أبرياء أخلياء. لتكذيبهم رسولّهُ. ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم. 
لم يفعلوا شيئاً مما يحبون أنْ يَحْمَدَهم الناس عليه . «فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم». 

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»., فلا تَظُنْهُم بمَنْجَاةٍ من عذاب 
الله الذي أُعَذَّهُ لأعدائه في الدنياء من الحَسْف والمَسْخ والرجفف والقتل وما 
أشبه ذلك من عقاب الله ولا هم ببعيد منه. 


س0 3 6 6 2 د م ورج ير م - رمج ى خد -- م 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعَالى : وَلِلّهِ ملك الْسَّمِنوت والارضٍ وأّهع] 
- 5 ص و 


وهذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إنَّ الله فقيرٌ ونحنٌُ أغنياء» . 
يقول تعالى ذَكُرُه مُكَذّباً لهم : لله مُلْكُ جميع ماحوته السمواتٌ والأرض. 
فكيف يكون, أيها المفترون على الله من كان مُلْكُْ ذلك له فقيراً؟ 

ثم أخبر جل ثنازه أنه القادرٌ على تعجيل العقوبة لقائلى ذلك. ولكُلَّ 
على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير». يعني : من إهلاك قائلي ذلك 
وتعجيل عقوبته لهم وغير ذلك من الأمور. 


آل عمران: تايا 


وهذا احتجاجٌ من الله تعالى ذكْرُه على قائل ذلك. وعلى سائر خَلّقه 
بأنه المُدَييٌّ المُصَرّفُ الأشياء والمسحْرٌ ماأحَبّء وأن الإغناءَ والإفقارٌ إليه وبيده» 
فقال جَلَّ ثناؤه: تَدَيُرُوا أيها الناسٌ واعتبرواء ففيما أنشأته فخلقته من السموات 
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم. وفيما عَقَبْتَ بينه من الليل والنهار 
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم. تتصرفون في هذا لمعاشكم, وتسكنون في 
هذا راحة لأجسادكم مُعَْبَرٌ ومُذَّكرٌ وآياتٌ وعطّاتٌ. فمن كان منكم ذا لَب 
وعقل » يعلم أن مَنْ نَسَبني إلى أن فقيرٌ وهو غنيٌ. كاذب مُفْسَِ فإِنَ ذلك 
كله بيدي أقلّبه وأصرَّفُه ولو أبطلتُ ذلك لهلكتم. فكيف يُنْسَبُ إلى فقر مَنْ 
كان كل مابه عيش مافي السموات والآرض بيده وإليه؟ أَمْ كيف يكونُ غنيًا مَنْ 
كان ررق بيد غيره» إذا شاء رزقه. وإذا شاء حَرّمه؟ فاعتبروا ياأولي الألباب. 


و 0 ءًْ 6 20 لس عو آ د دو كت ل 20 
لقَوْلُ ِي تأويل قَوْله تعالَى : لذبن يِذ حرو نَ هيما وفعُودًا وَعَل 
وو ام لعهه_ الو ب جك 4م سم ل سام 1 
جُبُوبوم وسَمَحكرُ ود التو تِوَالْرْضٍ 
معنى الآية: إِنَّ في خَلّْقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم يعني بذلك: قياماً في 
اد ان 28-295 ك2 1 0 
صلاتهم, وقعودا في تشهدهم وفي غير صلاتهم. وعلى جنوبهم نياما. 
وأما قوله: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض». فإنه يعني بذلك 
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلكء, فيعلمون أنه لايصنمٌ ذلك إلا مَنْ ليس كمثله 
شيءٌ» ومن هو مالك كل شيءِ ورازقه» وخالقٌ كل شيءِ ومدبره » ومن هو على 
كل شىء قديرء وبيده الإغناءٌ والإفقاٌ والإعزارٌ والإذلالٌُ. والإحياءٌ والإماتة 
والشقَاءٌ والسعادة. 


مفض 


آل عمران: ١97-991١‏ 
الل ال ل تَعَالَى : رَيسَامَاحَلَقَتَ هذا ر” نطلا سَبَحنَكَ مَقِنَا 


عَدَابَائَارٍ 0 

يعني بذلك تعالى ذكره: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
قائلينَ : «ربنا ماخلقت هذا باطلا». فَتَرَكَ ذكْرَ «قائلين»» إِذْ كان فيما ظهرٌ من 
الكلام دلالة عليه. 

وقوله: «ما خلقت هذا باطلا». يقول: لم تَحَلّقْ هذا الحَلّْقَ عَبَناً ولا 
لعباء ولم تَحَلّقه إل لأمرٍ عظيم, من ثواب وعقاب ومحاسبةٍ ومُجازاة» وإنما قال 
«ماخلقت هذا باطلاً». ولم يقل: «ماخلقت هذه ولا: هؤلاء», لأنه أراد 
ب «هذا» لحَلْقَ الذي في السموات والأرض. يَدلُ على ذلك قوله: «سبحانك 
فقنا عذاب النار». 57" إلى ربهم في أن يقيهم عذات 0 ولو كان 
المعنيّ بقوله : «ماخلقت هذا باطلا»» السموات والأرضء لما كان لقوله عَقِيبَ 
ذلك: «فقنا عذاب النار»» معن مفهوم. لأنَّ «السموات والأرض» أدلةٌ على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب» الأمرٌ 
ا 5 

وإنما وصف جل ثناؤه: «أولي الألباب» الذين ذكرهم في هذه الآية: أنهم 
إذا رأوا المأمورين المنهيِينَ قالوا: «ياربنا لم تَحْلّنْ هؤلاء باطلاً عبثاً سبحانك»» 
يعني : تنزيهاً لكَ من أن تفعلّ شيئاً عب ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمرى 
لقند وتان 

ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النان أن لا يجعلهم 
مَمُنْ عَصَاهُ وخالف أمْرَهُ فيكونوا من أهل جهنم . 


رعطيك معد 
القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : نان كَ من تَدَخْلٍالنَارَفَكَرٌ خزبته 
لضن 


آل عمران:197--195١‏ 
ومَالِطَاِمِتَمِنْ أنصَارٍ 770 


ره #و اه 1 هاه 
(يعني): إنْ مَنْ أدخل النار فقد أخزيّ بدخوله إياها وإِنْ أخرجٌ منها. 
وذلك أن «الخزي» إنما هو مَنّكُ ستر المخزيٌّ وفضيحته. ومَنْ عاقبه رَبّْهُ في 
الآخرة على ذنويه» فقد فْضِحَه بعقابه إياه.» وذلك هو «الخزي». 
وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار». يقول: وما لمن خالف أمر الله 
فعصاه. من ذي لصبرة اله وتمترة من الله» فيدفع عنه عقابه. أو ينقذه من عذابه. 


01 تأقاعة لاحن ا ا ل 
00 عنمن 9 فاعفرلناذنويت حكدرعنًا سَيْحَاتِنَا وتوفنا 

مَمَالْآَبرَارٍ 9 

(يعني): رَبنَا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان - إلى التصديق , 
والإقرار بوحدانيتك, واتسع. رسولك» وطاعته فيما أمر: به ونهانا عنه مما جاء 
به من عندك «فامنا ربنا». يقول: فَصَدَّقَنَا بذلك يارَيًا. «فاغفرٌ لنا ذنوبنا»» 
يقول: فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها فى القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بفقترعك: إانا علبهاء.. ولكن عَذ هااغثاء :وسيقات أعمالناء* فائها بَتَضلك 
ورحمتك إيانا. «وبَوفنًا مع الأبرار»» يعني بذلك: واقبضنا إلِيكَ إذا قَبَصْتَنا 
إليكَ. في عدَادٍ الأبران واحْشْرْنًا مَحْشَرَهُم ومعهم. 

و«الأبرار»ه جمع «بَرٌه وهم الذين بَرُوا الله تبارك وتعالى بطاعّتهم إياه 
وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم . 

الول في تَأويل قَوْلِهِ تَعالَى : رَبََاوءَئِمَا مَاوَعَدتَاعَلَ رسلِك ولا عر 


الخحض 


آل عمران: 1١96-1١95‏ 


رةه عم 4 5 
يوم الْقِْمَة إِنَكَ لا مخلف ازيعاد 1 كك 
(يعني): ربنا أغطنًا ما وَعَدْثَنَا على أَلْسّن رسلك: أنكَ تُعْل كلمتكَ 
كلمة الحق» بتأييدنا على مَنْ كفَر بك وحادٌك وعَبَدَ غيرَكَ وعجلٌ لنا ذلك. فإنًا 
قد علمنا أنك ل تَخَلفُ ميعادك, ولا ْنا يوم م القيامة فتفضحنا بذنوينا التي 
سلفت مناء ولكن كف ها عناء واغفر لنا. 


القَول في تأبيل ْله تعالَى : فَأْسَسَجَاب له رهن لاأضِيعْ عَمَلَ 
َمِل ينكين دونو بعكم ينا بَعَض) 

يعني تعالى ذكره: فأجابٌ هؤلاء الداعينَ ‏ بما وصف من أدعيتهم أنهم 
دعوا به ربهم : بأني لا أضيعٌ عمل عامل منكم عَمِلَ خيراً ذكراً كان العامل 
أو أنثى 

وأما قوله: «بعضكم من بعض». فإنه يعني : بعضكم أيها المؤمنون الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم من بعض 2 في النضرَة والملّة والدين. 
وحُكُم جميعكم فيما أنا بكم فاعلٌ على حُكُم أحدكم في أنّي لا أضيعٌ عَمَلَ 
ذكر منكم ولا أنثى . 

اَل في تأويل قزل تعالى :دين هَاجَرُوا جوأ دِيَرهِمَ 
داف بدي وَفَدنُو وفوا لَكَيْرنَ عَنْهُمْ يامو واد نهم 
بِعَنَّتٍ جحْرى من يهال تَهنر عوابا من عن لاله ويد 2ت 1 0 اب 


حو 
156 
جه 


يعني بقوله جل ثنازه: «فالذين هاجروا» قومّهم من أهل الكفر وعشيرتهم 
كنا 


آل عمران: ١917-١196‏ 
في الله إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسوله. «وأَخرجُوا من 
ديارهم»» وهم المهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم 5 
«وأودُوا في سبيلي »)2 يعني : : وأودُوا في طاعتهم ربّهم. وعبادتهم إياه مُخلصين 
له الدّينَء وذلك هو «سبيل الله» التي أذى فيها المشركون من أهلٍ مكة 
المؤمنينَ برسول الله كلِخِ من أهلها. «وقاتلوا» يعني : وقاتلوا في سبيل الله. 
«وقْتلُوا» فيها فيها. درت عنهم سيئاتهم»» يعني : لأمحرنها عنهم . لامعل 
عليهم بعفوي ورحمتي» ولأغفْرَنْها لهم . ولا دُخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً»» يعني : جزاء لهم على ماعَمِلُوا وأبلوا في الله وفي سبيله. « 
عند الله». يعني: من قبل الله لهم. «والله عنده حَسَنٌ الثواب»» يعني : 7 
الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه. وذلك ما لايبلغه وَصففْ واصفبء لأنه 
ما لا عن : راسو رولة إن مسا ول شت علي قلي دن 
القَْلُ في يل وله تَعلَى : َه لبأ لذن كَمَْرُواْفالْيِكدٍ 


هه 2د أ 1 1و جم 


22 نع كليل شُدَّ مَأُودهُم جهة م ويس الهاد عليه 12 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تَقَلَُ الذين كفروا في 
البلاد»» يعني : تصَّرفهم في الأرض وضَرَيُهم فيها. 

فنهى الله تعالى ذكره نيّهُ يكل عن الاغترار بضربهم في البلادء وإمهال 
الله ه إياهم, مع شركهمء وجحودهم نِعَمَه وعبادتهم غير وخرج الخطابٌ 
بذلك للنبي كك والمعنيٌ به غيره من أتباعه وأصحابه. كما قد بَيّنا فيما مضى 
قبل من أمر الله ولكن كان بأمر الله ماوعا وإلى الحق داعياً. 

وأما قوله : «متاع قليل»» فإنه يعني : أنَّ تَقَبْهُم في البلاد وتَصَرّفهُم فيها 

"4١ 


آل عمران ١19 - 1١91:‏ 
جهنم»). بعد مماتهم . 
و«المأوى»: المصير الذي يأوون إليه يوم القيامة» فيصيرون فيه. 
ويعني بقوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش والمضجع جهنم . 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ الى : لكنالْذنَأتََوَا همهم تت 


ل . روك لء و ةر رط 2 220 
من تحتها اهار حَِديتَفها نزلا من عِندٍاللَهِ 0 
حشو 
4 
جره 


يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم», لكن الذين اتقوا الله 
بطاعته واتباع. مُرضاته» في العمل بما أمرهم به واجتناب مانهاهم عنه. «لهم 
جناتٌ» يعني : بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»). يقول: باقين 
فيه أذ : د من عند الله). يعني : إنزالا من الله إياهم فيهاء أنزلوها. 


وقوله: ومن عند الله), يعني : منْ قبل اللهء ومن كرامة الله إياهم ‏ 
وعطاياه لهم . 

وقوله : دوما عند الله خير للأبرار», يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن الماب. «خير رَ للأبران». مما يتقلثُ فيه الذين كفروا. فإن الذي يتقلبون 
فيه زائل فانٍء وهو قليلٌ من المتاع خسيسء وما عندّ الله من كرامته للأبرار 
وهم أهل طاعته ‏ باق. غيرٌ فانٍ ولا زائل. 


ا 1 فر ل ا لس 000 .2 
يأللّه وما أَنزِل ليح وما أنر ا 
هَمَكَا با 3 


ال عمران: 14 5٠١-‏ 


(يعني بقوله جل ثناؤه) : «وإن من أهل الكتاب» : التوراة والإنجيل. «لَّمَنْ 
. يؤْمنُ بالله» فيقرٌ بوحدانيته. «وما أنزل إليكم». أيها المؤمنون. يقول: وما أنزل 
إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد يَلِِ. «وما أنزل إليهم». يعني : 
4 8 
وما انزل على أهل الكتاب من الكتب. وذلك التوراة والإنجيل والزبور. 
١‏ . 1 
(وقوله): «لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا»: لا يُحَرّفون ما أنزلٌ إليهم 
لعَرَض من الدنيا خسيس يِعْطونَهُ على ذلك التبديل . وابتغاء الرياسة على 
00 َِ و ع 4 
الجهال . ولكن ينقادون للحق. فيعملون بما أمرهم الله به فيما انزل إليهم من 
كتبه . وينتهون عما نهاهم عنه فيها. ويؤثرون أمر الله تعالى على هوى 
7 1 مل ا 20 7م 2< ررم امس - 
اقول في تاويل فَوْلِه تَعالى: وليك لهم أجِرهمٌ عِندَرَبّهِمْ 
رد المآ سان حي 
إك اله سَرِبيع ألْحِسَان <يه 


-ه 


يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم»., هؤلاء الذين يؤمنونَ بالله وما 
أَنَزْلَ إليكم وماأنزل إليهم. «لهم أجرهم عند ربهم». يعني: لهم عرض 
أعمالهم التي عملوهاء وثوابٌ طاعتهم ربهم فيما أطاعوة فيه. «عند ربهم» 
يعني : مذخورٌ ذلك لهم لديهء حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة» فَيُوَفيهم ذلك. 
دن الله سريمٌ الحساب». وسرعةٌ حسابه تعالى ذَكُرُه: أنه لا يَحْفَى عليه شيء 
من أعمالهم قبل أنْ يعملوها وبعد ماعملوهاء فلا حاجةً به إلى إحصاء عَدَّدِ 
ذلك. فيقع في الإحصاء إبطاء. فلذلك قال: «ِإنَ الله سريمٌ الحساب». 

لقَولُ في تأويل, قَوْله تَعَالَى : يتأيها لزت -ءامَنواأصيروأ وَصَابروأ 

يكن 


آل عمران: "٠.‏ 

رسا لكر م 
ورايطوا 

(يعني): يا أيها الذين صَدَقُوا اللَّهَ ورسولَهُ . «اصبروا» على دينكم وطاعة 
ربكم . وذلك أن الله لم 3 يُخصّص من معاني «الصبر» على الدين والطاعة شيكاًء 
فيجوز إخراجة من ظاهر التنزيل. فلذلك قلنا إِنْهُ عَنَى بقوله: «اصبروا»: الأمر 
بالصّبر على جميع معاني طاعة الله فيما أَمَرَ ونَهَىء صَعْبها وشديدهاء وسَهْلها 
وخفيفها . 

«وصابروا). يعني : وصابروا أعداءكُم من المشركين. 


ردي ير ه 1 دم وسار ار« 
أنه ٠.‏ 


9 حو 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وأتقوا الله الملْكع تفليحوت هد 


يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله». أيها المؤمنون. واحذروه أنّْ 
تخالفُوا أمْرَهُ أو تتقدَّموا نَهْيْهُ. «لعلكم تفلحون»» يقول: لتفْلحُوا فتبقوا في نعيم, 
الأبد وتوا في طلباتكم عنده . 


ين 


5 
| 1*1 ل 
0 2 أء 
١‏ :0 : الست 
ا ل 
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0 ع 


2 5 6 َ. ا 21 20 ذأ 57 دس ة - 
القول في تاويلٍ قوله عز وجل : يأَسهالنَا ستو 2 الى من 
دفي واجدق 


يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفسٍ واحدة». احذرواء أيها الناسٌ, رَبُكُم. في أنْ تحَالفُوهُ فيما أمركم وفيما 
نهاكم. فيحل بكم من عقوبته مالا قَبَلَ لكم به. 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحٌدٌ بخلّق جميع الأنام من شخص 
والح قرفا عاق كيف كات ندا إنشائه ذلك ف النفس الواحدة» ومنبههم 
بذلك على أن جميعهم بَنُو رجل واحدٍ وأمّ واحدة» وأنَّ بعضَّهم من بعض ء 
أن حَيَّ بعضهم على بعض واجبٌ وجوب حَقّ الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم 
في النسب إلى أب واحدٍ وأم واحدةء وأنَ الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حَقٌّ 
بعضرء وإنْ بَعُدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم. مثل الذي 
يلزمهم من ذلك في النسب”. 


2ك . ِ 2 تن ع سر سس سا سحت سس سس ليه دوس ل يا | 
القول في تاويلٍ قوله جل ثناؤه : وَحَلقَ متها زوجهاوست مارجا لاكثيرا 
جِ 


ورساء 


)1١(‏ هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بها المسلمون على مر الدهور. 
دكن 


النساء: ١‏ لبو 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجهاء». وخلق من النفس الواحدة 
زَوجَها يعني ب «الزوج». الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل. امرأتها حواء . 


القوْلُ في تاويل فَوْلهِ جَلّ ثنازه: وأنَضوآهرى ضََلوْنَ وو الايماء 

تأويله: واتقوا الله. أيها الناس» الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به 
فقال السائل للمسؤول : «أسَأنّكَ بالله. وأنشدك بالل وأعزم عليك بالله». وما 
أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره: فكما 7 أيها الناس». ربكم بألسنتكم 
حتى تروا أن مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فأخَفْركُمُو”'» فقد أتى عظيماً. فكذلك فعظمُره 
بطاعتكم إياه فيما أمركم. واجتنابكم ما نهاكم عنه. واحذروا عقَابَةُ من 
مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. 

وأما قوله : «والأرحام». فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


م ”7 ل ل 070 
القول في تاويل. قؤله تعالى : إِنَلَهكانعَليَكُم رَقيبًا حل 


يعني بذلك تعالى ذكره: إِنَّ الله لم يَرَلْ عليكم رقيباً. 
ويبعني بقوله : «عليكم». على الناس الذين قال لهم جل جَلّ ثنأؤه : ديا أيها 


العو في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَانوا لبتم مولي وَلَاتَبَدَلُوالْكيِيتَ 


يعني بذلك تعالى ذكره أوصياءً اليتامى . يقول لهم : وأعطواء يامعشر 
أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم لوا الحَلَم» اولي منهم الرشد. «ولا تتبدلوا 
اح اا ا ااا 151111 الا د 
)1( أخفرٌ الذمة والعهد: نقضه وعدره وخاس بهد ولم يِف بعهده. 


84 


النساء: ”*-”" 


الخبيتَ بالطيب»» يقول: ولا تستبدلوا الحرامٌ عليكم من أموالهم بأموالكم 
الحلال لكم . 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : لكأ كوا اتوك لامو 


يعني بذلك تعالى ذَكُرُْه: ولا تَخَلِطوا أموالّهم ‏ يعني أموال اليتامى 
بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم . 


2 آءًٍ 53 سرءء 2 
القَولُ في تأويل قَولِه َعَالَى : نه كَانَحُوما كيرا و7 
يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «إنه كان حُوباً كبيرأ»» إِنْ أكْلَكُم أموال أيتامكمء 
حُوبٌ كبير. والحُوب: الإثم. والكبير: العظيم . 
فمعنى ذلك: إِنَّ أكُلَكُم أموالٌ اليتامى مع أموالكم, إِثمّ عند الله عظيم . 


00 20 ل م سا سح - 
00 مسؤلو ل لج د وَمَامَلَكَتٌ 
> م سرة 
أت لذك م 

(يعنى): وإِنْ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فكذلك فخافوا في النساءء 
فلا تتكحوا منهن إلا ما لا تخافونَ أن تجوروا فيه منهن. من واحدة إلى الأربع . 
فإنْ خفتم الجور في الواحدة أيقياء فلا تنكحوها. ولكن عليكم بما ملكت 
أيمانكم » فإنه أحرى أنْ لاتجوروا عليهن. 
وإنما قلنا ذلكء لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل 
أموال اليتامى بغير حَقَّها وخلّطها بغيرها من الأموال» فقال تعالى ذكره: «إواتوا 
32> 0 


النساء: م 

الْيَنَامَى أموالَهُمْ و ار الْحَبِيتَ بالطيّب وَلَا تَأكلُوا أموَالَهُمْ إلى أموَالكُمْ نه 
كان حونا كبيرا4. : ثم لمهم أنوم إن اتقوا الله في ذلك فتَحَرّجُوا فيه 
فالواجبٌ عليهم من اتقاء الله والتحرج في أمر النساء. مِثُل الذي عليهم من 
0 في أمر اليتامى . وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن. كما 
عَرَفَهُم المَخْلَصَ من الجور في أموال اليتامى. فقال: انكحوا إن أمنثم البجور 
في النساء على أنفسكم., ماأبحتٌ لكم منهن وحَدَلتَه مَْنَى وثُلاتَ ورباع. فإِنْ 

خفتم أيضاً الجور على أنفسكم في أمر الواحدة, بأنْ لاتقاروا على إنصافهاء 
0 ولكن تسَرّوا من العماليفة ٠‏ فإنكم أحرى أنْ لا تجوروا عليهن. 
لأنهن أملاككم وأموالكم. ولا يَلرْمَكُم لَهنَّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر. 
فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور. 

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدْلُ والإنصاف. ومعنى «القسط» : 
الجورٌ والحَيفُ. 

وأما «اليتامى». فإنها جَمْمٌ لذكرانٍ الأيتام وإنائهم في هذا الموضع. 

وأما قوله : «فانكحوا ماطاب لكم من النساء». فإنه يعني : فانكحوا ماحل 
لكم منهن. دون ماحُرَمَ عليكم منهنّ. 

وأما قوله: «مثنى وثلاث ورباع», فإنما ترك إجراؤهن, لأنهن معدولات 
عن اينف و«ثلاث» و«أربع», كما غُدِلٌ «عمر) عن «عامر»). وازّفر» عن 
«زافر» فتركٌ إجراؤه . وكذلك. «أحاد» ودثناء» و«موحد» و«مشتى » و«مُثلث 
وامربع ). لايجري ذلك كله للعلة التي ذكرتٌ من العدول عن وجوهه. ومما 
دل على أن ذلك كذلكء, وأنَّ الذكرٌ والأنثى فيه سواء. ماقيل في هذه السورة 


و«سورة فاطر». :]١[‏ «مشى وثلاث ورباع» يراد به «الجناح». و«الجناح» ذكر, 
وأنه أيضاً لا يضاف إلى مايضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» ا «الألف واللام» 


لك 


النساء: م 
لا تدخله. فكان في ذلك دليلٌ على أنه اسم للعدد معرفة؛ ولو كان نكرة لدخله 
ار 7 
والألف واللام». واضيف كما يضاف «الثلاثة) ووالأربعة). 


وأما قوله: «فإنْ خفتم أنْ لا تعدلوا فواحدة». فإن نصب «واحدة». 
بمعنى : فإِنْ خفتم أن لا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل فيما زادَ على الواحدة: 
من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه الله لهن عليكم ‏ فانكحوا واحدةً منهن. 

ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع. كان جائزاًء بمعنى : فواحدة 
كافية» أو: فواحدة مُجْْنَةٌ كما قال جل ثناؤه: طفَإِنْ لَمْ يكنا رَجُلَيْن فَرَجُلُ 
وَآَمْرَأتان» [البقرة: 7857]. 

ون قال لنا قائل: قد علمتَ أن الحلالٌ لكم من جميع النساء الحرائر. 
نكاح أربع, فكيف قيل : «فاتكحوا ماطات لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». 
وذلك في العدد تسع؟ 

قبل : إِنَّ تأويلٌ ذلك: فانكحوا ماطاب لكم من النساءء إما مثنى إن أمنتم 
الجَوْرٌ من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم, وإما ثلاث إِنْ لم تخافوا ذلك» 
وإما أربع. إن أمنتم ذلك فيهن. 

يدل على صِحَة ذلك قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». لأن المعنى : 
إن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة» ثم قال: وإِنْ خفتم أنْ لا تعدلوا أيضاً 
في الواحدة» فما ملكت أيمانكم . 

فإِنْ قال قائلٌ: فإِنَ أمرّ الله ويَّهيهُ على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حَجَةٌ 
بأن ذلك على" التأديب والإرشاد والإعلام » وقد قال تعالى ذكْرّه: «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء). وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي 
عو على غير رجه الالزام برالايجات؟ 


لحان 


النساء: 8 ع 

قيل: 0 والدليل على ذلك. قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». 
فكان معلوماً بذلك أن قوله: «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء». وإِنْ كان 
مخرجه مخرج الأمرى فإنه بمعنى الدّلالة على النهي عن نكاح ماخافٌ نادم 
الجورَ فيه من عدد النساء. لا بمعنى الأمر بالتكاح , فإنّ المعنيّ به: : ون خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى» قتحرجتم فيهن. فكذلك فَتَحَرّجُوا في النساءء فلا 
تنكحوا إلا ما أمنتم الجَوْرَ فيه منهن» اعد عر ارده بن الأربع . 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن العرت 7 تَخرِجٌ الكلام بلفظ الأمر ومعناها 
فيه النهي أو التهديد والوعيد. كما قال جل ثناه: ظفَمَنّْ شَاءً يوم ومن شَاءً 
فليُكفر» [الكهف: 79]. وكما قال: «ليُكفْروا بما انَينَاهُم َتَمبَعُوا فَسَوفٌ 
تَعْلَمُون» [النحل: 50/ والروم: 4]. فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به 
التهديدٌ والوعيدٌ والزجر والنهي» فكذلك قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء». بمعنى النهي : فلا تنكحوا إلا ماطاب لكم من النساء. 


د 15 6ل 6 22> 2 - أ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ذلك فالا تعولوا مه 


يعني بذلك تعالى ذكره: وإِنّ خفتم أنْ لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو 
رباعَ فنكحتم واحدة. أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مُلْكَ 
أيماتكمء » فهو «أدنى» يعنى يعنى : أقرب» رألا تعولوا». يقول : : أن لا حورو ولا 
جه . أ 56 رام لاس دم مال م 0 00 
َل في تيل قله تعالى : وَافوأ لماه ص1 فَعنَخَا 
يعني بذلك تعالى ذكْره: وأعطوا النساء مُهورَمُنٌ 3 واجبةء وفريضة 


لازمة . 


لذن 


النساء: 8-ه 
وهذا أمر من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصَّدَاقء 
أن يؤتوهن صَدَُاتهن. دونَ المطلقات قبل الدخول ممن لم يُسَمّ لها في عقد 
النكاح صَدَاقٌ . 


.»ع 1 ٠‏ 00 2 ل لسك رلا سلس و د سر رو لس سر 
ع في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فَإنْطنَ كمعن مَى ونه تفسافكلوه بفنِيسعًا 
يكاحي 


يعني 0 فإِنْ ولي ها الرتحال تساوكم شيعا من 
صدقاتهن » طَيبة بذلك أ نفسهن .» فَكُلُوهُ هنيئاً 07 


لاتونوا لسَعهاءا 7 م ةويس 

القَوْلُ في تايل قوله تعالى :ولانؤنوأ لسَهَهَا آمو لَكعَالَق جك[ لله 
00 ير رم 5 . 
قِيامَا واززفوهم فبها وأ حسوهم 

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»» فلم يخصص 
سفيهاً دون سفيه. فغيرٌ جائز لأحدٍ أن يؤتي سفيهاً مالَهُ. صبياً صغيراً كانَ أو 
رجلا كبيراًء ذُكَراً كان أو أنثى . 

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليّه أنْ “يؤتيه ماله هو العسي الحجرّ 
بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تذبيره ذلك. 

وإنما قلنا ما قلناء من أنَّ المعننّ بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء» هو مَنْ 
وَصَفْنَا دونَ غيره, لأنَّ الله جَلّ ثنأؤه قال في الآية التي تتلوها: «وابتّلوا اليتامى 

ِِ 5 ع 

حتى إذا بلغوا النكاح فإن بلغوا النكاح واونس منهم الرشد. وقد يدخل في 
«الينامى» الذكورٌ والإناث. فلم يخصص بالأمر بدفع مالّهُم من الأموال , 
الذكورٌ دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. 


يلض 


النساء: م 


وإذ كان ذلك كذلك. فمعلوم أن الذين 0 أوليأؤهم بدفعهم أموالّهم. 
إليهم. و للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم. غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم 
أموالهم. وحُظرٌ على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 

إن كان ذلك كذلك. قَبَيّنٌ أن «السفهاء» الذين نهى الله المؤمنينَ أن 
ينهم أموالهم: هم المُسحُونَ حجر والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم. 
وهم من وصفنا صِنْتَهم قبل أن من عدا ذلك فغيرٌ سفيهء أذ ا لم9 
يستحقه مَنْ قد بلغ او شد 

وقد يدخل في قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». أموالُ المنهيِينَ عن أن 
يُؤتوهم ذلك. وأموال 0 . لأن قوله : «أموالكم» غير مخصوص منها بعض 
الأموال. دون بعض . جه الثرب أن تخاطب قوماً خطاباًء فيخرج الكلام 
بععنة خبرٌ عنهم, وك عن يع وذلك نحو أن يقولوا: «أكلتم يافلان 
أموالكم بالباطل». فيخاطب الواحد خطاب الجمع. بمعنى : أنك وأصحابك 
أو وقومك أكلتم دوالك فكذلك قوله: «ولا توتوا اتات معناه: لا تؤتواء 
أيها الناس. سفهاءكم أموالكم التي بعضّها لكم وبعضها لهم. فيضيعوها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكانّ الله تعالى ذكرُّه قد عَمْ بالنهي عن إيتاء 
السفهاء الأموال كلا ولم يخصص منها شيئاً دون شيعء كان بيّناّ بذلك أن 
معنى قوله: «التي جعلَ الله لكم قيامأه. إنما هو التي جعل الله لكم ولهم 
قياماً. ولكن السفهاء دخل ذكرُهم في ذكر المخاطبين بقوله: «لكم». 

وتأويل قوله: : «وارزقوهم فيها واكسوهم». على التأويل الذي قلنا في 
قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم 
الذين نَحِبٌّ عليكم نفقتهم من طعابهم وكسْوتهم في أموالكم» ولا تُسَلْطُوهم 
على أموالكم فيهلكوهاء وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجبٌ عليكم نفقته. ومن 


لفل 


النساء *: 52-6 
احج لا خلاف بينهم في ذلك, مع دلالة ظاهر التنزيل على ماقُلْنَا في 
ذلك. 
7 14 و 120000 

القَوْلُ في تأويل_كَوْله جَلَّ ثداؤه: وفو لوأ زومر 

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معروفا». أي: قولواء يامعشرٌ ولاة 
السفهاء قولا معروفا للسفهاء: «إنْ صَلحتم ورشدتم سلُّمنا إليكم أموالكم. 
وَحَدَينا بينكم وبينها. فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم». وما أشبه ذلك من القول 
الذي فيه حَتْ على طاعة الله ونهيٌ عن معصيته . 


القَوْلُ في تأويل فقَوْلِهِ جَلَّ ثناؤه: وأبدلوأ الست حَوََدَابلَهْوا ليح 


يعني تعالى ذكره بقوله: «وابتلوا اليتامى». واختبروا عقولٌ يَنَامَاكُم في 
أفهامهم , وصلاحهم في أديانهم , وإصلاحهم أموالهم . 

وقد ْنا فيما مضى قب على أن معنى «الابتلاء): الاختبار. 

وأمّا قوله:. «إذا بلغوا النكاح», فإنه يعني : إذا بلغوا الحَلُمَ . 


وش 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالى : فَنْءَاسسَم نهم 
يعني بقوله : «فإن أنستم منهم رُشدأيء فإنْ وجدتم منهم وعرفتم . 
و«الرشد» في هذا الموضع : العَقل وإصلاحٌ المالء لإجماع الجميع 
على أنه إذا كان كذلك., لم يكن ممن يستحقٌ الحجرّ عليه في ماله. وحور 
ووم 


النساء: > 

مافي يده عنه. وإنْ كان فاجراً في دينه. وإِذْ كان ذلك إجماعاً من الجميع. 
فكذلك حُكمُّه إذا بلغ وله مال في يدي وَصِيٌّ أبيف ادي يد جاكمر قد ولي 
ماله لطفولته. واجبٌ عليه تسليمٌ ماله إليه إذا كان عاقلاً. بالغاء مُصْلِحاً 
لماله. غير مفسد. لأن المَعْنَى الذي به يستحقٌ أنْ يولّى على ماله الذي هو 
في يدهوء هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد 
وليّء فإنه لا فرق بين ذلك. 

وفي إجماعهم على أنه غيرٌ جائزٍ حيازة مافي يده في حال, صحة عقله 
وإصلاح مافي يده. ادلي الواضح على أنه غيرٌ جائز من يده مما هو له في 
مثل ذلك الحال » وإنْ كان قبل ذلك في يد غيره» لا فَرَقَ بينهما. ومْنْ فرق 
بين ذلك عُكسٌ عليه القول في ذلك, وسَبْلَ الفرقٌ بينهما من أصل أو نظيرء 
فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مثْلَهُ. 

فإذ كان ما وضننا من الجميع إجماعاً. فَبِيْنٌّ أن «الْرشد الذي به يستحقٌ 
العيما إذا ملع فاو اميد دَفْعَ ماله إليه» ما قلنا من صحة عقله وإصلاح. 


ماله. 
قَوْلُ فى تأويل قله جل ف ا اه 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه: فَأذْفعوا اليم أموطع ولاتأ وها 
إِسَمَاقا 


يعني بذلك تعالى ذَكْرُه ولا أموال اليتامى. يقولُ الله لهم: فإذا بلغ 
أيتامكم الحُلّمَ ٠‏ فأنستم منهم عقلاً وإصلاحاً لأموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تحبسوها عنهم . 

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسرافأ». يعني : بغير ما أباحهً الله لك. 


جك . ًْ 8 000 مز د 2 
القول في تاويل قوله تعالَى : ويدار آن يَكيروأ 
84 


النساء: ؟ 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ويدارأ»» ار 
وإنما يعني بذلك جل ثنازه وَلآة أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا 
أموالّهم إسرافاً - يعني ما أباح الله لكم أكله ‏ ولا مبادرة منكم بلوعَهم وإيناس 
الرشد منهم. حذراً أنْ يبلْعُوا قيلزمكم تسليمّة إليهم. 


دمع 1 .0 0000 سا جر ست سح ساح ىا ذه 
الحا ار تر حلي ون مركن عنما قلْْتَحَفِفٌ و مَنْكان فقا 
50 رعمقه 31011 
ليا كلَيالْمَعوفٍ 
يعني 0 جل ثناؤه: 0 كان وخان من ولآاة أمزال. اليتامى على 
الله له ا به. 
ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أَذْنَ الله جل ثناه لولاة 
أموالهم أكلها به. إذا كانوا أهلّ فقر وحاجة إليها. 
وأولى الأقوال بالصواب, قولُ مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك 
وتعالى في قوله: «ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف», أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه, على وجه الاستقراض منه ‏ فأما على غير ذلك الوجه. 
فغير جائز له أكله. 


» هما ميم 


وذلك أن الجميع مُمِعُونَ على أن والي اليتيم لا يمل من مال. يتيمه 

إل القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكه. وكان غير جائز 

لأحدٍ أن يستهلك مال أحدٍ غيره. يتيماً كان رب المال أو مدركاً رشيداً ‏ وكان 

عليه إن تَعَذّى فاستهلكه بأكلٍ أ وقوه فسمانة لمن استهلكه عليه بإجماعٍ 

من الجميع ‏ وكان والي اليتي سبيله سبيل غيره في أنه لا يملكُ مال يتيمه 

كان كذلك حُكْمُه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه. سبيله سبيل غيره» وإِن 
ا 


النساء: + 
فَارَقَهُ في أنْ له الاستقراض منه عند الحاجة إليه. كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى مايستقرض عليهء إذا كان قيّماً بما فيه مصلحته. 


ولا معنى لقول مَنْ قال: «إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع. أكل 
والي اليتيم من مال اليتيم. لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه). 
لأنّ لوالي اليتيم أنْ يُوَاجِرَ نفسه منه للقيام بأموره. إذا كان اليتيمُ محتاجاً إلى 
ا بأجرة معلومة. كما يستأجر له غيره مو اراي وكما يشتري له من 
يُعِيئْه» غنيًا كان الوالي أو فقيراً. 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذَكْرُه قد دَلَّ بقوله: «ومَنْ كان غيًا 
فليستعففٌ ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف». على أن أكلّ مال اليتيم إنما أذن 
لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة. وكانت الحالٌ التي للولاة أن 
يُْجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء. اغير مخصوص, بها 
حال غتى ولا حال فقر؛ كان معلوماً أن النعتى الذي لمن أموالٍ 


أيتامهم في كل أحوالهم. غير المعنى الذي أبِيحَ لهم ذلك فيه في حال, دون 
حال . 


#2 


ومن أبى ما قلناء مِمْنْ زعم أن لوليّ اليتيم, ا 
إليه على غير وجه القَرْض ء استدلالاً بهذه الآية» قيل له: أَُمُيجْمَعٌ على أنَّ 
الذي قلت تأويل قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)؟ 

فإن قال: لا! 

قيل له: فما بُرْهائكَ على أنَّ ذلك تأويله. وقد علمتٌ أنه غيرٌ مالك مال 
يتيمه؟ 

فإن قال: لأنَّ الله أَذنَ له بأكله! 

قيل له: أَذْنَ له بأكله مُطَلَقاً أم بشرط؟ 

م 


النساء : 31 
فإن قال: بشرط. وهو أن يأكله بالمعروف. 
قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعينَ 
وس 07 1 0-0 أن ذلك هو أكله 0 8 
والمعاتيه. الولاة 0 أنْ 0 0 عند حلي إليه على 2 وجه 
القرضٍ له الاعتياض من قيامهم بهل كما قلتم ذلك في أموال. اليتامى 


فأبحتموها لهم؟ 
فإن قالوا: ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجّة. 
وإن قالوا: ليس ذلك لهم. 


قيل لي فما الفرقٌ بين أموالهم وأموال اليتامى. وحكمٌ ولاتهم واحدٌ: 
في أنهم ولا أموال. غيرهم ؟ 
فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا اما في الآخر مثله. 
ويسألون كذلك عن المحُجور عليه: هل لمن يلي مالَهُ أن يأكلّ ماله عند 
حاجته إليه؟ نحو سَُوَالنَاهُمُ عن أموال المجانين والمعاتيه. 


2 سل اس ص ار 2 0 
اقول بي تيل قَوْلِهِ عر وجل : فإذا دفعتم يم وم يدوا 
يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتمء يامعشر ولاة أموال. اليتامى ‏ إلى 


اليتامى أموالهم . داشتو عليهم». يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم 


ذلك منكم ودفعكموه ِل 


4 


النساء + ك_لمى 


١‏ 06 م 00 هك لج ددا ىج ححطاه 
لقَوَلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وكف بحسي هه 


يقول تعالى ذكرٌه: وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم 
على دفعه مال يتيمه إليه. 


ا لد 0 0 
ال في تأببل. قزل لجال دي ماو لدان 


ع 
مرو له-2 تس سرصم رم آ # ل ل رق وح دس آ#آكه سس الوسر 
0 4 أ م ور 1 7 ل يي م 2 
وال فربون ولليساء نصِيب ممائرك ١‏ 'لِدانوا فربو مما مه أوكثر 


> اس دجو سج هم 
نصِيبًا مفروضا عله 


يعني بذلك تعالى ذكْرُه: للذكور من أولاد الرجل الميّت حصة من 
ميراثه. وللإناث منهم حصة منه. من قليل ما خلف بَعْدَهُ وكثيرهء حخصة 
مفروضة. واجبة معلومة مؤقتة . 

كم ع .: ا 1 ءَ 0000 

وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور 


دون الإناث 


َولُ في تَأوبل: قؤله تَعَالَى ِوَإدَاحَصَرَالقِسَسَة أوْلولْشريَ الت 
اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية. هل هو مُحُكُمْ أو منسوخ؟ 
فقال بعضهم: هو محكم. 
وقال آخرون: منسوخة. 
وقال آخرون: «هي محكمة وليست بمنسوخة, غير أنَّ معنى ذلك: «وإذا 
حضر القسمة». يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به». 
54٠٠‏ 


النساء: م 

قالوا: وأمر بن يجعل وصيته في ماله لمن سَمَّاهُ الله تعالى في هذه الآية. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة. قولٌ مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير 
منسوخة. وإنما عَنَى بها الوصيةً لأولي قَرْبَى المُوصِي» وعَنَى باليتامى 
والمساكين : أن يقال لهم قول معروف». 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيرهء لما قد بَيُنا في غير موضع من 
كتابنا هذا وغيره» أنَّ شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو. 
ينها على لسانٍ رسوله كلللهءغيرٌ جائز فيه أن يقال له ناسح لحكم آخرّء أو منسوحٌ 
بحكمٍ أخرّ, إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ 
ناف كل واحد منهما صاحبه. غير جائز اجتماع ب 3 
بوجه من الوجوه. وإنْ كان جائزاً صَرْفه إلى غير النسخ أو تقول بأن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ. حجة يجب التسليم لها 

وَإِذْ كان ذلك كذلك, لما قد دَلّلنَا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكرُه : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». محتملاً أن 

: ش 27 

يكون مراداً به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصيةء أولُو قرابته واليتامى 
والمساكين» فارزقوهم منه - يراد: فََوْصُوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منهء 
وقولوا لليتامى والمساكين قولاً معروفاً. كما قال في موضع آخر: كيب عَلَيكُم 
اذا خف أحَدَكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصيّةٌ للوالدين والْأكْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَفَا عَلَى المُتّقِينَ4 [البقرة: ولا يكون منسوخاً بآية العيرات لم يكن 
لأحد() صرفه إلى أنه منسوح بآية الميراث, إِذْ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من 
كتاب أو سنةٍ ثابتة» وهو محتمل من التأويل مابينا. 

وَإِذْ كان ذلك كذلكء. فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة»», قسمة الموصي 
مالَهُ بالوصية» أونُو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فاقسموا 


». . السياق: «وإذا كان ذلك كذلك لا قد دللنا في غير موضع . . . . لم يكن لأحد‎ )١( 
:١١ 


النساء: م 

لهم منه بالوصية. يعني : فأوصوا لأولي القربى من أموالكم. «وقولوا لهم». 
يعني الآخرين. وهم اليتامى والمساكين. «قولاً معروفاً». يعني يَذُعَى لهم 

وأما الذين قالوا: «إِنّْ الآية منسوخة باية المواريث». والذين قالوا: 
مُحَكمةٌ » والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجهُوا قولّهُ: «وإذا حضر القسمة 7 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولا 
معروفاً . 

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمةٌ, وأنَّ القسمة لأولي القربى 
واليتامى والمساكين واه على أهلٍ الميراث» إنْ كان عض أهل الميراث 
ملقيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله». 

فقال بعضهم: ليس لوليٌ ماله أن يقسمٌ من ماله ووصيته شيئاً. لأنه لا 
يملك من المال شيئاًء ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمرّه الله بأنّ 
يقولٌ لهم معروفاً. هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء 
اليتيم ء إلا أن يكون ولي ماله أحدّ الورثة» فيعطيهم من نصيبه. ويعطيهم من 
يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغيرء فالذي يول 
عليه ماله. لا يجوز لوليّ ماله أنْ يعطيهم منه شيئاً. 

وقال اخرون منهم: ذلك واجب في أموالٍ الصغار والكبار لأولي القربى 
واليتامى والمسناكين+ فإِنْ كان الورثة كباراً تولُوا عند القسمة ة إعطاءهم ذلك. إن 
كانوا: صيغارا. توا إعطاءة ذلك منهم ولي مالهم. 

فكأن من ذهب من القاللين القولٌ الذي ذكرناه أولاء ومن قال: «يرضخ 
عند قسمة الميراث لأولي القَربَى واليتامى والمساكين». تأوَلٌ قوله: «فارزقوهم 
منه). قأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى (القول الآخر). تأولوا قوله: 


0 


النساء: 4-4 

«فارزقوهم منه)» فأطعموهم منه . 

واختلفوا في تأويل قوله: «وقولوا لهم قولا معروفا». 

فقال بعضهم: هو أمرٌ من الله تعالى ذكره ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي 
قرابتهم اكليم ار إذا 000 006 مال مَنْ وَلوا عليه ماله من 
ذكرناة 7 مضى من ل 

وقال اخرون: بل المأمور بالقول المعروف الذي مر جل ناه أنْ يقال 
له. هو الرجل الذي يُوصي في ماله. و«القول المعروف». هو الدعاء لهم 
بالرزق والغتى وما أشبه ذلك من قول. الخير. 

2-1 و م مدصء و . سلء 

وء > 12 َع سج جور 
0 ا ولوأ قولااسريدا عله 

تأويل ذلك: وِلْيَحْشٌ الذين لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفَهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
العَيْلهَ لو كانوا فَرَقُوا أموالهم في حياتهم. أو قُسموها وصية منهم بها لأولي 
قرابتهم وأهلٍ الم والمسكنةء فأبقوا أموالهم م خشية العَيّلة عليهم 
بعلهم. مع ضعْفهم وعجزهم عن المطالب». فليأمروا مَنْ حضروه وهو يوصي 
لذوي قرابته - وفي اليتامى والمساكين وفى غير ذلك - بماله بالعدل وليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديداًء وهو أنْ عر ما أباح الله له من الوصية ‏ وما اختاره 
للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . 

الشول كن 0 َوْله 0 دَالدنَ يَأكُلُونَ مول كني 
عع ًا 7 مويه سَحِرا مزه 


4 


النساء: ١١-9‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». يقول: 
بغير حق. «إنما يأكلون في بطونهم ناراً» يوم القيامة. بأكلهم أموالٌ اليتامى ظُلْما 
في الدنياء نار جهنم. «وسيصلون» بأكلهم لس ا 
وأما قوله: «وسيصلون ير فإنه مأخودٌ من «الصّلا». و«الصلا» 
الاصطلاءٌ بالنار. وذلك التسخنٌ بها 


وأما «السعير» فإنه شدة حر جهنم. ومنه قيل: «استعَرّت الحرب» إذا 
اشتدت. وإنما هو «مسعور؛. ثم رد إلى «سعير». كما قيل: كف خضيبٌ)» 
ودلحيةٌ دَهينٌ»» وإنما هي «مخضوية)» صرفت إلى «فعيل». 

فتأويل الكلام إذاً: وسيصلون ناراً مُسَعّرةّ أي : موقودةً مشعلة شديداً 
حرّها. 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك. لأنَّ الله جل ثناق قال: 9وَإذًا الجَحيمُ 
م مم © ٠. ٠.‏ ِ 
سعرت 2# [التكوير: 7١‏ ١]ء‏ فوصفها بأنها مسعورة . 

ثم أخبر جل ثنازه أن أكَلَةَ أموال اليتامى يَصْلَّونها وهي كذلك. 
ف «السعير» إذاً في هذا الموضع. صفَةٌ للجحيم على ماوصفنا. 


ع الغ مه 00 دس 2و 
القول فِي تاويل قوله تعالَى : بوص ]اله ف أولدر كم لذ وَمِثْلُ 
و ساسح 6 


حظ ا لنشيين 


يعني جل ثناؤٌه بقوله: «(يوصيكم الله). يعهد الله إليكم «في اواددكم 
للذكر مثْلٌ حَظ الأنثيين». يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم 
غات أولاداً اذكوراً وَإناتا فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم. للذكر 
منهم مثْلّ حَظ الأنثيين. إذا لم يكن له وارتُ غيرهم. سواء فيه صغار ولده 


يق 


١١ النساء:‎ 

وكبارهم وإنائهم. في أن جميع ذلك بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين 

وقد دُكرٌ أنَّ هذه الآية َرَت على النبيّ يك تبييناً من الله الواجبٌ من 
الحم في ميراث مَنْ مات ولت ا على مابيّن . لأن أهل الجاهلية كانوا 
التسيرد ين خيراك الميت لأحدٍ من ورثته بعدذه. قبن كد جادلي العدوٌ 
ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده. ولا للنساء منهم . وكانوا و0 بذلك 
المُقائلَةَ دون الذرية. فأخبرٌ الله جَلَّ ثنأؤه أن ما خَلّفَهُ المبتُ بين من سَمّى 
وفرض له ميراثاً في هذه الآية وفي فى آخر هذه السورة. فقال 8 صغار ولد 
الميت «إوكبارم 5 لهم ميراث 5 إذا لم يكن له وارث غيرهم » للذكر 
مث 08 الانشيين 

وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المالّ كان للولد قبل نزوله» 
' وللوالدين الوصية » فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية. 


عم لأ ل 5 ٌ 2 ل 7< 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : فإن “نس هوق أثنحين فلهن ثلثاما 


يعني بقوله : «فإن كُنَّ» فإن كان المتروكات. «نساء فوق اثنتين»» ويعني 
بقوله : «نساءً». بئات الميت. «فوق اثنتين»» يقول: أكثر في العدد من اثنتين. 
«فلهن ثُلُنَا مائَرَكَو. يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميرائه» دون سائر 
ورثتهء إذا لم يكن الميثٌ خَلّفَ ولدأً ذكرا معهن ْ 


مع 1 55 2 ل ساح مه 0 : 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه 7 00 لِيْصف 
6 


وَلِأَبوَيهِ هِ لكل وحِدٍمْتهَمَاالسُدسَمِمًَا َرَكَن ا 


النساء: ١١‏ 
يعني بقوله: «وإن كانت». وإنْ كانت المتروكةٌ ابنةّ واحدة «فلها 
النصف». يقول: فلتلك الواحدة نصفُ ماترك الميتٌ من ميراثه. إذا لم يكن 
معها غيرها من ولد الميت ذكرٌ ولا أنثى . 


فإن قال 00 فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين. فأين 
فريضة الاثنتين 

قيل: فريضتهما بالسنة المنقولة نَقَلَ الوراثة التي لا يجوز فيها الشك". 

وأما قوله: «ولأبويه». فإنه يعني : ولأبوي الميت - «لكل واحدٍ منهما 
السدسٌ»» من تركته ونا خلف و مال سواءٌ فيه الوالدة والوالد» لا يزدادٌ واحد 
منهما على السدس ‏ (إن كان له ولد». ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان 
أو جماعة . 

فإِنْ قال قائل: فإن كان كذلك التأويل. فقد يجب أن لا يزاد الوالدٌ مع 
الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلتى 7 
خلافٌ لما عليه الأمهٌ مُجمعة من تصيبرهم باقي تركة الميت مع الابنة الواحدة 
بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع! 

قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننتء وإنما لكل واحدٍ من أبوي 
الميت السدُس من تركته مع ولده. ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان أو 
جماعة. فريضة من الله له مُمَنَاق ما َْدٌ على ذلك من بقية النصف مع 
الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة. فإنما زيدها ثانياً قرب 


)١(‏ أي جعلوا لهما الثلثين» فألحقوهما بالبنات فوق الاثنتين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم 
في الآية الأخيرة من سورة النساء ‏ للأخختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين» 
فلان يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد 
حوى: ؟7/١٠١٠).‏ 

احرف 


النساء: ١١‏ 
صب الميت إليه. إذْ كان حُكُمْ كُلْ ما أبقته سهامٌ الفرائض» فلأولي عصبَة 
الميت وأقربهم إليهء بكم ذلك لها على لسان رسول الله يكل وكان الأب 
أقربَ عصبّة ابنه وأؤلاها بهء إذا لم يكن لابنه الميت ابنْ. 
ددم هو 57 


لوم الع 0 7ج كي سظ كو 4 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فَإِن لم يكن لَددولِد وورته:أبواه لام 


ان 
2 


بحسلل 


يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن لهو. فإن لم يكن للميت «ولد» ذكر 
ولا أنثى «وورثه أبواه»» دون غيرهما من ولد وارث. «فلأمه الثلث». يقول: 
فلأمه من تركته وها حلت بعذه» ثلث جميعٍ ذلك. 

فإنّ قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران. 

قيل له: الأب. 

فإن قال: بماذا؟ 

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه» ولذلك ترك ذكر تسمية مَنْ له الثلثان 
الباقيان» إِدّ كان قد بَيّن على لسان رسول الله يل لعباده: أن كُلَّ ميّتِ فأقربُ 
عصبته به أؤلى بميرائه» بعد إعطاءِ ذوي السهام المفروضة سهامهم من 


0١ 
5 ميراثه‎ 


وهذه العلَّةُّ هي العلةٌ التي من أجلها سُّمّيَ للأم ماسميَ لهاء إذا لم 
يكن الميثُ خُلّفَ وارثاً غير أبويه, لأنْ الأم ليست بعصبة في حال, للميت. 
فين الله جل ثنازه لعباده مافَرّض لها من ميراث ولدها الميت» وترك ذكرّ من 
له الثلثان الباقيان منه معهاء إِدْ كان قد عَرّفَهُم في جملة بيانه لهم مَنْ له بقايا 


)١(‏ ينظر البخاري (51770) و(/517/737) وغيره في هذا الباب. 
2*١‏ 


١١ النساء:‎ 

تركة الأموالٍ بعد أخذ أهلٍ السهام سهامهم وفرائضهم . وكان شالة ذلك. مغنيا : 
لهم عن تكرير 57 حُكُمِه مع كل مَنْ قَسَم له حقاً من ميراث ميتء وسَمّى له منه 
هما 

سمع ِ .6 27 6< ا صر ع ل عه 1 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه جَلَ ذَكُرَهُ: إن كان لمم إحوة فلامَهِ السدس 

إن قال قائل : وما المعنى الذي من أجله ذَكرَ حكم الأبوين مع الإخوة. 
وبَرَكَ ذكرٌ حُكمهما مع الأخ الواحد؟ 

قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد. فكان في 
إبانة لماكل 2 لعباده حكمهما فيما يَرنَانِ من وَلدهما الميت مع إخوته. ع 
وكفاية عن أن حكمهما فيما ورثا منه غير متغيرٍ عما كان لهماء ولا أخ للميت 
ولا وارث غيرهما. إذْ كان معلوماً عندهم أن كل مستحقٍ حقاً بقضاء الله ذلك 
له لا يعفل كه :الذى قضئ: به لها رَيْهُ جل كنازه عنما قضين به له إلى غيرهه 
إلا بنقسل الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من حَأْقَه . فكان في فرضه تعالى ذكُُه للامٌ 
مافرّض - إذا لم يكن لولدها الميت وارثٌ غيرها وغير والده. ولا أخ ‏ الدلالة 
الواضحة للحَلّق أنْ ذلك المفروض - وهو ثلتُ مال ولدها الميت- حَقٌّ لها 
واجب. حتى يغيّر ذلك الفرض من فَرَض لها. فلما غيّرٌ تعالى ذكره مافرض 
لها من ذلك مع الإخوة الجماعة. وترك تغييره مع الأخ الواحد. عُلِمَ بذلك 
أن فرضها غير متغيّر عما فرض لها إلا في الحال التي غير فيها مَنْ لم العباة 
طاعته دون غيرها من الأحوال. 

وإن الله تعالى ذكره فَرّض للأم مع الإخوة السدس, لما هو أعلم به من 
مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد 
يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك. وليس ذلك مما كلّفنا علمه؛ وإنما أمرنا بالعمل 

لويف 


١١ النساء:‎ 

يعني جل ثناؤه بقوله : «من بعد وصية يوصي بها أو دين», أن الذي قسم 
الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه مِنْ تركته من بعد 
وفاته إنما يقسمه لهم على ماقسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاءٍ دين 
الميت الذي مات وهو عليه من تركته؛ ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء 
دَيْنهِ كُلّه. فلم يجعل تعالى ذِكْرٌه لأحدٍ من ورثة الميت, ولا لأحدٍ ممن أوصى 
له بشيء, إلا مِنْ بَعْدِ قضاءٍ دَيْنه من جميع تركته, وإِنْ أحاط بجميع ذلك. 
ثم جعل أهلّ الوصايا بعد قضاء دينه شركاءً ورثته فيما بقي لما أوصى لهم بهء 
مالم يجاوز ذلك لَه فإِنْ جاورٌ ذلك ثلثه. جعل الخيار في إجازة مازاد على 
الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إِنْ أَحَبُوا أجازوا الزيادة على تُلْثْ ذلك. وإن 

شاءوا رَدُوهِ. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث. فهو ماض عليهم . 


سح فى سم 


لل في تَأول. وله تعالى :ابوك انوكم لاد وت موب 
ل نما 

يعني جل ثناؤه بقوله : «أباؤكم وأبناؤكم». هؤلاء الذين أوصاكم الله به 
فيهم - من قِسْمَةٍ ميراث مَيُتكم فيهم على ماسَمّى لكم وبَينهُ في هذه الآية- 
أباؤكم وأبناؤكم. «لاتدرون أيهم أقربٌ لكم نفعأ». يقول: أعطوهم حقوقَهُم من 
ميراث مَيتِهم الذي أوصيتكم أن نْطوُمُوهاء فإبكم .لا تَعلمون أيهم آدنق واشيذ 
نفعا لكم في عاجل دنياكم وأجل أخراكم . 


11 122 2ت ع 
القول في تاويل قوله تعالى: فريضّسة مريت الله إن الله كانعليما 


حَكِيمًا د © 


النساء: ١7-١١‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله). «وإن كان له [خخوة فلأمه 
السَدُسٌ». فريضة. يقول: سهاماً معلومة موقتة بيّنها الله لهم . 
وأما قوله: «إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني جَلَّ ثنأؤه: إن الله لم 
يَرَلْ ذا عِلّم بما يصلحٌ خَلْقَهُ أيها الناسء فانتهوا إلى ما يأمركم. يصلح لكم 
أموركم . وميه له يقول: لم يرل ذا جكمةٍ في تدبيره» رو كاللناقيما يقنيم 
العشك تن اعرات يفو ؟ وفيما يقضي بينكم من الأحكام, لا يدخل كمه 
خَلَلُ ولا زللء ان ا ال له 
والعاقبة . 
- م هوس و ير 
القَولُ في يل وله مَغَالَى كحض يض ا رك أزوجكُمٌ 
و 20 ولق روماه دس 0 رس اث 
إن اليكل لهرى تون كاة ولد فلحكم الرتيع يما حنّ 
0 


يعني بذلك جل ثناؤى. «ولكم أيها الناس . «نصَفٌ ماترك أزواجكم»). 

بعد وفاتهنٌ من مال وميراث . إن لم يكن لَهُنْ ولَذّى يوم يعدت : بهن الموت. 

لا ذكر ولا أنثى . «فإن كان لهن ولّذّى أي : فإِنْ كان لأزواجكم يوم يحدث 

بهن الموت. ولد ذكرٌ أو أنثى . «فلكم الربع مما تركن». من مال وميراث» 

ميران لكم عنهن. «من بعد وصية يُوصِينَ بها أو دَيْنِهء يقول: ذلكم لكم ميراثاً 

عنهنَ» مما يبقى من تركاتهن وأموالهن» من بعد قضاءِ ديونهن التي يَمْتنَ وهي 
عَلْيهِنَ ‏ ومن بعد إنفاذ وصَاياهْن الجائزة إِنْ كَّ 0 بها. 


اقول في تأويل قَولِهِ تََاَى : درك ريع من 0 
5 ج م 


١7 : النساء‎ 


فم 2ه م 


سر كي مام قله 
ينْبَحَد وَصِيّةٍ وصورسب بها ودين 


يعني جل ثناؤه بقوله: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولده 
ولأزواجكم. أيها الناس. ربع ماتركتم بعد وفاتكم من مال وميراث. إن حدث 
بأحدكم حَدَثُ الوفاة ولا ولدَ له ذكر ولا أنثى. «فإِنْ كان لكم ولده. يقول: 
فإِنْ حَدَثَ بأحدكم حَدَتُ الموت وله ولد ذكرٌ أو أنثى. واحداً كان الولدٌ أو 
جماعة. «فلهن الثمنٌ مما أركجم وي يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم 
وتركتكم التي تخلفُونها بعد وفاتكم, الثم من بعد قضاءٍ ديونكم ال جرت 
بكم حي الوفاة وهيّ عليكم. ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي 00 
بها. 

وإنما قيل: «من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين»» فَقَدّم ذكر الوصية على 
ذكر الدّيْنَء لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضتٌ لمن فرضتٌ له منكم في هذه 
الآيات.» إنما هُوَ لَّهُ من بعد إخراج. أيّ هذين كان في مال الميت منكم. من 
وصيةٍ أو دَيْنِ. فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدّيْنَء وتقديم ذكر 
الدين ل كر الوصية. لأنه لم يرد من معنى ذلك اك الشيئين : «الدين 
والوصية» من ماله. فيكون ذكر الدَّيْن أؤلى أن يُْدَأْ به من ذكر الوصية. 


ال 


القَوْلُ في تأويل قوْلِه تَعَالَى : وَإدَكَارَتَ رِجَليُورَكُ كلد 
أُوأمرَاوٌ 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإِنْ كان رجلٌ أو امرأة يُورَتُ كَلالةً. والكَلالهٌ : 
الذين رو الميت. من عدا ولده ووالده. 


١١ النساء:‎ 


رمم ل عط |( دم لم سكو 455 4 فش ل عرس 

القول في تاويل قوله تعَالَّى: و هداح أَوَأَحْت فَلِكل واحِدٍ منهما 
ماري 0 س ٠‏ الإسرة +7 ع 6 مام يوي يرس دسي . م شر ع 
سدس فَإن كانوأ أكثر من ذلك فهمْ شرخاء فى الثّلثِ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخت»., وللرجل الذي يورث كلالة أخ 
أو أخت. يعني : أخاً أو أختاً من أمه. 

وقوله: «فلكل واحدٍ منهما السدس». إذا انفرد الأ وحده أو الأختٌ 
وحدهاء ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه. فله السدس من ميراث أخيه لأمّه . 
َإذا لجته ا تواعك > إو :اران له ثالث مهما لامهِمَاء أو أختان كذلك» أو 
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهماء فلكلٌ واحدٍ منهما من ميراث أخيهما 
لامّهما السدس . «فإِنْ كانوا أكثر من ذلك». يعني : فإِنْ كان الإخوة والأخوات 
لأم الميت الموروث كلالة أكثرٌ من اثنين. «فهم شركاء في الثلث»» يقول: 
فالثلث الذي فرضت لالْيُهُم إذا لم يكن غيرهما من أمّهما ميراثاً لهما من 
أخيهما الميت الموروث كلالة» شركة بينهم. إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مابلغ 
عددهم على عدد رؤوسهم, لا يُفَضْلُ ذَكَرٌ منهم على أنثى في ذلك. ولكنه 
بينهم بالسويّة . 1 

لقَولُ ِي تأويل قَوْلِهِ تعالَى : مْبَمَد وَصِيِّة يصن يبآ أَوْدينٍ غَيْرَ 

ليم حليم جيه 


ب سرع يد سل يه سر 
مضَارٍ وصِيّه ماله وأ 

يعني جل ثناؤه بقوله: «من بعد وصية يُوصّى بها». أي: هذا الذي 
فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته» 
إنما هو لهم من بعد قضاءٍ دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَتَ به حَدَثُ 
الموت من تركته. وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التى يُوصى بها في حياته لمن 


أوصى له بها بعد وفاته . 
١1‏ 


١72-1١17 النساء:‎ 

وأما قوله: «غير مضاراء فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي 
بهاء غيرَ مضَارٍ ورنتَهُ في ميراثهم عنه. 

ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله». عهداً من الله إليكم فيما يجب 
لكم من ميراث مَنْ مات منكم. «والله عليم»» يقول: والله دُو علّم بمصالح 
خلقه بومقظائف 6" ود يتتضدق ان بثطان رمن اترباء دن لباق متك رانساله: من 
ميرائه» ومَنْ يُحرم ذلك منهم. ومبلغ مايستحقٌ به كل مّن استحقٌ منهم قسماً. 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم. «حليم». يقول: ذو حلم على خلقه 
وذو أناةٍ في ترْكه مُعَاجَلتَهُم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً. في إعطائهم 
الميراث لأهل الجَلّدِ والقوة من ولد الميت. وأهل الغناء والبأس منهم. دون 
أهلٍ الضعف والعجز من صغار ولده وإنائهم . 

لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: يَلْلَك حَُدُو دنه وم يط 
ترسوك مُنْض له جَكدت كرِى هن تَحَنَها اهدر 
تيدب فيه وَدَللَك الْعوْرلمَِيِم جه 

فتأويل الآية إذاً: هذه القسمةٌ التي قسم بينكم. أيها الناسٌء عليها رَبُكم 
مواريتٌ مَوْنَاكُم. فصولٌ فصّل بها لكم بين طاعته ومعصيته. وحدودٌ لكم تنتهونٌ 
إليها فلا تَتَعَدُومَاء ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته فيما أمركم به 
من قسمة مواريث موتاكم بينكم. وفيما نهاكم عنه منها. 

ثم أخبر جَلَّ ثناؤه عما أعَدّ لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته في 
تلكا ررد لطم "ال ورسركةة ون« العدل .يما مرو لط والاكهاء إلرو تساك 
له في قسمة الموازيك وها ا ايا عنه في ذلك وغيره. «ِيُدْخْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الأنهار» . 


النساء: ١5-1١7‏ 
فقوله: ويدخله جنات». يعني : بساتين تجري من تحت عُروسها 
وأشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيهاء. يقول: باقينَ فيها أبداً لا يموتونَ فيها ولا 
و ولا يُخْرجونَ منها. «وذلك الفوز العظيم». 
يقول: وإدخالُ الله إياهم الجنانَ التي وصفها على ماوَصَفَ من ذلك: 


«الفوز العظيم». يعني : الفلح العظيم . 


لول في تأويل. قزل تغنى : وص يَعْ ص َه وَرَسُولَهُويَئصَدَ 
حَدودممدَخِلَةُ كارًا كناد فيهكا وَلهُ عَدَامك مُهِيرتٌ جه 

يعني بذلك جل ثناؤه: «ومَنْ يعص الله ورسوله» في العمل بماأمراه به 
من قسْمّة المؤاويك على مقاب او ميقسية” للق دييتهم وغيو اذللقة ان زنط الله 
مخالفاً أمرهما إلى مانْهِياهُ عنه. «ويتعدٌ حدوده». يقول: ويتجاوز فصول طاعتة 
التي جعلها تعالى فاصلةً بينها وبينَ معصيته. إلى مانهاهُ عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورئتهم وغير ذلك من حدوده. «ِيُدْخْلّْهُ ناراً خالداً فيها». يقول: باقياً 
فيها أبداً لا ينوت ولا يخرج منها أبداً. «وله عذابٌ مهين»)0 يعني : وله عذابٌ 
مُدْلُ من عُذَّبَ به مُحْزٍ له 

إِنْ قال قائل: أُوَ مُحَلّدٌ في النار مَنْ عَصَى الله ورسولَهُ في قسمة 
المواريث؟ 

قيل: نعم, إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أنَّ الله فَرَض عليه 
مافرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادٌ الله ورسوله في أمرهما 
مِمّنْ خالف قِسْمةَ الله ماقسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ماقسمه في 
كتابه. وخالت حُكْمَهُ في ذلك وحُكُمَ رسوله. استنكاراً منه حُكْمَهُمَاء كما 
استنكره ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله ِ من المنافقِينَ الذين فيهم 

ل 


النساء : 614-ه6 
نرلْتْ وفي أشكالهم هذه الآية. فهو من أهل الخلود في النار لأنه باستنكاره 
حُكُمَ الله في تلك. يصيرٌ بالله كافراء ومن ملَّة الإسلام خارجاً. 


القَوْلُ في ليل 01 عَالَى: ولق أت الْفَحِمَّةَ ين 
يسَآبِحكم فَاسْتشْبدوا عَلبّهِنَ بوبه يكم يد ذو اءآميكوضُك 


6 
هو 1 عو 


ُْ 100 تَأوَيجَمَلَ اسمن سبيلا حب 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «واللاتي يأتينَ الفاحشة». والنساء اللاتي يأتين 
بالزناء أي : يزنين. «من نسائكم». وهُنّ محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات 
8 5 5 8 ىر 
أزواج . «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم». يقول: فاستشهدوا عليهن بما اتيْنَ 
به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم, يعني : من المسلمين. «فإن شهدواء» 
عليهن . (لاسكوين في ابوت يقول: باسيندومن في البيوت. 
يتوفاهُنٌ الموث», يقول : حتى تر «أو يجعلٌ الله لهن شاقن يعني : 0 
يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما أتينٌ به من الفاحشة. 


الْقَولُ 5 يل قوله تَعَالّى : وَآلَدَان ينها مد حت 

يعني جل ثناؤه بقوله: «واللذان يأتيانها منكم». والرجل والمرأة اللذان 
يأتيانهاء يقول: يأتيان الفاحشة . و«الهاء» و«الألف» في قوله: «يأتيانها» عائدة 
على «الفاحشة» التي في قوله : «واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم». والمعنى : 
واللذان يأتيان منكم الفاحشة فَدُوهُمًا. 

وعِنيَ به البكران غير المُحْصَّيْنَ إذا زَنْياء وكان أحدهما رجلا والآخر 
امرأة. لأنه لو كان مقصوداً بذلك مد البيان عن كم الزّنَاة من الرجال . 

كما كان مقصوداً بقوله : «واللاتي يتين الفاحشة من نسائكم» قصد البيان عن 

4. 


١١ النساء:‎ 

كم الزواني» لقيل : «والذين يأتونها منكم فأذوهم». أو قيل: «والذي يأتيها 
منكم)ء كما قيل في التي قبلها: «واللاتي يأتين الفاحشة». فأخرج ذكْرَهُنٌ على 
الجميع ‏ ولم يقل: «واللتان يأتيان الفاحشة»). 

وكذلك تفعلٌ العربُ إذا أرادت البيانَ على الوعيد على فعْلٍ م الوعد 
عليه ؛ أخرجث أسماءً أهله بذكر الجميعٍ أو الواحد ‏ وذلك أن الواحدٌ ا 
جنسه - ولا ريا بذكر اثنين. فتقول: «الذين يفعلون كذا فلهم كذا». 
«والذي يفعل كذا فله كذا». ولا تقول: «اللذان يفعلان كذا فلهما كذا». إلا 
أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زانٍ 
وزانية. فإذا كانَ ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول 
به. فأما أنْ يذكر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفردٌ كل 
واحدٍ منهما به أو في فعْل لا يكونان فيه مشتركين, فذلك مالا يعرف في 
كلامها 


2 


لَولُ في تأبيل, وله تَعَالى : فَتَاحوقما فار باو امام 


0 
ده 


ل سد ل 

إِنَّ الله تعالى ذَكْرُه كان أُمَرَ المؤمنينَ بأذى الزانيين فيق المذكؤويف»: إذا انا 
ذلك وهمًا من أهلٍ الإسلام. . و«الأذى» قد 8 لكل مكروه 0 الإنسان. من 
قول سي باللسان أو فعل . وليمس في الآية يان أي ذلك كان ]5 0 
يومئذٍِء ولا خبر به عن رسول الله كك من نقل الواحد ولا نقل الجماعة 
الموجب مجيئهما قطع العَذْر. 

وأهل التأويل في ذلك مختلفون, وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك أذىٌّ باللسانٍ أو 
اليد وجائرٌ أنْ يكون كان أذىٌ بهما : بهما. وليس في العلم بي ذلك كان من أي 


لعلف 


١5 النساء:‎ 

نفمٌ في دين ولا دنياء ولا في الجهل به مَضَرَة إذْ كان الله جَلَّ ثناؤه قد نسخ 
ذلك من مُحَكَمِه بما أوجبّ من الحكم على عباده فيهما وفي اللائي قبلهما. 
فأما الذي أوجبّ من الحُكم عليهم فيهماء فما أوجب في «سورة النور: ١‏ 
بقوله : طالزَانيَُ وَالرَانِي فَأجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ممه جلْدة». نا الذي أوجب 
في اللائي قبلهماء فالرجم الذي قضى به رسول الله يل فيهما. وأجمع م أهل 
التأويل جميعاً على أنْ الله تعالى ذكْرّه قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة 
والزواني سبيلاً بالحدود التي حكم بها فيهم. 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: «الزَانيَة 
وَالزَاني فَاجَلدُوا كُلَّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا مَةَ جَلْدَة4 [النور: 7]» قوله : «واللذان يأتيانها 
منكم فاذوهما». 

وأما قوله: فإنْ نابا وأصْلَحَا فأعُرضُوا عنهماء فإنه يعني به جَلَّ ثناؤه: فإن 
تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا لاع الله بينهما «واصلحا». يقول: وأصلحا 
دِيَهُمًا بمراجعة التوبة من فاحشتهماء والعمل بما يِرَضِي الله «فأعرضوا عنهما», 
يقول: فَاصْمَحُوا عنهماء ورا عنهما الأذى الذي كنت مَرتُكُم أنْ تَوَدُوهما به 
عقوبةٌ لهما على ماأتيا من الفاحشة. ولا تَوْدُوهُمَا بعد توبتهما. 

وأما قوله: «إن الله كان وان رحيها: فإنه يعني : إن الله لم 1 56 
لغينه إن مايضسيورة إذاتهم راجعوا مايُحبُ منهم من طاعته. «رحيماً» بهم. 


يعنى : ذا رحمة ورأفة. 
ا لان 1 2 مع 2 سر مدمة ‏ 
القول في تاويل قوله تعَالى : نما التوبة عل الله يزيت يعملو 
سم 010 
السو هلم 


1 7/ 


١97-1١ النساء:‎ 

بجهالة». ما التوبةٌ علئ الله لأحدٍ من خَلّقه. إلا للذين يعملونَ السّىَ من 
المؤمنينَ بجهالة. «ثم يتوبونَ من قريب». يقول: ما الله براجع لأحدٍ من خُلّقه 
لي كان نع الحتدطلة والصفح, رجه التي سَلَمَْتَ 0000 للتيرة باتو 
مايأتونه من ا منهم وهم بربهم مؤمنون. ثم يراجعون طاعة الله 
ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العَؤد إلى مثله 
من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو «القريب» الذي ذكره الله تعالى ذكره 

فقال: «ثم يتوبون من قريب». 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوله تَعالَى : شُرَيَسوبُو من قريب 


تأويله: ثم يتوبون قَبْل مَمّاتهم. في الحال التي يفهمون فيها أمرٌ الله 
تبارك وتعالى ونهيّهُ وقبل أنْ يُعْلَبُوا على أنفسهم وعقولهم. وقبل حال اشتغالهم 
بكَرْبٍ الحَشرجة وعم الغرغرة» فلا يعرفوا أمرّ الله ونهيهء ولا يعقلوا التوبة لأن 
التوبةٌ لا تكون توبةٌ إلا من ندم على ماسلف منه. وعزمٍ منه على ترك 
المعاودة, وهو يعقل الندم. ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت 
تشغولة وبغم م الحشرجة. فووا فلا إخاله إل عن الندم على ذنوبه لوا : 
ولذلك قال مَنْ قال: «إِنَّ التوبة مقبولة مالم يُعْرْغْر العبدُ بنفسه». فإِنْ كان 
المرءُ في تلك الحال يعقل عَفْلَ عل الصحيحء ويفهم فَهُمَ العاقل الأريب, فأَحدَثُ 
إنابةً من ذنوبه» ورجعةً من شروده عن ربّه إلى طاعته. كان إِنْ شاء الله ممن 
دخل في وعد الله الذي وعد التائبينَ إليه من إجرامهم من قريب بقوله: «إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب». 


2 . 1 أي 00 ع يك 22 دين رصم 07 -- 
القول فِي تاويل قوله تعالى : َأَوْلتيِكَ سو ب آله عَلميمٌ و سن الدد 


4- - صر حطو 
عليمًا حكها م 
518 


النساء: /ا1-م١‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فأولئك». فهؤلاء الذين يُعملونَ السُوءَ بجهالة ثم 
يتوبون من قريب. «يتوب الله عليهم», دون مَنْ لم يَنَبْ حتى عُلِبَ على عقله. 
رت فق مِيْتته» فقال وهو لا يفقه مايقول: «إني تبت الآن». خداعاً 
لربه» ونفاقاً في دينه. 


ومعنى قوله : يتوت الله عليهم». يرزقهم إنابة إلى طاعته ويتقبل منهم 
أوْبتهُم إليه وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم . 


وأما قوله : «وكان الله غليماً حكيما». فإنه يعني : ولم يزل الله جل ثناؤه 
«عليما» بالناس من عباده المنيبينَ إليه بالطاعة. بعد إدبارهم عنهء المقبلينَ 
إليه بعد التولية. وبغير ذلك من أمور خخلقه خلقه . «حكيماً». في توبته على مَنْ تاب 


ا ع الو 


منهم من معصيته وفي غير ذلك من تذبيره وتقديره . ولا يدخحل أفعاله خلل. 
ولا يُخالطه خطأ ولا زلل. 


1 ا 1 و آذك ده ساك ب 
7 ب ص ار ل 0-1 5 قَالّ د عي مر مر 
لسيَعَاتِ حَوَإِدَاحَصَرٌَ لامرك قال إن بت لعن 


كاف ل كرد رست الوا لازن درن اتن از 
الإصرار على معاصي الله. «حتى إذا حَضَرٌ أحَدَّهُمْ الموثٌ». يقول: إذا حَشْرَجَ 
أَحَدُهم بنفسه. وعَاينَ ملائكة رَبّهِ قد أقبلوا إليه لقبض رُوحه. قال وقد عُلِبَ 
على نفسه. وحيل بينه وبين فهمه. بشغْله بكرب حَشْرَجته وغَرْغَرته «إني ني 
الآذ»ء يقول: فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة .لأنه قال ما قال في غير 
حال. نوبة . 1 


جلف 


النساء : م١‏ 

واختلف أهل التأويل فيمن عُنِيَ بقوله: «وليست التوبةٌ للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حَضَرٌ أحدَّهّم الموبٌ قال إني تبت الآن». 

فقال بعضهم : 0 به أهل النفاق. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أهلُ الإسلام. 

وقال آخرون: بَلْ هذه الآيةٌ كانت نزلت في أهل الإيمان» غير أنها 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب (قولُ مَنْ قال: هُمْ المسلمون)» 
وذلك أن المنافقينَ كار فلو كان مَعْنيا به أهلٌ النفاق لم يكن لقوله: دولا 
الذينَ يموتونَ وهم كفان معنى مفهوم. إِذْ كانوا والذين فَبْلْهُم في معنى واحدٍ: 
أن تكونَ لهم توبة. واحدٌ. وفي تفرقة الله جَلَّ ثناؤه بين أسمائهم وصفاتهم. 
بأنْ سَمّى أحدّ الصنفين كافراًء ووصف الصِئْف الآخرٌ بأنهم أهل سيئات. ولم 
يسَمَف كقاراً مادَلٌ على افتراق معانيهم. وفي صحة كون ذلك كذلك. صحةٌ 
ماقُلنًا وفسادٌ ماخَالَفَهُ. 


ع6 
2م ل م 6 2 0 ك4 مسير يي روم رةه 
القؤل في تاويل قوْلِه تغالى: ولا ألْذِينَ يَمونون وهم كْفَادٌ 


و هه كل مس2 خخ ور حه 
أوْلَتيِك أَعتَدنا ممعذَابًا أليما د 


يعني بذلك جَل ثناوّه: ولا التوبة للذين نموتون وهم كفار فْمَوْضعٌ 
«الذين» خفض: لأنه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملون السيئات» . 
وقوله : «أولتعك أعتدنا لهم عذاباً أليمأى يقول : هؤلاء الذين يموتون وهم 
كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». لأنهم من التوبة أبعدُء لموتهم على الكفر. 
٠‏ 


النساء: ١9-1١8‏ 
ومعنى قوله: «أعتدنا لهم»). أَعَدَدّنا لهم . «عذاباً النماة: يقول: لها 
5 
عاض 7 2 5 رسبر ص 
القَلُ في تأويل وله تَعالى : يَتأيها لزت مَامَنوأ لايل لكأن 
200 ع عع -- 6 سه تر جه اسح سه - 
نوا ليسا كرا ولاتمصاو' هّ لِتَرْهَبوا بَعَضِمَاءَاتَيْسْموهنإِلَا أنيأتين 


تردوا ير و 
ّ 001 ا 20 ب 
000 كح كن صل 


يعني تبارك وتعالى بقوله : ديا أيها الذين أمنوا». يا أيها الذين صَدَقُوا الله 
0 كن م6 دم 7 2 7 2 . 5 

ورسوله . «لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها). يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح 
نساء أقاربكم وآبائكم كرهاً. 

فإن قال قائل: كيف كانوا يَرنُونهن؟ وما وجهُ تحريم ورائَِهن؟ فقد علمتَ 
أن النساة مُوَرئات: كما الرجال مورثون! 

قيل: إِنَّ ذلك ليس من معنى ورائتهن إذا هن مثّنَ فتركنَ مالء وإنما 
ذلك أنهن فى الجاهلية كانت إحدامُنٌ إذا مات زَوْجْهَاء كان ابنهُ أو قريبة أولى 
بها من غيره» ومنها بنفسهاء إن شاء نكحهاء وإن شاء عَضَلَها فَمَنعَها مِنْ غيره 
ولم يُرْوْجْهَا حتى مو . فَحَرْمَ الله تعالى ذلك على عباده. وحظر عليهم نكاح 
حلائلٍ أبائهم , ونهاهم عن عَضلِهنٌ عن النكاح . 

وأما قولة تعالن * .دولا تَعْضَلومُنٌ لتدهبوا يبعضن. ما اتيتموهُنٌ+ إن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله. 

وأؤلى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: نهى الله جَلّ ثناؤه زوج المرأة عن 

. ' ا 8 2 0 0 5 7 

التضييق عليها والإضرار بها وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبء لتفتدي منه 
ببعض ما اتاها من الصٌداق. 


النساء : 184 
وإنما قلنا ذلك أوْلى بالصحة, لأنه لا سبيلَ لأحدٍ إلى عَضل امرأةٍ إل 
لأحدٍ رجلين: إِمّا لزوجها بالتضييق عليها وحَبْسِهَا على نفسه وهو لها كارة. 
مُضَارٌةَ منه لها بذلك. ليأخذ منها ما آنَاهًا بافتدائها منه تَفْسَهَا بذلك أو لوَليّها 
الذي إليه إنكاحها. 


وإذا كان لا سبيلٌ إلى عَضَلِهًا لأحدٍ غيرهماء وكان الوليٌ معلوماً أنه ليس 
ممن آناها شيئاً فيقال إن عَضَلَها عن النكاح : «عَضلها ليذهب ببعض ما 
آتاهاو. كان فغلراً أن الذي عَنَى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عَضَلهاء هو زوجها 
الذي له السبيل إلى عَضَلها ضراراً لتفتدي منه. 

وإذا صَحّ ذلك. وكان معلوماً أنَّ الله تعالى ذكْرُه لم يجعل لأحدٍ السبيل 
على زوجته بعد فراقه إياها وبَيْنُونتهًا منه» افيكون له إلى عَضَلها سبيلٌ لتفتدي 
منه من عَضله إياهاء أنْتْ بفاحشة آم لم تأت بهاء وكان لله جل ثناؤه قد أباح 
للأزواج, عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين منه» كان ينا بذلك خطأ 
التأويلٍ الذي تأوَلَهُ ابن زيد, وتأويل م مَنْ قال: «عَنْى بالنهي عن الضلٍ في 
هذه الآية أولياء الأيامى». وضبحة ماقلنا افيه 

لفل في تأويل كَزْلِهِ تغالى : إِلَددَيَأنَبِصَحِمَةَ يبنو 

ومعنى «الفاحشة» التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع كل 
«فاحشة»: من بَذاءٍ باللسان على زوجهاء وأذىٌّ له وزبا بمَرْجِهًا. وذلك أنَّ الله 
جَلَ تناؤه عَم بقوله : «إلا أنْ يأتين بفاحشة مبينة)» كل .فالحقة متبينة ظاهرة. 
فكُلُ زوج امرأةٍ أنت بفاحشةٍ من الفواحش ش التي هي زنَاً أو نشوزء فله عَضُلُهَا 
على مابيّنَ اللهُ في كتابه. والتضيينٌ عليها حتى تفتديّ منه. بأ معاني 
الفواحش أنَتَء بعد أن تكون ظاهرة مبينة. 


"2 


. النساء: ١4‏ 
فمعنى الآية: ولا ل لكم. أيها الذين اموا أن تتضارا نساءكم 
لتَضَيّهُوا عليهن وِتَمْنَعُومُنَ رِزْقَهُنَ وكسَرِبَهُنّ بالمعروف, لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن من صَدُقَاتكم, إل أنْ يأنِينَ بفاحشةٍ من زنَا أو بَذاءٍ عليكم. وخلاف 
لكم فيما يجب عليهن لكم ‏ مبيّنة ظاهرة» فيحلٌ لكم حينئلٍ عَضْلهن والتضييق 
عليهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مِنْ صَدَاق إِنْ هُنّ افتدين منكم به. 


ل 3 ما ا | ل و معرمو .6 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وَعَاشْروهن بالمعروف 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وعاشروهن بالمعروف»» وخالقوا. أيها الرجال» 
نساءكُم وصَاحيُومُنٌ . «بالمعروف». يعني بما أمربكم به من المصاحبة» وذلك: 
إمساكهن بأداءء حقوقهن التي فَرَض الله جَل ثنأؤه لهِنّ عليكم إليهن» أو تسريخ 
منكم لَهُنّْ بإحسان. 


َل في تأوبل, َل تغالى : وَإنَكرْهْسَمَوهنَمَصَوح أن َكْرهُوأ 

يعني بذلك تعالى ذِكْرُه: لا تَعْضْلُوا نساءكم لتذهبوا يبعض ما اتيتموهن 
من غير ريبةٍ ولا نشوز كان منهُنَ» ولكن عاشرومُنٌ بالمعروف وإنْ كَرِهْتَمومُنْ» 
فلعلّكُم أن تكرهوهن فتمسكوهن, فيجعل الله لكم في إمساككم إِيامُنْ على 
كُرْهِ منكم لهن خيراً كثيرأًء من ولد يرزقكم منهن. أو عَطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن . 


ىم 0 الغ 2م امرك لس 7-6 وم 4 0 
القَوْلُ في تاويل, فَوْلِه تعَالَى : وَإِنَ أرد ثم أُسْيَبدَالَ رَوْج تَحكارت 


ٍِ مليرء اعد رهس سن اي دب سج م ) حور يسع 
وج وءاتَيتم إِحُدَدْهن قَنطارا فلا تأخدوامنه شيعا 


- 


يفك 


النساء: 9١1_١؟‏ 


يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن أردتم استبدالٌ ذوجر مكان زوج وإِنْ 
أردتم» أيها المؤمنون, نكاح امرأةٍ مكانّ امرأةٍ لكم تطلقونها. «واتيتم إحداهن», 
يقول: وقد أعطيتم التي تريدونَ طلاقها من المهر. «قنطارأ» و«القنطار» المال 
الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئأه, يقول: فلا تضرٌوا بهن إذا أردتم طلائَهُنٌ 
ليفتدينَ منكم بما اتيتموهن . 


القوْلُ في تأويل قله تَعالَى : اما هدوم بهقتدناو قم نما مُِيِنًا ري 


يعني بقوله ع ذكره: واتأخدونة أتأخذون ما أتيتموهن من مُهُورهنٌ . 
«بهتانأ», يقول: ظلماً بغير حي . «وإثماً مبيناً » يعني : 20 قد أبان أمر اخذه 
أنه بأخذه إياه لمن أده مئه ظالم . 

سح اس ل لزي لير ديه جر م بر عو 

القَولٌ في ويل قوله تَعَالّى : وم تخد ونه دومل ) فض بعضحكم 
بض 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وكيف تأخذونه». وعلى أيٍّ وجه تأخذونَ من 
نسائكم ما اتيتموشنّ من صدقاتهن, إذا أردتم طلاقهن واستبدالٌ غيرهن بهن 

وهذا كلام وإنْ كان مخرجه مخرجح ج الاستقهام 03 فإنه في معزنى النكير 
والتغليظ. كما يقولُ الرجلٌ لآخرٌ: «كيف تفعلٌ كذا وكذاء وأنا غير راضٍ به؟ و 
على معنى التهدٌّد والوعيد. 

وأما «الإفضاء» إلى الشيء, فإنه الوصولٌ إليه بالمباشرة له. 


ام 


فتأويل الكلام إِذْ كان ذلك معناه: وكيف تأخذونَ ما آتيتموهن؛ وقد 


تفف 


7 النساء: 55-7١‏ 
أفضى بعضكم إلى بعض باليجماع . 


القَوْلُ في تأوبل. قله تعلَى :وأخَدْرت مِنَكُم يَيكَفَا مضا 


9 

أي : ماوثقة نقتم به هن على أنقُسِكمء من عَدٍ وإقرارٍ منكم بما أقررتم به 
على ل من إمساكهن بمعروفب» أو تسريحهنٌ بإحسان. 

وكان في عَقَدِ المسلمينَ النكاح قديماً فيما بلغنا ‏ أنْ يقال لناكح : «الله» 
عليك لتمسكن بمعروفبٍ أو لتسَرّحَن بإحسان»! 


0 8 8 د َه كه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلاَكحوَأمًا 7 كم 
27 مَر الْنَسَآ إلَامَافَدْ سَلَفَإِنَّهُ كان فحِمَّهُ وَمَفْنَا وَسسَآء 


ص 
باج 


قد ذُكرٌ أن هله الآية لكان م كانوا يَخَلْفُونَ على حلائل. آبائهم » 
فجاءً الإسلامُ وهم على ذلك. فحرمٌ م اللّهُ تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن» 
وعفا لهم عما كان سَلْفَ منهم في جاهليتهم وشركهم من فقل ذلك لم 
يواخَذُهُمْ به إن هم اتقوا اثقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه 

وقال اخرون: معنى ذلك : ولا تنكحوا نكاح أبائككم ‏ بمعنى : ولا تنكحوا 
كنكاحهم » كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام - 
«إنه كان فاحشة ومَقتاً ومناء سنتلا يعني : :أن كلح ابائكم الذي كانوا ينكحونه 
في جاهليتهم» كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا ‏ إلا ماقد سَلْففَ منكم في 
جاهليتكم من نكاح , لايجورٌ ابتداءً مثْلهِ في الإسلام» فإنه مَعْفُوْ لكم عنه . 

هو 


2 


النساء : ؟” 


وقالوا: قوله: «ولا تنكحُوا ما نكحّ آباؤكم من النساءه. كقول القائل. 
للرجل : «لاتفعلٌ مافعلتٌ»» ورلا تأكل نا أكلت)ء بمعنى : لا تأكل كما 
كلكا راسد كما ملت 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نك آباؤكم من النساء بالنكاح. 
الجائز كان عَقَدُهُ بينهم ‏ لي ماقد سَلْفَ منهم من وجوه بالزنا عندهم. ٠‏ فإن 
نكاحَهُنّ لكم حلالٌ» لأنهن لم يكن لهم حلائل» وإنما كان ما كانَ من ابائكم 
ومنهن من ذلك. فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. على ماقاله أهلُ التأويل في تأويله. 
أن يكون معناه: ولا تتكحوا من النساء نكاحَ آبائكم. إلا ماقد سَلَفَ 7 
فَمَضى في الجاهلية. فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبياكٌ - فيكون قوله : 
النساء» من صلة قوله :«ولا تنكحوا» ويكون قوله : «مانكح 0 
ويكون قوله: «إلا ماقد سَلَفَ بمعنى الاستثناء العنفطم” ٠‏ لأنه يحسن في 
موضعه: «لكن ماقد سلف فمضى» - (إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا . 


فإن قال قائل: وكيف يكونُ هذا القولُ موافقاً قولّ مَنْ ذكرت قَولَهُ مِنْ 
أهل التأويل» وقد علمت أنَّ الذين ذكرتٌ قولّهم في ذلك إنما قالوا: أنزلت 
هذه الآيةٌ في النْهي عن نكاح حلائل الآباء. وأنتَ تذكرٌ أنهم إنما نُهُوا أن 
ينكحوا نكاحهم؟ 

قيل له: إنما قلنا إن ذلك هو التأويلٌ الموافق لظاهر التنزيل . إِذْ كانت 
«ماء في كلام العرب لغير بني آدم. وأنه لو كان المقصود بذلك النهيّ عن 
حلائل الآباء. دونَ سائر ما كان من ماكح آبائهم حراماً ابتداءً مثْله في 
الإسلام بنهُي الله جَلَّ ثنأؤه عن لقيلٌ : «ولا تنكحوا مَنْ نكح آباؤكم من النساء 
إلا ماقد سلف». لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب. ِذْ كان «مَنْ» لبني 


ضف 


النساء: ١١‏ 
آدمء ودماء لغيرهمء ولم يُقَلْ: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». وأما قوله 
تعالى ذكْرُه: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». فإنه يدخل في «ماء. ما 
كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحُونها في جاهليتهم . َحَرّمَ عليهم في 
الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل, الآباء كل نكاح سواه نهى الله تعالى ذكرُه 
عن ابتداء مثله في الإسلام » مما كان أهلٌ الجاهلية يتناكحونه في شركهم . 
ومعنى قوله: «إلا ماقد سلف». إلا ما قَدْ مَضى. «إنه كان فاحشة)»» 
يقول: إن نكاخحكم الذي سَلْفَ منكم كنكاحٍ أبائكم المحرّم. عليكم ابتداءٌ 
مثله في اميه بعد تحريمي ذلك عليكم. «فاحشة). يقول: معصيةً . «ومقتاً 
ساء سبيلا». أي: نس طريقاً ومنهجاً. ماكنتم تفعلون في جاهليتكم من 
55 الى" كلتم تناكحونها” . 


(1) . عَلّنَ العلامةٌ محمود شاكر ‏ حفظه الله في هذا الموضع-تعليقاً نفيساً على رأي أبي 

جعفر الطبري فقال: 

حجة أبي جعفر في هذا الموضع: حجةٌ رجل بصير عارفب بالكلام ومنازله, 
متمكن من أصول الاستنباط. قادر على ضبط ماينتشر من المعاني. متابع لسياق 
الأحكام والأخبار في كتاب ربهء خبير بما كان عليه العربٌ في جاهليتهم. 

وقد رد العلماءً على أبي جعفر قرله. وقال بعضهم: هو قولٌ غير وجيه. وذكروا 
أن «ما» تقعٌ على أنواع مَنْ يعقل. إن كانت لا تقع على آحاد مَنْ يعقل» عند مَنْ 
يذهسٌ هذا المذهبٌ. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدريةٌ باقية على معنى 
المصدرء. قولاً ضعيفاً. بيد أنَّ مذهبّ أبي جعفر صحيحٌ مستقيم لا ينال منه 
احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلكء تَركُ أبي جعفر البيانَ عن حجته. وأنا قائل 
في ذلك ما يشفي إن شاء الله. 

وذلك أنَّ الذين رَدُوا مقالة أبي جعفر أرادوا أن هذه الآية نص في تحريم نكاح 
حلائل الآباء وحده. وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا «ما» مصدرية. لم يكن في الآيات 
نص صريحٌ في تحريم حلائل الآناء غيرها. والصواب غير ذلك. فإن الله سبحانه 


يفف 


النساء : بوذا 


- وتعالى قد حَرّمَ نكاحَ حلائل الآباء الذي كان امل الجاهلية يرتكبونه بقوله في الآية 

التاسعة عشرة من سورة النساء فيما مضى يا أيهَا الْدِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أن ترنُوا 
النْسَاءَ كَرماه, وقال أبو جعفر في تفسيرها: «لايحل لكم أَنْ ترثوا نكاح نساء أقاربكم 
وابائكم كرها». وساق هناك الآثار المبينة عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
يها وهذا الذي ساق هناك فيه البيانَ عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
بالورائة» كما كان أهلٌ الجاهلية يعرفونه. فكانت هذه الآيةٌ نصاً قاطعاً بيناً في تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة» كما عرفه أهل الجاهلية» لأنهم لم يعرفوا نكاح 
حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه. والتي أجمعت الأخبارٌ 
على صفتهاء أن يخلف الرجلٌ على أمرأة أبيه. 

وأنا أرجحُْ أن الله تبارك وتعالى إنما قال: «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأىى 
فذكرٌ وراثتهن كرهاً. ثم أتبعَ ذلك بالنهي عن عَضْلٍِِ النساء عامة. وبالبيان عن 
مقصدهم من عضل النساء. وهو الذهابٌ ببعضٍ او من صدقاتهن ‏ لأنّ أهلّ 
الجاهلية, إنما تورطوا في نكاح حلائل الآباء. لشيءِ واحد: هو أخدٌ ما آتاهن الآباءً 
من المال . ولثلا تذهب المرأةٌ بما عندها من مال آبائهم. فلذلك أتبعه بالنهي عن 
العَضْلٍ عامة, لأنَّ فعْلَهُمِ بحلائل آبائهم عَضْلُ أيضاً. ومقصدهم منه هو مقصدهم 
من عضيل البباتهم. 

وأيضاًء فإِنَ أهلّ الجاهلية لم يرتكبوا نكاحَ العمات والخالات والأخوات. كما 
سترى بعد بل استنكروه. فاستنكارهم نكاحَ حلائل الآباء ‏ وهُنّ بمنزلة أمهاتهم في 
حياة آبائهم - كان خليقاً أن يكون من فعلهم وعادتهم. ولكن حَمِلَهُم حب المال على 
مخالفة ذلك. 

ثم أتبع الله ذلك كما قال أبو جعفر «بالنهي عن مناكح آبائهم التي كانوا 
يتناكحونها في الجاهلية» فحرم عليهم بهذه الآية نكاحَ حلائلٍ الآباء وكُلٌ نكاحر 
سواهء نهى الله عن ابتداء مثله في الإسلام» مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه»). وقد 
ذكرت عائشة رضي الله غنها في حديث البخاري (الفتح 168:4) أنَّ نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. منها: «نكاحٌ الناس اليوم»» ثم عَدَّدَتَ ضروبٌ النكاح 
ووصفتهاء فأقر الإسلامٌ منها نكاحاً واحداً: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» 


فيصدقها. ثم ينكحها. 9 
8 


النساء : إوفا 


القول في يل قوله تَعَالَى : و نص الك 
تتاف وكمخسطك وَعتشك كلتك وَبَاتُ القن وَيَاتُ 
ال و ات تسط رليك فر َحَوتُكُم و يِرَصَألرضَلعَةٍ 
2 فهذه الآيهُ مُبِطَلَةٌ ضروبٌ نكاح الجاهلية جميعاً. ما كان منها نكاحاً فاسداً. 
كالاستبضاع. ونكاح البغاياء ونكاح البدل. والشغار. فكل ذلك كان: فاحشة ومقتاً 


وساء سبيال كما تعرفه من صفته في حديث عائشة, ويدخل فيه» كما قال أبو جعفر, 
نكاح حلائل الآباء. 

ثم أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية» آيةٌ أخرى 
حَرّمَتْ كُلّ نكاح كان مغروفاً في الأمم الأخرى. غير العرب. أو في الملل الأخرى 
غير ملة الإسلام فقال: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم» إلى آخر الآية. والعربٌ لم تعرف قط نكا الأمهات. أو البنات أو 
الأخوات أو العمات أو الخالات. بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود 
وأشباههم. ينكحٌ الرجلٌ أختّهُ أو عمته أو خالته. ومن الدليل على أن العربٌ لم تعرف 
نكاح الأخوات., ولا نكاح العمات أو الخالات, أنهم كانوا في جاهليتهم. يقسمون 
على طلاق 0 أو تحريمهن على أنفسهم. أو هجرانهن. بقولهم للزوجة: «أنت 
علي كظهر أختي , أو كظهر عمتي» أو كظهر خالتي». ل 5 
على أنفسهم غشيان الزوجة. وهذا باب لم أجدْ أحداً وَفَاهُ حَقَهُ. فعسى أنْ اوَقَقَ 
في موضعٍ آخر إلى استيعابه ِنْ شاء الله. وهو بات مهم في تفسير هذه الآيات. 
والله المستعان. 

وإذن فهذه الآيةٌ الأخيرة» غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية؛ بل هي تحريمٌ لكل 
نكاح كرهه الله للمؤمنين. مما كان عند الأمم َبْلّهم جائزا أو هريكيا ‏ أو كان بعضة 
عندهم قليلاً غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة حلائل الآباء 
والأقارب. والتي ذكرتها عائشة في حديثهاء والتي جاء تحريمها عاماً في قوله: «ولا 
تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء» بمعنى «ماه» المصدرية, كما ذهب إليه 85 
وكتبه : محمود مححمد شاكر. 

الم 


وَأمهَدت سا م وَربَتِبْحكُم لقن حُجُو ركم ين 
يَسَآيِكُم التق دَحَأْسُمبِهِنَ إن لَمَ كَكْو و أد َأ يهركح هلا 


هم سس 


جساح لمكم مَعَلعِل أنَآيكْمٌ الس مِنَ أَصَلبِحكُ 
موب الالذكين ن إلا مَائَدٌ مسَلَفْإك أللَّمَكَانَ 
د ها ع - ١ش‏ 
عهفورارحِيكا 2 وق ء # 

فكل هؤلاء اللواتي سَمَاهُنّ الله تعالى وبَيّنَ تحريمَهُنٌ في هذه الآية, 
مُحَرّمات. غيرٌ جائز نكاحُهن لمن حَرّم الله ذلك عليه من الرجال . بإجماع 
م الأمقع لا اختلاف بينهم في ذلك: إل في أمهات نسائنا اللواتي لم 
دل بهن أزواجهنّ , فإِنَّ في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدّمينَ من 
الصحابة : إذا بانت الابنه قبل الدخول بها من زوجها. هل هُنَّ من المُبهمات. 


+6 “مدت 


أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهد؟ 

فقال جميع أهل العلم مُتَقَدّمهم ومتأخرهم: من المُبْهَمات"” '. وحرام 
على مَنْ تزوج امرأة أمُهاء دخلٌ بامرأته التي نكحها أو لم يَدْحْلٌ بها. وقالوا: 
شرطٌ الدخول في الرّبيية دون الأم. فأما أمّ المرأة فمُظلقة بالتحريم . قالوا: 
ولو جار أنْ يكون شرط الدخول في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن». يرجع موصولاً به قوله: «وأمهات نسائكم». جارٌ 
أن يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَت أيمائكم» 
من جميع المُحَرّمات بقوله: «ِحُرّمَتْ عليكم». الآية: قالوا: وفي إجماع 
الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَلِيّه من قوله: «والمحصنات». 


)١(‏ المبهمات: هَنَّ من المحرمات مالا يحل بوجه ولا سبب. كتحريم والأم والأخت وما 
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه. 


2 


النساء: 57 
أبينٌ الدّلالة على أن الشرط في قوله: «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»؛ مما 
وليه من عله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسّائكم اللاتي دخلتم يهن»» 
دوت أمهات نسائنا. 
.وأما «الربائب» فإنه جَمْعُ «ربيبة». وهي ابنهٌ امرأة الرجل . قيل لها 

«ربيبة» لتربيته إيّاهاء وإنما هي «مربوبةٌ» صُرِفْتَ إلى «ربيبة». كما يقال: ٠‏ 
قتيلة» من «مقتولة» . وفك يقال لزوج, الرا- وقق ربيب ابن امرأته). يعني به: 
(عودرائة إن ' كما لثال 2 وهو حابن وكصيرةووشاهله وين : 

وأما قوله : «فإِن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُنَاحَ عليكم», فإنه يقول: فإِنْ 
لم تكونواء أيها الناس. دخلتم بأمهات واكم الباون في حجوركم 
فجامعتموهُنٌ حتى طَلْقتَمُومُنٌَ «فلا مناحَ عليكم». يقول: فلا خرج عليكم في 
نكاح مَنْ كان من ربائبكم كذلك. 

وأما قوله: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم», فإنه يعني : وأزواج 
أبنائكم الذين من أصلابكم . 

وي جَمْعُ «حليلة» وهي امرأته. وقيل: سمت امرأة الرجل «حليلته». 
لأنها تحلّ معه في فراش واحد. 

ولا خلاف بين جميع أهملٍ العلم أن حليلة ابن الرجل . حرام عليه 
نكاخها بعقد ابنه عليها التكاخ : دخلّ بها أو لم يدخلٌ بها. 

فإِن قال قائلٌ: فما أنتّ قائلٌ في حلائل الأبناء من الرضاع. فإِنَّ لله 
تعالى إنما حَرّمَ حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ 

قيل: إِنَّ حلائلٌ الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب. سواءً 
في التحريم. . وإنما قال: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؛ , لأنَّ معناه: 


وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم. دونَ حلائل أبنائكم الذين و 
ضف 


النساء: 5 غ5 

وأما قوله : «وأنْ تَجْمَعُوا بين الأختين» فإِنّ معناه: وحرمٌ عليكم أن تجمعوا 
بين الأختين عندكم بنكاح . 

«إلا ماقد سَلَفَه لكن ماقد مضى منكم. «إِنَّ الله كان غفورا» لذنوب 
غناو إذااتانوا: سوا وريم اديه هيما علتهم من الفراقض :حلت نهم 
فلم يُحْمْلهُم فوق طاقتهم . 

يخبر بذلك جَلَّ ثناؤه: أنه غفورٌ لمن كان جمَعٌّ بين الأختين بنكاح في 
جاهليته. وقبل تحريمه ذلك. إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك 
عليهء فأطاعه باجتنابه. رحيم به وبغيره من أهلٍ طاعته من خَلّقه . 


د ىم 1 .0 مياه وقوه 2 0 0-ه 
القَوْلُ في تأويل قؤله تَعَالَى: وَالْمخصَبدت من اليْسَاءِ لاما 
صد جح 
م د مر م سا سه ل 2 اس سدسرم 
ملكت أمدحكم كنب أله عليم 
يعني بذلك جل ثناؤه: حُرَّمَتْ عليكم المحصنات من النساء إلآ ما 
ملكت أيمانكم . 
فأما والمحصنات». فإئهن جَمعْ «مخصّنةو وهي التي قد مَنْعٌ فرجها 
بروج . 
ويقال اناه إذا هي ع وحفظت فرجها من الفجور: وفك أاخصدت 
5 57 مه 5 ف ع مهدله أله 2 8 ؟م رده 
فرجها فهي محصنه )ا كما قال جل ثنأؤه : #ومريم ابئة عمران التي احصنت 
فَرْجَهًا4 [التحريم: »]١7‏ بمعنى: حَفظته من الريبة» ومَنعته من الفجور. 
فإذْ كان أصلّ «الإحصان» ماذكرنا من المنع والحمْظء قَبِيّنُ أن معنى 
قوله: «والمحصنات من النساء»: والممنوعات من النساء حرامٌ عليكم إلآ ما 
ملكت أيمائكم . 


ضف 


النساء : ؟" 

وَإِذْ كان ذلك معنا وكان الإحصان قد يكونٌ بالحرّية. كما قال جَلُ 
ثناوؤه: لِوَالْمُخْصَنَاتٌ من الدينَ ونوا الكتابٌ من ن بكم [ المائدة : 26 
ريكوذ الا كما قال 00 0 وذ ين فَإِنْ 0 بفاحشةٍ : فلن 
١‏ قال ل ثناؤه : ٍَِلَذِينَ يَرَمُونَ سات م َ ياتا ع 2 
[النور: 5“ رن بالزوج, ولم يكن تبارك وتعالى حص محصَّنةٌ دون محصنةٍ 
في قوله : «والمحصناتٌ من النساء)» فواجبٌ أنْ تكون كَُُ مخصنة بأيٌّ معاني 
الإحصان كان إحصائهاء حراماً غلينا سفاحاً أو نكاحاً إل ما مَلَكَتَهُ أيمائنا منهن 
بشراء. كما أباحَهُ لنا كتابُ الله جل ثناؤه. أو نكاح على ما أطلقةٌ لنا تنزيل الله . 

فالذي أباحَه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الاربعُ» سوى 
اللواتي و ومن الإماء : ماسَبَيتَامن العَدُوٌ سوى اللواتي 
ادن معنى مَاحَرّمَ علينا ل ارا بالنسب والصهرء فإنهن والحرائر فيما 
بحل ويشرء بذلك 0 قات المعاني . وسو اللوائى ان أل 
الكتابين ولهن أزواج» فإِن السباء يلين لمن سياهن بعد الامخبرايي وبعد 
إخراج 0 الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الح منهنٌ . 

فأما السّفاحٌ. فإنٌ الله تبارك وتعالى حَرّمَهُ من جميعهن. فلم يحلَّهُ من 
حَرَةٍ ولا مق ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . 

7 5 7ن 

وأما الأمة التي لها زوج. فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها 
إياهاء أو وفاته وانقضاء عدّتها منه. فأمًا بيع سَيدهَا إياهاء فغير مُوجب بينها 
وبين زوجها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريهاء لصحّة الخبر عن رسول الله ككئْه: أنه 
خيرَ بريرة"" إِذ أعتقتها عائشة» بين المُقام مع زوجها الذي كان سادتها زْوّجُومًا 


)١(‏ بريرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة ‏ مولاة عائشة رضي الله عنها. «تهذيب 
الكمال: 1١5/0‏ -/7ا01. 
يفي 


النساء: *2”* 

منه في حال رقهاء وبين فراقه' " ولم يجعل كك عت عائشة إيّاها لها طلاقاً. 
ولو كان عِتّقّها وزوالُ ملك عائشةً ة إياها لها طلاقا لم يكن لتخيير النيّ كَل 
إياها بين المقام مع زوجها والفراق. معنى, ولِوّجَبٌ بالعتق الفراقٌ. وبزوال, 
ملك عائشةً عنها الطلاقٌ. فلما خَيّرها لني يله بين الذي ذكرنا وبين 0 
مع زوجها والفراق. كان معلوماً أنه لم يُخَيْرٌ بين ذلك إل والنكاحٌ عَقَدُهُ ثا, 
كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيراً للعتق - الذي 1 
مالك المملوكة ذات الزوج عنها ‏ البيعٌ» الذي هو زوالٌ ملك مالكها عنهاء إِذْ 
كان أحدهما زوالا ببيع ٠‏ والآخرٌ بعتق - في أن الفُرّقة لاتجبٌ بينها وبين زوجها 
بهما و0 بواحد منهماء [ولا يجب بهما ولا بواحلٍ منهما طلاقٌ]. - وإن اختلفا 
في معانٍ آخر: من أنْ لها في العتق الخبار في المقام مع زوجها والفراق. لعلةٍ 
مفارقة معنى البيع . وليس ذلك لها ذ في البيع. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يكون معنيًا بالاستثناء من قوله: «والمحصناتٌ من 
النساء». ماوراء الأربع . من الخمس إلى مافوقهن بالتكاح. والمنكوحات به غير 
مملوكات؟ . 

قيل له: إِنَّ الله تعالى لم يخصٌ بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم». 
المملوكات الرقاب, دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرٌهاء بل عَم بقوله: «إلاّ 
ما ملكت ابعاكو4 كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة. وملك الاستمتاع 
بالك لأنّ جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع, وأما هذه 
فملك م واستمتاعٍ وتصريفب فيما ا لعالكها ينها ٠‏ ومن ادُعى أنَّ الله 
تبارك وتعالى رن بقوله : «والمحصناتٌ من النساءة محفية كر فحمه سوى 
مَنْ ذكرنا أولاٌ بالاستثناء بقوله : «إلّ ما ملكت أيماتكم». ‏ بعض أملاك أيماننا 


(5؟) متفق عليه: البخاري (7775؟) و(07174), ومسلم .)١5١54(‏ 
نايف 


النساء: 58 
دون بعض غيرٌ الذي دللنا على أنه غير معني به سّيْلَ البرهان على دعواه من 
1١ 55 ..‏ 7 « 2 اه 
أصل أو نظير '» فلن يقولٌ في ذلك قولا إلا الْرْمَّ في الآخر مثله 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : كباله 0 


يعني تعالى ذكرُه : كتاباً من الله كم فأخرج «الكتابَ» مُصَدَّراً من غير 
لفظه. وإنما جار ذلك لأنّ قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم». إلى فول : 
دكتابٌ الله عليكم»؛ بمعنى : : كتب الله تحريم 0 مرق ذلك وسخليل هالخلل 
هن ذلك عليكم. ٠‏ كتاباً. 


مسح سوه 


4 ما جو جما 4 ل > مسد ع سر ع 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 'وَأحِل كم ماوراء دَلِحكمْ أن تبتعوا 


إن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرّمات بالنسب والصهرء ثم المحرمات 
من المَحْصّنات من النساء. ثم أخبرهم جَلَّ ثناه أنه قد أَحَلّ لهم ماعدا هؤلاء 
المحرّمات المبيّنات في هاتين الآيتين» أن نبْتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين» 
لا سفاحاً. 
< فإن قال قائلّ: عرفنا المحلّلات اللواتي هُّنَّ وراء المحرّمات بالأنساب 
والأصهار, فما المحلّلاتٌ من المحصّنات والمحرمات منهنّ؟ 1 

قيل : هو مادون الخمسٍ من واحدة إلى أربع من الحرائر. فأما ماعدًا 
ذوات الأزواج» مرعده محصور بملك اليمين. وإنها قلنا إِنَّ ذلك كر 
لأنَّ قوله : وال لكم ماوراة ذلكم». عام في كَُّ مُحَلْلٍ لنا من النساء: أن 


. السياق: «ومن ادعى... سكل البرهان»‎ )١( 
ش يق‎ 


النساء: غ2” 
تتديها (اثواناة. ملعن ترس تسد ذلك ان طن «تنهى بازلى اله تقو 
إل أن تقوم بأنَّ ذلك كذلك حجّة يجب التسليم لها. ولا حُجة بأنَّ ذلك 
كذلك . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 0 


يعني بقوله جل ثناؤه: «مخصنينَ»» أعفاءً بابتغائكم ماوراءًَ ماخرمًٌ عليكم 
من النساء بأموالكم. «غيرٌ مسافحينَ»2 يقول: غير مَرَانِينَ 


ساح ساد ور 08 لي لاخر 
0 في تيل قوله تَعَالَى : ما أسْسَمِتَعمْ بو مسن خأ دوهن 


فقال بعضهم: معنأه: لط ع تاحطان 
النساء: «فاتوهنٌ أجورهنٌ ةن يعني : : صَدْقَاتَهن. فريضة معلومة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم 0 اَذه لا 
بنكاحٍ مُطلَقٍ على وجه النكاح الذي يكون بولِيّ وشهودٍ ومَهْر. 

وأؤلى التأويلين فى ذلك بالصواب. تأويل مَنْ تأوله: فما نكحتموه منهن 
فجامعتموه . فاتوهنٌ أجورهنٌ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على ع 


وجه النكاح. الصحيحٍ أو المُلّْك الصحيحٍ على لسان شولك" عكَئدة. 


)١(‏ من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين: البخاري 
(0115) وغيره. ومسلم .)١407(‏ وحديث الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه عند 
أغرة 


النساء: :3-5 


الول في تأويل وله نَعَالَى : 7ك ماح عَلِيَكُمٌ فِيمَاوَاَصَسدسُمبوء. 
مِنْبَعَد الْمَرِيضَة إن ألَهَكَنَعَلِيمًا حَكِيما 25 


د 0 عليكم. أيها الناسٌء فيما تراضيتمٌ به أنتم 
وتسناودم من بعد إعطائهنَّ أجورهُنّ على النكاح الذي جَرَى بينكم وبينهن» من 
حَط ماوجبّ لهنَّ عليكم. أو إبراء أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جَلّ ثناؤه : 
(زثرا ننه سَْقْوينْ بشلا إن مان لكم عن هن بئه تنا كل خب 

مُريئاً» [النساء: 4]. 
ظ وما قزلة إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني : إِنَّ الله كان ذا علّم, 
بما يصلحكم, أيها الناس. في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه. 
٠‏ دحكيماً فيما يُدَبرٌ لكم ولهم من التدبير» وفيما يأمركم وينهاكم. 1 يدحل 
حَكمَتهُ خلل ولا زَلَل. 


لقَوْلُ في تأويل. قَولِهِ تَعَلَى : وَمَْلَيَسْتَطِعْ كم طو لا 
ومعنى «الطؤل» في هذا المرمع لسع والغنى من المال . ؛ لإجماع 
[ الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يُحَرُمُ شيئاً من الأشياء سوق تكاج الإماء 
ش لواجد الطؤل. إلى الحرّة آل ماحَرّمَ من ذلك عند غَلََةِ المُحرّمٍ عليه له 
لقضاء لذة. فإ كان ذلك داعا من البحمي فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول. فَمدْلهُ في التحريمٍ نكاحٌ الإماء لواجد الطؤل : لأ ككل لمن أجل غابة 5 
هوّى عنده فيها. أن ا الطوْلَ إلى الحرة منه قضاءٌ لذو وشهوة». 
ْ٠‏ وليس بموضعٍ ضرورة رفع برخصة. كالميتة للمضطر الذي يخافُ هلاك 
نفسهء. فيترخص في أكْلها ليحي بها نَفْسَهُ ونا شه ذلك من المحرمات 


يضف 


النساء: 3 
اللزاتئن رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه. 
ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبدٍ 
في حرام لقضاء لذْوٍ وفي إجماعٍ الجميع على أن رجلا لوكلم هوى ره 
حرة أو أمَقٍ أنها لا َيل له إلا بتكاح أو شراءٍ على ماأذن اله يي مايُوضحٌ ش 
فسادٌ قول مَنْ قال: «معنى الطول. في هذا الموضع: الهوى». وأجاز لواجد 
الطؤل لحرةٍ نكاحّ الإماء. ٠‏ 
فتأويلٌ الآية إذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: ومَنْ لم يَجِدْ منكم سَعَةٌ من مالر 

لنكاح الحرائ. فلينكح مما مَلَكَتْ أيمانكم . 


القَوْلُ ِي تأويل قَوْلِه على :أن نكم لمُخصَكت المُؤْمكت 
مما مَكَكْتَ أي يَمدَكُم ين فيكم الْمُؤمتت 
يعني بذلك: وا مجع منكم» أيها الناس» طول - يعني من 


الأحرار. «أنْ ينكح المحصنات». هن الحرائر. «المؤمنات» اللواتي قد صَدَفْنَ 
بتوحيد الله ويما جاء به رسولٌ الله كَلِهِ من الحَقٌّ. 


وأما «الفتيات». فإنهنٌ جَمْعُ «فتاق». ومن الشوابٌ من النساء:. كم :يقال 
لكُلّ مملوكةٍ ذاتٍ سِنّ أو شابة: «فتاة». والعبد: «فتى». 

ثم اختلف أهلٌ العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات. وهل عَنَى الله 
بقوله : «من فتياتكم المؤمنات», تحريم ماعدا المؤمنات منهن., أم ذلك من الله 


تأديبٌ للمؤمنين؟ 
فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذَكْرّ دلالة على تحريم نكاح إماء 
المشركين . 


لكف 


النساء: 5؟ 

وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذب» لا على :التحريم . 
وممّنٌ قال ذلك جماعة من أهل العراق. ومنهم أبو حنيفة وأصحابة. واعتُوا 
لقولهم بقول الله : «أحلّ لكم الطَيَبِاتُ وَطَعَامُ الْذِينَ أويُوا الْكتَابَ حل كم 
وَطْمَادَكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُْصَناتُ مِنَ الْموْمَِاتِ والْمُحْصَئَاتُ مِنَ الّذِينَ أوبُا 
الْكتَابَ من َبْلَكُمْ إِذا اتَيِسَمُوهُنٌ ار 4 [المائدة: هع. قالوا: فقد أحل الله 
محصنات أهل الكتاب عامّاء فليس لأحدٍ أنْ يخص منهن أْمَةَ ولا حُرّة. قالوا: 
ومعنى قوله: «فتياتكم المؤمنات». غير المشركات من عَبَدَةَ الأوثئان. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولٌ مَنْ قال: هو دلالةٌ على تحريم, 
نكاح إماءِ أهل الكتاب. فإنْهُنّ لا يحللن إلا بملّك اليمين. وذلك أن الله جل 
ثناؤه أحلّ نكاس الإماء بشروطٍء فما لم تجتمع الشروط التي سَمَامُنّ فيهن. 
ل لل 7 

إن قال قائلٌ: فإنَّ الآية التي في «المائدة» تدنُ على إباحتهن بالتكاح ؟ 

قيل: إِنَّ التي في «المائدة». قد أبانَ أن حَُكْمَها في خاصٌ من 
مُخْصّناتهم. وأنها معني بها حَرائِرَهُم دونَ إمائهم. قولّه: «من فتياتكم 
. المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعاً حَكمُها حَُكمَ الأخرى, بَلْ إحدامُما 
مبينة حُكُمْ الأخرى. وإنما تكونٌ إحداهما دافعةً حُكُمْ الأخرى. لو لم يكن 
جائزاً انماع اشكيهها علي امخر. ما وهما جائرٌ اجتماحٌ حُكُميْهِما على 
الصحة. فغيرٌ جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرق :]لا بحبح 
. يجب التسليمٌ لها من خبر أو قياس . ولخ ب ةالولا قاس رالا بم 
ما قلنا: والمُخخصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم. 


لك واي ل 1 تال عو سخ الى م 2م 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِهِ تعالى : وله أعلم بإيمنيكم بِعضْكم من بعضٍ 


يق 


النساء: ه6” 

يقول: فلينكح مَنْ لم يستطع منكم طولا لحرةٍ من فتياتكم المؤمنات. 
لينكح هذا المقترٌ الذي لا يجدٌ طولا لحرةٍ. من هذا الموسرء فتاتة المؤمنة التي 
قد أبْدّت الإيمانَ فأظهرته. وكلوا سرائرمهُنٌ إلى اللهء فإن عَم ذلك إلى الله 
دونكم والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . 

3 6 2 مهد سي يرو ودس اخ 2 ا 

القول في تاويلٍ قوله َعالَى : فأنححوشربِإِذْنٍ أَهلهنَ وَءَامو هبح 
مور عه باسحع ال 
أجورهن بالمعروف 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فانكحوهن»., فتزوجوهن وبقوله : «بإذن أهلهن». 
بإذن أربابهنْ وأمرهم إياكم بتكاحهن ورضاهمء ويعني بقوله: «واتوهنٌ 
أَجِورَهْنْ». وأعطومُنٌ مهورهن . 

ويعني بقوله : «بالمعروف» على ماتْرَاضَيْتُم بهء مما أحَلّ الله لكم. وأباحه 
لكم أن تجعلوه مهورا لهن. 


00 6 را م ع 01 000 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: حصنت غير مُسَلفِحتٍ ولا 


يعنى بقوله: «محصنات». عفيفات. «غيرٌ مسافحات». غير مزانيات. 
دولا مُتخذات أخدان». يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. 


2:2 .. ًُ اليه لم - 
الل في تَأُويل قَؤْله َعَالى : وَإدَآ حصو 

قال أبو جعفر: اختلفت القَرَأةٌ فى قراءة ذلك. 

فقرأه بعضهم : «فإذًا أَخَصَنٌ» بفتح والألف». بمعنى : إذا اسل 


5-7 55 


النساء: 56 

فصرنَ ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 

وقرأه آخرون: طفإدًا م4 يمع:: فإذا تَرَوَجْنَه فصرنَّ ممنوعات 
الفروج من الحرام بالأزواج . 

والصوابٌُ من القول في ذلك عندي, أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
في أمصار الإسلام . فبأيّتهما قرأ القارى فمصيبٌ في قراءته الصوابٌ. 

وذلك أنَّ معنبي ذلك ون اختلفاء فغير دافع أحدهُّما صاحبّهُ. لأنَ الله 
قد أوجبٌ على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله مَك 
الحَدَ"' فلم يخصصٌ بذلك ذات زوج منهن ولا غيرٌ ذات زوج . فالحدودٌ 
واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن. إذا فَجَرّْنَ بكتاب الله وأمر رسول. الله 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالَى :ين برح بِمتحِضّةٍ مَعلدنَ يضف ماعل 


6 000110 


الْمخصَنَتِ مر العذاب 

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن أتينَ بفاحشة»), فإِنْ أ تت فتياتكم وَهنٌ 
إماؤكم بعك ما أحصَنٌ بإسلام . أ و أخصنْ بنكاح «بفاحشة»)2 وهي الزنا - 
«فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب»» يقول : فعليهن نصفٌ ما 
على الحرائر من الحَدٌ إذا هن زنِينَ نّ قبل الإحصان بالأزواج . 

و«دالعذاب» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضعء هو الحدّ 
وذلك النصفٌ الذي جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماءِ إذا هّن 


(1) الأحاديث الصحيحة في ذلك متفيضةء منها حديث: وإذا زنت أمةٌ أحدكم 
فليجلدها» الذي ساقه المؤلف 2)4١٠85(‏ وهو في الصحيحين : البخاري (14359) 
ومسلم 1175) من حديث اي هريرة رضي الله عنه . 

5١ 


النساء: م؟» 
أحصن : خمسون جلدة. وَنَفْيُ ستة أشهر. وذلك نصف عام. لأنَّ الواجبٌ على 
الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج. جلد مئةٍ ونفي حول . 
فالنصفٌ من ذلك خمسون جلدق ونفي تصف سنة. وذلك الذي جعله الله 
عذاباً للإماءء المحصنات إذا هّن أتينَ بفاحشة. 


ل أ 0 اسح م 000100114 م 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذلك لِمَنْحَسَىَ الْعمَتَ مِنَكُمّ 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». هذا الذي ا أيها الناس.» من 
نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيعٌ منكم طَوْلاً لنكاح المُخْصَمَاتَ 
المؤمنات أبحتة لمن خشيّ العنت منكم, دون غيره ممن لا يخشى العنتٌ. 

وقد عَم الله بقوله : الع ل لمكي جميع جميع معاني العنت. 

ويجمع جمييع م ذلك الرّناء لأنه د يُوجبٌ العقوبة على صاحيه 4 في الدنيا بما يعنت 
يدنه ويكتسب به إثماً 0 في دينه ودنياه . وقد اتفق أهل التأويلٍ الذين 
هم أهلُّه على أنَّ ذلك معناه. فهر إن كان في عينه لذة وقضاءة شهوق فإنه 
بأدائه إلى العنت» نيوت إليه موصوف به إذ كان للعنت ا 


آ كه 0 و أ بعر ود هه 
القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : : وَآن مصرو أل وألله عمور رجيم 


حد 
يق 


يعني جَلّ ثناؤه بذلك: «وأنْ تصبروا». أيها الناسُ. عن نكاح الإماء. 
«خيرٌ لكم». «والله غفور» لكم نكاحَ الإماء شرن ملل هالكل لك زان 
لكم بهء وما سَلْفَ منكم في ذلك, إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين 
الله. «رحيمٌ» بكم إِذْ أذنَ لكم في نكاحهنٌ عند الافتقار وعدم الطَول للحرّة. 


"> 


النساء ١ ٠‏ 2 /و" 


آرت 


اَل في تأويلٍ وله تَعالَى : مد ليب لكم و2 ا 
سْتَنَالرِيِنَ مِنة 1 كم وينوب 216 وله عَلِية. 0 


يعني جل ثناؤه بقوله: «يريدُ الله ليبين لكم». حلالَةُ وحرامة . 0 
سنن الذين من قبلكم». يقول: وليسددكم. «سئن الذين من قبلكم». يعني : 
سْبْلَ مَنْ قَبْلَكُم من أهلٍ الإيمان بالل لباقو وفناهتجهم فيما وم عليكم من 
نكاح الأمهات والبنات والأخواث وسائر ما حَرْمَ م عليكم في الآيتين اللتين بِينَ 
فيهما ما حَرّمَ من النساءِ. «ويتوبٌ عليكم», يقول :يريك الله أن يرجم بكم إلى 
طاعته في ذلك. مما كنم عليه من معصيته في فِمْلِكُم ذلك قبل الإسلام» وقبل 
أنْ يُوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك. «عليكم». ليتجاوز لكم بتوبتكم عما 
سلف منكم من قببحٍ ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم . «والله عليم»)» يقول: والله 
دو عِلّم بما يصلحٌ عبادَهُ في أديّانهم ودُنياهم وغير ذلك من أمورهم. وبما يأتون 
ويَذَرُونَ مما أحَلٌ أو حَرّمَ عليهمء . حافظ ذلك كله عليهم. «حكيم» بتدبيره 


جه 


فيهم. في تصريفهم فيما صَرفْهُمْ فيه. 
## وي ع مور آآ كه وم مسار 

القَوْلُ في تأويل قله عزَّ وجل : الله برد كدض مجع ريد 

آ آ ص“ ص ته و وده 2 سلس 
عون الشّجَوتٍ أن ينوا مَيَلَاعَظِيمًا :2 5 

يعنى بذلك تعالى ذكره: والله يريدٌ أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليه» 
| ليعفو لكم عما سَلَفَ من اثامكمء ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاهليتكمء 
من استحلالكم داهو حرام عليكم من نكاح حلائلٍ أبائكم وأبنائكم وغير ذلك 
مما كتتم تَسَْحلُوَهُ وتأتونه. ببااكاد ل جار لخم اإنبانه من معاقيي الله . 
«ويريد الذين 5 الشهوات) » يقول: ويريد الذين يطلبون لذات الدنيا 


وشهوات أنفسهم فيها. «أنْ تَميلُوا عن أمر الله تبارك وتعالى» فَتَجوروا عنه 
رخف 


النساء : /ا” 54 
بإتيانكم ماحَرّمَ عليكم وركويكم معاصيه. «ميلاً عظيما». جَوْراً وعدُولاً عنه 
شديداً. 
0 1 ص 2 وم > وهس لس عرو م مه و 
الول في تأويل قَولِه تَعَالَى : بريد أله أن ييه عنكم وَحَلق لاضن 
24 ىت حطو 
ضعيفا > 


00 


يعني جل نافد بقوله: «يريدٌ الله أن يُحَقْفَ عنكم». تريل الله أن سير 
عليكم. بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طَولاً لحرة. 
«وخلقٌ الإنسانُ ضعيفاً». يقول: يَسّرَ ذلك عليكم إذا كنتم غيرٌ مستطيعي 
الطول, 0 5 م ا 00 0 ع السايي 0 
أنفسكم: لم تجلوا طزلا لحري أله لعلا لئلا تَرْنواء ِل صبركم على ترك جماع. 
النساء. 

ممع | لخ | هوا ع مك م يَامَخ أ يما 1 

القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالَى : يتأيها الزين عامنوا لاتأاكلو 


مالم يَدَنَحكُم بالطل لان تكرت جره عن نراضٍ م 


يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: ويا أيها الذين آمنواء»» صَدَّقُوا الله ورسولُ. «لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». يقول: لا يأكل بعضكمٍ أموال بعضٍ 00 
عليه.» من الرّيا والقماره وغير ذلك من الأمور التي نهاكم لله عنها. إل أنْ 
تكون حار : 

فى هذة الآية' إبانة من انل تقال ذكزه.عن كديب اقول 'الجهلة من 
المُتصّوقَة المُنكرينَ طَلَّبَ الأقوات بالتجارات والصناعات» والله تعالى يقول: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تأكُنُوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكونّ تجارة عن 

45 


النساء: 84 
تراض منكم». اكتساباً منا ذلك بها. 
وأما قوله : «عن تراض )»2 إن مناه : في تجارة بيع أو عطاءٍ يعطيه أحدٌ 


2 


أحدا. 


والتجارة التى هي عن تَرَاض بين المتبايعين: ما تمرّقٌ المتبايعان عن 
المجلس الذي تواجبًا فيه بينهما عُقَدة البيع بأبدانهماء عن تراض منهما 
لبد ولعي وعن تخيير كل وار متها صامية لعش الخبر ين 
3 عر بيع 18 وريما قال أو 01 أحدهما للآخر اي" 0 

د و رس د سس 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : ولا تفملوا أنفسكم إِنَأ بكم 
تَحِيما رز 

يعنى بذلك سَْ ثناؤه : (ولا تقتلوا أنفسكم»). ولا يقتل بعضكم قا 
وأنتم أهل مل واحدةق. ودعوة واحدة» ودين واحد. فجعل 0 ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضّهم من بعض . وجعل القاتلّ منهم قتيلاا ‏ في قتله إياه 
منهم ‏ بمنزلة قتله نَفْسَهُ إِذْ كان القاتلُ والمقتولٌ أهلّ يد واحدةٍ على مَنْ خالف 


2و 


وأما قوله : جل ثناؤه: «إنّ الله كان بكم رحيما». فإنه يعني : إِنَّ الله تبارك 
000 ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل ' 
بعضء أيها المؤمنون» بتحريم دماءِ بعضكم على بعض إل بحقهاء وحظر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» إلا عن تجارةٍ يملكُ بها عليه برضَاه 


)2 رواه مالك وأيوب » عن نافع عن ابن عمر.ء وهي من أصحٌ الأسانيد» أخرجه مالك 
في «الموطأ» (57754) برواية أبي مصعب الزهري. وهو في الصحيحين وغيرهما. 
ردك 


النساء: 1594 ١س‏ 
وطيب نَفْسه. لولا ذلك عَلَكُتُمْ وأهلك بعضّكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً. 


القَوْلُ في يل توه تغالى» ارا تار 


ررق نه نان وكا ة إل عل اما يرا 2 

معناه: ومَنْ يفعل ماحَرّمْ اللهُ عليه. من قوله: «يا أيهَا آلْذِينَ آمُْوا ل 
يحل لَكُمْ أن تَرُوا الْسَاء َرأ إلى قوله: وومَنْ يفعلٌ ذلك», من نكاح. 
المحرمات, وعَضّل المُحَرّم عَضْلُّها من النساء. وأكل المال بالباطل , 3 
المُحَرّم له من المؤمنينَ لأن كل لللكمها. وعد ياه عليه هله العتوية: 

وأما قوله : «عُدُوانف فإنه يعني تاودا لما ببح الله له إلى ماحرمة 

عليه . «وظلمأ», يعني : فعْلا منه ذلك بغير ما أَذْنَ الله به وركوياً منه ناقذ 

هاة الله عنه . وقوله: «فسوفٌ تقيلنة ارا يقول: فسوف وده ناراً يَصَلَى بها 
فيحترق 0 «وكان ذلك على الله يرا يعني : وكان إصلاءًٌ فاعل ذلك 
انار وإحراقةٌ بهاء على الله سَهْلاٌ يسيراًء لأنه لا يقدرٌ على الامتناع على رَبّه 
مما أرادٌ به من سوء. وإنما يصعبٌ الوفاءٌ بالوعيد لمن تَوَعَدَهُ على مَنْ كان 
إذا حاول الوفاءً به قَدّر المُتوعَدُ من الامتناع منه. فأما مَنْ كان في قبضة 
مُوعِدِهء فيسيرٌ عليه إمضاءٌ حُكمه فيه. والوفاءً له بوعيده. غيرٌ عسير عليه أمرٌ 
أرادّه به. 


0 0 7 ساح عر 


١ 1‏ 6 2-1 . 0 
لم 2 سير 52002 د عي لي 4 
كر سب يكاج و ذلصط فد َل ريما 4# 3 
اختلف أهلُ التأويل في معنى «الكبائر» التى وَعَدَ الله جَلَّ ثناؤه عبادَهُ 


باجتنابها تكفيرٌ سائر سيآتهم عنهم . 
لحف 


النساء: 5١‏ 
وأفلى عاد في تأويل «الكبائر» بالصحة. ماصخ به الخبر. عن رسول, 
الله ٠‏ كلق دون ما قالَهُ شيرف وَإِنْ كان كل قائلٍ فيها قولاً. قد اجتهد وبالغ في 
نفسهء ولقوله في الصحة مذهبٌ. 000 إذن: الشرك بالله , وَعقَوق الوالدين . 
وقتل النفس المحرم قتلّهاء وقول الزور'' وقد يدخل في «قول الزور». شهادة 
الزور». وقذفٌ المحصنة. واليمينُ الغموس, والسّحْرٌ ويدخل في قتل النفس, 


المُحَرُّم قتلها. قل الرجلٍ ولذه من أجل أن يَطعُمَ معه والفرار من الزحف. 
والزنا بحليلة الجار. 


الكبائر. وكان بعضه مصدّقاً بعضاً. وذلك أن الذي روي عن رسول الله عل 
أنه قال: «هي سبع" يكون معنى قوله حينئل : هي سبع ) على التفصيل 2 
ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: «هي الإشراكُ بالله. وقتلُ 
النفس. وعقوق الوالدين. وقول الزور» على الإجمال. إذ كان قوله: «وقول 
الزور» يحتمل معاني شتى. وأن يجمعٌ جميعٌ ذلك «قول الزور». 

فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مُجْتنبّها تكفيرٌ ماعَدَاها من سيئاته 
وإدخاله مُدخلاً كريماً. وأدّى فرائضه التي فَرَضَها الله عليه. وَجَدَ الله لِمَا وَعَدَهُ 
00000 


وأما قوله: نكف عنكم سيئاتكم». فإنه يعني به: ُكَفْرٌ عنكم. 


)١(‏ حديث أنس بن مالك المرفوع. وهو في الصحيحين: البخاري (55617) و(/091) 
و(١/5481).‏ ومسلم (2)88 وغيرهما. 
(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف 
,2)41١86(‏ والنسائي 6 وابن خزيمة .)7١0(‏ وابن حبان 2)١1,/58(‏ وإسناده 
ع 
لا 


الفنذاة 2 عن بم 
التؤيكو ن+ واجتسا كع كبائر اناكم عنه د رتك ميطف سكاتك» اوعدو 
صخغائر ا 1 
وأما «المدخلٌ الكريم». فهو: الطيب الحسن. المُكرَّمُ بنفي الآفات 
والعاهات عنه. وبارتفاع الهمو لهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش مَنْ دّخله. 
قللالك: سماة. اش كريها: 


يعني بذلك جل ثناه ا تتَشَهُوا ما فل الله به بعضّكم على بعض . 

وذْكرَ أن ذلك نزلٌ في نساءٍ تَمَثَينَ يْنّ منازل الرجال » وأن يكون لهم ما لهم . 
فنهَى الله عباده ٠‏ عن الأماني الباطلة. 0 أنْ بسار من فضلهء إِذ كانت 

ل 
منازل الفضل . 1 

فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنواء أيها الرجال والنساءء الذي 
فَضل الله به بعضكم على بعض ٍ من منازل الفضلٍ ودرجات الخير. وليرض 
أحلاكم ينما فسم الله له .من ,تصينية: ولكن سَلوا الله من قضلة: 


معناه: للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فَعَملوهُ من خير 


5: 


ا النساء: ”77_85 
أو شر «وللقياء اتعي :هما اكتسين من .للق كما للرجال. 


القَولُ في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : وَسَعَلَوا لله منفض إوء 
: يعنى بذلك ل ثناؤه : واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعملٍ بما يرضيه 


000 5 7 1 000 

الول في تاويل قَوْله تَعَالّى: ل 
يك 2 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله كان بما يصلحٌ عباده ‏ فيما قَسَمّ لهم من 


ٍ خيره ورفمٌ بغضهم فوق بعضٍ في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه 
ْ وأشكائة فيهم . لما يقول: ذا علم . فلا تتمنوا غير الذي قضى لكم. 
ولكنٌ عليكُم بطاعته» والتسليم لأمره؛ والرّضَى. بقضائه» ومسألته من فضله. 


عاب 257 لك 
القَوْلُ في ييل َولِهِ تغالى: لحكل جعلنا مولي مماترك 
لْوَِدَانِ وَالْأَهَربُوت 


يعنى جَل ثناؤه بقوله : «ولكل. جعلنا مواليّ»» ولكلكم. أيها الناس . 
وجعلنا مواليّ» ‏ يقول: ره من بني عَمَه وإخوته وسائر عصبته غيرهم . 


والعربث تسمي ابن العم «المولى». 
ويعنى بقوله: «مما ترك الوالدان والأقربون»» مما تَرَكَهُ والداه وأقرباؤه من 


الميرات:. 


1 


النساء : ١101‏ 
فتأويلٌ الكلام: ولِكُلّكُمء أيها الناسُ. جعلنا عَصّبة يرئون به مما ترك 
والداه وأقرباؤه من ميراثهم . 


القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وََلْذِينَ عمدت أيمنن حك فَحَانُوه 


البرع 


(يعني) : والذين عقدت أيمانكُم على المحالفة» وهم الحلفاءٌ. وذلك أنه 
معلوم عند جميعٍ أهلٍ العلم بأيام العرب والنازها أن عقدٌ الحلف بينها 
كان يكونُ بالأيمان والعغهود والمواثيق 

وأما قوله: «فاتوهم نصيبهم». 0 أؤلى التأويل بهء ما عليه الجميعٌ 
مُجَمِعُونَ من حكمه الثابت. وذلك إيتاءٌ أهلٍ الحلف الذي كان في الجاهلية 
دون الإسلام. ٠‏ بعضهم عقي أنصباءً هم من فين اص والنصيحة والرأيء دون 
الميراث . وذلك لِصِحة الخبر عن رسولٍ الله يلِ أنه قال: «لا جلف في 


00 .- 


الإسلام » وما كان من حلف ب في الجاهلية. ٠‏ فلم يذه الإسلام إلا شدة» 


و 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالى : إِنَاهَّه كان عل كل شي 
سَهيدًا 22 

يعني بذلك جل ثنازه: فآتوا الذين عَقَدَتَ أيمائكم نَصِيبَهُم من النضرَة 
والنصيحة والرأي. فإِنّ الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك. وعلى غيره من 
أفعالكم ٠‏ مراع لكُلّ ذلك حافظ حتى يُجازي جميعكم على جميعٍ ذلك 


)١(‏ ساقه الطبري من طرق عديدة, وهو عند مسلم (٠١07؟)‏ وغيره من حديث جبير بن 


مطعم . 


6 


ٍْ النساء: “م _ عم 
5 جزاءه. أما المحسن منكم المتبع أمري وطاعتي بلسي وأما المسيء منكم 
[ المخالف أمري ونهبي فبالسَوأَى . 


ومعنى قوله : «شهيدأي, 0 شهادة على ذلك. 


م مدير َم سل ام ص وه 
القَوَلٌ في تيل قوله تَعَالَى : أل ل امور النَسَاءبما 
إٍ 4- م د ور 224 5 رسمعة ب عر ع6 
فصل الله بحْضَهم عل بَعَضِ وَيِمَآأنففوأوِنَ أَمُولِهِمْ 

يعني بقوه جل ناق: المال قَوَامُونَ على النساء». 0 ل قيام 
ل يا 000 
أزواجهم: من سَوقهم إليهنْ مُهُورَهُنء وإنفاقهم عليهنْ أموالهم. وكفايتهم 
إياهن مُوْنِهِنَّ . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ ولذلك صاروا قواما 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فَالصًسلِحَدتٌ و قَنَيْكَكٌ حَلفِظلاتٌ 


. ي 
ألغيب بمَا حفظ أله 
ع 


يعنى بقوله جَلَّ ثنازه: «فالصالحاتٌ», المستقيمات الدين» العاملات 


وقوله : «قانتات»2 يعني : مات لله ولأزواجهنٌ . 

وأما قوله : «وحافظات للغيب»2 فإنه يعني : حافظاتٌ لأنفسهنٌ عند غيبة 
أزواجهن عنهن, في قُرُوجِهِنَّ وأموالهم. وللواجب عليهن مِنْ حَقَّ الله في ذلك 
غير 


4:6١ 


النساء: 8" 
وأما قوله: «بما حفظ الله (فإنه يعنيى): بحفظ الله إياهن إذ صَيْرهنٌ 
كذلك . 
وفي الكلام مترول أستُغْنيَ بدلالة الظاهر ل عليه من ذكره» 
ومعناه: فالصالحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بما حفظ للم فأحسئوا إليهن 
اقلخرا 


ا ا ا 0 2 بسع 

القول في تاويل قوله تعالى : وَل خَافونَ نتورهرج مَعِظُوهْرى 

قوله : «نشوزهن». فإنه يعني : استعلاةهن على أزواجهنٌ » وارتفاعَهُنٌ عن 
فرشهم با لمعصية منهن» والخلاف عليهم فيما لَرِمَهُنَ لاتيم ةعنقا عزون 
وإعراضا عنهم . 

وأصل «النشوز» الارتفاع . ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض : انشز 
و«نشاز . 

«فَعظوهُنٌ». يقول: ذَكَرومُنٌ الله وخوفومُنٌ وَعِيّدَهُ في ركوبها ماحرّمٌ الله 
عليها من معصية زوجها فيما أوجبٌ عليها طاعتة فيه. 


دوم 0 ل ا وه ل . 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَهْجَرَوهَنَ في الْمَصَاجع 


واللاتي تخافون تُشُورَمُنَ فَمِطُومُنّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَعَظَنَ فلا 
سبيلٌ لكم عليهنٌ» وَإِنْ أَبَيْنَ الأوبَةَ من نشوزهن فاستوثقُوا منهنَ رباطاً في 
مضاجعهن. يعني : في منازلهن وبُيوتهن التي يَضْطجِعْنَ فيها ويُضاجعن فيها 
أزواجهنٌ”"' 
)١(‏ هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يعرف عن أحدٍ ممن سبقه. وإن أطال 
القولٌ في إثباته. وقد رَدّهُ العلماء وعَدُوهِ من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن 


.١765/١ العربي‎ 
> 


النساء : ع؟ 


بح 
و ان ًَ اه وعم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَأَصْرِبُوهنٌ 


5 8. 


يعني بذلك جَل ثناؤه: فَعظومُنَّء أيها الرجال. في نشوزهن. فإن أبينَ 
الإياب إلى ما يلزمهن لكم. فَسُدُومُن وثاقاً في منازلهن. واصْربُوهُنَ لِيْيْنَ إلى 
الواجب عليهنَّ من طاعة الله في اللازم لَهِنْ من حقوقكم. 

وقال أهل التأويل: صَفَةٌ الضرب التي أباح الله لزوج, الناشز أن يضربها: 


الضربٌ غير المبرّح. 

20 ملا بعوأا عا 
القَولٌ في ويل قوله تغالة: ولك بَعْواعلييِنَ 
عه 

سحبيلا 


يعني بذلك لقان إن أطَعْدكم, أيها الناس. نساؤكم اللاتي تخافون 
نُشوزهن عند وَعُْظكم إِيامُنَّء فلا تهجروهن في المضاجع. فإن لم يُطْعْنَكُمْ. 
فاهجروهنٌ في المضاجع واضربوهن: فإِنْ راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفئنَ إلى 
الواجب عليهن . فلا تطلبوا طريقاً إلى أَذَاهُنّ ومكروههنٌ. ولا تلتمسُوا سبيلا 
إلى مالا 0 لكم من أبدانهنٌ وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول 2 
لإحداهن وهي له مطعة «إنك لست تحبيني ) وأنت لي مُبْعْضَةً)» فيضربها 
على ذلك أو يُؤذيها. فقال الله تعالى للرجال: «فإِن أطعتكم) أي : على بُعْضِهِنٌَ 
لكم فلا تَجَنْا عليهن. ولا تومن محيكُم فإنّ ذلك ليس بأيديهن. 
فتضربوهن أو تُوْذُوهُنّ عليه . 

ومعنى قوله: «فلا تبغواء» لا تلتمسوا ولا تطلبواء من قول, القائل : 
«بعَيتُ الضالة). إذا التمستها. ْ 


إوفنة 


النساء : :ع“ _مم 


0 


لقَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : إِنَللّه معنا كيرا <2ه 

إن الله ذو عُلو على كل شيءء فلا تبغواء بم الناس» على أزواجكم 
إذا أطْعْتكُم فيما ألزمهنْ الله لكم من حقٍّ سبيلاء لعلو أيديكم على أيديهن؛ 
إن اله أعلى منكم ومِنْ كُلّ شيءٍ عليكم, منكم عايهن, وأكبر منكم ومن كُل 
شيع واتع 'في :يده وقنضته» فاتقوا الله أنْ تَظلمُومُنّ وبَبعْوا عليهن سبيلاً. هن 
لكم مطيعات» فينتصرٌ لَهُنَّ منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شييء 
وأكبر منكم ومن كل شيء. 


0 ٍٍ 55 0 ساح .547 ىن مام له سا ع لدومابره 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى: وَإِنْحِْسَمسْفَافَ ينما فابعثوأ 
ذه 2 2 ا 0 ه س مرووراس من ل 
حَكمَا من أهلو- وَحَكمَا من أهِلهاإن يري دآإِصلنحا يوون أله ينما 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإنْ خفتم شقاقٌ بينهما»» وإِنْ علمتم أيها 
الناس . «شقاقٌ بينهما»؛ وذلك مشاقةٌ كُلَّ واحدٍ منهما صاحبُّ. وهو إتيانه مايشقٌ 

و ه 0 

عليه من الأمور. فأما من المرأة» فالنشورٌ وتركها أداءَ حَقَّ الله عليها الذي الْرّمَهًا 
الله لزوجها. وأما من الزوج. فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان. 

وأما قوله : «فابعثوا حَكَماً من أهله وحكماً من أهلهاء. فإِنَّ أهلّ التأويل 
اختلفوا في المخاطبينَ بهذه الآية: من المأمورٌ ببعثة الحكمين؟ 

فقال بعضهم : المأمورٌ بذلك. السلطانٌ الذي يرفع ذلك إليه. 

وقال آخرون: بل المأمور بذلك: الرجلٌ والمرأة. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما يُبعث له الحكمان, وما الذي يجورٌ 
للحكمين من الحكم بينهماء وكيف وَجَْهُ بَعْثْهما بينهما؟ 


6» 


النساء: هم 

فقال بعضهم : يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس 
لهجا أن يعنلا قينا فى امرهها إلأاها وكاذهما يده اوزركلة كل وانحل متهماري 
إليه» فيعملان بما وَكُلّهما به مَنْ وَكلَّهُما من الرجل والمرأة فيما يجورُ توكيلهما 
فيه» أو توكيل من وكل منهما في ذلك. 

وفناك اشرو إن اذى «يف ‏ الحكميق هو الفلطاك هين أندتإنها 
يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهماء ليحملهما على الواجب لكل واحدٍ 
منهما قبل صاحبهء لا التفريق بينهما. ْ 

وقال آخرون: بَلْ إنما يبع الحكمين السلطانٌ؛ على أنَّ حُكُمهما 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . 

وأؤلى الأقوال بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاء. أن الله خاطبّ المسلمينَ بذلك. وأمرهم ببعثة الحَكُمين عند خوف 
الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهماء ولم يخصصٌُ بالأمر بذلك بعضهم دونَ 

وقد أجمع الجميعٌ على أنْ بعثةً الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين» 
وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين, أو مَنْ أقامَهُ في ذلك مقامٌ نفسه. 

واختلفوا في الزوجين والسلطان. ومن المأموز بالبعثة في ذلك: 
الزوجان. أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية ندل على أن الأمرّ بذلك مخصوص 
به أحدٌ الزوجين. ولا أثرَ به عن رسول الله كلل والأمةٌ فيه مختلفةٌ. 


وإذ كان الأمرُ على ما وصَمْنَاء فأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أنْ 
يكون مخصوصاً من الآية ما أجمعٌ الجميمٌ على أنه مخصوصٌ منها. وإِذْ كان 
ذلك كذلك. فالواجبٌ أن يكون الزوجان والسلطانٌ مِمنْ قد شَملهُ كم الآية, 
والأمر بقوله : «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء, إِذْ كان مختلفاً بينهما: 


6 


النساء : هم؟ 

هل هما مَعْنيّانَ بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمُهماء فالواجبٌ من 
القول . إِذ كان سيا ما وصفنا. ا أنْ يقال: إنْ بعك الزوجان كل 
واحدٍ منهما حَكماً من قبل لينظر في أمرهماء وكان كُلّ واحدٍ منهما قد بعثه 
من قبله في ذلك, لما لَهُ على صاحبه ولصاحبه عليه. فتوكيلّه بذلك مَنْ كل 
جائرٌ له وعليه. 

وإن بوكله تعفق .ولع يوكله: بالجميع » ٠‏ كان مافعله الحَكُمّ مما وَكُلَهُ به 
طاح نافيا جائرا على .نا وكلة انه وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما 
عليه . 


2 


وإِنْ لم يوكل كل واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له. أو بما عليه 
إلا الحكمين كليهماء لم يَجُرْ إل ما اجتمعا عليه دون ما انفرة به أَحَدُهُمًا. 


ون لم يوكلهما واحدٌ منهما بشيء. وإنما بعثاهما للنظر بينهماء ليعرفا 
الظالمّ من المظلوم منهماء ليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى 
شهادّتهما لم يكن لهما أنْ يُحَدنًا بينهما شيئاً غير ذلك من طلاق. أو أخذ مال 
أو غير ذلك. ولم يلزم الزوجين ولا واحدا منهما شيء من ذلك. 

فإنْ قال قائل: وما معنى الحكمينء إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفتَ؟ 

فقال بعضهم: معنى «الحكم». النظرٌ العدلُ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان. يقضيان بينهما ما فَوَّض 
إليهما الزوجان. 

وأي الأمرين كانَ. فليس لهماء ولا لواحدٍ منهماء الحكم بينهما بالفرقة, 


كمع 


ْ | النساء: هم 
ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك. وإلا ما لزم من حَق لأحد 
الزوجين على الآخر في حكم الله. وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة 
':والإمناك 'بمغروف» إن كان عو الظالم. لها: 

فأما غير ذلك. فليس ذلك لهماء ولا لأحدٍ من الناس غيرهماء لا 
السلطان ولا غيره. وذلكٌ أنَّ الزوجّ إِنْ كان هو الظالمَ للمرأق فللإمام لفل 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حَقّ. وإِنَّ كانت المرأة هي الظالمة زوجَها 
الناشزة عليهء فقد أباح الله له أخدّ الفدية منهاء وجعل إليه طلاقهاء على ما 
< قَدُ بَيّنَاهُ في «سورة البقرة». 

وإِذْ كان الأمرٌ كذلك. لم يكن لأحدٍ الفرقة بين رجل وامرأةٍ بغير رضى 
الزوج , ولا أخدُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ 
لها من أصلٍ أو قياس . 
ظ وإِنْ بعت الحكمين السلطانٌ. فلا يجورٌ لهما أن يحكما بين الزوجين 
بفرقةٍ إلا بتوكيل الزوج إِيّاهُمَا بذلك, ولا لهما أن يحكما بأخذ ارين المرأة 
. إلا برضى المرأة. ولكن لهما أن يُصْلِحَا بين الزوجين» ويتعرفا الظالمٌ منهما 
من المظلوم . ليشهدًا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما. 

وإنما قلناء وليسن 'لهما التفريقو: للعلة التق ذكزناهًا انفاء وإثما يَبعث 
السلطانٌ الحكمين إذا بعتهماء إذا ارتفع | إليه اله ونان فشكا كُُ واحد منهما 
صاحبّهُ. وأشكلٌ عليه المُحِقُ منهما من المُبْطل . لأنه إذا لم يشكل المحق 
من المبطل» فلا وجة لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه. 

8م 
القَولُ في تأويل َوْلِهِ نَعَالَى : إن يريد إصلْحا يوق ن لله ينتهما 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدا إصلاحاً». إِنْ يرد الحَكمان إصلاحاً بين 


/اهءع 


النساء: 6* ا 
الرجل والمرأة أعني : بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بِينَ 
الحكمين فَيتَفَِا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صَدَقَ كُلُ واحدٍ منهما فيما 


ل 5 6 2 عه 00006 ىئ > ى حضوي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنَأسهَ كان عَلِيمًا حَبير يه 4 

يعني جل ثناؤه: إن الله كان علي بما أرادٌ الحكمان من إصلاحٍ بين 
الزوجين وغيره . «خبيرأ» » بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما. لا يخفى 
عليه شيءٌ منه. حافظ عليهم. حتى يجازي كلا منهم جزاءه. بالإحسان 
بان : وبالإساءة غفراناً أو عفان : 


01200 يه صلر و 


ِ وخ و 


+ 


عم ل اك َه 0 ام - 

القول في تاويل قوله جل ذكره: واعبد 
يس ومس 2 ل و ير ع ع مرح سس ل سر ولا 
بودن إحسدنا وبذى الْفرَ والبتنىئ والْمسنكين 

يعني بذلك جل ثنازه: وذلوا لله بالطاعة. واحْضَعُوا له بهاء وأفردوه 
بالربوبية. وأخلصّوا له الخضوع والذلة. بالانتهاء إلى أمرهء والانزجار عن 
نهيه. ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة يك رةه تعظيمَكُم إيآه . 

2 عرر عم 2 0 

«وبالوالدين إحسانا). يقول: وامركم بالوالدين إحسانا - يعني برأ بهما- 
ولذلك نصب «الإحسان». لأنه أَمْرٌ منه جَلَّ ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين» 

وقد قال بعضهم: معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانا». وهو قريب 
المعنى مما قلناه. 


وأما قوله: «وبذي القربى». فإنه يعني : وأمرّ أيضاً بذي القربى - وهم 


و 
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النساء : مر 

دوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه. ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين - إحساناً بصلة رَحِمهِ. 

وأما قوله: «واليتامى». فإنهم جمعٌ «يتيم». وهو الطفلٌ الذي قد مات 
والده وهلك . 

«والمساكين» وهو جَمعْ «#مسكين) 2 وهو الذي قد رَكبَّهُ وَل الفاقة 
والحاجة . فتمسكن لذلك. 

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إعسانا إليهم . ويَعَطفُوا عليهم, 
الرَمُوا وصيتي في الإحسانٍ إليهم . 


ىه ل 1 56 رياه أذ ---ه ودر وس 
القول في تاويل قوله تغالى: والجارٍ زى مرق 


معنى ذلك: والجار ذي القرابة والرحم منك. 


ىم 1 59 -. مس 2 مي 
القَْل في تاويل قوله تعالى: والجمارالْجنْبٍِ 
معنى الجنْبِء في هذا الموضع : الغريبٌ البعيد» مسلماً كان أو مشركاًء 
يهوديًا كان أو نصرانياًء لما بيّنا قَبْلُ من أن «الجار ذا القربى»» هو الجار ذو 
القرابة والرحم. والواجب أنْ يكونَ «الجار ذو الجنابة»» الجار البعيدء ليكون 
ذلك وصيةً بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم . 


ل ل 22 
الول في تاويل فَوْلِه تعالى: والصَاحِبٍ يلجي 


اختلف أهل التأويل فى المَعنيٌ بذلك. 
664 


النساء: +" 

فقال بعضهم: هو رفيقٌ الرجل في سفره. 

وقال آخرون: بل هو امرأةٌ الرجل التي تكونُ معه إلى جنبه. 

وقال آخرون: هو الذي يَلْرَمُّكَ ويَصْحَبُكَ رجاء نفعك. 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أنَّ معنى «الصاحب 
بالجنب»» الصاحب إلى الجنبء كما يقال: «فلان بجنب فلان» وإلى جنبه». 
وهو من قولهم : «جَنّب فلانٌ فلانا فهو يجنبه جنبأ»» إذا كان لجنبه . ومن ذلك: 
كل إذااقاذ بعضها: إلى جنب يعضن.. وقذ يدكل في «هذا:” الزقيق 

فى السفر. والهراة» والمشل إلى الرجل الذي يلازمه رجاءً نقفعهد لأن كلهم 

حلت للق هو معه وقريبٌ منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم, ٠‏ لوجوب حَقٌّ 


0 1 م 3 038 ذو 1ه 

إن «ابن السبيل», هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق» وابنه : 
صاحبه الضاربٌُ فيه فله الحَىُ على مَنْ مَرّ به محتاجاً منقطعَاً به» إذا كان سفره 
فى غير معصية الله أنْ يُعينَهُ إن احتاجّ إلى معونة» ويضيفه إن احتاج إلى 
ضيافة» وأنّ يحملَهُ إن احتاجَّ إلى حملان. 


00 7 عه لمعه عر سس سم ساف قد 
المَوْلُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَامَلَكْتَ أيمندَكم 
يعني بذلك جل ثناؤه : والذين ملكتموهم من أرقائكُم . 


ىق ءءٍٍ 5 2000 ٍ- 0 وه 0 
00 في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إن َه لثمن كان نالآ 


سد وواءه 


فخورا 5 


النساء: 5 /ا" 
يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «إِنَّ الله لا يحبٌ من كان مختالآ». إِنَّ الله لا يحب 
| مَنْ كان ذَا خيّلاء. 

وأما «الفخور». فهو المفتخرٌ على عباد الله بما أَنْعَمَ الله عليه من آلائهء 
وتشط لسن فضلة ول يحمله عل ما اناه هن علولف ولكنديه متيال مبسكين 
. وعلى غيره به مُسْتطيلٌ مفتخر 


0-4 
وم سلس 20 
٠‏ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : الْدِنَيسْحَلُونَ وَيَصيْونَ لكات 


ظ بأْمْلٍ وَيَحكنْمُوَ ما آءَاتَْهم لله 0 
إِنَّ الله وصفت هؤلاء القوم الذين وصف صِفَتهم في هذه الآية. بالبُحْلٍ 
0 ون محمد لله نبي مبعوث. وغير 
من الحق الذي كان الله تعالى ذَكَرُه قد بيّنه فيما أوحى إلى أثبيائه فن 
كتبه. فبخل بتبيينه للناس هؤلاء» وأمروا مَنْ كانت حَاله حالّهم في معرفتهم 
به: أن يكتموه مَنْ جهل ذلك. ولا يُبيْنوهُ للناس , لأنَّ الله جَلَّ ثناؤهٌ وصفهم 
بأنهم يأمرون الناس بالبخل , ولم يَبْلْغنَا عن أمةٍ من الأمم أنها كانت تأمرٌ 
الناسّ بالبخل ديانةً ولا تخلقاً. بل ترى ذلك قبيحاً وتذمّ فاعله؛ وتمتدح - وإن 
' هي تخلّقَت بالبخل واستعملته في أنفسها ‏ بالسخاء والجود. وتعدّه من مكارم 
. الأفعال وتحث عليه. ولذلك قلنا: إن بخلهم الذي وصفهم الله به. إنما كان 
. بُحلا بالعلم الذي كان الله آتاهُموه فَبَخْلُوا بتبيينه للناس وكتموهء دون البُخل 
| بالأموال إلا أنْ يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقونها في 
حقوق الله وسّبّْلهء ويأمرونَ الناس من أهل الإسلام بترك النفقة في ذلك. 
. فيكون بخلهم بأموالهم» وأمرهم الناس بالبخل , بهذا المعنى فيكون لذلك 
وج مفهمٌ في وصفهم بالبخل وأمرهم به. 


5١ 


النساء: /ا"8 م" 


سرعم 1 


0 0 0 شرام 
القول في تاويل قوله تعالى: وَأَعَسَدَا إلحكدفرنَ عدَابا 


يعني : بذلك جَلَّ ثناؤه: «وأعتدنا». وجعلنا للجاحدينَ نعمة الله التي 
أنعم بها عليهم. : من المعرقة بنبوة ميحد 315 المُكذْينَ به بعد علّمهم به. 
الكاتمينٌ اوم ‏ ابزم الله ببيانه له من الناس . «عذاباً مهينأ». يعني : 
العقات المذل من عذب لوده فيه عتادا له في آخرته. إذا قدم على رَبْه 


وجدهء» بما سَلَفتَ مله من جحوده فرض الله الذي فرضة عليه . 


و رصم 


0 ًّ ص 0 و ا م 00 

القول في تاويل قَوله تَعالى : وَآلَذِينَ ينفقُون أُمَولَهمْ رِصَاء لتايس 
00007 ٍِ 2 د ان و ات هه 
وَل يَؤْمِنُوَ أله وَلا يليو الآخر 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وَصَفَ الله 
صفتهم , عذابا مهينا. «والذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس . » 

وقوله : «رئاء الناس». يعني : يُنفْقه مُراءاةَ الناس . في غير طاعة الله أو 
غير سبيله ولكنن في سبيل الشيطان . «ولا .يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
يقول: ولا يصَدون بوحدانية الله. ولا بالمعاد إليه يوم القيامة ‏ الذي فيه جزاءٌ 
الأعمال ‏ أنه كائن 


ا 110 هآ 2 2ج جع مدير م يي 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن بحن الشيطان لمدقرينا ساء قرينا 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ يكن الشيطانٌ له خليلاً وصاحباًء يعمل 


النساء: 1١٠-884‏ 
| بطاعته. ويتبع أُمْرَهء ويترك أُمْرَ الله في إنفاقه مالَهُ رئاءة الناس في غير طاعتهء 
ْ وجحوده وسخدائية الله والفعلت بعد الممات. «فساء ريني يقول: فساء الشيطان 
| قريئاً. 
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وود 


م كِ 58 2 آذ هه 20-84 00 سار 9 م2 مواره 4 
القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاذَاعَلبم لوْءَامموأ ياه وَاَلوْوالا: 
اه 0 2س م 2 .ا د 2 حهه 

وَأَنفمواَِارَرَفَهَ ماله وكا ناه بهِمَعَلِيمَا هه 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس ولا يؤمنونَ بالله ولا باليوم الآخر. «لو آمنوا بالله واليوم الآخره. لو صَدَُّوا 
بأنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ له. وأخلصوا له التوحيدء وأيقنوا بالبعث بعد الممات» 
ا أن الله مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله». يقول: 
وأدُوا زكاة أموالهم التي رَرّقهم الله وأَعْطَاهُموهَاء طيبة بها أَنْفْسُّهمء ولم ينفقوها 
رئاة الناس» التماسٌ الذَّكْر والفخر عند أهل الكفر بالله. والمَحْمَدَة بالباطل 
عند الناس . «وكان الله». بهؤلاء الذين قعل أنهم ينفقونَ أموالّهم را 
| الناس نفاقاًء وهم بالله واليوم الآخر ون «عليما». يقول: ذا عِلْمٍ بهم 
وبأعمالهم. وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ماينفقون من أموالهم. وأنهم 
يريدون بذلك الرّياء والسّمعةَ والمحمدة في الناس. وهو حافظ عليهم 
أعمالهم, لا يَحْفّى عليه شيءٌ منهاء حتى يجازيهم بها جزاءهم عند مُعادهم 
| إليه. 


ص 
. 


- 


8 4 6 م ع 2 ممخار رعو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : إنالله لايظلم مِتْغَالَ دَرَوَ ون تك 

دآ | ا كوخ 2 .ع وررهه 

حسنة يصَلعمها وَبِوَّمتٍ من لدنه أَجَرَاعَظِيما عه 
يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما 


بلق 


النساء: ٠غ‏ 6*5 
رزقهم الله». فَإِنَّ الله لا يببخس أحداً من خَلقه أنفقّ في سبيله مما رزقه» من 
ثواب نفقته في الدنياء ولا من أجرها يوم القيامة . «مثقال ذَّرّة)» أي : مايزنها 
ويكون على قدر ثقلها في الوزن ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه. 


اَل في تأويل كوه تغالى : هَكيتَإدَا نامهد 
وَحَعَنَايِكَ عَلّ هتؤلا- وك سويد حي 7 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ الله لا يظلمٌ عباده مثقالٌ ذْرَة فكيف بهم. 
«إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد». يعني : بمن يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها 
رَسلَها أو تكذيبها. «وجئنا بك على هؤلاء شهيدأ». يقول: وجدنًا بك 
يامحمد. «على هؤلاء). أي: على أمتك «شهيداًو. يقول شاهداً. 


0-7 
71 2 


القَولُ في ويل قوله 00 يوميل بو دَاَزِينَ ٠‏ كفروأ وَعْضَوَأ 
معو 1 وو ب رن لهو 

الرسول لوَضَو ا ل أله حَدِيمًا + 

يعني بذلك جل ثناؤه: يوم نجيءٌ من كل أمة بشهيد. ونجيءٌ بك على 
أمتك يامحمد شهيداً . «يَوَدٌ الذين كفرواه. يقول: يتمنى الذين جَحَدُوا وحدانية 
الله وعصوا رسوله. «لو رف بهم الأرض» . 

وأما قوله : «ولا يكتمون الله حديثأىى إن أهل التأويل تأولوه بمعنى : ولا 
تكتم الله جَوارجُهم حديثاً. وإِنْ جََحَدتَ ذلك أفوامهم. 
الأرض ولم يكتموا الله حديثاً ‏ كأنهم تمنوا أنهم سؤوا مع الأرض » وأنهم لم 
يكونوا كَتَمُوا الله حديثاً. 


النساء: 7غ "87 
زقال أكتووة معان ذللهة د ونه لاتيكضود الاتبعليا وتردوت لو شري 
بهم الأرض. وليسٌ بمنكتم عن الله شيءٌ من حديثهم. لعلمه جَل ذكره بجميع 
حديثهم وأمرهم, فإن هُمْ كتموه بألسنتهم فجحدوه. لا يخفى عليه شيءٌ منه. 


و 0 د 

يعني بقوله جل ثناؤه : :وا أيه الذين اشوا بعد كوا :السب ووشيوله نولا 
تقربوا الصلاة»؛ لا تُصَلُوا. «وأنتم سكارى». وهو جَمُْعْ «سكران» «حتى تَعْلَمُوا 
ماتقولون». في صلاتكم عدون فيه ما ترم الله به أو نَدَبَكُم إلى يله فيهاء 
مما اك عنه ورجركم . 

ثم اختلف أهل التأويل في «السكر» الذي عناه الله بقوله: «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى». 

فقال بعضهم: ل بذلك السكر من الشرات: 

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم . 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» تأويل مَنْ قال: ذلك نهيّ من الله 
المؤمنين عن أنْ يَقْربُوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر. 

فإنْ قال لنا قائلٌ: وكيف يكون ذلك معناه. والسكرانُ في حال زوال 
قلت نظيرٌ المجنون في حال. زوال عقله, وأنتٌ ممّنْ يُحيلُ تكليف المجانين 
لفقدهم الفهم لما يُؤمر وينهى؟ 

قيل له: إن السكرانَ لو كان في معنى المجنون؛ لكان غير جائرٍ أمر 
ونهيه. ولكنّ السكرانٌ هو الذي يفهم ما يأتي ويذّرء غير أن الشرابٌ قد أثقل 
لسانه وأجزاءً تيه وأجذ يفا جين عجرّ عن إقامة قراءته في صلاته. وحدودها 

5ك 


النساء: ع 
الواجبة عليه فيهاء من غير زوال عقله. فهو بما أمر به نمي عنه عارف فَهم. 
ل ل وأما مَنْ صار إلى حدّ لا يعقل 
ما يأتي ويَذْره فذلك منتقل من السكر إلى الخبل ومعاني المجانين» وليس 
ذلك الذي خوك بقوله : «لاتقربوا الصلاة», لأنّ ذلك مون وإنما عوط 
د السكران ١‏ والسكران: فاومقنا صفق 


جيه ال ءِءِ 5-8 مره اس عرو سس #2 سلس ةًَ مه وعٍ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولاجشباإ لاء 20 ف سيل حَقٌ تغتسلوا 


(يعني): يا أيها الذين آمنواء لا تَقْرَبُوا المساجدّ للصلاة مُصَلَْينَ فيها 
وأنتم سكارى حتى تَعْلّمُوا ما تقولونَ. ولا تقربوها أيضاً جُنْباً حتى تَعْتَسِنُوا إلا 
عابري سبيل . 

و«العابر السبيل»: المجتارّه مرا وقطعاً. 


00 ءُ 38 00 0-4 أ اي سه هه 2 20 
القول في تاويل قوله تعالى : وإ نكنم مهو أوَعَلَسَمَ روج 3 د 
اا ا 0 
يكم من العايط 


(يعني): وإن م لي 0 0 أو 0 علد لا لا تقدرون 


م2 


طيبا. 


وأما قوله: «أو على سَمَرِهء فإنه يعني : أو إِنْ كنتم مسافرينَ وأنتم أصِحَاء 
حساء فتيمموا صعيدا . 

وكذلك تأويل قوله : «أو جاءَ أحدٌ منكم من الغائط». يقول: أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط. قد قضى حاجَتهُ وهو مسافرٌ صحيحٌ, فَلْينَيَمُمْ صَعيداً أيضاً. 


55 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : أوَلَمْسَم اليه 


اختلف أهلٌ التأويل فى «اللمس» الذي عَنَاهُ الله بقوله: «أو لامستم 
النساعع . 

فقال بعضهم : عنى بذلك الجماع . 

وقال آخرون: عنى الله بذلك كُلَّ لَمْس ء بيد كان أو بغيرها من أعضاء 
جَسَد الإنسان وأوجبوا الوضوءَ على مَنْ مس بشيء من جسلده شيئا من جسدها 


مُفْضِياً إليه. 


سم لتاق الجماعً دون غيره من معاني ا ٠‏ لصحة الخير عن 
رسول الله عد أنه قبل بعض نسائه ثم صَلى ولم يقوضا . 


القَولُ في تايل وله تَعالى : فلم يحذواما 2 1 


يعني بقوله جَل تنأو > «فَتَيمَمُوا»» فتعمّدوا. 
وأما «الصعيد». فهو وجه الأرض”""' الخالية من النبات والغروس والبناءء 
المستوية . 


.)١(‏ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الطبري (4579) و(١151).‏ وهو 
عند أحمد 255١/5‏ وابن عاك (6505)» وأبو داود .)١1/4(‏ والترمذي (85)». وله 
شواهد ومتابعات. وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي. وراجع صحيح 
الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني. وتخريج مشكاة المصابيح له (751). 
؟) قال الزجاج: «لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض» (معاني 
القران: 05/5). 
اك 


النساء: 7ع 
وأما قوله : طيباً فإنه يعنى به: : طاهراً من الأقذار والنجاسات. 


ومعنى الكلام : فإِنْ لم تجدوا ماء, أيها الناس» وكنتم مرضى »2 أو على 
سفر» أو حاء أخحد منكم من الغائط. أو لمستم النساع فأردتم أن تُصَلُوا 


«فتَيممواو. يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة. «قامسَحوا بوجُوهكُم 


ع6 م 9 
وايديكم» : 


القَوْل في تايل قوله تَعَالَى : 7 افو 3 بجوي وأيد يك 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم: ولكنه تر ذكْرَ 
«منه»ء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 

و«المسح منه بالوجه». أن يضربٌ المتيمم بيديه على وجه الأرضٍ 
الطاهر. أو ما قام مقامه. فيمسحَ بما عَلقَ من العُبار وَجْهَهُ. فإِنْ كان الذي 
علق به من العُبار كثيراً فنفخّ عن يديه أو نفضه. فهو جائرٌ. وإِنْ لم يعلَنُ بيديه 

من الغبار شيءٌ وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد. ثم مسح بهما أو بها 

وجهه. أجِرَّأه ذلك ٠‏ لإجماع الحجة على أن المتيمم لويرب بيديه الصعيدٌ - 
وهو أرض رمل - فلم يَعْلَقٌ بيديه منها شيءٌ فتيمم به أن ذلك مجزئة لم 
يخالفبٌ ذلك مَنْ يجوز أن يُعْتَدَ خلافاً"". فلما كان ذلك إجماعاً منهم. كان 
معلوماً أن الذي يُرادُ به من ضَرْبٍ الصعيد باليدين» مباشرةٌ الصعيد بهماء 
بالمعنى الذي أمرّ الله بمباشرته بهماء لا لأخذٍ تراب منه. 


وأما «المسح باليدين». فإنَ أهل التأويل اختلفوا في الحَدَّ الذي أمر الله 
بمسحه من اليدين. 


)1( يعني : يحسب خلافاًء ومعناه: الذي يُعَلُ خلافه خلافاً. 
578 


النساء :2 


فقال بعضهم: حَدَّ ذلك الكَفّان إلى الزّندِينء وليس على المتيمم مَسْحُ 
ما وراء ذلك من الساعدين. 

وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين. فما مسح من وجهه 
.. ويديه في التيمم أجزأه. إلا أنْ يمنعٌ من ذلك ما يجب التسليمٌ له من أصلٍ 
امن 

وقال آخرون: حَدُ المسح, الذي أمرٌ الله به في التيمم» أنْ يمسحَ جميعٌ 
الوجه واليدين إلى المرفقين. 

وعلَةُ مَنْ قال هذه المقالة :أن التيمم بَدْلَ من الوضوء. وعلى المتيمم 
أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما في الوضوء . 
[ وقال آخرون: الحدٌّ الذي أمرّ الله أنْ يبلغ بالتراب إليه في التيمم: 

الآباط . 

وعلة مَنْ قال ذلك: أن الله أمر بمسح اليد في التيمم» كما أمر بمسح, 
الوجه. وقد أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحٌ جميعٌ الوجه. فكذلك عليه جميع اليد» 
ومن طرف الكفٌ إلى الإبط «يَد. 

والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الحدّ الذي لايجزى المتيمم أن يقصّر 
عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى الزُندِينء لإجماع الجميع على 

أن التقصيرٌ عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مُخيرء إن شاء بلغ 
بمسحه المرفقين» وإِنْ شاءَ الآباط. والعلةٌ التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما 
عاو :الكفين: أن الله لم يحدّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حداً لا يجوذ 
التقصير عنه. فما مَسَحَ المتيممٌ من يديه أجزآهى إلا ما أجمع عليه؛ أو قامت 
الحُيةٌ بأنه لا يجزئه التقصيرٌ عنه وقد أجمع الجميعٌ على أن التقصير عن الكفين 
غير مجزئٌ. فخرج بذلك بالسنة. وما عدا ذلك فَمَخْتَلَفٌ فيه. وإذا كان مختلفا 
54. 


النساء : و 

فيه» ‏ وكان الماسحٌ بكفيه داخلاً في عموم الآية ‏ كان خارجاً مما لزمه من 
فرض ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل في الجَنْب» هل هو مِمّنْ دخلّ في رُخْصَّةٍَ التيمم. 
إذا لم يجد الماءَ أم لا؟ 
الحالفين: حُكُم الجّنْب فيما لَرمَهُ من التيمم إذا لم يجد الماء. حُكُم مَنْ جاء 
من الغائط وسائر مَنْ أحدّث ممّنْ جُعلَ التيممٌ له طهوراً لصلاته. 

واعتلّ قائلو هذه المقالة, بن للجنب التيممٌ إذا لم يجد الماء في سفره» 
بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيّها ككل. الذي يقطع العذر ويزيل 
الشك” . 1 

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزىة الجُنْبَ غيرٌ الاغتسال بالماءء 
وليس له أنْ يصلي بالتيمم. والتيمم لايطهره. قالوا: وإنما جَعلَ التيممُ رخصةً 
لغير اللجدب. -وتأولوا قول” الله :ؤولا جنا إلا عابري سبيل». قالوا: وقد نهى 
الله الجَنْبَ أن يقرت عصلى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل » ولم يرخص 
له بالتيمم . قالوا: وتأويل قوله : «أو اه النْسَاء ) و لامستموهن باليد» دون 
الفرع 3 ودونٌ الجماع . قالوا : فلم نجد الله رَخْصٌ للجُنْب في التيمم. ٠‏ بل أمره 
بالغْسل , وأن لايقرب الصلاة إل مغتسلل. قالوا : والتيمم لا يطهره لصلاته . 

والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الجن هفز آم الله ؛ بالتيمم, إذا لم 
يجد الماء. والصلاة"” . بقوله: «أو «أوْ لامَسْتَمُ النْسَاءَ فلم تَجدُواً م قََيْمُمُوا صعيداً 


)١(‏ انظر اللبخاري (78؟) و(99؟) و(٠١:")‏ و(١51")‏ و(75:") و(71"3) و(ه:1") 
و(5"5). و(9ا372). ومسلم (5؟). 


. قوله : «والصلاة» مجوزؤراً عطفاً على «أمره الله بالتيمم . 0 والصلاة»‎ (١ 
اع‎ 
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٠‏ طَيْبأ». وقد بينا م أن معنى «الملامسة». في هذا الموضع: الجماع. بنقلٍ 
الحُجّة التي لا يجورٌ الخطأ فيما نقلته مجمعةً عليه. ولا السهو ولا التواطق 
والتشاعر”". بن حَُكُمَ الجُنْب في ذلك حكم سائر مَنْ أحدث فَلَزْمَهُ التطهرٌ 
لصلاته . 

واختلفت أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «قْلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمُمُواه وهل 
ذلك أمرٌ من الله بالتيمم كلما لَِمَهُ ظَلَبُ الماء. أم ذلك أمرٌ منه بالتيمم كلما 
. لزمه الطلبٌ وهو مُحُدث حَدَئاً يجب عليه منه الوضوء بالماء.» لو كان للماء 
واجداً؟ 

فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيمم, كلما لزمه فرض الطلب بعد 
الطلب» مُحُدثاً كان أو غير محدث . 

وقال آخرون: ا ل ل ا 
الطلب إذا كان مُحْدثاً. فأما مَنْ لم يكن أَحُدَتٌ بعد تطهره بالعراب ! فلزمه 
رضن الظلتة فلس عليه اتجديد تمي لكان يمان عمف الارل. 

وأؤلى القولين في ذلك عندنا بالصواب, قَولُ مَنْ قال: «يتيممُ المصلي 
لكل صلاة لزمه طَلَبٌ الماء ء للتطهر لها فرضاً» لأنْ الله خل كاه أمر كل قائمٍ 
إلى الصلاة بالتطهر بالماء. فإِنْ لم يجدٍ الماء فالتيمم. ثم أخرج القائم إلى 
الصلاة من كان قد تقَدّمَ من قيامه إليها الوضوء بالماء سنةُ"' رسول الله يكل 
إلا أن يكونَ قد أحدتٌ حَدَثاً ينقض طهارته» فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة . 
وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قَبلَهاء ففرضٌ التيمم له لازم 
بظاهر التنزيل . بعد طلبه الماء إذا أعوزه. 


)١‏ التشاعر: التعالم. 
(9) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم . . 
اع 


النساء: 5م مع 


القَولٌ في تأبيل قوله تَعَالَى : إِنَّ َّ أوَدَكَانَعَهُوَا عَهُورا حلل لذ 

يعني بذلك جَلَّ ثنأؤه: إِنَّ الله لم يزل «عَفُوَا» عن ذنوب عباده» وتركه 
ا ا نيا ازور عن 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأ نتم سكارى. 5000 
يقول: فلم يزل يسترٌ عليهم ذنوبّهم بتركه معاجَلتهُم العذابَ على خطاياهم, 
كما سترٌ عليكم. أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم 
سكارى. يقول: فلا تَعُودُوا لمثلهاء فينالكم بعودكم لما قن نهيتكم عنه من 
ذللقاية مكل , 


الَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى لم1 يل ونوا يباين الككب 

معنى قوله جَلْ ثناؤه : «ألَم َ إِلَى آلْذِينَ» ألم 0 بقلبك, يا محمد 
0 00 7 مك ري ع مهم ع 
علماء «إلى الذين اوتوا نصيبا» . 

وما تأميل 1 «إِلَى لْذِينَ ويا تصيباً من نّ الكتاب»» فإنه يعني: إلى 
الذي اعطرا حم من كتاب الله فَعَلِمُوه. 

وذكر أن الله عَنى بذلك طائفةَ من اليهود الذين كانوا حوالّيْ مُهاجَر رسولٍ 
الله مكل . 

لي 0 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى: : شروت الْصَكه وبرِيذون أن تَضِلُوا 
م حطه آآ 1 يو مي 
السبييل جيه أله لَه ديم وك اله لوكو بأد تراج 06 


)١(‏ من التدكيل. وهو إنزال العقاب الشديد. 
ع 


التساء: هع 

يعني بذلك جل ثنأوهُ بقوله : «يَشَْرُونَ آلضّلالَةو: اليهود الذين أوبُوا نصبباً 
من الكتاب» يختارونَ الضلالة» وذلك: الأخذٌ على غير طريق الحقَّء وركوبُ 
ل الرشية 0 م منهم بِقَضْدٍ السبيل ومنهج الحق. 
وإنما عَنَى . الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامّهم على التكذيب بمحمدٍ 
يكلو وتركهم الإيمان بهء وهم 0 أن السبيل الحنٌّ الإيمان به. وتصديقه 
بما قَدْ وَجَدُوا مِنْ صفته في كتبهم التي عندهم . 

وأما قوله : «وَيُرِيدُونَ أن ارا السبيل»» يعني بذلك تعالى كر : ويريد 
هؤلاء اليهود الذين وصفهم جَلّ ثناؤه بأنهم أوتوا يمنا من الكتاب ٠‏ «أن تَضْلواه 
أنتمء يا معشر أصحاب محمد وله المُصَذَقِينَ به. أن را السبيل»» 
يقول: أن تَرُونُوا عن قصّدٍ الطريق ومَحبّة الحقٌ» فَتَكَذّبُوا بمحمدء وتكونوا 
صُلالاً مثلهم. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرٌهُ تحذيرٌ منه عبائة المؤمنينَء أن يَسْتَنْصحُوا أحدا 
من أعداءِ الإسلام في شيءٍ من أمر دينهم. أو أنْ يسمعوا شيئاً من طعنهم في 
الخ 

ثم أخبر الله جل ثنأوهُ عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنينَ أذْ 
يستنصحوهم في دينهم إياهم , فقال 1 ثناؤه : «وآلله َعْلَمُ بأعْدَانَكُمْ»» يعني 
بذلك تعالى ذَكْرٌهُ: والله أعلمٌ منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم. أيها المؤمنون. 
يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نَهَيْدَكُمْ عنه من استنصاجهم في دينكم. فإني 
أعلمٌ بما هم عليه لكم من الغش والعداوّة والحسدء وأنهم إنما يبغونكم 
الغوائلٌ» ويطلبون أن تَضِنُوا عن محجة الحق فتهلكوا. 

وأما قوله : «وَكَفَى بالله وَلِيّا وَكَفَى بآلله نصيرأ. فإنه يقولُ: فباللهء أيها 
فين .فشر وهلية توكلا »توليك ار موا لاود تشتوو» كم مو امه 


يفف 


النساء: مغ -_ 5ع 
وينصركم على اعدائكي» ا وَكفى بألله وَلَيّاه. يقول: وكفاكم ريم بالله 
ربكم ول وليّا يَلِيكُم ويلي أموركم بالحاطة ة لكم. والحراسة من أن مركم 
أعداؤكُم عن دينكم. ٠‏ أو يُصدُوكم عن اتباع نبيكم . «وكفى بألله نُصيرأ». يقول: 
وحسبكم بالله تاعترا لكم على أعدائكم وأعداء 5-7 وعلى مَنْ بغاكم 
الغوائل» وبغى دينكم العوج . 


وي مه .6 2 200 ها ري 000 
اقول في تاويل قَوْلهِ تعالَى : ١‏ مِنَالَذِينَ هادوا يحَرَفونَ الْملِمَعَن 


ولقوله جَلٌ ثناؤه : «مَنّ الْذِينَ هَادُوا رفون 3 وجهان من التأويل. 

أحدهما: أنْ يكون معناة : «لم ل الْذِينَ أويُوا تصيباً مَنََ نّ اْكتَاب», 
امن الْذِينَ هَادُوا رن الْكلم. فيكود قوله : + «منّ نّ الْذينَ هَادُوايى, من صل 
«الّذْينَ» . وإلى هذا القول كانت عاد أهلٍ العربية من أهلٍ الكوفة يوحهون 
قوله : : «منّ الّذِينَ هَادُوا و 

والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا مَنْ يُحرَّفُ الكلمَ عن 
مواضعه. فتكون «من» و من الكلام اكتفاء بدلالة قوله: «مَنَّ الْذِينَ 
هَادُوا» عليها"" . 

والقول الذي هو أولى بالضوات اعندي في ذلك: قول من قال: قوله : 
دمن الّذِينَ هَادُواي. من صلة «آلّذِينَ أويُوا نصبنياً 3 نّ الكتاب»» لأنّ الخبرين 

جميعاً والصفتين ٠‏ من صفة ل واحريين الناس وهم اليهودٌ الذين وَصَفَ 
الله صفتهم في قوله : ل تر إلى الْذِينَ أُويُوا تصيباً 09 نّ الكتاب», وبذلك جاء 


)١(‏ ذكر الفراء (معاني القرآن: 1١‏ والزجاج (معاني القران: ؟//08-57) هذين 
القولين. 
قف 


النساء: 55 
تأويلٌُ أهل التأويل. فلا حاجة بالكلام إذ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه 
رولك 
وأما تأويل قوله: «ِيُحَرفُونَ الْكَلمَ عَن مُوَاضِعهو فإنه يقول: يبَدُلُونَ 
معناها ويغيرونها عن تأويله. 


و«الكلم» جماعٌ «كلمة» . 


وأما قوله: «عن مُوَاضعه) فإنه يعني: عن أماكنه ووجوهه التي هي 
وجوهه . 


القَولُ في تأبيل قله تَعَالَى : وتفولون مَعِعْنَاوَعَصَيْنَا 


يعنى بذلك جل ثنأوؤه: من الذين هادوا يقولون: سمعناا يا محمد قولّك. 


وعصينا 


0 


و مام 22ل 


الول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وأسمع عَيرمسْمَع 


وهذا خبرٌ من الله جَلَ ثنأوهُ عن اليهود الذين كانوا حوالئ مُهَاجَر رسول. 
ارد 7 . 0 حو ل 26 3 
الله ع في عصره : انهم كانوا يسبول رسول الله ع2 ويودوبهة بالقبيح, من 
القول . ويقولون له: اسمع منا غير مسبم ؟ كقولٍ القائلٍ للرجلٍ يسبه : 
«واسمعء له أسمعك الله» . 


دح كر 


مق 8 5 00 مء) + 2 . حماس 6 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وَرعِمَا ليايأ لسِنديمٌ وطعنافى الدين 


3/6 


النساء: كك 
يعني بقوله : «وراعنا»» أي : رَاعنا مسَمعْك6 افْهَمْ عَم وأْهِمْنًا. 
ثم أخبر الله جل ثنأوهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله يكلو. ملي 
عه اس 
ا يعني ب العريكا ده بالستهم ا إلى المكروه من 
ا في ابطر وله تَعَالَى : «وَلَوَأَتُمَالُوأ محَنَا وَأَطَعنَا امهم 
سس سسكا و قوم 


يعني بذلك 53 0 ولو أنَّ هؤلاء اليهود الذين وَضَف الله صفَتهم. 
قالوا لنبيّ الله: «سمعنا يا محمد قولك. وأطعنا أمرك, وقبلنا ما جتنا به من 
عند الله واسمع مناء وانظرنا ما نقولٌ. وانتظرنا نَفْهَمْ عنكَ ما تقول لناء «لَكَانَ 
خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُوَمَه. يقول: لكان ذلك خيراً لهم عند الله. «وَأَقُوَم». يقول: 
وأعدلٌ وأصوبٌ في القول . 


لقَوْلُ في تأويل قله تغالى : وَلككن متهم يكرح كيمو ! 
لبا َي 


يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخرّى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ 
صِفَتهم في هذه الآية» فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحقٌّ «بِكَفْرهِمْ» 
يعني : : بجحودهم لَه بيه محمد وك وما جاء به من عند ربهم من الهدى 
والبيان . «قلا ون إ قليلاً» يقول: فلا يُصَدَّقُونَ بمحمدٍ وَل وما جاءهم 
به من عند ربهم. ولا يقَرون بنبوته . إل قليلاًى يقول: لا يصدقون بالحق 
الذي جتتهم بهء يا محمد إل إيماناً قليلاً. 


كلاءع 


النساء : /وع 


2 رربي 


لقَولُ في تأويل قَؤْلِه تعالى :يَتامها لبن و1 لكِتدبَءَاء 0 


ع دس ل مسر ال مخ 2ج 25 لي 200 17 
مُصَدقَالِمَا مَعَكُم من قبل أن نطمس وجوها فَتردها علدا 


يعني ل ثناؤه بقوله: «يا 9 الْذِينَ أويُوا الْكتَابَ»» اليهود من بني 
إسرائيل» الذين كانوا حوالَي مُهَاجَر رسولٍ الله ييه قال الله لهم : يا أيها الذينَ 
أنزل إليهم الكتابٌ فأعغطوا لعل به «امنوا»» يقول: صَدٌّقوا بما نزلنا إلى 
محمد من الفرقان تسدنا لما مَعَكمْ»ء يعني : : محفقاً للذي معكم من التوراة 
التي أنزلتها إلى موسى بن عمران. «مُن قبل أن نُظمِسٌ وُجُوهاً فَتَرُدُمَا عَلَى 
أَدْبَارهَاء . 


ومعنى قوله : «مّن قَبْل أن نُظْمِسَ وُجُوهاء. من قبل أن نطمس أبصارها 
ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء. «فَنْرُدُهَا عَلَى َدْبَارمَاه فنجعل أبصارها في 
أدبارهاء يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه. فيكون معناه: ول 
الوجوة أُقْفاءً والأقمَاء وجوهاء فيمشو ن القَهُمّر ىء لأنْ الله جَلٌ تأ خاطبٌ بهذه 
الآية اليهود الذين وَْصفْ صِفْتهُمٍ بقوله : ألم : تر إلى آلْذِينَ ويا نصييا مَنَ 
الكتاب يشترون آلْضَللةي ثم حَذّرهم جَل 0 بقوله : «يا 0 الْذِينَ أويُوا 
الْكتَابَ آمنوأ يما تنا مُصَدَّا لِمَامَعَكُمْ من قبل أن نمس وبجوما دا على 
َدْبَارمَاء الآيةة: ناسة وسطوتة وتعجيل عقابه لهم إِنْ هم ل اوضر بما أمرهم 
بالإيمان به. ولا شك أنهم كانوا لَمّا أمَرَهُم بالإيمان به يومئذٍ كفاراً . 


لو ٍّ 12 رس 0 
القول في ا قوله تعالى أوَتْمت كا يصب اليرت ون زد 


أللّه مفعوا دج عي 5 


/الاع 


النساء: لاك -8م5 
ع و بره كم ب9دمه 5 1 0 

يعني بقوله جل ثناؤه : داو نلعنهم». أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم فردة. 
دري مره عو عضا سه ٠.‏ ا 5 
«وكما لعنا اصحاب السبت»)» يقول: كما أحزينا الذين اعتدوا في السبت من 
أسلافكم. ب ذلاته عان وم اللخطاب وى اقولة: الاب نا تلان 
مَعَكماء كما قال: «حتّى إذَا كنم في الْمُنْكْ وَجَرِينَ بهم وح طَيْبةِ وَفْرحُوا 
بها» [يونس:117]. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن نطمسٌ وجوهاً فنردّها على 
أدبارها». أو نلعن أصحاتٌ الوجوه.ء فجعل «الهاء والميم» في قوله : 1 
نلَعَنْهُمُ». من ذكر أصحاب الوجوه. إِذْ كان في الكلام دلالة على ذلك. 

وأما قوله : «وَكَانَ أمرُ آلله مَفْعُولاً»» فإنه يعني : وكان جميع ما أمرّ الله 
أن يكو كائناً فدلرها جود لايمتنع عليه لق شيءِ شاءً خلقةه . 

00 8 6 ره 1 07 لاي 01 سح لس عور 

القول في تاويل قوله تعالى : ناكد د لا يعفرآن دشرك يو يِحْفرمَادونَ 
ا 2007 لسرا 
ذلك لمنيشاء 

يعني بذلك جَلٌ ناوه ديا آم الْذِينَ ُو الْكتَابَ أمئوا يما نَرْلْنا د 
ِمَا مكمه - وإنّ الله لايغفر أنْ يُشْرَكَ به إن الله لايغفرٌ الشرل به والكفر. 
ويغفرٌ ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهلٍ الذنوب والآثام . 

وقد أبانت هذه الآية أن كُلَّ صاحب كبيرةٍ ففى مشيئة الله إِنّْ شاء عفا 
عنهء وإنْ شاء عاقَبَهُ عليه. ما لم نكن كبيرئه شركاً بالله. 


ا ' م 5 1 وو م 2000 مس سس 
القول فِي تاويل قَولِهِ تعالَى : ومن نِشْرِكيألَهِ َمَدِأَفرَعِشْمَاعَظِيمًا 


جاده 
4 
و 


20 


النساء: 5/8 - 54 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤهُ: «ومن يُشْرِكُ بالله» في عبادته غَيْرَهُ مِنْ حَلْقه. 

| «فقد افْتَرَى إِنْماً عظيماً»» يقول: فقد اخْتَلقَ إثماً عظيماً. وإنما جعله الله تعالى 

ذكْرَهُ «مفتريأ»» لأنه قال رُوراً وإفكاً بجحوده وحدانية الله وإقراره أن لله شريكاً 

هق ابلق وضاغية أوَيولذا . فقائل ذلك مُفتر. وكذلك كُلُ كاذب» فهو مُفْترٍ في 
كذبه مختلقٌ له. 

1 06 0 مي 2244072 ل فرصسن 2 عرساب ج 

القَولُ في تاويل قَولِهِ تعالى : ألمت رإلى لذن يدون أنفسهم بل الله 


5 ياو 


فى من د دشا 


يع يالك ِل ازة: الم تزه يجمه يقللك» الذين ركد الهم 
من اليهود فَيَرَئُونْها من الذنوب ويُطِهَروتها. 

ومعنى «تزكية القوم»» الذين وَصَفَهُمُ لله بأنهم يُرَكُونَ أنفسهمء وَضْفهم 
إِيّاها بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطاياء وأنهم لله أبناءٌ وأحبّاء. كما أخبر الله عنهم 
أنهم كانوا يقولونه» لأن ذلك هو أظهر معانيه. لإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا 
يُرَكُونَ أ أنفسَهُم دون غيرها. - 

وأما قوله جَلٌ اده دبل آلله يركي من يَشَاُو فإنه تكذيبٌ من المُرَّكينَ 
أَنْفُسَهم من اليهود والنصارى. المُبَرئها من الذنوب. يقولُ الله لهم: ما الآمر 

م أنه لا ذنوتَ لكم ولا خطاياء وأنكم ‏ برَآء هُ مما يكرهه الله ولحكم 

أهل فزي وكذب فلن اشم ولس المركن 3 رك تفنةه ولكته اللي بر كه 
الله والله يُزكي مَنْ يشاء من خَلْقه فيطهره ويبرئه من الذنوب» بتوفيقه لاجتناب 
ما يكرهه من معاصيهء إلى ما يرضاه من طاعته. 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلكء, لقوله جَلَّ ثنأؤهُ: «انظر كَيْف يَفْتَرُونَ عَلَى آلله 
الكذبّ». وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» وأن 

غ34 


النساء : غ: 

الله قد طهّرهم من الذنوب. 

| ُُ 55 2 0222 ع م 

القَْلُ في تاويل فَوْله تَعالَى : وَلَايظلمُون متيلا 2 

يعني بذلك جَل ثناؤة: ولا يظلمٌ الله هؤلاء الذين أخبرٌ عنهم أنهم يُرَكون 
أنفسهم ولا غيرهم من خلقه. فيبخسهم في تركه تزكيتهم». وتزكية مَنْ ترك 
تزكيته» وفي تزكية مّنْ زكى من خلقه ‏ شيئا من حقوقهم» ولا يضع شيئا في 
غير موضعه. ولكنه يزكي مَنْ يشاء من خلقه. فيوفقه. ويخذل مَنْ يشاء من أهل 
معاصيه. كل ذلك إليه وبيده. وهو في كل ذلك غير ظالم أحداً ‏ مِمَنْ ركاه 
أو لم يُرّكه - فتيلاً. 


واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل» . 
فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ. إذا 
فتلت إِحَدَاهُمًا بالأخرى. 
وأناس يقولون: الذي يكون في بَطن النواة'". 
وإِذْ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثناهُ إنما قصد بقوله: «وَلآ يُظْلَمُونَ 
قتيلاً»» الخبرَ عن أنه لا يظلم عبادة كَل الأشياء التي لا خطر لها فكيف بما 
له خطر؟ ‏ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو منْ بين كفيّه إذا 
اعني و ني 6م يسمه ع عٍِ 
فتل إحداهما على الاخرى. كالذي هو فى شق النواة وبطنها. وما أشبه ذلك 
او 8 و اءه عت 
من الأشياء التي هي مفتولة. مما لا خطر له ولا قيمة - فواجب أن يكون كل 
ذلك داخلا في معنى «الفتيل»» إلا أنْ يخرجٌ شيئاً من ذلك ما يجب التسليم 
له. مما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل. 
)١(‏ ذكر الفراء (معاني القران: )17/١‏ والزجاج (معاني القران: ؟5/١5)‏ هذين 
المعنيين» ولم يُرَجحا أو يُوجها الكلام . 
6 


ه١‎ - 65١٠ النساء:‎ 


ل 0 و و سل روصي عه ب 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : انظ صف يقارو مالكب وكليد 
ناميا حي 


يعني بذلك جل ثنأؤة : انظرء يامحمدء كيف يفتري علا اللمن يركون 
أنفسهم من أهلٍ الكتاب ‏ القائلون: «نحنٌ أبناءٌ الله وأَحباك: وأنه لن يدحل 
البجدة إل مَنْ كان هُوداً ار انا الزاعمون أنه لا ذنوت لهم - الكذب والزور 
من القول ء فيختلقونه على الله. «وَكَفَى به» يقول: وحَسْبُهم بقيلهم ذلك 
الكذبٌ والرُورَ على الله. «إِنّما مُبينا»» يعني أنه يبين كذبهن السامعيه؛ ويوضح 


ل اس لو مل 


لهم أنهم أفكة فجرة. 


ا في أل قد تعلق 

17 بذلك جل ثناقة: ألم ترربه بقلبك» يامحمدُ» إلى الذين اكوا طلا 
من كتاب الله فعلموه ٠:‏ ايومنونَ بالْجِبْتِ وَآلطاعُوت» ‏ يعني : يُصَدقُونَ بالجبت 
والطاشوتة ويكفرون بالله» وهم خسان أن الإيمان بهما كفرَء والتصديقٌ بهما 
شِرك. 

ومعنى : «يُوْمنُونَ بِالْجِبْتِ الطاف رك يُصَدَقُونَ بمعبوديْن من دون الله 
يعبدونهما من دون اش ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن «الجبت» و«الطاغوت»: اسمان لكل مُعَظمٍ بعبادة من دون 
الله أوعطاعة أو خضوعٍ لهء كائناً ما كانّ ذلك المُعَظّمء ؛ من حجر أو إنسانٍ 
أو شيطان. وَإدْ كان ذلك كذلك, وكانت الأصنامٌُ التي كانت الجاهلية تعبدهاء 


فك 


النساء: ١ه-(مه‏ 
كانت مُعَظَّمَةٌ بالعبادة من دون الله - فقد كانت جُبوتاً وطواغيت. وكذلك 
الشياطينُ التي كانت الكفارٌ تطيعها في معصية الله. وكذلك الساحرٌ والكاهنٌ 
نكا مار دوبانا بلا في اهل الشرك بالله . وكذلك حُبِي بن أخطب 
وكعبٌ بن الأشرف”, لأنهما كانا مُطاعَين : في أهلٍ سام اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله. فكانا جبتيِن وطاغوتي. أ 


رس فر ف ليج 
القَوْلْ في تيل قله تعَالى : ويفولون للد نكفرو امول أهمدئ 
آذآ الور 


مِنَلَذِبنَء مثو سييل 2 


1نم 


يعت ذلك جل ثناوه:>ويقرلؤن' للذين. توا وجدائية اله ورسالة 'رمنولة 
محمد كَكْةِ -: «هؤلاء». يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. 
«أُهْدَىى. يعني : أقوم وأعدل. «منَّ الّذِينَ آموأ». يعني : من الذين صَدَُوا الله 
ورسولّهُ وأقرّوا بما جاءهم به نبيهم محمد وَل . «سبيلا»» يعني : طريقاً. 
وإنما ذلك مَتْلّ. ومعنى الكلام: أن الله وصفت الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب من اليهود - بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة - في الكفر 
بالله 00 ومعصيتهماء بأنهم قالوا: إِنَّ أهل الكفر بالله أؤلى بالحقٌّ من أهلٍ 
الإيمان به وأنّ دين أهلٍ التكذيب لله ولرسوله. أل وأصوب من دين أهلٍ 


التصديق لله ولرسوله . 
000 وو تتا عر ردم وهو سدم 
اَل في تأبيل قوله تَعَالَى: وكيك الَدنَ لعب ال ومو يلم كن 
يد ليرا يه 


)١(‏ من زعماء يهود على عهد رسول الله كل وجزم الفراء بأنهما مَنْ عَنيا بهذه الآية 
(معاني القرآن: ١/77؟).‏ 
(؟) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في : (معاني القرآن: 11/5). 
غ6 


النساء: 7دم_ب مم 


يعني جل ثناوه بقوله: دأؤلئك. هؤلاء الذين وَصَفَ صفتهم أنهم أوتوا 
نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالجبّت والطاغوت. هُمْ «الّذِينَ لَعنَهُمْ الهف 
يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحمتهء بإيمانهم بالجبت والظاغرك رم 
بالله ورسوله عناداً منهم لله ولرسوله. وبقولهم للذين كتروا: #هؤلاء َهُدَى من 
الْذِينَ آمنوا سَبيلاً» . «وَمَن يَلعَن الله». يقول: : ومن يُحْرْه الله فيبعده من رحمته . 
«فلن تجدّ لَه نَصِيرا» يقول: فلن تجدّ له. يامحمدٌ. ضرا ينصره من عقوبة 
الله ولعجة التي تحلّ به. فيدفع ذلك عنه. 


عراه 59 7 حر 2 ورور ص 

المَول في تاويل قوله تَعالَى: أمظم تَصِيب مِنَالْمَلْكِ ذإذا لا نونو 
هس 2 2 حهجهم 
الناس نقيرا "د 


يعني بقوله جل ثناؤة : ال اين أم لهم حظ من 
املك يقول: لبن لهم 0 من الملك. 

واختلف أهل التأويل في معنى : «النقير) . 

فقال بعضهم : هو النقطة التي في ظهر النواة. 

وقال اخرون: «النقير». الحبة التي تكون في وسط النواة. 

ؤأدلى' الأقوال :فن ذلك بالضوات أن يُقَال+ إن لله وضلت هؤلاء الفاقة 
من أهل الكتاب بالبّحْل باليسير من الشيء الذي لا حَطْرٌ له ولو كانوا ملوكاً 
' وأهل قدرة على الأشياء الجليلة الأقدار. 

فإِذ كان ذلك كذلك. فالذي هو أؤلى بمعنى «النقيره» أنْ يكونّ أصغرٌ 
ما يكون من النقر. وإذا كان ذلك أولى به. فالنقرة التي في ظهر النواة من صغار 
النقرى وقد يدخل. في ذلك كل ما شاكلها من النقر. 

14/43 


النساء ٠:‏ “ان 


دح عر م سا سعد لكر ررم م 
القَوْلُ في تاويل فَوْله تَعالَى : آم يحسد ونا لناس عل مَآءَاتَ'همالَهُمِن 
204 عد 
فضلهءء 


يعني بقوله ل 4 10 حسدون الناسّ»» أم 1407 هؤلاء الذين أويُوا 
فيا من الكتاب من اليهود . 

وأما قوله: «النّاس». فإنَّ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عَنَى الله به. 

وقال آخرون: بل عَنَى الله به العربّ. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يُقالَ: إِنَّ الله عاتبٌ اليهودّ الذين 
وصف صفتهم في هذه الآيات» فقال لهم في قيلهم للمشركين من عَبَّدَةَ الأوثان 
قالوا من ذلك كَذَّبَةَ: أتحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله . 

وتم :قلنا للق أولن «بالضوات» لأن ها قبل قرلةة وام يحسدون: الئاس 
عَلَى ما آنَاهُم الله من فضله». مضى بِذَّمّ القائلينَ من اليهود للذين كفروا: 
«هؤلاء أَمُدَى ٠‏ من النرية انوا سَبيلاً»» فإلحاقٌ قوله : 0 يحسَدون الئاس عَلَى 
ما اتاههم الله من فضله». بذمُهم على ذلك وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم 
ما قل - أشبهُ وأؤلى. ما لم تأت دلالةٌ على انصراف معناهٌ عن معنى ذلك . 

واختلف أهلٌ التأويل فى «الفضل» الذي أخبر الله أنه آتى الذينَ ذكرهم 
في قوله: «أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فَضَلِهه. 

فقال بعضهم : ذلك «الفضلٌ». هو النبوة . 


21 


النساء: ثاه_ :هم 

وقال آخرون: بل ذلك «الفضل» الذي ذكر الله أنه اتَاهُمُوه. هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمد كككِةِ من النساء. ينكح منهن ما شاءً بغير عدد. قالوا: وإنما 
يعني : ب «الثاس». محمداً بلة. على ما ذُكرثُ قبل" 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب, قو مَنْ قال: إِنَّ معنى «الفضل» في 
هذا الموضع: النبوّةٌ التي فصل لله بها ميديدا بورك بها العربَء إذ آتاها 
رجلا منهم دون غيرهم ‏ لما ذكرنا من أنَّ دلالة ظاهر هذه الآية. ندل على أنها 
تقريظ للنبيّ يلك وأصحابه رحمة الله عليهم. + علن'ما كذ ينا قبل ..ولبين التكاخ 
وتزويجٌ النساء. وإِنْ كان من فَضْل الله جَلَّ ثنأوهُ الذي آتاهُ عبادهُ ‏ بتقريظ لهم 


ومدح . 


ىم 7 56 2 م لي يي 2 ًِ 

القَول في تاويل قله تَعالَى : هقد ءاتينا الإ هي الكِنبَ 
د له 2 
و ةَ وءات يهم ملَْاعَظِيما ماله 

يعني بذلك. جل ثنادة: م يَحسدٌ هؤلاء اليهودٌ ‏ الذين 0 
هذه الآيات ‏ الناس على ما آتاهم الله من فضله. مِنْ أجل أنهم ليسوا منهم 
فكيف لا يعمينون آل إبراهيم . فقد آتيناهم الكتات . ويعني بقوله : «فَقَدٌ اتنا 
آل إبراهيم» » فقد أعطينا ال إبراهيم » يعني : أهله وأتباعه على دينه «الكتابَى» 
يعني كتابٌ الله الذي أوحاه إليهم. وذلك كصحف إبراهيمٌ وموسى والزبور 
وسائر ما أتاهم من الكتب. 

وأما «الحكمة». فما أَوْحَى إليهم مما لم يَكُنْ كتاباً مقروءاً. «وَانَينَاهُم 


)١(‏ هذا رأي الفراء في: (معاني القران: .)1075/١‏ وذكر الزجاج القولين ولم يرجح 
(معاني القرآن: 54/5). 


6م 


النساء: 68-مه 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عَنَاهُ الله في هذه 


فقال بعضهم: نهو النبوة . 

وقال آخرون: بل ذلك تحليلٌ النساء. قالوا: وإنما عَنَى الله بذلك: أمْ 
بحسدونَ محمداً على ما أحَلّ الله له من النساء. فقد أَحَلّ الله مِثْلَ الذي أحَلَّهُ 
له منهن. لداود وسليعان وغيرهم من الأنبياء فكيف لم يَحْسَدوهم على ذلك 
وحَسَدُوا محمداً عليه السلام؟ 

وقال آخرون: بل معنى قوله: «وَاتَينَاهُم ملكا عَظيمًاه. الذي آتى سليمانَ 
ابن داود. 

وقال آخرون: بل كانوا أَيدُوا بالملائكة. 

وأؤلى هذه الأقوال بتأويل الآية وهي قوله: «وَانَيْنَاهُم مُلْكاً عَظَيماه قول 
مَنْ قال: «يعني ملك سليمان». أن ذلك هو المعروفٌ في 0 العرب. دون 
الذي قال إنه مُلْكْ النبوة. ودون قولٍ مَنْ قال : إنه يعليل النساء والملك 
عليهن. لأنْ كلام الله الذي روي به العربُء غير جائز توجيهةٌ إل إل 


المعروف المتعل لوي عاد إل أنْ تأتيّ دلالة 00 
ذلك بخلاف ذلك. يجبٌ التسليم لها. 


هه 2 م > مدو 


وف ب ا ِ. 

القول في تاويلٍ قوله عًَ وجل : : فمْهم مَنءَامَنَبهوَتْهُم مَنْصدٌ عنة 
مهسا 2 

يعني بذلك جََُ ناوه : فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود ب: بني إسرائيل » 
الذين قال لهم جَلّ ثناوهُ : ينا نن تشلق لعا تنك كل أطي 


كمع 


النساء : 64 - 61 
وجُوهاً فَترُدُهَا عَلَى أدْبَارهَاه. «مّنْ آمَنَّ به». يقول: مَنْ صدّق بما أنزلنا على 
تند لو معدا لنا متهم «زملقع تن يد قله + ونه من اعرش عن 
التصديق به. 
وفي هذه الآية دلالةٌ على أن الذين صَدُوا عما أنزل الله على محمد يكل 

من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حواليّ مهاجر رسول الله يك إنما رفع عنهم 
خد اه الذي تَوَعَدَهُمْ به في قوله: «آمثوأ با تنا مُصَدُقَا ِمَا معكُمْ من قبل, 
أن نظمس وجُوهاً فَنَرَدُهَا عَلَى أَدْبَارها أو نلعَنَهُمْ عنما لننا اسحات السّبْتِ وَكَانَ 
1 آلله مَفْعُولاً»4 - في الدنياء وأخرث عقوبتهم إلى يوم القيامة. لإيمان مَنْ امن 
منهم , وأنَّ الوعيدَ لهم من الله بتعجيل العقوبة في الدنياء إنما كان على مقام 
تيع غلى! الكث ريبما انزل على اتبيه محمد 385 فلما امن بمهم ,تخريجوا 

من الوعيد الذي توعده في عاجلٍ الذياء ٠‏ واخرت عقوية المقيمينَ على 
التكذيب إلى الآخرة. فقال لهم : اك بجهنم سعيراً. 


ويعني بقوله: «وكفى جهنم سَعي رأ وحسبكمء أيها المُكَذْبونَ بما 
ا ّ ١‏ 5 2 يك عون راق 
أنزلت على محمد نبي ورسولي . «بجهنم سعيرا) » يعني : بنار جهنم .2 تسعر 


+ مم 


عليكم. أي : توقدٌ عليكم . 


00 آ 2ه ور 5 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى 1 000 عأيليّنا سوف نصليهمٌ 


ب ع عر عو 0 اله 
نارا لمجت جَلُود هم ل لهم جِلُوداعير ليَذُوهواالْعَدَابُ 


هذا وعيدٌ من الله جل ثنأؤه للذين أقامُوا على تَكُذِييهم بما أنزلَ الله على 

حكن اود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار, وبرسوله 8 الله لهم : 

إن انين عقدرانا أنزلت على رسولي محمد يَكله. من آياني - يعني من آبات 

تنزيله.» ووحي كتابه. وهى دلالاته وحجَجهُ على صذق محمد كله فلم 
/اضم/ء 


النساء: *ه 
يُصَدُوا به من يهود ب بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به. 
ضْلِيهِم َارأ»» يقول: سوف ُنضجُهم في نار يصلون فيها- أي يشوون 7 
«كلّمَا نَضجَت جُلُودُهُمْ» بقول: كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت . «ِدَلنَاهُمْ 


جلوداً غيْرَهَاو يعنى : غير الجلود التي قد نضجت فانشوت . 
إن سال سائل فقال» ونا معت : قولة جل ثأؤة : دكُلّمَا نَضِجَت جُلُودُهُمْ 


ه79 ماه 


بَدلََاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَه؟ وهل يجوز أَنْ يُبدُوا جلوداً غير جلودهم 
التي كانت لهم في الدنياء فَيُعَذّيُوا فيها؟ فإِنّ جاز ذلك عندك, ار زْ أن يُبِدّلوا 
أجساماً وأرواحاً غيرٌ أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعدّب! وإِنْ 
أجِت ذلكء. لَرْمَكَ أن يكدن المعذبون في الآخرة بالنار. غير الذين أوعدهم 
الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم 
العذاب!! 

قيل: إِنَّ الناس اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم. وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد 
واللحم. فلا يألمان. قالوا: فسواءٌ أعيد على الكافر جِلده الذي كان له في 
الدنيا أو جلدٌ غيره, إِذْ كانت الجلودٌ غير آلمة ولا معذَّبَةَ وإنما الآلمة المعذبة: 
النفسٌ التي تحسٌ الألمّ. ويصلٌ إليها الوجمٌ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» 
فغيرٌ مستحيل. أنْ يحل لِكُل كافرٍ في النار في كل لحظة وساعةٍ من الجلود 
مالا يُخْصَّى عَدَدُهُ ويحرق ذلك عليه ليصل إلى نَفْسِه ألم العذاب. إِدْ كانت 
الجلود لا تألم . 

لقال اخروة ةنب العارة 0 واللحم وسائرٌ أجزاء جَرْم بني آدم . وإذا 
أحرقٌ جلده أو غيره من أجزاء جسده. وصَل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا* 


4خ 


النساء: 5ه 
محترقة. يلك انها تناد ديد والأولى كانت قد احترقت». فأعيلاف غير 
محترقةٍء فلذلك قيل: «غَيْرَهَاه لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنياء 
التي عصوا الله وهي لهم . قالوا: وذلك نظير قول العرب للصّائغ إذا استصاغته 
خاتماً من حاتم مَصُّوعْ. بتحويله عن صياغته التي هُرَ بها. إلى صياغةٍ 
أخرى : اضغ لي من 1 الخاتم غاب غيره)» فيكسره ويصوغ لفاين فاته 
0 يه 14 

غيرهء والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول. ولكنه لما اعيد بعد كسره 
خاتماً قيل: «هو غيره». قالوا: فكذلك معنى قوله: لم نَضجَت جَلْودهُمْ 
بَدَلناهُمْ لود غَيْرَهَاه لما احترقت الجلود ثم أعيلت ديد بك الاحتراقه 
قيل: «هي غيرها». على ذلك البعية "- 

وقال اخرون: معنى قوله : «كُلّمَا نَضجَتْ جُلُْودْمُمو سرابيلهم, بَذَلناهم 
سرابيل من قطرانٍ غيرها. فجَعلت السرابيلٌ [ من ] القطران لهم جلوداً» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان: (هو جلدة ما بين عينيه ووجهه). لخصوصه به. 
قالوا: فكذلك سرابيلُ القطران التي قال الله في كتابه: لسَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ 
وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النارٌ» [إبراهيم:50]» لَمَّا صارثٌ لهم لباساً لا تفارق 
أجساهم. جُعلَتْ لهم جُلوداً. فقيل: كلما اشتعلّ القطرانُ في أجسامهم 
واحترق» بُدَّلُوا سرابيل من قطرانٍ آخرّ. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهلٍ 
النار » فإنها لا تحترق لأنَّ في احتراقها ‏ إلى حال إعادتها ‏ فناةهاء وفي 
قنائها راحتها: قالراء وقد أبن الله تخالى دَكرة عنها + انهم لايموتون ولا يتقف 
عنهم من عذابها. قالوا: وجلودٌ الكفار أحد أجسامهم. ولو جار أَنْ يحترقٌ منها 
شيءٌ فيفنى ثم يُعاد بعد الفناء في النار. جاز ذلك في جميع أجزائها. وإذا 
جاز ذلك. وَجََبَ أنْ يكونَ جائزاً عليهم الفناك. ثم الإعادة والموت». ثم 
)١(‏ انظر قريباً من هذا المعنى عند الزجاج في : (معاني القرآن: 19/1). 


حك 


النساء: *5ه_لاه 
الإحياءً. وقد أخبر الله عنهم أنهم لايموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا 
يموتون. دليل واضحٌ أنه لايموث شيءٌ من أجزاء أجسامهم. والجلودُ أحدٌ تلك 
الأجزاء . 
وأما معنى قوله: «ِلِيذُوقُوا الْعَذّابَهء فإنه يقول: فَعَلْنَا ذلك بهم. ليجدوا 
ألم العذاب وكَرْبَهُ وشِدتَُ بما كانوا في الدنيا ُكَذَّبُونَ آيات الله ويجحدوتها. 


مو 0 عونا ا ك2 سا دس 
الول في اويل قَوْلِهِ نَعَالَى : كاله َه عبر يما 
يقول: 5 الله لم 1 «عَزيزا» في انتقامه ممن 0 منه من خخلّقه 
لايقدرٌ على الامتناع. د ارا بضرء رذ الالتصان بقد حك أخل بيه حقوية . 
«حكيماً» في تدبيره وقضائه . 
وك ف 1 0 2 ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : و عاضوا وعماو اللاي 
م 0 2 ف دس 9 روج 
مك خلهم جنايق جنات تحرى من تحها أ لا بار ارَحَلِينَ يبنا رك 
مط و رووى اس م اس 
مطهرة و ند جلهم لا ظليلا عليه 5 2 
يعني بقوله جَل او «وَالّذِينَ كار وَعَمِلُوا الصّالحَاتَي» والذين آمنوا 
بالله ورسوله محمدٍ كله وصَدَّقوا بما أنزلَ الله على محمدٍ مصدّقاً لما معهم 
من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُوا الصّالحَات»» يقول: وأدوا 
ما أمرهم الله به من فرائضه. ابراه رم الله او وذلك 
هو «الصالح» من أعمالهم . سَنْحِلهُ جنات تجري من تحتهًا الأانهَاني» 


يقول: سرف يدُخلهم الله يوم م القيامة . اجات يعني : نساتسن : «تجري من 
تحتهًا الاتهارو يقول: تجري من تحت تلك الجنات الأنهار. «خالدينَ فيها 


حلك 


النساء: لاه_لمره 


4 يقول: باقينَ فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع ؛ دائماً ذلك لهم فيها أبد 
3 فيها َرْوَاحٌ» يقول: لهم في تلك الجنات التي وَضَفَ صفتها. 0 
مُطْهُرَة) يعني: بريئات من الأذناس والرَّيُب والحيض والغائط والبول. 
والحبلٍ والببصاق, وسائر ما يكونٌ في نساءِ أهل الدنيا. 

وأما قوله : «وَندْخْلَهُمْ ظاا طَليلاً»» فإنه ول وندخلهم ظلاً كنينا كما 
قال جَلَ نأوهُ: «وَظلٌ مَمْدُودٍ» [الواقعة: .]٠‏ 


ل ل 2 م 2 
القول في تاويل قوله تعالى : إن الله يأم ركم أن تؤدوا أ لأملتدي | لج أهلها 
0 رس ور و 21 > 2 وه مصورو 
وإذاح تبن الا سأن 2 رأ 


مو ع 
بالعدل 
هو خطابٌ من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى مَنْ وَلّوا أمْرَهُ 
في فيئهم وحقوقهم . وما نموا عليه من أمورهم , بالعدل بيهم 5 القضية . 
والقسم بينهم بالسوية . يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية في : «أطيعُوا الله 
وَأْطيعُوا الرَسُولَ أزن الأمر منكم 4 فأمرهم بطاعتهم. وأوصى الراعيَ 
بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة . 
فتأويل الآية إذاً ‏ إِذْ كان الأمرٌ على ما وَصَفْنَا -: إِنَّ الله يأمركمء يا معشرٌ 
ولاة أمور المسلمينّ» أن تودُوا ما انُتمنتكم عليه رَعيتكم من فيئهم وخقوقهم 
وأموالهم وصدقاتهم إليهم. على ما أُمَرَكُم الله بأداء كل شيءٍ من ذلك مَنْ هو 
له. بعد أن تصيرٌ في أيديكم. لا تظلموها أهلّهاء ولا تستأثروا بشيءٍ منهاء 
2 . 3 هه ي#ا مه 
ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه. ولا تأخذوها إلا ممن اذن الله لكم بأخذها 
منه قبل أنْ تصيرٌ في أيديكم. ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تَحكموا 
بينهم بالعدل والإنصاف. وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه. وبينهُ على 
لسان رسوله, لا تَعْدُوا ذلك فتجوروا عليهم . 


4١ 


يعني بذلك جَلَّ ثناوه : بامدرود: أمور المسلمين. إن الله نعم الشيء 
يَعظكم به. ونِعْمَتِ العظَة يَعظكم بها في أمره إياكم أنْ تُودُوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأنء اقتس كديا ابل بين الناسٍ بالعدلٍ إن الله كان ميغ ] يقول: 95 الله 
لم يَزَلْ سميعاً بما تقولونَ وتنطقون. وهو سي لذللقر مك إذا جرتم بين 
الناسٍ ولما تحاورونهم به. «تصيراً» بما تفعلون فيما ليدم عليه من حقوق 
رعيتكم وأموالهم. وما تقضون به بينهم من اجكابحم : بعدل تحكمون أو جَوْرٍ 
لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. حافظٌ ذلك كُلَهُ حتى يجازي مُحْسِنَكُم 
بإحسانه. ومسيئكم بإساءته. أو يعفو بفضله. 


القَوْلُ في تاو ل وله تعالى : يَتأيهَالَدبنََا مسوأ يعوا شيأ 
و 
وم رع 

سول وول الام وك 

يعني بذلك جل نأه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رَيُكم فيما أمَرَكمْ 
به وفيما نهاكم عنه. وأطيعوا رسولَهُ محمداً يكل فإنَّ في طاعتكم إياهُ لربكم 
طاعة. وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. 

وهو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمرّ ونهى. وبعد وفاته باتباع 
سنته . وذلك أن الله عَم بالأمر بطاعته, لم يخصصٌُ بذلك فى حال دون حال. 
فهو على العموم حتى يخصٌ ذلك ما يجبٌ التسليم له. 


واختلف أهل التأويل في « «أولى الأمر» الذين أمر الله عباده بطاعتهم في 
هذه الآية. 
"4 


النساء : 83 
فقال بعضهم: هم الأمراء . 
وقال آخرون: هم أهلٌ العلم والفقة. 
وقال آخرون: هم أصحابٌ محمد يد . 
وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ منْ قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله يب بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [ لله ] طاعة. 
وللمسلمين مضلحة الى حدشا ابن المثق قال عدا يح + عن عيدال 


0 عع ات ا 2 ءه 1 5 ع 5000 313 
الطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يُومَرَ بمعصية. فمن أمر بمعصية فلا طاعة» 7 


00 


فد كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحدٍ غير الله أو رسوله أو إمام عادل» 
وكان الله قد أمر بقوله: وأطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ اذاي الآمر 6 بطاعة 
ذوي أمزنا - كان معلوماً أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكْرَهُ من وي أمرناء هم 
الأئمةٌ ومن ولَّوهِ المسلمينَ. دونَ غيرهم من الناس » وإِنْ كان فرضاً القبول من 
كل مْنْ أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعةً جب لأحدٍ فيما 
أمْرَ ونهى فيما لم نَقُمْ حجةٌ وجوبه. إل للأئمة الذين ألزمَّ الله عبادَهُ طاعتهم 
فيما أمروا به رَعيّنهم مما هو مصلحةٌ لعامة الرعيّة. فإِنّ على مَنْ أمروه بذلك 
فك وى :ا لول لاسي 

وإِذّ كان ذلك كذلكء كان معلوماً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون 


غيره . 

)١(‏ هو في الصحيحين: البخاري (5955) و(57١).‏ ومسلم .)١1879(‏ وابن المثنى 
هو محمد بن المثنى العنزي . ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيدالله هو ابن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ونافع هو مولى ابن عمرء وعبدالته هو 
ابن عمر بن الخطاب. 

13 


"١-8 ٠ النساء‎ 


د معرد. هي >و2 وادمه رمه 
لزنه ف ناويل فول تغالى : ون مرحم فِسَيءِ رد وه إل] سول 


وو مر 


و حر 


م مدي لوم 


َومِنونَ لَه وال 


5 


25 1 و 


يعني بذلك جَلّ نأؤه: فإن اختلفتم. أيها المؤمنونَ. في شيءٍ من أمر 
دينكم: أنتم فيما بينكم. أو أنتم وولاة أمركمء ٠‏ فَاشْتَجَرْتَمْ فيه. «فَرَدُوهُ الى 
الله يعني بذلك: فارتادوا معرفة حُكُمٍ ذلك الذي اشتجرتم ‏ أنتم بينكم » أو 
أنتم رداق مركم - فيه من عند اللهء يعني بذلك: من كتاب الله فائبعُوا ما 
وجدتم. وأما قوله : «وَالرّسُول ». فإنه يقول: فإِن لم تجدوا إلى عِلّم ذلك في 
كتاب الله سبيلاء فارتادوا 0 ذلك أيضاً من عند الرسول إن كان حياء وإنْ 
كان ميت فمن سنته . «إن كم تومنو بالله وَاليَوْم الآخر». يقول: افعلوا ذلك 
ِنْ كنتم تعد فون بالله ٠‏ «واليوم. الآخره. يعني : بالمعاد الذي فيه الثوابٌ 
والعقابٌ. فإنكم إِنْ فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فَلَكُم من الله الجزيل من 
الثواب» وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب. 

القوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: اي حَسَنُ تويلا +2 لي 

يعني بقوله جَلَّ نأوهُ: «ذلك». قَرَدُ ما تنازعتم فيه من شيءٍ إلى الله 
والرسول. اخيرا لكم عند الله في مُعادكم, وأصلح لم في دنياكم, لأنَّ ذلك 
يدعوكم إلى لألْقَهَ ترك التبازج. والفرقة . ا تأويلا»» يعني : : وأحمد 
مَؤئْلا ومغبّةٌ وأجملٌ عاقبة. 


111 2 ع 2ح لسعم 
الول في تأويل قله تعالى : ألمترإكَ الذي يرعمون نهم ءامثوأ 
ع 1 26 


022 0 عر جه لوستم 0 
مآ أَنزِلإ ليك وَمآأَنْزِلَ من قَبَلِكَ بريد ون أن يسح كمواً إل الطلعوتٍ و 


4١ - 5٠ النساء:‎ 


11 سج 200 ع حي 
وأ أن يكفروأيه وير سمط أنيِضِلَهمْ صَكلا عله 
. 2 اي 7 
يعني بذلك جل ثناؤه : «الم ترو. يا محمدء. بقلبك» فتعلم - إلى الذين 
#5 1 يا 5 ع ب 
يزعمون أنهم صَدَّقوا بها انزل إليك من الكتاب. وإلى الذين يزعمون أنهم امنوا 
ا 3 2 ليم 
بما 0 الكتبء يريدود أن بتيجاكبوا في خصوتم إلى 
الطاغوت ‏ ب يعني إلى : من ن يُعطَمُونَة. ويفدرون عن قوله ويرضون بحكمه من 
دون كم الله 2 «وَقدٌ دوا أن كدرو بهي). يقول: وقد أمرهم الله أنْ يكذبوا 
بما جاءهم به الطاغوتٌ الذي يتحاكمونَ إليهء فتركوا أمرّ الله واتبعوا أمرَ 
رم وااضّمه # ع ام معو ا مبى ر دي 5 0 
الشيطان. «ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدأ». يعنى: أن الشيطان يريد 
أن يصدٌّ هؤلاء المتحاكمينَ إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى» فيضلهم 
عنها. وضاكلا بُعيدأ» يعنى : فيجور بهم ورا شديداً. 
وقد ذكر أنَّ هذه الآية نزلتُ فى رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود 
في خصومةٍ كانت بينهما إلى بعض الكهّان. ليحكمٌ بينهم. ورسول الله كَل 


6م 


بين اظهرهم . 
امول في تأويل قَوْله تَعَالَى قله 1 1 
وَإِلَالسْول وَكيتَ الْمُكَفقِينَ يَصُدُونَعَنك صُدُودًا حل 


سر صر هه يصد 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: ألم نر يا محمدٌء إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 

بما أنزلٌ إليك من المثافقين؛ وإلى الذين يزعمون أن أميوا يما انول من فلك 
بن اهل الكتاب, يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذًا قيل هم تَعَالوا 
إل 2207 يعني بذلك: «وَإِذًا قيل لَّهُمْ تَعالُواهء هَلْمُوا إلى كم الله 


الذي أنزله في كتابه.» وإلى الرسول ليحكم بيئنا. رت الْمُنَافقينَ ون 


1:50 


النساء :31 كارن" 


المصير إليكُ كذلك غيرَهُم . «صَدُوداً». 


آذ هت ور رع 
القَوْلُ في تايل قوله الى : فُكيفإذا أصلبتهم مُصِيبًّة 
يعاكدمت أيهم شم 1ر1 َيكَلِسُونَ اسن رَدمَاإلَّا سنا 


2 


وَتَوفِيكًا 25 52 


يعني بذلك جَلَّ ثنأوهُ: فكيف بهؤلاء الذين يُرِيدونَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت. وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزلٌ من قبلك. «إذًا 
صَابتهُم مُصِبيَةُ. يعني : إذا نزلت بهم نقمةٌ من الله. «بمًا قَدّمَتْ أَيْديهِمْ». 
يعني : بذنوبيهم التي سَلَفْتٌ منهم . شُ جَاوؤوك يَخْلمْوَنَ بالله». يقول: ثم 
جاؤوك يحلفونٌ بالله كذباً وزوراً. «إِنّْ ردنا إل إخسَاناً وَتوْفيقا . وهذا خبرٌ من 
الله على ذِكرة عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العبر والنقمء 
وأنهم إن نهم عقوبةٌ من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم بجبوا نولم تويواء 
ولكنهم يَحلفونٌَ بالله كذباً وجرأةٌ على الله : ما أردنا باحتكامنًا إليه ٍّ الإحسانَ 
من بعضنا إلى بعض . والصوابٌ فيما احتكمنا فيه إليه. 


القَولُ ذ أو قَولِهِ تَعَال أو كَأأدذرى يعَلم ألنّهما فى 

“2 و + معوم م 2روورئي دي ع ال ميمت جح 

بهم حر ا ود َم وكل لهمت أنفسِهمٌ قولا بليغا 
3 
-- 


2 00 0 4 اه 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «اولئك». هؤلاء المنافقون الذين وصفت لكء يا 
محمد صََبَهم ‏ «ِيَعْلمُ الله ما في قُلُوبِهِمُ» في احتكامهم إلى الطاغوت» 


4 


النساء : رتك 
وتركهم الاحتكامً إليك, وصدودهم عنك - من النفاق والزيغ . وإِنْ حلفوا بالله : 
ما أردنا إل ايان وتؤقيقاً. «فَأَعرض عَنْهُم م وَعَظهُم) يقول: فَدَعَهُم فلا 
تَعَاقبْهُمُ في أبدانهم وأجسامهم ‏ ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل 
بهم وعقوبته أن تنزلٌ بدارهمء وحَذَرْهُمْ من مكروو ما هُمْ عليه من الشك في 


هده # ه 


أمر الله وأمر رسوله . «وقل مم في أَنفسِهِمْ قد بَليغأو, يقول: : مرهم باتقاء 
الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده. 


0-0 0 
- 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى: وَمَآأَرَسَلْسَامِن رَسُولٍ إلا لطاع 


بِإِذْ أنه 


يعنى بذلك شَْ تناز : ولم 10 يا محمد 0 إل فرصت طاعتة 
على مَنْ أرسلتهُ إليه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: فأنتَ. يا محمد, من الرسّل الذين 
فرضتٌ طاعتهم على مَنْ أرسلتة إليه. 

وإنما هذا من الله توبيحٌ للمحتكمينَ من المنافقينَ ‏ الذين كانوا يآعمون 
أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي يل - فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت. صُدوداً 
عن رسول الله يله . يقولٌ لهم تعالى ذكَرُهُ: ما أرسلتٌ رسولاً إل فرضتٌ طاعتّةُ 
على من أرسلتهُ إليه» فمحمدٌ يكل من أولئك الرسلء فَمَنْ ترك طاعته والرّضى 

بحكمه واحتكمٌ إلى الطاغوت» فقد خالفت أمري. وضيع فرضي . 

ثم جراخل كناو أن مَنْ أطاع رسله. فإنما يطيعهم بإذنه ‏ يعني : 
بتقديره ذلك وقضائه السابق في علّمه ومشيئته . 

وإنما هذا تعريضٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ لهؤلاء المنافقين» بأنْ تَركَهُم طاعة. 


ا 


النساء: 585-ه6> 
عليهم. ولولا ذلك لكانوا ممن أَذنَ له في الرْضَى بحكمه؛ء والمسارعة إلى 


طاعته . 
2 6 2ع 2ك عم 2 4ع ستو م 
0 0 عردو تق زد مرا , 0 
اممف روا التدوات ماك لشي رهد اده ا أبَارَحِيمَا جد 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: ولو أن هؤلاء المنافقينَ - الذين وص صِفَّتهم في 
هاتين الأيتين, الذين إذا دُعُوا إلى حُكم الله وحكم رسوله صَدُوا صدوداً «إذ 
ظُلَْمُوا أَنفُسَهُمُو باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت. وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دُعُوا إليهاء «جَاؤوك. يا 
محمد حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
حُكمكَ. جاؤوك تائبينَ مُنيبِينَء فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذَنبهم 
بتغطيته عليهم. وسألّ لهم الله رسوله كل مثْلَ ذلك. وذلك هو معنى قوله : 
«فَاسْتغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولُ». 

فا قوله : «لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رّحيماً». فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك 
فتابوا من من ذَنبهم . + ِ«لْوَجَدُوا. الل توابا»». يقول* راجعاً لهم مما يكرهونَ إلى ما 
خوك «رّحيماً) بهم. في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابو منه. 


القول في تاويل قَوْلِهِ تعالى :لا ورَيْك لَابؤمبُو حَقٌ ا 
6 مه ع د هه 7 200 
6 6ه 0 فْأنفْسِهِم حرجا تدَافصيَتَ 


لا لما 


وميا 
يعني 0 بقوله : رقلاى فليس الأمر كما يزغمون: أنهم يتقنون بما 


ليل 


النساء: 55-560" 
أنزلَ إليك. وهم يتحاكمونَ إلى الطاغورت, ويصدّون عنك إذا دُعُوا إليك يا 
محمدٌ ‏ واستأنف القَسَمَّ جل كر فقال: رَبك محف ولا يومونم 
2 عردم بي وك ويما أنرل إليك . ٠‏ احتى 0 0 
«شُمّ لآ يَجَدُوا في َنِم حَرّجاً مما فَصَيْتَه يقول: لا يجدوا في 
أنفسهم ضيقاً مما قضيتّ. وإنما معناه : ثم لا نَحْرَجَ أنفسُهم مما قضيتَ أي : 
لا تأثم بإنكارها ما قضيتٌء وشّكُها في طاعتك. وأنَّ الذي قضيتٌ به بينهم حى 
لا يجوز لهم خلاثه. 
0 ُُ 5 حرام ا 0 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لون كِبَِاعليوم نكسو ا 
مر 0 د ووه 2 سجر وات 2 2 
أنفَسَكم أو أحرجوأ من ديثكم مَافْعلُوه ا لَاظلِيلُ مهم - 
يعني 1 ثناؤه بقوله : «ولو 5 كتين لهم 3 7 َنفُسَكُمْ) ولو أ 
فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزلٌ إل ليك» المحتكمين إلى 
الطاغورت. أن يَقَمَُوا أنفْسَهُم وأمرناهم بذلك أو أن 18 من ديارهم مهاجرين 
منها إلى دار أخرى سواها. «ما فلو يقول: ما َتَلُوا أنفسهم بأيديهم. ولا 
هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسولهء طاعةً لله ولرسوله. «إلاّ قَلِيلُ 


9# مهم 


منهم) . 
سوم مدير ٠‏ 0 عر 
القَوْلُ في اويل وله تَعَالَى : وَلَوَأَتصع محَُومَابوحَظُون يه لَكَانَ 
طح وَأسَدََِْينًا 27 


يعني جل ثنأؤه بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقينَ الذين يزعمون أنهم امنوا 
4 


النساء: 8-55 

نما انق :ليقع تزف شح اكدون لين الطاغوك و دون نك متدوداء وتوا 

مَا يُوعَظُونَ بدو يعني : ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره . «لكان 
ير ل في عاجل دنياهم وأجل معادهم . «واشَدٌ تتبيتأ»ى وأثبت لهم في 
أمورهم . وأقوم لهم عليها. ذلك أن الكافق يعمل :علن غنك» فَعَمَلهُ يذه 
باطلاء وعناؤه يضمحلٌ فيصير هباءً. وهو بشكه يعمل على وناءِ ' وضعْفب. ولو 
عَمْل على يضيرق: لاكضت يحمله اجراء ولكان لد.غند الله خراء.. وكان على 
عمله الذي يعمل أقوى. ولنفسه أشدٌّ تثبيتًء لإيمانه بوعد الله على طاعته. وعمله 
الذي يعمله. ولذلك قال مَنْ قال: معنى قوله: «واشَّدٌ تشبيتاً)» ريق لأنه 
إذا كان مُصَدَّقاً كان لنفسه أشد تثبيتاً. ولعزمه ها شد تسيا وهو نظير 
قوله جل ثنأوة: طِوَمَئلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوالهُم آبْتفاء مَرْضَاةِ الله وتيا من 
َنْفسِهِمْ» [البقرة: 756]. 1 


6م أ 6 220 020 س لح مي سس 2 

. القول فِي تأويل قَوْلِه 0 وإذا لاتينتهممّن لدنا ا 
جني ع سد« ور - 
3 2 دلهد يتهج رطأ فُسَكَفِنَمًا +4 ب 

2 بلافاكل قاو لي لي 
يعني : ا وثواباً ع 000 تشيتاً عاد 32 0 ل 3 
امير » لهدايتنا إياهم صراطاً 502 - يعني : : طريقاً لا اعوجَاج فيه» وهو 
ذينٌ الله القويم الذي اختاره لعباده وشرّعه لهم وذلك الإسادم 

ومعنى قوله : «وَلَهَدَينَاهُم» ولوفقناهم للصراط المستقيم ." 

ثم ذَكْرَ جل ا ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السام يك 
)١(‏ الونى والوناء: الكلال والإعياء والضعف. 


6٠ 


النساء: ٠7١-548‏ 
الكرامة الدائمة لديه. والمنازل الرفيعة عنده. فقال: لوْمَنُ يُطع الله والرَّسُولٌ 


ِِ كي" ل كر لال 000 9 مر 2-7 
فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين وَالشهَدَاء وَالصَالحِينَ # 
الآ 


6 


القَولْ في تايل َوه تعَالَّى :ومن بطع الله وا لرسُولَ وكيك م مَعَأَلْذِينَ 


- رم 1000 ور 


نعم اسَهء2ا. من بين 32 نكن 20 وآ صَدَيقِينَ ول آءِ وَأَلصَلِحِِ عًِ وحَسن 
ب ا م مجح بير 2 م2 ل مرحضص 
أَوْليِكرَفِيقًا ج كيك التضْؤير )م ألو عليما مزه 


يعني بذلك جَلَّ ثنأؤة: «وَمَنْ يُطع الله والرّسُولَ بالتسليم لأمرهماء 
معصية الله. فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا 
من أنبيائه. وفى الآخرة إذا دخل الجنة . «والصدَّيقِينَ» وهم جمع «صدّيق». 
واختلف فى معنى : «الصديقين» 


فقال بعضهم : «الصديقون». َبَّاعُ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا 
مناهجهم بعدهم حتى لَحمّوا بهم . فكأن «الصِدَّيقٌ». «فعيّل». على مذهب 
قائلى هذه المقالة» من «الصدق». كما يقال: «رجل سكير» من «السّكر»ء إذا 
كان مُدْمناً على ذلك» و«شرَيبٌ» و«خمير». 

وقال آخرون: بل هو «فعيل» من «الصَدّقة) . 

فإِدْ كان ذلك كذلك,. فالذي هو أولى ب «الصديق»» أن يكون معناه: 
المصدّق قوله بفعله. إِذْ كان «الفعٌيل» في كلام العرب. إنما يأتي. إذا كان 
مأخحوذاً من الفعل» بمعنى المبالغة» إِمّا في المدح. وإما في الذم. ومنه قولّه 
1 ثناؤه في صفة مريم : دوائ صدَيقَة» [المائدة: ملا]. 


هم١‎ 


النساء» كا 

وإذا كان معنى ذلك ما وصفناء كان داخلاً مَنْ كان موصوفاً بما قلنا في 
صفة المتصدقين والمصدقين. 

«وَالشهَدَاءى» وهم جمع «شهيد». وهو المقتول في سبيل الله سمي 
بذلك لقيامه بشهادة الحَقٌّ في جَنْب الله حتى قتل. 

00 7 خئ ثم ره 0 . 2 

«والصالحين». وهم جمع «صالح». وهو كل من صلحت سريرته 
وعلانيته . 

5 2 وو ممم 4 20 7 

وأما قوله جل ثناؤه: «وحسن اولئك رفيقا». فإنه يعني : وحسن.ء هؤلاء 
الذين نعتهم ووصفهم . رفقاء في الجنة . 

و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع . 

وأما قوله: «ذّلِك الْفَضَلُ من الله». فإنه يقول: كون مَنْ أطاعَ الله 
والزمتول مم الذين أنعم الله عليهم من النْبَيينَ والصّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين. 


«الْمَضْلٌ من الال يقول: ذلك عطاءٌ الله إياهم وفضله عليهم. » لا باستيجابهم 
ذلك لسابقة ات لهم . 


إن قال قائل: أَوَ ليس بالطاعة وَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه من فضله؟ 

قيل له: إنهم لم يطيعوه في الدنيا إلا بفضله الذي تَفْضْلَ به به عليهم. 
فهداهم به لطاعته. فكل ذلك فضلٌ منه تعالى ذكره. 

وقوله : «وَكْفَى بالله عَلِيملى يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم . 


«عليماً» بطاعة ة المطيع منهم ومعصية العاصي . فإنه لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
ذلك. ولكنه يخصيه عليهم ويحفظه. حتى يجازي جميعهم ١‏ جزاء المحسنينن 
منهم بالإحسان. والمسيئينَ منهم بالإساءة» ويعفوعَمّنُ شاء من أهل التوحيد. 


ه٠‎ _> 


جه ل 7 6 سيراه . 7 م سا م هو ه ثرر هه 
الول فِي تاويل قَوْله تَعالَى: يِكأيها لذبن ءا مَنْوأحذوأحِدَرَكُم 


يعني بقوله جل 5 8 : الِّينَ آمنُواه: صدّقوا الله ورسوله. «حُدُوا 
جَذْرَكُم) خدو جُنكُم وأسلحتكم التي تَتقُونَ بها من كم لغزوهم وحربهم. 

وهي جمع 507 و«الثبة)» العصبة. 

ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوكُم جماعة بعد جماعةٍ متسلحينّ. 


* مهرم 5 2 5 32 ع »« 
«او انفروا جميعا). يقول : أو انفروا جميعا مع نبيكم عَلَبِيد لقتالهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وَإِنَعِسَلْمن لبن فَإنَأْصبِسكٌ 
مصِيبَة فَالَ د أَنَمأللّه أسَمُعَ د لوأك عه مَعَهُم سيدا يد 3 

وكا مت قن الله تعالى ذكْرُهُ للمنافقينَء نعتهم لنبيه بك وأصحابه 
ووصفهم فوم فقال: «وَإِنَ منكم أيها المؤمنون. يعني : من عِدّادكم 
وقسمكمء ومَنْ يتشبه بكمء ويُظهر أنه مض أهل دعوتكم وملتكم وهو منافقٌ 
ينل مَنْ أطاعه منكم عن جهاد عَدُوْكُم وقتالهم إذا أنتم رتم م إليهم. «فإن 
أَصَابَدكُم مُصِيبَةٌ». يقول: فإِن اام هزيمة» أو بالحم َل أو جراحٌ من 
عدوكم . «قال قد نعم الله عَلَيّ إِذ لم 5 مَعَهُمْ شهيداً»» فيضببني جراح أو 
ألم أو قتل. شر الخلنة فكي ٠‏ شَماتَةَ بكم, لأنه من أهلٍ الشكُ في وَعْدِ 
الله الذي وعد المؤمنينَ على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب. وفي وعيده. 
فهو غيرٌ راج ثواباء ولا خائف عقابا. 


.نه 


النساء: “”/ا- 9/5 


دح ودش رادي مدير هم 


ل م اع “عات ل 6س سيل م < 21 
القول في تاويل وله تَعالَى : وَ لين أصنبكح فصل ِنَأ ليقوان. 
و ا رح سار ا ل سر ل 2 ع2 عي دارم ع 20 
كَأن للدت بسكم وَيِيْئهموَدَة يلي كنت معهُمْ قأفوز فور عظِيما 
تك 
)و 
5 ا 00 ا اله 6م 0-7 9 ال م 
يقول جل تناؤه: «ولئن اصابكم فضل من ألله و ولئن اظفركم الله 
بعدوكم فأصبتمم منهم غنيمةً ليقوّنّ هذا المُبَطَىْ المسلمِينَ عن الجهادٍ معكم 
. 5 1 دع 5ه شلك ها سه *ه عسوت>هم عدقث دس( ههه 68م لادهمبه 
في سبيل اللهء المنافق. «كان لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
لعه# ال 1 م -ى يجام 0 
فافوز». يما اصيب معهم من الغنيمة . «فوزا عظيما». 
وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُهُ عن هؤلاء المنافقين: أنْ شُهودَهم الحربَ 
مع المسلمينَ إِنْ شَهِدُومَاء لطلب الغنيمة ون تخلَّفُوا عنهاء فللسَكُ الذي في 
57 3 2 7 م 
قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثوابًء ولا يخافونَ بالتخلف عنها من الله 


وهذا حَض من الله المؤمنينَ على جهاد عَدُوهِ من أهل الكفر به على 
أحايينهم غالبينَ كانوا أو مغلوبين. والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد من 
جاهدوا من المشركين وأنَّ لهم في جهادهم إياهم ‏ مغلوبين كانوا أو غالبين - 
منزلة من الله رفيعة. 


النساء: 5/ا-همل/ا 

يقول الله لهم جَلّ ثنأوهُ: «قَليقَاتلُ في سَبيل الله». يعني : في دين الله 
والذعاء السو واليشزن اقيم أيه أقل الكيو :و الدان تقزر الكناك الذنا 
بالآخرة»» يعني : : الذين يبيعونٍ حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وَعَدَ الله أهل 
طاعته فيها. وبيعُهم إياها بها: إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله لجهاد مَنْ 
أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه. ويَذُلهم مَهَجَهُم له في ذلك. 

أخبر جَلّ ثنأوؤهُ بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «وْمَن يُقَاتل في سَبيل 
له لكل ال بعلت فسوفت نرتيه أخرا لما بترن بون شان اف لت 
إقامة دين الله كاه كلم لامها الله «فيقتل». يقول : فيقتلة أعداءٌ الله 
أو يغلبهم فيظن يهم «فسَوفٌ توتية أجرا عَظيماً»» يقول: فسوف تُعطيه في 
الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً. وليس لما سَمُّى جل ثنأوهُ «عَظيمأ», مقدارٌ يعرف 
مبلغة عاد الله : ْ 


لتشمَفيت أل لول 1ح الراك هر 
قري اللا ل ِأَهلَها وأجَح ل لان قيوط ينك يواج ' 
يعني بذلك 0 ناوه «وما لَكُمْ» أيها المؤستون. رلا ُقَاتلُونَ في سبيلٍ 
الله وفي «المستضعفين». يقول: عن المستضعفين منكم . «من نّ آلرّجَال 
وَآلنْسَاء وَآلْولَدَاِو فأمًا من «الرّجَال 2.0 فإنهم كانوا قل أسلموا بمكة. فغلبتهم 
عشائرهم علي أنفسهم بالقهر لهمء واذوهم ‏ ونالوهم بالعذاب والمكاره شي 
أبدانهم ينتوم عن دينهمء فض الله المؤمنينَ على استنقاذهم فق أبدئ مَنْ 
ل ل بعال لهم : وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل, 
اللهء وعن مُسْتَضْعَفي أملٍ دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار 


النساء : ها - حكن 


فاستذلُوهم ابتغاءَ فتنتهم وصَدّهمٍ عن دينهم؟ : بين َلرّجَال وَآلنْسَاء وَالْولْدَان» 
جع «ولد): وهم الصبيان. «آلّذِينَ يقُولُونَ ريا حرجنا من هذه الْقَريَة آلظالم 
أَمْلْهَاه يعني بذلك أنَّ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 7 
يي ل ا مر ف ل ا 
رَيْنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها». 


رن © لم 


0 ولا 00 أنهم يقولون أيضاً في دعائهم : يا 
لكف بك. واجمل أن ب لتق 0 51 واجعل لنا من عندك من 
ينصرنا على مَنْ طَلّمنا من اهل هذه القرية الظالم أهلهاء بِصَدَّهم إِيّانَا عن 
سبيلك, حتى تَظفرَنًا بهم . وتَعْلي دينك . 

6 122 لس مع معي امه 
القول في تأويل 1 تَعَالَى : «الدينَاموأيمِوَيي نف سيل الله 
و وم 0 11 28 2 تر ته 
كقرواً ِ أ يعئلُونفى سيلأ لطعُوتِ فَمَئِلوَ أولياء الصَّيط'نَإنَّ كر السَيْطن نْ 


ا لعو 


قال أبو جعفر: 

يعني تعالى ذَكُرُهُ: الذين صَدَُّوا الله ورسولّة» وأيقنوا بموعود الله لأهل 
الإيمان به . «يقَاتلُونَ في سبيلٍ آللهي, يقول: في طاعة الله ومنهاج. دينه وشريعته 
التي شرعَهًا لعباده. «ووَآلْذِينَ كفَرُوا يُعَاتَلُونَ في سَبيل آلطاعُوت»» يقول: 
والذين جَحَدُوا وحدانية الله وكَذّبُوا رسولَهُ وما جاءهم به من عند رَبّهم «يُقَاتَلُونَ 
في سَبيل آلطاعُوت»» يعني : في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شَرعَهُ 
لأوليائه من أهل الكفر بالله. يقولٌ الله. مُقَوْياً عَرْمَ المؤمنينَ به من أصحاب 
رسول الله كَل ومُحَرْضَهُمٌ على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك به 

كده 


النساء: ”ل/ا_لالا 

«ققاتلوا» أيها المؤمنونء «أوليَاء آلشّيْطان» يعني بذلك: الذين يتولُونه 
ويُطيعونَ أُمْرَّهُ في خلاف طاعة الله. والتكذيب بهء وينصرونه. «إنَّ كَيْدَ 
آلشيْطان كان ضعيفاً» » يعني بكيده: ما كاد به المؤمنينَ» من تحزيبه أولياءة من 
الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تهابوا أولياء 
الشيطان. فإنما هم حِرْبْه وأنصارة. وحزبٌ الشيطان أهل هن وضعًف . 

وإنما وصفهم جل ثنأوؤهُ بالضّعْفء لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب» ولا 
يتركون القتالَ 7 عقاب» وإنما يقاتلون ار كد لوس مويه 
آتاهم لله“من قضله. والمؤمنون' يقائل :+ مَن قاتلّ منهم رجاءً العظيم من ثواب 
الله ويترك القتال إِنْ ترقه عاق خوف يكن وعيد الله في تركه. فهو يقانلطلى 
عد ااال مراك إن قُتلّء وبما له من الغنيمة والظَفَرِ إن سَلِمَ. والكافر 
يُقاتلُ على حَدَّرِ من القتل » وإياسٍ من مَعادِء فهو دُو ضَعْفبٍ وخوف. 


أ هر كيك ام 6 
َل في تأويل زه تعالى : الول قلطمو يكم وأقيمُوا 
لصَلَودوَاث لكا َكِب عَليرْالفَِالدادرف 0 


أوَأسَدٌ حَسْيَةَوكَالوأرينَاِوَ كت عَبَينَ الال وَلَدَمنََا 1 أجل 


- 


ذكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله تل كانوا قد 
أمكوا ريه وصد تق فقل أن فض عليه الحياةة .وقد فرض عليهم الصلاة 
والزكاة» وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال. فلما فَرَض عليهم القتال 
شَقَّ عليهم ذلك, وقالوا ما أخبرٌ الله عنهم في كتابه. 

فتأويل قوله : 2 إل دين قيل لَهُمْ كُمُوا ايُديَكُم»» ألم تر بقلبك 
يا محمد» فتعلم «إلئ الْدينَ قبل الهم من أصحابك حين سألوك أن انال 
رَبك أن يفرض عليهم القتال. 1 الكو فأمسكوها عن قتال المشركينٌ 


/ادم 


النساء: ل/الا 

وحربهم. «وَأقيمُوا آلصَلاة». يقول: وأدوا الصلاة التي فَرَضها الله عليكم 
بحدودها. «واثوا آلزّكَاةَو يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من 
أموالكم » ليرا 0 وأموالكم , ع ما روا به من كنت الأيدي عن 
قتال المشركينّ و شَقَّ ذلك عليهم . «فلمًا كُتبَ عَلَيْهُم آلْقتَال» يقول: فلما 
فض علهم لقتال الذي كا سألوا رض عليهم . وإذافَيق مُنَهُمْو» يعني : 
جماعة مي ٠‏ يَحْشَوْلَ آلثاس»» يقول: يخافون الناس أنْ يقاتلوهم «كحشيّة 
آلله أرّ أَشَدٌ عشت أن أكيد ونا وقالوا جزعاً من القتال الذي فرض الله 
عليهم: «لم كب علينا آلْقَتَالنَو لم فرضتٌ علينا القتال؟ ركوناً م: منهم إلى 
الدنياء وإيثاراً للدّعَة فيها والحَفْضء على مكروه لقاء العدو ل حربهم 
وقتالهم . دلولا أخرتنااء يخبر عنهم» قالوا : مَل أخرتنا «إلى أَجَلٍ قريب»» 
يعني : إلى أنْ يموتوا على ُرْشهم وفي منازلهم . 

القوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالَى : علْمكعالدييا ليلا ليحي رلَسَانق 
وََاْظلَمُونَ يلا حي ب 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤة: «قُلُ مَنَاعٌ آلدنيا قيلي كل :يا معمد» ليؤلاء 
القوم. الذين قالوا: دربنا لم كتبت عَلَينا آلَْتَالَ لَوَلا رتنا إل أجل قريب» : 
عيشكم في الدنيا وَتَمِتَعكم بها قليل» لأنها فانية وما فيها فانٍ. «وآلآخرَةٌ خيرء 
يعني : ونعيم م الآخرة خير لأنها باقية ونعيمها باق دائم. وإنما قيل: «وآلآخرة 
خَيْرٌهء ومعنى الكلام ما وصفت» من أنه معني به تعتمياك لدلؤالة 00 
بالذي ذكرت بهء على المعنى المراد منه. «لّمَن آتقَ»» .يعني : لمن اتقى 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» ‏ فأطاعه في كل ذلك. رولا امون فتيلا»» 
يعني : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا. 


لمهم 


النساء : ما 


0 2 اخ اك 0001 ا ره وو مه 02 . 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أَيْمَما تكونوا يدرك الْموَت ولَوَخمْف 


يعني بذلك جل نأوهُ: حيئما تكونوا يَتلْكُم الموتُ فتموتوا. «وَلَوْ كنم 
في بروج مُسَيدَق يقول: لاتجزعوا من الموت. ولا تهربوا من القتال , 
وتضعُفوا عن لقاءِ عدوكم. حَذَّراً على أنفسكم من القتل والموت. فإنَّ الموتَ 
بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم, ولو تَحَصّنتم منه بالحصون 
المنيعة . 


7 7 ع من ع 4< ع دورو أ سوس و لل 2 
القول في تاويل قوله تعَالى : وإنتصبهم حسنة يقولواهذو من عند 
و ريطا لوس لال اسع رو ت. 5 رع 
ألله و إن نصبهم سيئّئة يقولوا هازومنعنرك 


يعني بقوله جَلَّ ثنأؤهُ: «وإن نُصِْهُمْ حَسَنَةُ يقُولوا هَذْهِ مِنْ عند آلله». 
وإِنْ يَلهُم رخحاءٌ وظفَرٌ ويصيبوا غنيمة . لعولا هذه من عند أشي يعني : من 
قبل الله ومن تقديره. «وإن تَصِبْهُمْ سَيكة) يقول: ون تَتلْهُم شد من عيش 
وهزيمةٌ من عدو وجراح وألم. يقولوا لك يا محمد: «هَذِهِ مِنْ عندِكَ» بخطئك 
التدبير. 000 ْ 

وإنما هذا خبر من الله تعالى ذكْرُهُ عن الذين قال فيهم لنبيه: «ِأَلْمْ تر 
إآى آلّذِينَ قل لَهُمْ موا أيديكم». 


يه * .ل كِ 5 000 وردروظة ١‏ م 
القول فِي تاويل قوله تعالى: لكل معن ر لله 


يعن جل اناوه بقوله: «قل كل منْ عند آشى قل. يا محمد. لهؤلاء 


4ه 


النساء: مولا 
القائلين إذا أصابتهم حَسَنة : «هذه من عند آللهى. وإذا أصابتهم سيئة: «هذه 


من عندكَ». كل ذلك من عند الله. دونى فَدونَ غيري » من عنده الرخاء 


زالقنذة .ومثة: النصر والظفرة ومن عتده«الفل. والهزيمةة 


- 


يعني جَلُ تناز بقوله : «فْمَال مولاء لْقَرْمِ ». فما شأن هؤلاء القوم الذين 
إن تصبهم حسنة يقولوا: «هَذهِ مِنْ عند آلل». وإِنْ تصبهم سيئة يقولوا: «هذه 
من عندك). ولا يَكادُونٌ يَفْقَهُونَ حديثا». يقول: لا يكادون يعلموزن حقيقة ما 
تخبرهم به من أن كل ما أصابّهم من خير أو شرء أو ضر وشدة ورخاء. فمن 
عند الله لا يقدرٌ على ذلك غيرةء رضي حرا ميد ل بتقديره. ولا ينال 
رخاءً ونعمة إلا بمشيئته . ظ 

وهذا إعلامٌ من الله عبادَهُ أنَّ مفاتح الأشياء كُلّها بيده. لا يملك شيئاً منها 
أحدٌ غيره. 

ل ا ل 00 5 

لول في تأويل قوله تَعَالَى : أ بك من حسنةمز] لله مااصابكمن 

آ هع يك 
5 طن را ذو حل راع د مر خا مق 

يعني جل ثنأوه بقوله : «ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 

سَيْئَة فمن نفْسك». ما يُصيبِك يا محمد من رخحاء ونعمة وعافية وسلامة. 
فمِنْ فضلٍ الله عليك, ٠‏ يتفضل به عليك نيان يه اليلق وأنا 0 «وما 
اماك من َِ سَيئة فَمِنْ فكو يعني : : وما أصابك من شَدَةٍ ومُشّقَةٍ وأذى 
ومكروه. «فمن 528 يعنى : بذنب استوجبتها به. اكتسبته نفسك. 


آمهم 


النساء: 14١٠م‏ 
القَول في تأويل قوله تَعَالى : وَأرَسَلْتَكَ َس وَسولاوكقَبَهَمَهِيدَا < 7 


يعني بقوله جل ثناوهُ: «وََرْسَلْنَاكَ لئاس زسولاف إنها حيعلناك .با 
محمد رسولا بيئنا وبين الخليء ؛ لمهم ما أرسلناك به من رسالة؛ 0000 
# البلوع وأداء الرسالة إلى مَنْ أرسلت, فإِنْ قَبنُوا ما أرسلتٌ به فلأنفسهم, 
وإِنْ رَدُوا فعليها. «وَكُفَىئ بالله» عليك وعليهم . «شهيدأ» يقول: حسبك الله 
تعالى ذكرة شاهداً عليكٌ في بلاغك ما أمَرْتْكَ ببلاغه من رسالته ووحيه. 
يعلى مَنْ أرسلت إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم: فإنه لا يخفى عليه 
مر وأمرهم , وهو مجازيكٌ ببلاغك ما وعدَّكَ, ومجازيهم ما عملوا من خير 
وشرء جزاء المحسن بإحسانه. والمسيء بإسائته. 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : تلع الول ققد أساع لون 
8 هما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهمْ حَفِيظا حي 

وهذا إعذارٌ من الله إلى حُلّقه في نبيه محمدٍ يل يقول الله تعالى ذَكَرٌهُ 
لهم : مَنْ يْطعْ منكم. أيها الناسٌ. محمداً فقد أطاعني بطاعته إياه» فاسمعوا 
قولَه وأطيعوا أمرَ فإنه مهما يأمركم به من شيءٍ فمن أمري يأمركم. وما نهاكم 
عنه من شيءٍ فمن نَهبي» فلا يقولنٌ أحدكم : «إنها محمد بشرٌ مثلنا يريدٌ أن 
يتفضلٌ علينا»! 
0 ثم قال جل ثناوهُ لنبيه: ومَنْ تولّى عن طاعتكٌ, يا محمد فأَعرض 
عنك: فإنا لم ترسَلك عليهم. وشفيظا» :يعي + حافظا نا لحرن محاسيا 
بل إنما أرسلناك لِتيْنُ لهم ما نر إليهم» وكفى بنا حافظين لأعمالهم. ولهم 
عليها محاسبين. 


ااه 


النساء: ٠48-١41م‏ 
ونزلت هذه الآية. فيما ذكرء قبل أن يؤمر بالجهاد. 


د ا سر ار 20 

القوْلُ في تَأويل قوله على : ودهوا علوت طَاعَةوَإدَابَرَروأمِنَعِندِكَ 
آذه سم سر لد 7 دم 2 5-0 0 
بيت طابِفَة متو حر ألَرِى تفول وَأللَه لله يكتب مَايبيِكُو 

يعنى بذلك جَل ثناؤة بقوله : يلون طاعَةو يعني : الفريق الذين أخبر 
الله عنهم أنهم لما كُتبَ عليهم القتالُ خحَشُوا الناس كخشية الله أو أشد خشيةء 
يقولون لنبيّ الله كَقةِ إذا أمرهم بأمر: أَمْرُّكَ طاعة. ولك منا طاعة فيما تأمرنا به 
وتنهانا عنه. «فَإِذا بَرَرُوا مِنْ عند يقول: فإذا خرجوا من عندك, يا محمد 
«بيِتَ طائقَة منْهُمُْ غَيْرَ آلْذي ل يعنى : بذلك جل ثنأؤه : غيرٌ جماعة منهم 
ليلا الذي تقول لهم. 

يقول الله جل او : «وآلله يكتت ما تون يعني بذلك جَل كناك 
لل ام التي تكتبها حَمَظَيه . 


ع 


_-- 2ج اح ل ب سي ع سر م خخ رس سه مه 
0 في ويل قَوْله تعَالَى : عر عرض عنهم ونو أله وكفن لَه 
0000 ه لمحمد َك : «فأغرض»» يا محمدٌ. عن هؤلاء المنافقينَ 
الذين يقولون لك فيما تأمرهم : «أمرك طاعةيى فإذا برزوا من عندك حَالفوا ما 
أمرتهم به وغير وه إلى ما نهيتهُم عنه. وخَلّهمُ وما هُم عليه من الضلالة. وارض 
لهم 7 منتقماً منهم . «وتوكلٌ» أنت:نا محمد «عَلى ألمي يقول : وفَوّض أنت 
أمركَ إلى الله وبق به في أمورك, وَوَلّهَا إياُ. «وَكَمَئ بآلله وكيلا». يقول: 
وكفاك بالله . أ وحسبك بالله . «وكيلاًي أ: فيما ملع وا لهال ودافعاً 
"اه 


النساء 38 1 471 


6 ا 2 عر بر 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعالَى : لا يتَديَوونَ انحن غير 

أنَهوَجَرُوا فْهِ حلم كيرا <ْه 
ةي ىييمم عام روم 2 ل0مودج ع سامت ع 

يعني جل ثناؤه بكر وافلا 0 0 أفلا 0 ل غير 
واتباع 0 3 الذي أتيتهم به من الخريل. من عند رهم لامّساق معانيه 
وائتلاف أحكامه. وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق. وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق» فإنّ ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفثٌ أحكامّه. وتناقضتٌ 
معانيه. وأبانَ بعضه عن فساد بعض. 


| 0 مه 0 ع 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى: وَإِدَاجَاءَهُمّ أمرمنَا لمن 2 
له وه عد 
َلْحَو ف أذاعوابه. 
يعني جَلُ اه بقوله : «وَإِذًا جَاءَهُمْ ا الأمن أو آلْحَوفٍ أذَاعُوا 0 
وإذا جاء هذه الطائفة ة المبيتة غير ر الذي 1 سول الله له . 1 الأمن». 
فالهاء والميم في قوله : دوَإِذا جَاءَهُم)» من ذكر الطائفة المبيتة . ول 0 
اذه : وإذا جامهم خبر عن سرية ية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم 
بغلبتهم إياهم . «أو الحَوفى يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة 4 عدوهم 
منهم . «أذّاعُوا بد يقول: أفشوه و في النام قبل رسول الله كَل وقبل 
مأتى سرايا يبول الله نه . ودالهاء» في قوله : دأذّاعُوا بوا» من ذكر «الأمر» . 
وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي 5-8 
00 0 0000 1 وإ 2 
اقول في ويل قوله تَعَالَى : وَلَوْر ردوهإلَ1ا سول وإلمت اولي لمر 
اه 


النساء ل 


و 200 لاا ب ُّ 0 
و أعلمه أعلمة أَلَّذنَ 5 00 


يعني 50 ثنأؤه بقوله: «وَلو روه الأمر الذي نالهم من عَدُوْهم 
والمسلمين. إلى رسول الله يَِةِ وإلى أولي أمرهم ‏ يعني : وإلى 000 
وسكتوا فلم يُذِيعُوا ما جاءهم من الخبرء حتى يكون رسول الله ولق أو دوو 
أمرهم. هم الذين نولوق الشير عن ذلك بعة: أن يعت عندهم صححته أو 
50 فيُصَحْحُوه إن كان صيحيحا :آنا تتطلوو: إن كان باطاة ولعلمة الدية 
يَسْتَبِطُونَهُ منْهُم». يقول: لعزم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم بهء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه . «منهُم) يعني : : أولى الأمر_ «والهاء» «والميم» في 
قوله: «منْهُمٌ». من ذكر أولي الأمر- يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر مَنْ 


8 سلسم سس حل رو 
ا في ليل ل تعالَى : وَلوَلَافَضْلُ اللو غك وميه 
عا 

تع للك 0 تنوه : ولولا ا لل غليكم»: أيها المؤميون» بفضله 
وتوفيقه ورحمتهء فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقينَ - الذين يقولون لرسول 
الله كه إذا 00 0 «طاعة»» فإذا | برزوا من عنده خاطاف 0 غير الذي 
صفْتهم . 

وخاطب بقوله تعالى ذكْرُهُ: «وَلَوْلٌ فَضْلٍ لله عَلكٍُ و اندم 
آَلسْيْطانَو الذينَ خاطبهم بقوله جل ثناؤه: «يًا ايها الّذِينَ آمَنُوا دوا حِذرَكُمْ 
فانفرُوا بات أو آنفرُوا جميعاً» [النساء :الا]. 


:ىاه 


النساء: ٠1م‏ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «القليل». الذين استثناهم فى هذه الآية: 
من هم؟ ومن أي شيء من الصمات استثناهم؟ 

فقال بعضهم: هم المستنبطون من أولي الأمرء استثناهم من قوله: 
«لَعَلمَهُ آلْذِينَ يَسْتَبطوتَة منهُم) ونفى عنهم أنْ يعلموا بالاستنباط ما يعلم به 
غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف. 

وقال آخرون: بل هم الطائفةٌ الذين وصفهم الله أنهم يقولونَ لرسول الله 
كله : «طاعة». فإذا برزوا من عنله بَيْوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا 
جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إل قليلاً منهم . 

وقال آخرون: بل ذلك اسغناءٌ من قوله : «لاتبعتمْ آلشَيْطَانَ) . وقالوا : 
الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هَمُوا بما كان الآخرون هَمُوا به من اتباع 
الشيطان. فَعرّفَ الله الذين أنقذهم من ذلك موقعٌ نعمته منهم» واستثنى 
الآخرينَ الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين. 

وقال آخرون معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتَبِعتم الشيطانَ 
جميعاً. قالوا: وقوله: «إلاّ قَليلاً»» خرج مخرجٌ الاستثناء في اللفظ. وهو دليل 
على الجميع والإحاطة» وأنه لولا فضلٌ الله عليهم ورحمته لم ينج أحدٌ من 
الضلالة, فجعل قوله: «إلّ قَليلاٌ»؛ دليلاً على الإحاطة» واستشهدوا على ذلك 
بقول الطرماح بن حكيم”2 في مدح يزيد بن المهلب: 
أَهَمُ كخيرٌ يُدِيّ النْوّال قَلِيلُ المَتَالِب والقادحه 

قالوا : فظاهرٌ هذا القول وصفُ الممدوح أن فيه المثالب والمعايب» 
ومعلوم أن ماء أنه لا مثالبَ فيه ولا معايب. لان مَنْ وصفت رجلا بِأنّ فيه 
معايب, وإن وصف الذي فيه من المعايب بالقلة, فإنما ذمّه ولم يمدحه. ولكن 


.١9 ديوانه‎ )1( 


هاه 


النساء: م 
ذلك على ما وصفنا من نفي جميع المعايب عنه. قالوا: فكذلك قوله : «لاتبْعْكُمُ 
آلشّيْطَانَ إل قليلا»» إنما معناه: لاتبعتم جميعكم الشيطان. 
وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي. قول مَنْ قال: عنى 
باستثناء «القليل» من «الإذاعة». وقال: معنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به إل قليلا» ولو رَدُوهِ إلى الرسول. 
وإنما قلنا إن ذلك أؤلى بالصواب, لأنه لا يخلو القولُ في ذلك من أحد 
الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله: «لاتبَعْتَمُ آَلشْيْطانَ» لأن مَنْ 
َفَضْلَ الله عليه بفضله ورحمته. فغيرٌ جائز أنْ يكون من تبّاعَ الشيطان. 
وغيرٌ جائز أن نحملٌ معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
العرت سبيل» فنوججهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك: 
لاتبعتم الشيطان ينا ثم زعم أن قوله : ا ليل دليل على الإحاطة 
بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل. 
وكذلك لا وجة لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «لَعَلِمَهُ الذينَ 
يَسْتَشبطُوبةُ َه منهُمْ». أن عِلْم ذلك إذا رد إلى الرسول. وإلى أولي الأمر منهم. 
فبيّنه رسولُ الله كَل وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهمء استوى في علم ذلك 
كل مستنبط حقيقته. فلا وجة. لاستثناء بعض المستنبطين منهم »2 وخصوصٍ 
وَإِذّ كان لا قولٌ في ذلك إل ما قلناء ودحَل هذه الأقوال الثلاثة ما بَينا 
من الخللء قَبَيّنٌ أن الصحيحٌ من القول في ذلك هو الرابع. وهو القول الذي 
قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة» . 


1 20 مم ل إتسدكةو #22 لوس رع 
الَولُ في اويل قَولِهِ تََالَى : هَمَكدِلْفِ سد لاله مط إِلَشَسَكَ 
عر تين 2 00 - أ ةر ا سم ما عه 2 
وَحَرَضٍ ومين مدل يكن امن ان كدو 121 ا + 
رهس تقس 24 
وأشدد دم 4 


فجاهد. يا محمد أعداءً الله من أهل الشرك 5 «في سبيل آلله). يعني : 
في دينه الذي شرعة لك وهو الإسلام وقاتلهم فيه 25 ْ 

فأما قوله: «لآ نَكَلْفُ إل نَفْسَكَ فإنه يعني : لا يكلفك الله فيما فرض 
عليك من جهاد عدر وعدوك, إلا ما حَمَّلكَ من ذلك دون ما حَمّلَ غيرَكَ منى 
أي :: أنك: إثما تتبع :نما اكتسبته دون ما" اكسبه غيرك» :وإثما: عليك ما عُلنيُ 
فون ها كلق غير لكر 

ثم قال له: «وَخَرَضٍ لْمُومِنِينَ » يعني : : وحُضَهُمْ على قتال م أ بلك 
يقتالهم معكٌ . . «عسَئ آلله 31 51 ا آلّذِينَ كفْرًؤا». يقول: لعل الله أنْ 
يكف قتال مَنْ كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك. عنك وعنهم. 
ونكايتهم . 

«وألله أشَُ م وََضَدُ تنكيلا»» يقول: والله أشد نكاية في عدوه. من 
أهل الكفر به. منهم فيكٌ يا محمدُ وفي أصحابك, فلا تكن عن قتالهم فإني 
راصِدُهم بالبأسٍ والنكاية والتدكيلٍ والعقوبة. 00 كيدّهم ‏ رامت بأسَهم , 
أعْلِي الح عليهم . 


الشول في تأويل ْله َعَالَى : ص 2 2 0 
2 لس سسحت سلا 06 000 > قل 'ى «< 
ب نبا ومن يسفع سهئلعة سيدئة مد يكن لَمكفْل ينها 


/ااه 


النساء: 6م 


من يَصِرٌ يا محمد, شَفْعاً لوتر أصحابك” , فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم 
في سبيل الله وهو «الشفاعة الحسنة». «يَكُن لَّهُ تَصيبٌ مُنْهَاو يقول: يكن 
له من شفاعته تلك نصيبٌ ‏ وهو الحظ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «ومن 
يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سيئة) . يقول: ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به 
فيقاتلهم معهم. وذلك هو «الشفاعة السيئة». «يكن لَه كفل مَنَهَا0 . 

يعني : ب «الكفل». النصيب والحظ من الوزر والإثم . وهو ماود من 
«كفل البعير والمركب». وهو الكساءٌ أو الشيء يُهَيَا عليه شب بالسرج على 
الدابة 0 لد لجان مركي د 1 له - على 
ما بْيْنًا- لركوبه” 

وقد قيل إنه عَنَى بقوله: «مّن يَشْفَْعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَّهُ تصيبٌ مُنْهَاء 
الأبة؛. شفاعة الناس بعضهم لبعض . وغير مُسْتنكر أن تكون الآره ولك ”تنما 
ذكرناء ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شر. 

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك. لأنه في سياق الآية التي أمر 
الله نبيه كلك فيها بحض المؤمنين على القتال. فكان ذلك الوعد لمن أجاب 
رسول الله كيو والوعيد لمن أبى إجابته؛ أشبه منه من الحث على شفاعة 
الناس بعضهم لبعضء التي لم يجر لها ذِكُرٌ بل ولا لها ذكْرُ بَعدُ. 

ا 


000 7 .0 سر ده هل 
القول في تاويل قله تَعالَى: وَكانَألَهع لكل مَىَءِمَقِينًا 


قينا حلي 


(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: .١5/١‏ 


ماه 


النساء: 86-لام 


ومعنى «المقيت». القدير. وذلك أن ذلك فيما يُذكر. كذلك بلغة قريش 


سم 


القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : وَإِدَاحْيَيُ بحي يا اف 7 


نعي جل نأو بقوله : «وَإذًا بيثم بتَحيَّو إذا دُعيَ لكم بطول. الحياة 
والبقاء والسلامة . «فحيوا بأحْسَنَ منها 9 5 يقول: فادعوا لمن دعا لكم 
بذلك بأحسن مما دعا لكم. و دقان يقول: أو دوأ التحية . 


د - 


2ه .2 
القَولُ في يل قوله تَعَالَى :ورد إِنَاللهَ كا نع كل شىئءٍ حسيبا 


يعنى بذلك جَلَّ ثنأوهُ: إِنَّ الله كان على كل شيءٍ مما تعملون. أيها 
الناس.» من الأعمال . من طاعة ومعصية» حفيظا عليكم . حتى يجازيكم بها 
جزاءه . 


00 طْ 6 0 0 
0 بي تابيل. ف 0 الله 


7 سام ثم 


يعني جل ثنأؤه بقوله: «آلله لآ إِلَه 3 هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمُو المعبود الذي لا 
5 العُبودةٌ إل لَهُ هو الذي له عبادةٌ كل شيءٍ وطاعة كل طائع . 
وقوله : بسكم إلى يوم آلْقيَامَة. يقول: يكم من بعد مماتكم. 
وليحشرنّكُم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم, 
ويقضي فيه بين بين أهلٍ طاعته ومعصيته » عه الإيعاددي وكير رلا رَيبَ فيه)» 
يقول: لاضَكُ في حقيقة ما أقولُ لكم من ذلك وأخبركم من خبري : 9 
8ه 


آذآ ره 


ءٍ_- 


النساء: /84317م8 


جامعكم لون ست القيامة بعد مماتكم. «وَمَنْ ميدق من آلله خديئأ» يعني 
بذلك: فاعلموا حقيقة ما رك من الخبرء فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء والعرض اعسات والثواب والعقاب يقيناء فلا تشكوا في صحته ولا 
. تمتروافي حقيقته, فإن قولي الصدق الذي لا كذبٌ فيه. ووعدي الصدق الذي لا 
خلت لذج ون امدق من اللا دين ينول «واق تاطق. امدق .من الله 
حديئاً؟ وذلك أنَّ الكاذبٌ إنما يكذبٌ ليجتلبّ بكذبه إلى 9 لعا ا يدفع 
نك لها غير والله تعالى ذَكْرُهُ خالقٌ الضُرٌ والنفع . فغيرٌ جائز أن 0 منه 
كُزْبٌ. لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها داع . 

منْ أحد لايدعوه داع إل اجتلاب نفع إلى نفسه. أو دفع مرعنه 0 
تعالى ذكرف فكو أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراء فقال: ومن 
ا من آلله حديثاو وكير 


الول في تاويل وله تَعالَى : هما لَك فى فقن فِكََينِ واللّه أَركْسَهُم 
كي 

يعني 0 اف بقوله : «فمًا لَكُم في لْمُنافقِينَ فثتين)» فما شأنكم. أيها 
المؤمنون. في أهل النفاق فئتين مختلفتين. «وآلله أرْكْسَهُم ب بمَا كُسَبُواه» يعني 
بذلك: والله رَدُهم إلى أحكام أهل الشرك, في إباحة مائهم وسَبِي ذرَاريهم . 

و«الإركاس» الردٌ. 

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله َكل في قوم كانوا 


- 
آ ‏ آ ته 
0 ملس 


و 
تريد ونان اسن أضل الله ومن 


آآه 


ىم 


يه" .ل ل 55 2000 
القول في تاويل قوله تعالى : 


يعني جَلٌ ثنأوة بقوله : «أتْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلّ آله أتريدون أيها 
المؤمنونء أن تهدوا إلى 00 فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه. من مله 
الله عنه. يعني بذلك: من خذّله الله عنهء فلم يوفقه للإقرار به؟ 

وإنما هدا خطابٌ من الله تعالى ذكرهُ للفئة التي دافعت عن هؤلاء 
المنافقين الذين وَصَفَ الله صِفَتهم في هذه الآية. يقول لهم جل ثنأؤهُ: أتبغون 
هداية هؤلاء الذين اضَلَّهِم الله فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام» بمدافعتكم 
عن قتالهم مَنْ أراد قتالّهم من المؤمنين؟ . «وَمّن يُضلل آلله فلن تجد لَهُ 
سَبيلاً»» يقول: ومن خذله عن دينه واتباع ما أمرة بهء من الإقرار به وبنبيّه محمد 
0 وما جاء به من فده قاملة عله «فلن تجدّ لهو يا محمد «سَبيلاً»» 
يقول: فلن جد لهطريقا تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه» يم 
يصلُ منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : دوكر مَكفرون ) كما روا أَفَدَكْونوْنَ 


سوا ذلاتسَذوا وأْمِتوأوَليآه حَقٌٍّ مهَاجروا في سي الله 


يعني جََ بده قله «ودُوا لَر ترون 55 كَفَرُوا». وي هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم. أيها المؤمنون» فيهم فثتان أنْ تكفروا فتجحدوا وحدانية 
ذلك. «مَدَكُونُونَ سَوَاءًو يقول: فتكونون كُمَاراً مثلهم. وتستوونَ أنتم وهم في 
الشرك بالله. «قلا تََحِدُوا منْهُمْ أَوْليَاة حَتَى يُهَاجِرُوا في سَبيل آلله». يقول: 
حتى يخرجُوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون إلى دار 


"ىه 


النساء: 9١-894‏ 
الإسلام وأهلها . «في سيل أللهى يعنى: فى ابتغاء دين الله وهو فقيل 


فيصيروا عند ذلك مثلكم. ويكون لهم حينئذٍ خكمكم. 


42 وءرمج ور رم 2 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى: دوأو 
وَجَد تَصُوهُمولَادَدُأ مي ويا وَلاصِيا نزي 44 


يعني بذلك جَلَّ ثناوٌهُ: فإِنّ أديرٌ هؤلاء المنافقونَ عن الإقرار بالله ورسوله» 
ولو عن الهجرة من دار الشرك إلى دار م ومن الكفر إلى الإسلام . 
«فَحَدُوهُمْ» أيها ٠‏ «وَآكتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدتمُومُو, من بلادهم وغير 
بلادهم. أن صَبتَموهم من أرضٍ الله . رولا تتخذُوا مِنْهُمْ وَلَيّاى يقول: ولا 
تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على امودكمءٍ ولا ناصراً ينصركم على أعدائكمء 
فإنهم كفارٌ لا يألونكم حَبَالاء وَدُوا ما عنتم. 

وهذا الخبرٌ من الله جل تناو إبانةٌ عن صحة نفاق الذين اختلف 
المؤمنون في أمرهم. وتحذيرٌ لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم . 


-ى م م ع عراء 0 3 924 7م 2 2000 
القول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إلا لذي يَصِلُودَا ل َومِء 0 
5 
ميق 


يعني ع تناو بقوله : َّ ألْذِينَ يِصَلون إل قوم م وَبِينهُم متاق 
فإنْ تولىٌ هؤلاء المنافقونٌ الذين 00 فيهم عن الإيمان بالله ورسوله. وأو" 
الهجرة ة فلم يهاجروا في سبيل الله فَخذُوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» سوى 
مَنْ وَصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مُوادعةٌ وعهدٌ وميثاق. فدخلوا فيهم. 
وصاروا منهم. ورَضوا بحكمهم . فإِنّ لمن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهلٍ 


"هه 


النساء: 4٠‏ 
الشرك راضياً بسكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أن لا تسبى نساوهم 
وذراريهم » ولا تخ تغنم أموالهم . 


اه 0 


القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : و حَصِرَتٌ صِدورهم أن 
2 َموي لوأ وهم 


يعني 0 ا بول 01 جَاووكم حَصِرَت م 9 يقَاتلوكم 7 
يُقاتلُوا مهم «فإن وما فَحَذُوهُم َأفتُوهُم حيث وَجَدتَمُوهُم) ل لِْينَ 
يَصِلُونَ إِلَى قوم نكم وبينهم مُيتَاقُّ»» أو: إل الذين جاؤوكم منهم قد حصرت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم. 

ويعني بقوله : «خصرّت صدورهم), ضَاقت صدورهم عن أنْ يُقَاتلوكُم 
أو أن يقاتلوا قومهم . 

والعربُ تقول لكل مَنْ ضاقت نفسَّهُ عن شيءٍ من فعل أو كلام: « 
خحصر)ء ومنه «الحَصَر» في القراءة. 


0 في تأويل قو تغالى :ولَوْسَاءَ أله لسَلَطَهم عَلكَكرٌ 2 ب ا لو 
ٍ نِأَعرَلُو 0 ص سد 0 


يعني 0 ا (ولواشباء ألله لَسَلْطهُمْ عَلَيْكُمْ َلْمَائَلُوكُم»» ولو شاء الله 
لسلّطَ هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فيدخلون في جوارهم 
وذمتهم » والذين يجيئونكم قد خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم 
عليكم, أيها المؤمنون» فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركينَ» ولكنّ الله تعالى 


فك 


41١-4٠١ النساء:‎ 1 

ذكره كفهم عنكم. يقول جَل ثنأوهُ: فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم 
مع سائر ما أنعمَ به عليكم, فيما أُمَرَكُمْ به من الك عنهم إذا وصلوا إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق. أو جاؤوكم خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم . 
ثم قال جَل ثنأؤهُ: «قَإِن أتَرْلُوكُم». يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذينَ أمَرْيُكم 
بالكفٌ عن قتالهم من المنافقينَ» بدخولهم في أهل عهدكم. أو مصيرهم 

5 ع 8 5 5 2 0 ود # *ى رهم هي بم 
إليكم حصرت صدرورهم عن قتالكم وقتال قومهم . «فلم يقاتلوكم والقوا إليكم 
السَلَّمو يقول: وصالحوكم . 

ودالسَّلَّمَ». هو الاستسلامٌ. وإنما هذا مَكَلُء كما يقولُ الرجل للرجل: 
وأعطيتك قيادي». و«ألقيت إليك خطامي)» إذا استسلم له وانقاد لأمره . 
فكذلك قوله: «وَالْمَوا إِليَكُمُ السّلَمَو إنما هو: ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا 
لكم. صلحا منهم لكم ملسا 

م تخ الله جميع م هذه الآية والتي دكا بقوله تعالى ذكر ناا 
أنسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وَجَدْتمُوهم» إلى قوله: «إفخلوا 
سَبِيلَّهُمْ إن آلله غَفورٌ رَحِيم» [التوبة: 0]. 

ب م 2 2 سه عي يا سي مدو عير >4 سر وسلر 

القول في تاويلٍ قوله تَعَالى : سَتَجدَونءاحرربن بريد ون أن يأ منوكم 
سس فر ١‏ بحس فر سه من و سمه 3< 2 و ولع 
ويأمنوا فومهمكل ماردواإِلَالْفِننَةِ أروسوافها 

وهؤلاء فريقٌ آخرٌ من المنافقينَ» كانوا يُظهِرُونَ الإسلام لرسول الله يك 
وأصحابه ليأمَنوا به عندهم من القتل والسباءِ وأخذ الأموال وهم كفار» يعلم 
ذلك منهم قومهم. إذا لقوهم كانوا معهم وِعَبَدُوا ما يعبدونه من دون الله 
فرع 55 5-0 . 5 ل ةر ا وق 
ليامنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم . يقول الله : «كلما ردوا إلى 


© .0مس 


012 ءُ ع 0 5 51 0 
آلفتئة ازكسوا فيهاه. يعني : كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله. ارتدُوا فصاروا 


3ه 


45-91١ النساء:‎ 


مشركين مثلهم . 
روه |[ ع م هر 
القن ل في ايل قوله تَعَالَى: دلوي السَلمَ 
6م روم 7 : رصح بررو وم سام > درو 0 سرس 
و 2 4 يَمُمسَخْدُوهْموَفدُوهُمحيَث 0 حَيثُ تقَفسموهم وأو لج «جعلنا 
يم ملظم ميا حي 


يعني بذلك جَل اثنأؤة: : فإن لم يعتزلكم. أيها المؤمنون. هؤلاء الذين 
يريدون أنْ يأمنوكم وَيامَنُوا قومهم » وهم كلما دُعَوا إلى الشرك أجابوا إليه. 
«ويلْقَوا ليم آَلسّلَّم» ولم يستسلموا إليكم َيُعْطوكُمٍ المَقَادَ مالع 
ويَُُوا أيُديهُمْ»» يقول”, ويكفوا أيديهم عن قتالكم. «فَحَدُوهُم وَآفْتلوهُمْ حيث 
موقم يقول جل ثنأوةُ: إن ل يفعلواء فخذوهم أين أصوتموهم من 
الأرضٍ ولقيتموهم فيها. 00 إن بعاتم لكم حينئذ حلالٌ. اوليك 
جعَلنا لَكُمْ عَلَيهِمْ سلطاناً مبين»» يقول جَلَ ا وهؤلاء الذين يريدون أنْ 
0 ويأمنوا قومهم . وهُمْ على ما هم عليه من الكفران» ولم يعتزلوكم ويلقوا 

السلمّ ويكفوا أيديهم, جعانا لكم حجةً في قتلهم أينما لقيتمرهم؛ 
0 على كفرهم. وتركهم هجرة دار الشرك. «مبين»» يعني : أنها تبين عن 
لايم ذلك منكمء وإصاخكم الحى في قتلهم . وذلك قوله: وسلطاناً 
بين ووالستلطان) هو اليه 


| 06 2 واه عرس عر دس م 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاكا ب لِمَوْمِنٍ أن يقتل مؤمِنا إلا 
> وج د ل 1 ٍْ 5 ودر 200 
جر 7 قَبِوَ مَؤْمِمَةٍ وَدِيَه مُسَلَمَة إل 
هو ءادن يَصَصدّ 


اي وع رن ااام ارا ع روفء وه اع عطس 2 # 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطتاوى وما 


همه 


النساء: 47 

أذن :ال المؤمن ولة ابت له أن يطل نوما يقزل: “نا كان ذلك لفيا عن 
له .ويه وأَذْن: له فيه من «الأنياء اله 

وأما قوله: «إلاّ حَطَئاٌ». فإنه يقول: إل المؤمن قد يقتل المؤمن خطاً » 
وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل 
العربية «الاستثناء المنقطع) . 

ثم أخبر جل ثناؤة عباده يوي فل من المؤمنين خملا ع ققا: اومن 

فل موقا طعا فتخريراء يقول: فعليه تحريرٌ «رَقَبَةِ مومتة ا في ماله . «وَديَةٌ 
مسَلمة ان تؤديها عاقلته ٠‏ «إلئ أَمُله ٍّ أن يَصَذَُواء يقول: إلا أن يصدق أهل 
القتيل خطأ على مَنْ زمه دي لهم : فيَعْهُوا عنه ويتجاورُوا عن ذنبه» فيسقط 
عنة . 


أما «الرقبة المؤمنة». فإِنَّ أهلّ لعل مختلفون في صفتها. 

فقال بعصهم : : لا تكون الوق مؤفة حنى تكون قل اختارت الإيمان بعد 
بلوغها. وَضَلَت وصامت. ولا يستحقٌ الطفل هذه الصفة. 

وقال اخخروت:إذا كان «مولودا مين أبوين لمن :فهوا مؤمنء” إن كان 

وأولى القولين بالصواب في ذلك. قول مَّنْ قال: لا يجزىئ في قتل الخطأ 
من الرقاب إلا مَنْ قد آمَنّ وهو يعقل الإيمانَ من بالغي الرجال والنساء. إذا 
كان مِمْنْ كان أبواه على ملَةٍ من الملل سوى الإسلام. وولد بينهما وهما 
كذلك» ثم لم يُسَلِمَاولا أحدٌ منهما حتى 0 أعتقّ في كفارة الخطأ . وأمامن ولد بين 
أبوين مسلمين» فقد أ- جمع الجميعٌ من أهلٍ العلم أنه وإنْ لم يبلغ حَدٌ الاختيار 
والتمييز. ٠»‏ ولم يدرك الحَلّمَ »؛ فمحكوم له بحكم أهلٍ الإيمان في الموارثة. 
والصلاة عليه إن عاتن وما يجب عليه إِنْ جَنى , ويجب له إن جُنيَ عليه وفي 


ذبن 
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المناكحة. فإِدٌ كان ذلك من جميعهم اجماعاً. فواجبٌ أنْ يكونَ له من الحكم 
فيما يجزى فيه من كفارة الخطأ إِنّ أعتق فيها من حكم أهل الإيمان. مثْل 
الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومَنْ أبَى 
ذلك. مُكس عليه الأمرٌ فيه» ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. 
فلن يقول في شيءٍ من ذلك قولاً إل ألم في غيره مثله. 

وأما «الديةٌ المسلمة) إلى أهل القتيل . فهي المدفوعة إليهم. على ما 
وَجَبَ لهم. موقْرةً غير منتقصةٍ حقوقٌ أَهْلها منها. 

وأما قوله : إل أن تقراف فإنه يعني به: 9 أنْ يتصدقوا بالدية على 
القاتل. أو على عاقلته. تاد في «التاءو من قوله : «يتصدقوا» في «الصاد» 
فصارتا «صاداً . 


ممع ل 08 2 ا بغ 20 سح | ليرا س وه 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَكا ب يِنعَوَوِعَدُوْلمْ و 
م 22 وس ساد 
مر تحور رفكو مو مَةَ 
يعني جل ننه بقله: «قإن كان من قزم عدو لحم ور مين فإذ 
ا هذا القتيل الذي قتله ا خط ان ل اتاد يعني : اكد 
الإسلام . «وَهُو مُوَمنٌ فتخرير رَكَبَة مومنة)» 55 فإذا ل جمدم خطأ رجا 


من عداد المشركين » والمقتول مؤمنٌ » والقاتل سس نه على كُفْره فعليه 


تحرير رقبة مؤمنة. 
و ُُ 2 2 2 وح 
القول في تاويل قوله تعالى: و إن كات من هوم بَدَنَحكُم 


ل سرح سير اس 0 ولاه 


م - 


عط 
وَيَتتَه ميَِكق فيه مُسَلّمةٌ 1 هرو وخر ركسو مُوْمكةٌ 


عه 


04 ٠ النساء‎ 


يعني ل بقوله: «وإن كان من قوم بِيَكُمْ وَبِينْهُم يتقو وإنْ كان 
القتيل الذي قتله المؤمن خطأ. «من قَوْم بَيِنَكُمٌ» أيها المؤمنونَ. «وَبَينهُمْ 
متاق أي: عَهْدٌ وذِمّة وليسوا أهل عر لكم. «قَدِيةٌ مُسَلْمَةَ إآى أهله»» 
يقول: فعلى قاتله ديةٌ مسلمةٌ إلى أهلهء يتحملها عاقلته. «وتخرير رَقَبَة 
مُومئّة». كفارة لقتله. 1 

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَةَ هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاقٌ أَهُوَ مؤمنٌ أو كافر؟ 

فقال بعضهم: هو كافر. إل أنه لزمت قاتله ديتفى لأنَّ له ولقومه 00 
فواجب أداءٌ ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من 
أموالهم. ولا يحل للمؤمنين شية من أموالهم بغير طِيْب أنفسهم . 

وقنال احرون + بل هو مودي فعلى. قائله دية يُودْيهنا إلى قولنه: من 
المشركينء لأنهم أهل ذمة. 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية. قولُ مَنْ قال: عَنَى بذلك المقتولٌ 
من أهل العهد. لأنْ الله أبهمَ ذلك فقال: «وَإن كَانَ من قوم بِيتكُم وَبَيتهُم» 
ولم يقل: «وهو مؤمن». كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب. وعَنَى 
المقتول منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين 
الماضي ذكْرُهما قَبْلُء الدليلٌُ الواضحٌ على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإِنْ ظَنَّ ظَانْ أن في قوله تبارك وتعالى : «قَدِيَةٌ مُسَلّمَةَ إلى أهْله». دليلاً 
على أنه من أهل الإيمان, لأنَّ الدية عنده لا تكونٌ إل لمؤمن فقد ظَنَّ خطأ. 
وذللكف: أن 'ذية الذميٌ وأهل الإسلام سواءٌ. لإجماع جميعهم على 1 ديات 
عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك حُكُمْ ديات 
أحرارهم سواءًء مع أن دياتهم لو كانت على ما قال مَنْ خالفنا في ذلك» 

014 
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فجعلها على انف من ديات أهل الإبمان أو على الثنْثِء لم يكن في ذلك 
دليلٌ علق أن المعنيّ بقوله : «وإن كَانَ من قوم ا وَبِينهُم مياق من أهلٍ 
الإيمان. لأنَّ دية المؤمنة لا خلافٌ بين 5 إلا من لا يُعدٌّ خلافة”" - أنها 
على النصفب من دية المؤمن. وذلك غير مُخرجها من أنْ تكونٌ ديةَ. فكذلك 
حَكم ديات أهلٍ الذمة. لو كانت مقضرة عن ديات أهل الإيمان» لم يخرجها 
ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمرٌ في ذلك بخلافه. ودياتهم وديات 
المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهدٌ والذمة. 

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ. الذي إذا قتل المؤْمنٌ المؤمنَ أو المعاهد 
لزمته ديه والكفارة؟ 

قيل: أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريدة. 


فإن قال: فما الديةٌ الواجبة فى ذلك؟ 


قيل: أما في قتل المؤمن. فمئةٌ من الإبل» إِنْ كان من أهل الإبل . 
على عاقلة قاتله. لا خلاف بين الجميع في ذلك. وإِنْ كان في مبلغ أسنانها 
اختلافٌ بين أهل العلم. 

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب. فإِنّ لورثة القتيل عليهم عندنا 
ا ولف ا ا 

وقال بعضهم: ذلك تقويمٌ من عمر رحمة الله عليه. للإبل على أهلٍ 
الذهب في عصره''. والواجبٌ أن يُقَوْمَ في كل زمانٍ قيمتهاء إذا عدم الإبل 


)١(‏ يعني: إلا من لا يُعَذّ خلافه خلافاً. وقد مر مثل ذلك. 
)١(‏ انظر سئن البيهقي: 5/7!ا-80. 
14> 
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عاقلةٌ القاتل. 

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينان 
فقالوا: ذلك فريضةٌ فرضها الله على لسان رسوله. كما فرض الإبلّ على أهل 
الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان, إل من شد 
عنهم. على أنها لا تزادٌ على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على 
أنها الواجبةٌ على أهل الذهب. وجوبّ الإبل على أهل الإبل. لأنها لو كانت 
قيمة لمئةِ من الإبل , لاختلفت ذلك بالزيادة والنقصان عير أسعار الإبل. 

وكا القول هو الحق في ذلك. لما ذكرنا من إجماع الحُحْبَةَ عليه. 


وأما من الورق"' على أهل الورق عندناء فاثنا عشرّ ألف درهم . 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى افَمَن لم مد َصِيَمُ سَهَرين 
مُكَتَابمَان نهم نَ لوكا ادع يا خَحكيمًا 2# 

يعني تعالى ذكرٌهُ بقوله: «فَمَن لَمْ يَجِذ فصِيام شهْرَيْن مُتَتَابعيْن»» فمن 
لم يجد رقبةً مؤنة يُحَررُّها كفارة لخطثه في قتله مَْ قعل من مؤْمن أو معاهد 
لعْشرته بثمنها. «قصِيَامُ شَهْرَيْن مََُابمَيْن». يقول: فعليه صيامٌ شهرين 
متتابعين . 

و«المتابعة» صوم الشهرين. وأنْ لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير عل 
حائلة بينه وبين صومه. 


ثم قال جل ثنأؤة: «تَوبَة من آلله وَكَانَ آلله عَليماً حكيماأ». يعنى : تجاوزاً 


)١(‏ الورق: الفضة. وهي الدراهم المضروبة من الفضة. وإنما قال ذلك لأن الدينار 
يساوي اثني عشر درهماً. 
باه 
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من الله لكم إلى التيسير عليكم. بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرضصٍ 
تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها. بإيجابه عليكم عر شهرين متتابعين . 
«وكان آلله ليها حكيماف يقول : ولم يرل الله . الها بما يُصَلحٌ عبادّة 
فيما يُكَلْمُهِمِ من فرائضه وغير ذلك . «حكيمأى بما يقضي فيهم ويريد. 


سر 2 م هد | 0 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ومن يمتل مو منامتعهدا 


وه 


ا م 


هه وه آ آ هه و سا 


فَجَرَاؤْم جَهَنَم انها وَعَضِسََ أللَّهُ عَلَكَهِ 
عَذَابَاعَظِيمًا حي 


يعني بذلك جَلٌّ ثناؤهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله. مريداً إتلاف نفسه. 
(فَجَرَاوهُ جهنم يقول: فثوابة من قتله إناة. جهنم يعني : عذاب جهنم . 
«خالداً فيها). يعني : باقياً فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله : «فيها)» من ذكر 
«جَهَنْم) . «وَعْضْبٌ آلله عَلَيهو يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه تعمد 1 
«وَلْعَتةي يقول: لك من رحمته وأخزاه . وراص لَه عَذَابا عَظيما. وذلك ما 
لا يعلمٌ قَذْر مبلغه سواه تغنئ ذكْره. 

وأماا كله 0 جَهَنْمُّ خَالداً فيهًاه. فإنّ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معناه . 

فقال بعضهم معناه: فجزاوه جهنم إِنَّ جازاه. 

وقال آخرون: عني بذلك رجلٌ بعينه. كانَ اسلم فارتدٌ عن إسلامه. وقتل 
رجلا مؤمناً. قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمناً مُسْتحلا لَه فجزاوة جهنم 
خالذا .فيها: 


وقال أخرون: معنى ذلك: إلا مَنْ تابٌ. 


إفرنن 


النساء: 45-917 

وقال آخرون: ذلك إيجابٌ من الله الوعيدٌ لقاتل المؤمن متعمّداً. كائناً 

مَنْ كان القاتل» على ما وَصَفَهُ في كتابه. ولم يجعل. له توبة من فعُْله . قالوا: 
فاع 


فكل قاتل. مون مدا قله ما أوعده الله- من العذاب والخلود في النان ولا 
تؤية له. وقالوا : نزلت هذه الآية بعل الع فى «سورة الفرقان» . 


وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصوابء. قولُ مَنْ قال: معناه: ومَنْ يقتل مؤمناً 
متعمدا قتوزارة إن جزاه جهنم خالداً فيهالء ولكنه عقو ويتفضل على أهل 
الإيمان به وبرسوله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عَرَّ ذكْرَهُ إما أنْ يعفو 
بفضله فلا يُدْخله النار وإما أنْ يُدْخله إيّاها ثم يخرجه منها بفضل رحمتهء 
- ا ِو 5 2 ا ا 5 
لما سلف من وعده عباته المؤمنين بقوله: يا عِبَادِي الذين اسرفوا على 
مام مام اعومامر “مووي “فر 0 ره ودام تم رم 2 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر: “07]. 

فإنْ ظَنَّ ظَانٌ أن القاتلّ إِنْ وجبّ أنْ يكونّ داخلاً فى هذه الآية» فقد 
يجب أنْ يكونّ المشرك داخلاً فيه لأن الشرك من الذنوب, فإِنْ الله عَزَّ ذكرةُ 

5 5 ره واعئأه وهرمه مهد بم 
قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحدٍ بقوله: إن آلله لا يُغفر ان يشرَك به ويغفر 
مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء:48. ».]١١‏ والقتل دون الشرك. 
آ و 04 َم 5 بس سر للج ٠.‏ 

القول ف 5 ويل قو 0 0 ات 
9 024 ع قرم 00 روم 1 َم او 
هه سه مج سرب ل 2 2 -ه 0007 
ل تكسي كلك سد 


1 
- م< بر .سد 1170-1 اه عر دس سس ويه الس 8ه > اأنتكًا نكا 2 


يمن قبل قمر > الله عل فتمينو الإ كأللهكات يما تَعملورت 


ضرفن 


النساء: 45 


يعني 1 ثنأؤه بقوله: «يا َه آلّذِينَ اانا 5 يا أيها الذين صَدَّقُوا الله 
وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم. «إذا الم في سبيلٍ ألله) 
يقول: إذا سرتم مسيراً لله في جهاد أعدائكم . «قتبينوا»» يقول: انا في قل 
0 فلم تَعْلَمُوا حقيقة إسلامه ولا كفره. ولا تعجلوا فتقتلوا 
من التبسّ عليكم أمره» لا تقدموا على قتل. أحدٍ إل على قتل, مَنْ علمتموه 
يقيناً 0 لكم ولله ولرسوله. رولا تقولوا اله فزن إِليْكُمْ آلسَلْم» يقول: ولا 
لمن اسسلم لكم فلم يقاتلكم؛ طهر لكم أنه من أهل يليك 

0 الست مُومنا». ار ابتغاء «عَرّض آلحيّاة آلدّنيّاهو» يقول: طلبٌ 
متاع الحياة الدنياء فإن. «عنْدَ آلله مَعْانم كثيرَة)» من رزقه وفواضلٍ نعمه. 
فهي خيرٌ لكم إِنْ أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. فأثابكم بها على 
طاعتكم إياه. فالتمسوا ذلك من عنده. «كذّلك كنم من قبل». يقول: كما كان 
هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له: «لَسْتَ مُوْمِنأُ» فقتلتموه. كذلك كنتم 
أنتم من قبلء يعني : من قبل إعزاز الله دينة بتبّاعه وأنصاره. تتشدون 
بدينكم» كما استخفى هذا الذي قتلتموهُ وأخذتم مالَهُ بدينه من قومه أن يُظِهِرَهُ 
لهم ٠‏ حَذَّراً على نفسه منهم. وقد قيل إن معنى قوله : «كَذّلكَ كنم من قبل 
كنتم كفاراً مثلهم . «فْمَنَّ آلله عَليكُمْ». يقول: فتفضّلَ الله عليكم بإعزاز دينه 
بأنصاره وكثرة تبّاعه . وقد قيل» فَمَنَّ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي 
قتلتموهُ وأخذُمْ مالَهُ بعد ما ألقى إليكم السلم. «تَتَبينُواهء يقول: فلا تَعْجَلُوا 
بقتل مَنْ أردتم قتلّه مِمّن التبس عليكم أمرٌ إسلامه. فلعلٌ الله أن يكونَ قد 
مَنْ عليه من الإسلام. بمثلٍ الذي مَنْ به عليكم» وند ال لل الذي هدام لعمن 
الإيمان. «إن آلله كان بما تَعْملون خبيرا» » يفول إن الله كان بقتلكم مَنْ 
تقتلون. 0 عَمَنّ نّ تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكمء وغير ذلك من 
أموركم وأمور غيركم . «خبيراً» » يعني: ذا خبرةٍ وعلمٍ به يحفظة عليكم 


يفد 


التساء: 8 
وعليهم . حتى يجازي جميعكم به يوم القيامة جزاءه, المحسنٌ بإحسانه. 
والمسيءَ بإساءته . 


وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتيل, قتلته سريّة لرسول. الله ليم بعدما . 


قال: «إني مسلم). أو بعدما شَهدَ شهادة الكو أو بعدما 8 عليهم. ٠‏ لغنيمة 
كانت معه. أو غير ذلك من ملكه. فأخذوه منه. 


ا 2 2 
واختلفت القراة في قراءة قوله: «فتبينوا». 


ا 2-6 
فقرأ ذلك عامة قراة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين 
#فتبينوا» بالياء والنون» من «التبين» بمعنى » التأني والنظر والكشف عنه حتى 


وقرأ ذلك عُظم ا الكوفيين : «فكبتوا»» بمعنى التيّتء الذي هو خلاف 
ع 5 5 شرع 
والقول عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة 
العتلدين تمعدة واحدء "لوزن اقشلقت هما الألقاط الأ واليت» عن 
2 سي 00 4 0 - - 
و«المتبين» متشت » فباي القراءتين قرا القارى. فمصيب صواب القراءة في 
ذلك. 
واعطلفتك القواة :فى قزاغة قولهةة. :زولا شولوا كمعن القن اليك السلمم: 
فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة المكيين والمدنيين والكوفيين: «آلسَّلَم4 بغير ألف. 
بمعنى مسد 
وقرأ , بعض الكوفيين والبصريين : «السَلامَ» بألف. بمعنى التحية . 
قرا من 00 في ذلك عندنا: 0 لق يكم آَلسَلَمَ). بمعنى بمعنى 
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النساء: 48 

وإنما اخترنا ذلك. لاختلاف الرواية في ذلك: فمن راو روى أنه استسلم 
أن شَهِدَ شهادة الحقٌّ وقال : «إني مسلم». ومن راو روى أنه قال: الم 
عليكم»: فَحَيَّاهُم تحية الإسلام ومن راو رَوى أنه كان مسلماً بإسلام قد تَقَدَّمَ 
منه قبل قتلهم إباة وكل هذه المعاني يجمعه «السَلَمو لأنّ المسلم مستسلمء 
والمْحَيّ بتحية الإسلام مستسلمء والمتشهدٌُ شهادة الحقٌّ مستسلمٌ لأهلٍ 
الإإسلام» فمعنى : «الْسَلْم» جامع جميع المعاني التي وقنة في أمر المقتول 
الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام»» لأن «السلام» لا 
وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «آلسّلَّم». بالصواب. 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «كَذَلِكَ كنم من قَبل». 

فقال بعضهم : معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقَى إليكمء 
السَّلمَء مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهمء كنتم. أنتم: مستحنين 
بأدياتكم من قومكم در على أنفسكم منهم. فَمَنَّ الله عليكم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه. بعدما ألقى 
إليكم السلمء كافراً. كنتم كفاراًء فَهَدَاهُ كما هَدَاكم. 

وأؤلن هذين القولين يحاويل" الآيتا». القول الأول :وهو قول من قال: 
كذلك كتتم تَحْمُونَ إد يطااكم في الريك من المشركين وانحم متيموت "بين 
أظهرهم , كما كان هذا الذي قتلتموه 55 بين أظهر قومه من المشركين 
مستخفياً بدينه منهم . 

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»., لأنْ الله عَرَّ ذكْرّةُ إنما عاتب 
الذين قتلوه من أهل الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يُقَدْبه قاتلوهء لل 
الذي كان دَخل في أمره على قاتليه بمقامه بين أظهر قومه من المشركينٌ» 
وظئْهم أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَيذاً منهم» ولم يعاتبهم على قتلهم إياه 


مده 


النساء: 40-45 
شركاً فيقال : «كما كان كافراً كنتم كفارا». بل لا وج لذلكء لأنَّ الله جَلَ ثنأوه لم 
يعاتب أحداً من حَلْقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك بعد إِنه 
له بقتله . 


وأما قوله: «فَمَنَّ آلله عَلَيكُمُ». فإنه يعني بذلك: فَمَنّ الله عليكم بإظهار ٠‏ 
دينه وإعزاز أهلهء حتى أظهروا الإسلامٌ بعدما كانوا يكتتمون به من أهل 
الشرك . 
0 ًٌ َه 1 3 سودي 0 مني ور م و 0 ا 
القول فِي تاويل قَوْلِه تعالى : ٠‏ لا.دستوىالْقاعِدونَمِنَالمؤْمِ ينعي رأؤلي 
5 و2 م وى ج 

مي ه- ل همثأودم و مو > 2 - ب «-4أ.. هم 

لصَرَرِوَألْحهدُونَ في مي ل أله يأ موزهم وأنفسهم 


يعني جل تناه بقوله: «لّ يَسْمَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي 
آلضْرّر وَالْمُجَاهِدُونٌ. لا يعتدل المتَحَلّقُونَ عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله. المُوثْرُونَ الدّعةَ وَالحَمْض وَالقعودّ في امازل على 
مُقاساة حُرُونة الأسفار والسير في الأرض» ومَشَقَةَ ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم في طاعة الله إلا أهل العذر منهم بذَّهَاب أبصارهم. وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيلٌ لأهلها ‏ للضرّر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم 
في سبيل الله . «وَآلْمُجَاهِدُونَ في سبيلٍ لله ومنهاج دينه » لتكون كلف الله 
هي العلياء المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم ‏ بأموالهم» 
إنفاقاً لها فيما أومَنَ كيد أعداءِ أهل الإيمان بالله ‏ وبأنفسهم. مباشرة بها 
الهم )يها تكو به كلم :اه العالة ‏ كلت النيق عقوو" السافلة, 


0 ًِ 0 -21 د سد عد يو 2 و سر -ه يي > ٠.‏ يه . 
الفَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعالَى : مَصَلَأمَه جهن أْمَولِهم وشيم 
3 85 © ش 


22 1 ٍْ آ سر لك 


لمعن درجة 


يماما 


النساء: 45-8486 
5 رق 52 هما > 2ه وبعةي 2 
يعنى بقوله جل ثناؤه: «فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم علئ 
لْقَاعدِينَ دَرَجَةٌو فَضَّلَ الله المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم, على القاعدينَ من 
أولى الضرر. ا 0-6 يعنى : فضيلةً واحدة. وذلك بفضل جهاده بنفسه. , 
فأما فيما سوى ذلك. فهما مستويان. 


آذآ و مسال هه هد دم يو مم 
القَوْلُ في تأول. قَوْله تَعَالَى : 27 ملسي ومَصَّرَافَّة الْمسهِدنَ 


0-2 


د م ره 


المح نَأجرَاعظِيمًا جزل 


2 وءع ولق 2 مرا ا له مث قاوه انم عا ًّ 

يعنى جل ثناؤه: دوكلا وعل الله الحسنئ»). وعد الله الكل من 
المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم. والقاعدينَ من أهل الضررء «الْحُسَنَى». ويعني 
جَلٌ اوه را الجنة . 

2 ره هاه امه مسقم م ور 2-0 4 12م د82 ار 4< 

وأما 00 اوقدص ألله لان على اللاعرين اجر عظيما). فإنه 
ا اخرا ليما 

ء ٍُُ ب 1 آ آآ ته 2و سج كد 2 م 2و 

القول فِي تاويل قوله تعالى : درجلتٍ نه ومغفرة وَرَحمَةٌ وَكانَأَهَه عَفُورا 
باحهضه 
رحيما عليه 

معنى الكلام: وَفَضّلَ الله المجاهدينَ في سبيل الله على القاعدين من 


1 9 2 2 2 2 ع م عم 
عير أولى الضر رء أجرا عظيمال وثوابا جزيلاء» وهو درجات اعطاهموها في 
الآخرة من درجات الجنة. رَفَعَهم بها على القاعدينَ بما أَبْلُوا في ذات الله . 


«وَمغفرة)» يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم ء فتفضل عليهم بترك عقوبتهم 
عليها. «ورحمةة يقول: ورأفة بهم . دوَكَانْ آلله غفورا رَحيما». يقول: ولم 


يفن 


النساء: 484-45 
يرل الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين. يصفح لهم عن العقوبة عليها. «رّحيماً» 
بهم .2 يتفضل عليهم بنعمة. مع خلافهم أمره ونهيه » وركوبهم معاصيه . 


القَوْلُ َِ تأويل وله تَعالى : نَأل موه الْمكيكه ظاليى نمه 
ا ها متكذعيو لضن 200 
ةلمهم جَهوَسََت مرا حل إلا المسمَضْمَفوصت 
لجال وَالِسك وَالوأدنِلَتَطِعُوت له يدون سبيلا ين كَأَوْليِكَ 
ع 


20 سا ساح لس ساح و 2 7 ا | هه اللكان 


عسىا لله أن يعفوع :هم وكات أللهعفواعفورا 

يعنى 0 ثناؤة. بقولهة «إِنّ آلْذِينَ َوفَاهُمْ لْمَلاتَكَى إن الذين قن 
ا ا 00 3 ال 
أرواحهم الملائكة . «ظالمي انفسهم). يعني : مكسبي أنفسهم غضب الله 
وسخطه . 

اقَالُوا فيم كم». يقول قالت «اسح او «فيم 570 2 شيءِ 
كنتم من دينكم . «قَالُوا 5 مُسْتَضْعَفِينَ ق ل يعني : قال الذين توفاهم 

4 + ومء هر 7 ع ووه بهذ قم وى ف 

الملائكة ظالمي أنفسهم : «كنا مستضعفين في الارض». يستضعفنا أهل الشرك 
بالله في أرضنا 00 بكثرة مر وقوتهم ١‏ تشعو من الإيمان بالله , واتباع. 
وصبوادة يد عن د وه واهية . «قَالُوا ل ا ا آلله وَاسعَة 
تهَاجِرُوا فيها». يقول : فتخرجوا من أرضكم وذوركم . وتَقَارقوا مَنّْ يمنعكم بها 
من الإيمان بالله واتباع رسوله عل إلى الأرض التي يمنعكم أهلّهًا من سلطان 
أهل الشرك بالله. قَتَوَحَدُوا الله فيها وتعبدوه. وتتبعوا نبيّه؟ 

يقول الله عن تناؤه : «فاوْلَعكَ موا جهنم أي : فهؤلاء الذين 25 
لكم صفتهم الذين توفاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم «مَاْوَامُمْ جَهُنْم)ء هول: 


لكك 
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مصيرهم في الآخرة جهنم. وهي مسكنهم . وسَاءت مُصي رأ » يعني : وساءت 
جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مُصيرأً». ومسكناً ومأوى 

لو اسع خل ار المستفهفيق. الأين: امتمعنيالمشركون» #من 
آلرّجَال وَآلنْسَاءِ وَآلُولْدَانَ». وهم العَجَرّةٌ عن الهجرة بالعُسْرةء وقلّةَ الحيلة, 
وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرضٍ الشرك إلى أرض الإسلام» 
من القوم الذين أخبر جل ثنأؤهُ أنّ مأواهم جهنم : أنْ تكون جهنم مأواهم, 
للعذر الذي هم فيه على ما بَيْنَهُ تعالى ذكرة. 

يفول الله جل فناوة: «فأؤْلتكَ ان يَعْمْوَ عَنْهُمُو يعني : هؤلاء 
المستضعفين, يقول: لعل الله أنْ يعفو عنهم. للعذر الذي هُمْ فيه مؤمنون, 
فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة, إِذْ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً 
منهم لدار الكفر على دار الإسلام. ولكنْ للعجز الذي هُمْ فيه عن النقلة عنها. 
«وَكَانَ آلله عَفْوَاً غَمُورأ». يقول: ولم اله «عَفْوََه. ذا صَمْحَ بفضله عن 
كرك عناهمة ركه العقوية عليها «وعتوراهم ادا حلي تتروم يكثر ليه 
عنها. 

وذكر أن هاتين الآيتين والتي بعدهماء نزلتٌ في أقوام من أهل مكة كانوا 
قد اسلموا وامنوا. بالله وبرسوله. وتَحَلُّوا عن الهجرة مع رسول الله و حين 
هاجرء وتغرض بعضهم على الفتنة اتن وشهدَ مع المشركين حرب 
السجلس: ٠‏ فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بهاء التي بَيْنها في قوله خبراً 
عنهم : «قَانُوا 5 مُسْتَضعَفِينَ في ال 


0-1 
م 67 201 


-ه 2 - 
و رغ« 2 وم رع هيه 7 


200 ور و 54 6 
207 تدجو 50 لو ثم يدركه الموت ففدوقع 


2 ذه 2 و 3 و سر 7 
1 ل 21 د غفورا ضما 00 
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يعني جَلَّ ثنأؤه بقوله: «وَمَن يُهَاجِرُ في سَبيل آلله»» ومَنْ يُفارق أرض 
امرك وأهلّها هربا بدينه منها ومنهم. إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنينَ. 
«في سَبيل آللهى يعني : في منهاج دين الله وطريقه الذي شَرَعَهُ لْخَلّقه. وذلك 
الدين اقيم . «ِيجذٌ 5 الأزض مُرَاعَمأ كثي رأ » يقول: يجد هذا المهاجر في 
ميل الله. «مُرَاعَماً كثيرأ»» وهو المُضْطَربٌ في البلاد والمذُهب. 

ثم أخبر جل ثنأؤهُ عَمّنْ خرجَ مهاجراً من أرض الشرك فار بدينه إلى 
الله وإلى رسولهء إن أدْرَكََهُ مَنِينَهُ قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة فقال: 
مَنّْ كان كذلك. «فقَدْ وَقَمَ أُجْرُهُ عَلَى آللهى وذلك ثوابٌ عمله وجزاءً هجرته 
وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول جل ثنأؤة: ومَنْ يخرج 
اندرا من داره إلى الله وإلى رسوله. فقد استوجب ثوات هجرته إِنْ لم ل 
دارٌ هجرته باخترام. المنية إِيّاهُ قبل بلوغه إياها على ربه. «وَكَانَ آلله عَمُورا 
ريما يقول: ولم يِل الله تعالى ذكره. دغفوراة» يعني : .متائراً ذنوت عباده 
المؤمنينَ بالعفو لهم عن العقوبة عليها يها. «رّجِيما»» بهم رفيقاً. 

ودُكرَ أن هذه الآيةَ نزلت بسبب بعض مَنْ كان مقيماً بمكة وهو مسلمء 
فخرج لما بلغه أنَّ الله أنزل الآيتين قبلهاء وذلك قوله: دإن آلْذِينَ توفاهُم 
لْمَلائَكةٌ ظالمي نْفُسِهِمْ» إلى قوله : «وكانٌ الله عَفُوَا غفورأ». فمات في طريقه 
قبل بلوغه المدينة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أن مَنْ هاجر في 
سبيله يجد في الأرض مُصْطَرَباً ومتّسّعاً. وقد يدخل في «السعة». اليلد فى 
الرؤق6:والعن عن الققز» .ودشي فيه السعرة من ضيق الهُمّ والكَرْب الذي كان 
فيه أهلُ الإيمان بالله من المشركين بمكة. وغير ذلك من معاني «السعة», التي 
هي بمعنى الرّوح والفْرجج من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهُري 


غ6 
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المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنَى بقوله: «وَسَعَةو 
بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل معاني «السعة» التي هي بمعنى الرُوح 
والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيشء. وغَمْ جوار أهل الشرك» وضيق الصدر 
بتعدذّر إظهار الإيمان بالله وإخحلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة. داخل في ذلك . 

وقد تَاوّلَ قوم من أهلٍ العلم هذه الآية - أعني قول. «ومن يَحْرُحْ سنِ 
بيته مُهُاجراً إلى آلله وَرَسُوله . يذركة المرث. قد وَقَعَ ا عَلَى الله أنها 
في حكم الغازي يخرجٌ للغزو. فيدركهُ الموتٌ بعدما يخرج من منزله فاصلاً 
فيموت, أنْ له سَهُمه من المغتمء وإنْ لم يكن شَهِدَ الوقعة. 


2 0 


القَوْلُ في ليل قَولِه تَعَالَى : وَإِدَاصرَيامٌ لاض كل م 


1 >ء ووم 06 00 0 0 سو ل 1 وي 
أن تعصروامِنَالصَلَوةِإِنَخِفمٌ أن نيفيكم لذن وَأإِنّالكفر لكرعدوا 

بر 3 ححصم 

متنا لجرا 

<6 


داة الى يرم الى لام ل له#ه الى عضّه. 3 ءِ 
يعني جل ثناوه بقوله: «وإذا ضربتم في الارض »ء وإذا سرتم أيها 
المؤمنون في الأرض » 2 يدل لس يكم جناخ), يقول : فليس علبكم حرج ولا 
إثم . «أن تَفَصُرُوا من آلصّلاقه» يعني : : أن تقصروا من عددهاء َحُصَلُوَا ما كان 
لكم عَدَدهُ منها في الحضر وأنتم مقيمون ا اثنتين » في قولٍ بعضهم . 
وقيل : معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في 
حال ضرّبكم في الأرض - أشار إلى واحدة. في قول آخرين. 
وقال آخرون: معنى ذلك: لا جُنَاحَ عليكم أن تَقصروا من حدود 
الصلاة . 
. #ممى ذم ره دهم م مت ار ددعم 0 5 
«إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا». يعني : إن خشيتم أن يفتكم الذين 


ه١‎ 


النساء: ١٠١١‏ 
كفروا فى صلاتكم . وفتئتهم إياهم فيها: حملهم عليهم وهم فيها ساجدونٌ 
حتى يُقتلوهم أو يأسروهم. فيمنعوهم من إقامتها وأدائهاء ويحولوا بينهم وبين 
عبادة الله وإخلاص التوحيد له. 


- 


ثم أخبرهم جَلَّ ناوه عما عليه أهلٌ الكفر لهم فقال: «إِنَّ الكَافرِينَ اك 
لَكُمْ عَدُوا مُبينً»» يعنى : الجاحدينّ وحدانية الله. «كانُوا لَكُمْ 0 مُبينا » 
يقول: عدوا قد أبانوا لكم عداو تهم بمثاصبتهم لكم الحرب على يناكم بالله 
وبرسوله» وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام» ومخالفتكم ما هُمْ عليه 
من الضلالة . 
واختلف أهل التأويل في معنى : «القصر» الذي وضع الله الجَناح فيه عن 
فاعله . 
وأؤلى الأقوال قولُ مَنْ قال: «عَنَى بالقصر فيهاء القصرّ من حدودها. 
وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائها كيف أمكن]داؤهاء مستقبل القبلة 
فيه وت يزهاء بوراكيا وفائيا :وذ للك فى تقال الئيأة والمسايفة والتحام الحرب 
وتزاحف الصفوف, وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى : طفَإِنْ حَمْتم َرجَالاً 
أو رُكْبّانً» [البقرة: 0879 وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكباً. إيماءً بالركوع 
والسجود . 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات 0 00 صَرَبم في الأزض ليس 
عَلِيْكُمْ ناح أن تقصروا ب نّ آلصّلاة إِنّْ + خَفْتُمْ أن م آلْذِينَ كَفْرُوا», لدلالة 
قول الله تعالى: «فَإِذا آطْمَائمْ َأَقِيمُوا الشلاة. على أن ذلك كذلك. لأنَّ 
إقامتها: إتمام خدودها من الركوع والسجود وسائر فروضِهَاء دون الزيادة في 
عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف. 
فإِن ظَنَّ ظَانَ أنَّ ذلك أمرٌ من الله بإتمام عددها الواجب عليه في حال 


حكن 


٠١5-١١١ النساء:‎ 

الأمن بعد زوال الخوف. فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته 
عن صلاة المقيم. غير مقيم صلاتةء لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة 
كانت له في حال إقامته إلى الركعتين. وذلك قولٌ إِنْ قاله قائلٌ. مخالفٌ لما 
عليه الأمة. ميقة :مق "أن 'السافز لا ينتحق أن يقال لفن إذا أت بصتلاتة 
بكمال حدودهًا المفروضة عليه فيهاء وقصر عددّهًا عن أربع. إل العوهه 
«إنه غير مقيمٍ صلاتة) . ْ 

وإذا كان ذلك كذلك. وكانّ الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر 
ضلاتة وف من عدوه أن يَفْتنْهُ أنْ يقيمَ صلاتّه إذا اطمأن وزالَ الخوفُ. كان 
معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة» عين الذي كان 
أسقط عنه حال الخوف. وإِذْ كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة 
صلاته. فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنينة : ترك إقامتها. وقد دللنا على 
أنغرك: إقاههيا» إتن روج له سدووفاء: على فا ا 


6 م 
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متت ِمِيلُونَ عَلِيَكم مه 

يتى. يدنك جل تنا :.وإذا كنت في المتاريين :فى الأرضن ‏ من 
أصحابك» يا حول الخائفين عدوهم أن يفتنهم . وكاقت لْهُم الصّلاةي 
يقول: فأقمت لهم الصلاة بحدودهأ وركوعها وسجودهاء ولم تقصرها القصر 
الذي أبحتٌ لهم أن يقصروها في حال تلاقيهم وعَدُوهم وتَرَّاحُف بعضهم على 

7ه 


النساء: ٠١١‏ 
بعض . من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها . «فَلتَقُمْ طائفَةٌ 
مُنْهُمْ مُعَكَهء يعني : فلتقم فرقةٌ من أصحابك الذين تكونُ أنتَ فيهم مع في 
صلاتك» وليكن سائرهم في وجوه العدو. 
. وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلّية مع النبي كل أن يفعله, 
لدلالة الكلام المذكور على المراد به. والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. 


فتأويلُ الآية» على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه 
الرواية: وإذا كنت يا محمد فيهم يعني : في أصحابك خائفاً. «َأَقَمْتَ لَهُمُ 
آلصَلاة ة فَلتََمُ طَائفَةٌ مَنَهُمْ مُعَلكُي يعني : عمن دخل معك في صلاتك . «فإدًا 
مداق فول كإذا سات “هله الظائفة ججودكة ورففت يؤوسها من 


همه مه 


سجودها. «فَلْيَكُونُوا من َرَائكُمء يقول: فَلْيَصِرٌ مَنْ خلفك خلّفت العام التي 
حرستك وإياهم إذاسحندت بهم وتتجدوا معك. «وَلتَت طَائفةٌ ا لم 
لام يعني : الطائفة الحارسة التي لت فم غير أنها لم تسجذٌ بسجوده. 
فمعنى قوله: «ِلَمْ يُصَلُو - على مذهب هؤلاء-: لم يسجدوا بسجودك. 
وفلتضلرة مكلك فإذا سحدت الطائفة التي قامت معك في صلاتها. «قليكونوا 
من وَرَائْكُم» يعني : : من خلفك وخلفف مَنْ يدخ في صلاتك مِمْنْ لم يُصَلْ 
معكٌ الركعةً الأولى بإزاء العدو. وبعد فراغها من بقية صلاتها. «وَلْنَاتَ طَائفَة 
ا وهي الطائفةٌ التي كانت بإزاء العدو. سم ا يقول: لم يصلوا 
معك الركعة الأولى وليْصَلوا مَعكوء. يقؤل: فليضلوا معكٌ: الركعة .التي . بيت 
عليك . روا حَدَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ»» لقتال عدوهم. بعدما يفرغون من 
صلاتهم . 


وذلك نظير الخبر الذي فك عن رسول ألله عليه أنه فعله يوم ذات 


64: 
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الرّقاع''» والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية لأنَّ الله عز ذكْرَهُ قال : وَإكًا كنت 
فيهم اكيت لَهُمُ آلصّلاة. وقد دللنا على أنَّ «إقامتها»ى إتمامها بركوعها 
وسجودهاء ووّللنا مع ذلك على أنَّ قولُ: «مَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أن تَقْصرُوا من 
آلصّلاة إِنْ حَفْتُمْ أنْ يَفْدَكُمْ ألّذِينَ كَفَرُواه إنما هو إذنَ بالقصر من ركوعها 
وسجودها في حال شدَّة الخوف. 

وأما قوله: «وَدٌ د آلْذِينَ كَفْرُوا لو تَعْفُلُونَ 0 أسْلِحيكم َأمتعكُم». فإنه 
يعني : تمع الذين كفروا بالله .لو تَحْفْلُون عَنّ أُسْلحَتَكُمْ وَأمْتَعتكُم» يقول: 
لو تَشْتَلُونَ بصلاتكم عن املححم الت عاتارتهم هاه ومن أمتعتكم التي بها 
بَلاغْكُم في أسفاركم فستبهون عنها, فيَعِيلُون عَلَيْكُمْ يل وَاحدَّةو يقول: 
فيحملونٌ عليكم وأنتم مشاغيلٌ بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملةٌ واحدة» 
فيصيبون منكم ع بذلك» فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم . 

يقول جل ذكُرُهُ: فلا تفعلوا ذلك بعد هذاء افتشتغلوا جميعكم بصلاتكُم 
إذا حَضَرَنْكُم صلائكم وأنتم مُواققُو العدو فَتْمَكَنُوا ركم من فيكم 
وأسلحتكم وأمتعتكم . ولكنْ أقيموا الصلاة على ا لكمء فخلنا من 
عدوكم حذّركم وأسلحتكم . 


22 


)١(‏ أخرجه المؤلف .)٠١45(‏ وهو في الصحيحين: البخاري 2)4١19(‏ ومسلم 
(851). 

(9) الخبر الذي روي عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن» وهو الحديث السابق في 
صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «عمن صلى مع النبي كه رهو في الأصح 
خوات بن جبيرء لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً انذاك» إذ توفي رسول 
الله يل وهو ابن ثمان سنين فقط . (انظر فتح الباري : 577/1)» وراجع ترجمة سهل 
في تهذيب الكمال: ؟١/لاا١119-1.‏ 


6ه 
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القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : ولاجساح عَلَئَحكمْ إن وان بك أذى 

م د 2 ب خسم 2 0 2 ذه و _- 

ين مَطر أو نكم ره أن تسَعْوأأسِلحَكم مدو عد 5 اك 
1 عد لِلكفْر عد امهيا يه الها 


يعني جَل ا بقوله : دولا جُنَاحَ لك ولا حرج ج عليكم ولا إثم. 
«إن كان بكُمْ أذَىّ 3 مطرا يقول: ِنْ نالكم ادق من مطر روه وأنتم 
نواقفو عَذُوكم . أذ كُكمْ مرضى )2 يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء . 
تَضعوا لتك إن ضعفتم عن حَمْلِهَاء ولكن إن وضعتم لم مان 
مطرٍ أو مرض.ء فَحُدُوا من عَدُوكم احِذَرَكم». يقول: احترسوا منهم أن يميلُوا 
عليكم وأنتم عنهم غافلون غارزون. «إن آلله اد لْكَافِرينَ عَذَابا مهينا»» يعني 
بذلك: أَعَدَّ لهم عذاباً مذلا يبقون فيه أبداًء لا يخرجون منه. وذلك هو عذاتٌ 


ا 2 ءا مام سس ََ 
ا وو اجويصت :انافك 9 5 

يعني بذلك جل ثناؤه : فإذا فرغتم. أيها المؤمنون. من مام وأنتم 
مواقفو عدوكم التي بَيّناها لكم. فاذكروا الله على كَُّ أحوالكم قياماً وقعوداً 
وفختطجعين على جُنوبكم. ٠‏ بالتعظيم له والدعاء م بالظفر على 
عدوكم ؛ عل اله أنّيظفركم وينصركم عليهم. . وذلك نظير قوله : «إيا يها الّذِينَ آمَنُوا 
إذَا لَقيتم فةُ فَاتبتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأنفال: 4]. 

وأما قوله : «فإذًا آَطْمَانَكمْ فَأقِيمُوا آلصّلاة». فإِنّ أهل التأويل اختلفوا فى 
تأويله . 

5ه 
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فقال بعضهم: معنى قوله : «فإِذًا أَطمائكُمو فإذا استقررتم في أوطانكم 
وأقمتم في أمصاركم . «فاقيمُواه يعني : فَأتمُوا الصلاة التي أذن لكم بقصّرمًا 
في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا ررك ا الصَلاة». أي : 
فأتموا دودّها بركوعها وسجودها. 

وأعلى التأويلين بتأويل الآية.» تأويل مَنْ تَأُوَلّهُ : فإذا زال خوفكم من 
عدوكم وأمنكم. أيها المؤمنون. واطمانت أنفسكم بالأمن. «فَاقيمُوا آلصَّلاة». 
فأتموا خدودها المفروضة عليكم. غير قاصريهًا عن شيءٍ من حدودها. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية, لأنْ الله تعالى ذَكْرٌهُ عَرََفَ عباده 
المؤمنينَ الواجبٌ عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: 

إحداهما: حال شِدَّة خوف. أذْنَ لهم فيها بقصر الصلاة» على ما بيّنت 
من قصّر حدودها عن التمام. 1 

والأخرى: حال غير شِدَّةَ الخوف, أُمَرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها. 
على ما وصَفَهُ لهم جل ثناؤة. من معاقبة بعضهم بعضاً في الصلاة ة خلفت 
أئمتهم , وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا صر فيها. لأنه يقول 
جل كاده : لنبيه يك في هذه الحال: ذا كنت فِهمْ فَأقَنتَ لَهُمْ آلصّلاة. 
فمعلوم بذلك أن قوله: «فإذا طانم فَاقِيمُوا آلصّلاة». إنما هو: فإذا اطمأنتتم 
من الحال التي لم تكونوا مقيمينَ فيها صلاتكم. فأقيموها. وتلك حالة شدة 
الخوف. لأنه قد أمرهم بإقامتها في حال غير شدة الخوف بقوله: «وَإِذَا كُنْتَ 
فيهم فَاقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلاة الآية. 


لقََلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : إضَالصَّلوةَ كانت عل الْموْم نير 226 
/ا؟ه 
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2 رطضم 
مُوقوتا ميد 


اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معناه: إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة . 

وقال آخرون: معنى ذلك: إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: إِنَّ الصلاةً كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء 
وتم 2 معت ع 0 ع دق 
منجما يودونها في أنجمها 

وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضا 
فواجب» وما كان وأا أداؤه في وقتِ بعد وقتٍ فمنجم . 

غير أنَّ أولى المعاني بتأويل الكلمة, قولَ مَنْ قال: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين فرضا منجّمأى. لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول» من قولٍ 
القائل : دوقت اله عليك فرضه فهو يقته». ففرضه عليك «موقوت». إذا أخخرتة ع 
جعل له وقتا بَحَبُ عليك أذاة: فكذلك معنى قوله : «إن الصَّلاة كانت علخ 
آلْمُوْمنِينَ كتَاباً موْقُوَاُ إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت 


القَوْلُ في ويل قوله تعَالَى : وَلَاتَهكوأ ااا التووإن وا 
امون تألم كما الم َوَرَيجو َو سلاجو 

يعني جل ثنأؤه بقوله: «ولآ تَهنواه. ولا تَضْعُفُوا. 

وقوله: «في آَبتِغَاءِ الْقَوْم ». يعني: في التماس القوم وطلبهم. 


. النجم: هو الوقت المضروب. وجمعه: نجوم وأنجم‎ )١( 
4ه‎ 


النساء: غ8 ١٠١5-١١‏ 


و«القوم » هم أعداءٌ الله وأعداءٌ المؤمنينن من أهلٍ اعرد بالله . «إن كرما 
تَالْمُونَى يقُول+ إن خرن أيها زرده تيجعون' ' مما ينالكم من الجراح 

منهم في الدنيا. «فإِنَهُمْ امون كما التردف يقول: فإِنَّ المشركين ييجعون 
. مما يَنَالُهُم منكم من الجراح والأذى مثل ما تَيِجَعُونَ أنتم من جراحهم وأذاهم 
فيها. «وَتَرْجُونَ». أنتم أيها المؤمنون. «منَ آلله» من الثواب على ما ينالكم 
ته دمالا يْجُونَ) هُمْ على ما يتالهع منكم: يقول: فأنتم إذكع مرفنين 
من ثواب الله لكم على ما يُصِببُكُم منهم, بما هم به مُكَدَبُونَ أولى وأحرى أن 
تصبروا على حَربهم وقتالهم, ٠‏ منهم على قتالكم وحربكم» أن تَجَدُوا في طبهم 
وابتغائهم ‏ لقتالهم على ما يَهِنونَ فيه ولا يَجدُونَء فكيف على ما جَدَُوا فيه ولم 


يهنوا؟ 


القَوْلُ في تاويل قَوْله كا 3د عليمًا عكما 22 


يعني بذلك جَلَّ ثناوهُ: ولم يَزْل الله. «عَلِيمأ» بمصالح خلقه. 
«حكيمأ» في تذبيره وتقديره. ومن علمه. أيها المؤمنون» بمصالحكم عَرَفكُم 
0 وواجب فرضٍ الله عليكم. وأنتم مُواقفو عَدُوكم ما يكون 


ء ماسم 


)1غ( أي : تألمون» وقال: «وجع الرجل يوجع ويِيِجَعْ وياجع عا كله صواب جيد. 
4ه 


٠١٠١ ال-١١5 النساء:‎ 


يعني جل ثنأؤة بقوله : (إِنا أنرَلْنا ِلَيْكَ آلْكتَاب بِآلْحَقٌّ ل حَكُمَ بين آلناسٍ 
بمَا أرَاكَ آههى «إنًا ْنا ِلَيّكُ يا محمدُ. الْكتَابَ». يعني : القران. «لتحكم 
بن نّ آلثاس »» لتقضي بين الناس فتفصل بينهنم . «يما أرَاكَ آلله». يعني : بما 
أنزل الله إليكَ من كتابه. «وّلآ تَكُنْ لُلْحَائئينَ حصيماً». يقول: ولا تَكُنْ لمن 
ان فسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله. «َحَصِيمأ» تخاصم عنه. وتدفع عنه 
من طالب ينعفد الذي خانه فيه. «وَاسْتَغْفِر آلله». يا محمدُء سَلْهُ أنْ يصفحح 
لكَ عن عقوبة ذنبكَ في مخاصمتك عن الخائن مَنْ خان مالا لغيره . «إِنَّ آلل 
كَانَ غَفُوراً رُحيمأه. يقول: إِنَّ الله لم يَزَلْ يصفحٌ عن ذنوب عباده الكمية م 
بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رّحِيمأ» بهم. فافعل ذلك أنتَّ يا 
محمدٌ. يغفر الله لك ما سَلَفَ من خصومتك عن هذا الخائن. 

وقد قيل إِنْ النبيّ ككل لم يَكُنْ خاصمَ عن الخائن, ولكنه هَمّ بذلك» 
فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك. 


وذكر أن الخائنين الذين عاتب الله جل ثنأوه نَبيّهُ كل في خصومته عنهم : 


- 2411 
بنو ابيرق 
در 2 6 1 2-1 7 داو . 
القول في تاويل قوله تعالى ولاتجاولء لذت يحْسَانُونَ نشم 


أنه ايحت مان حوَانا يما يد 


4 


يعني بذلك ل كتاؤة: رول تَجَادل» يا من فتخاصم . «عن آلْذِينَ 
5 0 ودمويع 


يحاون انفسَهم», يعني : يحونونَ أنفسهمء يجعلونها خوّنة بخيانتهم ما خانوا 
من أموال. مَنّْ خانوه ماله وهم بتو أبيرق. يقول : لا تخاصم عنهم من يطالبهم 


606 


النساء: ٠١81٠١17‏ 
بحقوقهم وما خانوه فيه من أموالهم. «إِنَ آلله لآ يُحبٌ من كان خواناً أثيمى 
يقول: إن الله لا يحب مَنْ كان مِنْ صِفَّتِه خيّانة الناس في أموالهم. وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حَرّمه الله عليه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : يَسْسَحعُونوِنَ لاس وَلَاهَسْتَحَفُونَ 


سرد ص ع ولا م 2 .2 00 2 بد خأ - سح رار ل 
مله وَهومعَهمَإِد بِبِيَمُونَ ما لابرضئ مِنَلْمَولٍ وَكَانَ ألله يِمَايِعَمَلُونَ 
و 


يعني جل ثنأؤه بقوله : يسسحفُون من الئاس )» يستخفي هؤلاء الذين 
يخحايون القسههه نا زاون الكيائف وركيثوا. من القاء والسدصية .ووز 
آلناس » الذين لا يقدرون لهم على شيء, إلا ذكرهم بقبيح ما أَنَوَا من 
لهم , وشنيع ما رَكِبُوا من جُرْمهم إذا اطلَعُوا عليه. ٠»‏ حياءٌ منهم وحَذّراً من قبيح. 
الأخدرثة: ولا يََْحْمُونَ من آلله» الذي هو مُطلِعٌ عليهم . لا يخفى عليه شي ءٌ 
من أعمالهم. وبيده العقابث والْكالٌ وَتَعجِيلٌ العدات» وهو احى أن يستضيا نه 
من غيره. وأثلى أن يم بان لا يراهم حيثُ يكرهون أنْ يراهم أحدٌ من حَلقِه. 
«وهو مَعَهُم)) يعني : والله شاهدهم. دإ ون مالا يُررضئ من آلْقَول ». 
يقول: حين يُسَوون ليلا مالا يَرضى من القولء فَيُعْيْروبَهُ عن وجههء ويكذبون 


فيه . 


«وَكَانَ آلله بم يَعْمَلُونَ مُحيطأه. يعني جَلَّ تنأوهُ: وكان الله بما يعمل 
مكلف المتتعزرة من الناتى بع انيما الزاان رليم م عباء متهن من ايت 
ما لاير ضى من القول . وغيره من أفعالهم . «مُحيطأ»» مخصياً لا ل عليه 
شيءٌ منهء حافظاً لذلك عليهم. حتى يجازيهم عليه جزاءهم . 


ه6ه١‎ 


١١٠١_١٠١9 النساء:‎ 


مووي عاد يرم سحوىس . 


سر عه جه 
القَوْلُ في تأويل تكن : هتأنتمهتؤلاء جادَاتم عنْهِمفي 


ص ولد« سه | م رسعو ل لاع لا 000 اير ع ده اس 
السيؤةالذ نا فم تحَدر لأس معنم يوم الْعِِمَةَ أم مَنِيَكونْعَلتهِمَ 
وَكيلا يد 


يعني ل ثناؤه بقوله : «هَاانثمْ هولاء باد عَنْهُمْ في آلْحََاة آلدُنْيَاى 
هاأنتم الذين جادلتم. با مدر قن حادل عن بني اه في آلْحَيَاة الدناف 
ودالهاء» و «الميم» في قوله: «عَنْهُمْ) من ذكر الخائنين . 

«فمَن يُجَادلُ آلله عَنْهُمْا يقول: فَمَنْ ذا يخاصم الله عنهم . يوم 
لْقَامَة»؛ أي: يوم يقوم الناسٌ من قبورهم لمحشرهمء فيدافع عنهم ما الله 
فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعونَ عن هؤلاء 
الخائنين أنفسهم » وإِنْ دافعتم عنهم في عاجلٍ الدنياء فإنهم سيعفرون في 
اجلٍ الآخرة إلى مَنْ لا يدافعٌ عنهم عندَهٌ أحدٌ فيما يَحُلّ بهم من أليم. العذاب 
ونكال العقاب . 

وأما قوله : دأ من رن عَلَيْهِمْ وَكيلاً». فإنه يعني ١‏ : ومَنْ ذا الذي يكون 
على هؤلاء الخائنين وكيلاً يوم القيامة : أي : ومن يتوكلٌ لهم في خصومة رَبهم 
عنهم يوم القيامة . 


5 ا 20 وسماء 00 74 ع دي 
اقول في بل قوله تَعَالَى 0-07 سَوءًا أَوَيَظلِم تَفْسَهشدٌ 
إستغفر الله يد لله فووا ١‏ يحسما زه 
5 اه م م 50 5 2 عم رهما وى ميم 
يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل ذنبا وهو «السوء» 2 «او يظلم نفسه) 
بإكسابه إِيّاها ما يستحق به عقوبة الله. «ثُمّ يَسْتَعْفِر آلله». يقول: ثم يتوبُ إلى 


»*هه 


١١7-1١١١ النساء:‎ 


الله بإنابته مما عمل من السوء وظَلّم نَفسِهء ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال 


رَيّهُ ساترأً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه. رحيماً به. 


(وقد) 0 الله بهذه الآية كَّ مَنْ عمل وها أو ظلم نفسهة وَإِنْ كانت 
نزلت في أمر الخائنينَ والمجادلين عنهم الذين ذكرَ الله أمرّهم في الآيات قبلها. 


القن في نويل وله تَتَالى :وم يكيب إِْمَاقإِنميَكييه ليو 

يعنى بذلك جَلَّ ُنأوهُ: ومَنْ يأت ذنباً على عَمْدٍ منه له ومعرفةٍ به. فإنما 
يجترحٌ وَيَالَ ذلك الذَنْب وضِرَّهُ وخزيه وعارَه على نفسه. دون غيره من سائر 
خلق اللهء يقول: فلا تجادلواء أيها الذين تجادلون, عن هؤلاء الخونة» فإنكم 
وإِنْ كنتم لهم عشيرة وقرابةٌ وجيراناً» براء مما أتوه من الذنب ومن التبعة التي 
يُبعون بهاء وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسبيهمء كم يثلهمء فلا 
تدافعوا عنهم ولا تخاصموا. 

وأما قوله: «وَكَانَ آله عَليماً حكيمأ». فإنه يعني : وكان الله عالماً بما 
تفعلونَ أيها المجادلون عن الذين يختانونَ أنفسهم. في جدالكم عنهم وغير 
ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم؛ وهو يُخُصيها عليكم وعليهم. حتى يجازي 
جميعكم بها. «خكيما». يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع 


خلقه. 


25 


عر سين 4 د سس سس لوح سس ل سل يي كل و دكت جاده 
يريا فَقَدِ حسمل بهتدنا وإثمامبينا ل 
موه 


النساء: ١١_١١‏ 
: 2 وو ده 0 9 001 عم 8 2 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل خطيئة. وهى الذنب . «او:.إثما». وهو 
ما لايحل من المعصية. 
وإنما فَرَقَ بين «الخطيئة» و«الإثم», لأنْ «الخطيئة». قد تكونٌ من قبل 
العَمْد وغير العمد. و«الإثم» لا يكونٌ إل من العَمْدء ففصَلَ جَلَّ ناوُهُ لذلك 
> 6 تأ ء. 98 : 
بينهما فقال: ومن يأت «خطيئة» على غير عَمْدِ منه لها. داو إثما» على عمد 
مله . 
«نّمّ يرم به بريئأه» يعني : :ثم 4 يضيفٌ ماله من خطته أو إثمه الذي تَعَمَدَهُ 
«بَريئ» مما أضافه إليه وله إياه . «فقد د اتكل زننها وتنا بان يقول: فقّد 
تَحَمُلَ بفعله ذلك فرَيّة وكذباً وإثمأ عظيماً. يعني » مما خطيماء ٠‏ على علَّمٍ 
منه وعَمدٍ لما أتى من محصيته وذنبه . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلوَلَا مضل أَمَهِعَلكَكَ وَرَحَمد جم 


ءاه رامل 07 آي و وي ها 2 
ا 4 0 لومت أَنفَسهم وَمَايضْرُونَكَ 


0 7 عاك عَككَ عل 11 اننع 


يعني بقوله جل ثنأوهُ: «وَلَوْلا فَضْلُ آلل عَلَيْكَ وَرَحْمَيْةُو ولولا أنَّ الله 
تفضل ليك نا محمد فَعَصَمَكُ بتوفيقه وتبيانه لك أمرّ هذا الخائن. فكففتٌ 
لذلك عن الجدال عنه. ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبَّله «لَهمّت طَائفَة 
ا يقول: لهمت فرقة منهم. يعني : من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم . 
إن 50 يقول: مول عن طريق الحق. وذلك لتلبيسهم اع لكان عليه 
كك وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريءٌ مما ادّعي عليه. ومسألتهم إياه أَنْ يعذره 


ه66 


١1١7 النساء:‎ 

ويقوم بمعذرته في أصحابهن ققال الله تبارك وتعالى : وما يُضْلٌ هؤلاء الذين هَمُوا 
أن يُضِلُوكة عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درْعَ جاره. مالا 
انفسَهُم) . 

فإِن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسَهم؟ 

قيل: وجة إضلالهم أنفسهم : أخذّهم بها في غير ما أباحَ الله لهم الأخدّ 
بها فيه من سبله . وذلك أنَّ اق جل اتاو كد كان عدم إليهم فيما تقدم في 
كتابه على لسان رسوله إلى خلقهء بالنهي عن أنْ يتعاونوا على الإثم والعدوان. 
والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين 
الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلآ تَكُنْ لُلْحَائئِينَ حَصيمأه. معاونة مَنْ 
ظلموه. دونَ مَنْ خاصمهم إلى رسول الله يل في طلب حَقه منهم. فكان 
سعيهم في معونتهم ء دون معونة مَنْ ظلموه. أخذاً منهم في غير سبيل الله. 


عمم 


وذلك هو إضلالّهم أَنفْسَهم الذي وصفه الله فقال: «وما لون إلا انفسهم». 
دوْمًا يَصْرُونَكَ من شَيّْءِك وما يَضُرَّكَ هؤلاء الذين هَمُوا لك أن يُلُوكَ 
ا عن الحَقٌّ في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته. «من شيع لأنَّ الله 0 
ومُسَدَّدُكَ في أموركٌ. ومُبيّنٌ لكَ أمرّ مَنْ سَعْوًا في إضلالك عن الحقٌّ في أمره 
وأمرهم . ففاضحة وإياهم . 
وقول َوائرل آله عَلَيْكَ الْكتَاب وَالْحكمَةَ». يقول: ومِنْ فضل الله 
عليك: يا محمد مع سائر ما تفضّل به عليك من بَعَمِهِء أنه أنزل عليك 
«الْكتابَ». وهو القرآنُ الذي فيه 58 كَّ شيءِ وهدىٌّ وموعظة . «وَالْحكمّة). 
يعني : وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة. وهي ما كان في الكنان. جمد 
ذكره. منْ خلاله وحرامه. وأمره ونهيهء وأحكامه. ووعده ووعيده. وَعَلْمَكَ 
مَالَمْ نَكُنْ تَعْلَمُ من خبر الأزلت والأغرير ريما كان وما هو كان بفكل ذلك 


مه 


النساء: ١١5-1١‏ 
من فضل الله عليك, يا محمد مُذْ خلقك. فاشكره على ما أولاك من إحسانه 
للك بالتمتك يطاعت والجستارعة إلى يوغاء:ومحعة» ولروم ' العمل .يما انزان 
ليك في كتابه وحكمته. ومخالفة مَنْ حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج ديئه. 
فإِنَّ الله هو الذي يتولآكَ بفضله. ويكفيكَ غائلةَ مَنْ أرادك بسوءٍ وحاول صَدَّلَ 
عن سبيله. كما كفاك أمرٌ الطائفة التي هَمتْ أنْ تُضِلَّكَ عن سبيله في أمر هذا 
الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أرادٌ بك. إِنْ أنتَ خالفته ا ء 
من أمره ونهيهء واتبَعْتَ هوى مَنْ حاول صَدَّككَ عن سبيله. 
وهذه الآية تنبيةٌ من الله نبيّه محمداً يَكلةِ على موضع خطئه. وتذكيرٌ منه 
له الواجب عليه من حقه. 


الَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : .لَاخَيرَ فحَكيْيرٍمّن تَجْوَسهُمْإِلَّامَنَ 
رم ا . دادر ٍ- 1 
د أَبِتِعَاء: 
2 272 مساءم 
م ضات الله فُسَوْفٌ نْوَشِهِ أجَرَاعظِيهًا 2 

يعني جل ثنأوه بقوله : دلا خَيْرَ في كثير من لجوَاهُم». لاخير في كثير 
من تجوى الناسٍ جميعا. د مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفيِ» ووالمتروفايه هو 
كُُ ما أمرّ الله به أونْدَبَ إليه من أعمال. البر والخير. دأو إضلاح ب بيْنّ آلناس », 
وهو الإصلاح ب بين المتباينين أو المختصمين. بما ابلح الله الإصلاح بينهماء 
ليتراجعا إلى ما فيه الألْمَةُ واجتماع الكلمة؛ على ما أذنَ الله وأمر به. 

لم أخبر جَلٌ ثنأؤة بما وَعَدَ مَنْ فعلّ ذلك فقال: «وَمَنَ يَفْعَلْ ذلك بتعا 
مَرْضَات آلله فَسَوْفَ نُوتِيه آخراً عَظيمأ» يقول: ومَنْ يأمر بصدقةٍ أو معروف 
من الأمر. أو يصلح بين الناس . «أبتغاء مَرْضات لله يعنى : طَلَبٌ رضى الله 
شعلة ذلك وفسوت تونيه أخرا مكليماء "رفول + فبترك تعطية جراة لمااقكل 


هه 


١١5-1١5 النساء:‎ 


من ذلك لين : ولاحد لمبلغ ما سمى الله «عَظيماً» عليه سواه . 


ا اه لي د لسع 1 اسح ه1724 

القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى :ومن يساق الرسول من بعد ماثبين له 

ع سية و سوس ع2 ع امه ا لاو آذ ته ا سر 

لْهَُدَئ ويسَيِعٌ عير سيبل الْمُؤّمِنِينَ ول مَاتوَك وَنصَلِ جَهَنَم وَسَآءَتْ 
ى هه 
مَصِيرا حل 


يعني جَلَّ ثنأؤه بقوله: «وَمَن يُشَاقِق آلرّسُولَه ومَنْ يباين الرسول محمداً 
نه مُعَادياً لهء فيفارقه على العداوة ل «من بعد ما ال يعني : 
من بعد ما تَيْنَ له أنه رسولٌ الء أن مااخائديه من عتك الله هدي إلى الح 
وإلى طريق مستقيم. «وَيتبعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمنِينَ»: يقول: ويتبع طريقاً غيرٌ 
طريق أهلٍ التصديق, ويسلك منهاجاً غير منهاجهم . وذلك هو الكفر بالل أن 
الكفرٌ بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم . «نُوْلهِ مَا تَولّ»0 يقول: 
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام. وهي لا تغنيه ولا 
تدفع عنه من عذاب الله شيكاء ولا تنفعه. 


«وَنْضَله جهنم يقول : ونجعله صلاءً نار جهنم يعني : نحرقة بها. 


سات مُصيرأً» يقول وساءت جهنم . . «مصيرأً»» نوظيها بضِدد رٌ إليه مَنْ 
صار إليه. 


ونزلت هذه الآية فى الخائنينَ الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلا تكن 
0 كه 1 2 2 طم > © ع ىر م 0 2 
بالمشركينَ من عَبَدَةَ الأوثان بمكة مرتداء مُفارقا لرسول الله كَل ودينه. 


ج22 3 ا له ره ع سرع 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : إِنَاله يعفر أن تشرك يومويحْهْرمَادوت 


١١1-1١١5 النساء:‎ 


سم 


ِِ ل مسار را رع اج م2 مه رخ لس ءلم ماده 
الك لمن شماء ومن دك رك يالل فَقَدصَلْضصَللا بَعِيدًا الاك 

يعنى بذلك جل ثنأوهُ: إِنَّ الله لا يغفرٌ لِطَعْمَةَ إذْ أشركَ وماتَ على شركه 
بالله. ولا لغيره من خَلْقه بشِركهم وكفرهم به. «وَيَعْفْرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَسَاءُى 
يقول: ويغفرٌ ما دونَ الشرك بالله من الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك جَل ثناؤة : 
أن طعمة لولا أنه أشرلك بالله وماتَ على شرّكه. لكان في مشيئة الله على ما 
سَلْففَ من خيانته ومعصيته. وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه. وكذلك 
و .هو ه55 مه 2 يا عابي 2 ممع مرت ود 0 
حكم كل من اجترمٌ جرماء فإلى الله أمره. إلا أن يكون جرمه شركا بالله وكفراء 
فإنه مِمَنْ حَتم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه. فأما إذا مات على 
شركه. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواة النار. 

وأما قوله: «وَمَن يسرك بالله فَقَدْ صل ضلالاً بعيدأ». فإنه يعني: ومن 
يجعل لله في عبادته شريكاء فقد ذهب عن طريق الحقٌّ وزالٌ عن قَصْد 
السبيل. ذهابا بعيدا وزوالا شديداء وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاعَ 
الشيطانّ وسَلَكَ طريقَهُء وترك طاعة الله ومنهاجَ دينه. فذاك هو الضلالٌ البعيدٌ 
والخسران المبين . 

ا ا ال و و : 

لقول في تاويل قوله تعالى: إن يدعورت من دونيءا لاإ 

يقول: ما يدعو الذين يُشَاقونَ الرسولٌ ويتبعون غيرٌ سبيل المؤمنين شيئاً. 
«من دون الله». بعد الله وسواه. «إلا إنَائأ». يعنى : إلا ما سَمُوه بأسماء الإناث 
كاللات والعزى وما أشبه ذلك. يقول جل ثنأوهُ: فَحَسْبٌ هؤلاء الذين أشركوا 
بالله. وعَبَدُوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد. حجة عليهم في ضلالتهم 
وكفرهم وذهابهم عن قَصّدٍ السبيلء» أنهم يعبدون إناثاً ويدعونها آلهةً وأرباباً 


مهمه 


النساء: /1١1١1م١١‏ 


عع مم 


والإناث من كََُ شيءِ اخسة فهم يُقَرُونَ للخسيسٍ من الأشياء بالعبودة على 
عِلْمٍ ا بخساسته. ويمتنعون من إخلاصٍ العبودة للذي له ملك كل شيءء 
وبيده الحَلَقٌ والأمر. 


1 8 ُُ 55 رام 
ٍ- ع جاه 
مريدا مله ل 


يعني جَلٌ ا بقوله : «وإن يَدُعُون َّ شَيْطاناً مُريدأ»» وما يلعو هؤلاء 
الذين يَدُعُونَ هذه الأوثان الإناث من دون الله بدعائهم إياها. ل شَيْطاناً 


ريد يعنى : متمرداً على الله فى خلافه فيما أمره به وفيما نهاه عنه . 


-- #2 06 +2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : لَصَمَهُ أسَدوَكَالك_لَأَمخِدَنَّ منْعباداء 
تصِيبا مَفروصًا <2 لا 


معنى الكلام : «وإن يُدُعُونَ َّ شَيطاناً ذاه قد لَعنهُ الله وأبعده من 
كُلّ خير. 

«وَقَالَ لأنُخذَّنّه. يعني بذلك: أنَّ الشيطانَ المريدٌ قال لربّه إذ لَعَنَهُ: 
«لأتَخدَن من بادك عبن روشا 

فإن قال قائلٌ: وكيف يَتَخِدَُ الشيطالُ من عباد الله نصيباً مفروضاً؟ 

قيل : يَتَخِذ منهم ذلك النصيبّء بإغوائه إياهم عن قَضّدٍ السبيل» ودعائه 
إياهم إلى طاعته. وتزيينه لهم الضلال والكفر حتى يُزيلهم عن منهج الطريق» 
فَمَنْ أجابَ دعاءه واتبع ما زَينَهُ له فهو من نصيبه المعلوم, وحَطّه المقسوم . 


4ه 


النساء: ١١-١١8‏ 
وإنما أخبر جل ثنأوهُ في هذه الآية بما أخبّر به عن الشيطان من قيله: 
لأنَحِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِباً مُفرُوضأًهء ليعلمَ الذين شافُوا لسرا يجزما بين 
لهم الهدى. أنهم من نصيب الشيطان الذي لعنه الله المفروض " 2 وأنهم 


0 


ممن صَدَّقَ عليهم ظنه. 
لفَوْلُ في تأوبل. قله تعفى : َكلت كفيس وكارك 
ل 8 غ0 - 
يعني بقوله جَلٌّ نأؤة: مُخبرا عن قيل الشيطانٍ المريدٍ الذي وَضصَفَ 
صفتهُ في هذه الآية: «او وَلاضْلَئهُ» ولأصَدَّنَّ النصيبٌ المفروض الذي 6 
من عبادك عن محجة الهدى إلى الضلال. ومن الإسلام إلى الكفر. 
«وَلَا ميته يقول: لازيدئهُم بما أجعل شِ نفنوسهم من الأماني عن 
طاعتك وتوحيدكَ, إلى طاعتي والشرّك بك «وَلأْمُرَنَهُمْ ليتَكنّ آذَانَ 
آلْأنْعَام »)» يقول: ولأمرن النصيت المفروض لي هن عبادك» بعبادة غيرك من 
الأوثان والأنداد حتى يَنْسُكوا له. ويُحَرْمُوا ويُحََلُوا له. ويَشْرَعُوا غيرٌ الذي 
شرعته لهمء فيتبعوني ويخالفوك. 


داري الما 


آخ 
72 
| 


23 افرة وي 22و و ب دو سسا 7 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلدمنهُمْ سيرك لت 4 


بيعم ددسم ت 


ْ يعني ل ثنأؤه بقوله : «وَلامُرَنهُمْ فليغيرن لق اله دين الله . وذلك 
لدلالة الآية الأخحرى على أنَّ ذلك معناه. وهي قوله : «فطرٌ ة الله الي فطرَ 


وهم 


الناس عََيْهَا لآ تَبْدِيلَ لِحَلّق الله ذَلِكَ الدينُ القيّمْ4 [الروم : ٠م]‏ 
وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك فعْل كُلَّ ما نهى الله عنه: من خصّاءِ 


)١(‏ «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان». 
«ذىم 


١١٠١-١١94 النساء:‎ 


لق 


0 ًُ عم 1 4 9 ا 
ما لايجور خصاوه. ووسم ما بهى عن وسمه ووشره » وعير ذلك من 
المعاصي . ودخل فيه تَرْكُ كل ما أمرّ الله به. لأن الشيطانَ لا شك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميعٍ طاعته . فذلك معنى أمْره نصيبَة 
المفروض من عباد الله بتغيير ما حَلَّقَ الله من دينه. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالية وق لون اللسقطيق لكا 
6 عبد 


3 غ2 
دوْرٍ ققد حَمِرَحسرَانا ما 2 الدذك 222 1 
2 ويمنيهم وما 
و- 0 5-5 3 


0 يعد هم التيطدن إلاعونا د 


عدا او وير ام ا 0 0 
فيطيعة في معصيته الله 50 أمرهء ويواليه فيتخذه و لنفسه 0 من دون 


فنا 


الله . «فقد ير سيران مبينً»» يقول : فقد هلك هلذكا وبخس نفسة اها 
يا ١مبيناً»‏ اين عن عط راكب أن الفيظان لا يملك :له انضرا 
من الله إذا 5 معصيته إياه في خلافه مره بل يَحُذّله عند حاجته إليه . 
وإنما حاله معه ما دام حَيا مُهَل بالعقوية. كما وصفه لله جَلَّ ثناؤة ا 
يَعذّهُم وَيُمَنِيهِمْ وما يَعَذُهُم آلشَيْطَانُ إلا عورا يعني بذلك جَلَ ثنأؤة: يعد 
الشيطانٌ المَرِيدٌ أولياءة الذين هم ايه المفروض : أن يكون لهم عير ممن 
أرادهم بسوء. وظهيراً لهم عليه؛ يمنعهم منه ويدافع عنهم» وَيُمَنِيهم يمنيهم الظفر على 
مَنْ حاول مكروههم والفَلَّجَّ عليهم . 

ثم قال: «وما يَعَدَهُمْ َلشَيْطانُ إل غْرُوراً يقول: وما يعد الشيطانٌ 
أولياةه. الذين اتخذوه ولي من دون الله ا عورا يعني : إل باط . 


)١(‏ الوشر: حَدٌ الإنسان وترقيقها بالمنشارء وهو المبرد. 


اكه 


النساء: ١٠١؟؟١‏ 


وإنما جعل عدَتهُ إيّاهم جَلَّ ثنأوهُ ما وَعَدَهُم «عُرُوراً». لأنهم كانوا 
يحبون: انهم :في انحَاذِهم إياة ولا علق سقيقة من عدائه الكذت وآمائيه 
الباطلة» حتى إذا حَصخَص الجن : ناذا إلى الحاجة إليه» قال لهم عَدُو 
الله : : «إِن الله َعَدَكمْ وعد ]لق وَوَعَدنُكُمْ لكك وَمَا كان لي عَلَيكم 0 
سُلْطَانِ إل أن َعَوْنكُم فَسْتجِيتم لي فلا تَُمُونِي وَلُوُوا نكم 5 
بِمُضْرحِكُمْ وْمَا نتم بِمُضْرخِيٌ إِني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتْمُونِ مِنْ قَبْلُ» 
[إبراهيم : ١‏ ؟]. وكما قال للمشركينّ ببدر. وقد زيّن لهم أعمالهم : جلا غَالبَ 
كم اليم مِنَّ الئاس وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَلَما رَاءتِ الفعنَانِ4, وحَضْحَصٌ الع 
وعاينَ جد ل ونزولٌ عذاب الله بحزبه: «نكصٌ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَال إ بريءٌ 
منكُمْ ني أَرَى مَالا تَرونَ حاف الله والله شَديدٌ العقاب» [الأنفال: 84]. 
فصارت عدّاتة, 3 الله إياهم عند حي إليه غروراً: «كسَرَاب بقيعة 


يه الظْمَانٌ ماءّ ا إِذَا جاءَه لم يَجِدَهُ 5 وَوَجَد الله عِنْدَهُ َوَفَاهُ حناا» 


وح 01 
وهم جَهَنَّمْوَلَابجَدُونَ 


00 7 6 ع2 00 
الَوْلُ فِي تأويل .قَوْلهِ تعَاَى : أؤلكيك 
#2 وو 6م م هداع 2 2 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اولئك». هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من 
8 : 3 ممع 5 
دون الله. «ماواهم جهنم». يعني : مصيرهم الذين يصيرون إليه جهنم . 
دولا يَجدُونَ عَنْهَا محِيصأه. لا يجدون عن جهنم إذا صَيّرهم الله إليها 
يوم القيامة ‏ مَعْدلاً يَعْدلونَ إليه. 
م او سسا ل م ل هله هه 
العرل في ويل قوله تعالى : وَالذِ رس ءام عمِلوأ أ لح 


؟-ه 


رح . زرحم 
0 جَتتٍ جر من كنار حوب 
2 مَنْأصَدَّفٌ مِنَائ قبلا 7 1 


يعني جل ثنأؤهُ بقوله : «وَآلْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا آلصّالِحَات»» والذين صَدَّقُوا 
الله ورسوله, وأقَرُوا له بالوحدانية» ولرسوله يك بالنبوة. «ِوَعَمِلُوا آلصّالِحَاتَي 
يقول: وأدُوا فرائض الله التي فَرَضَها عليهم. «سَنْدْخْلُهُمْ جَنَاتٍ نَجْري من 
تحتها آلإنْهَان» يقول: سوف لايم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جزاءً بما 
عَملُوا في الدنيا من الصالحات. «جَنات»» يعني : : بساتين. «تجري ع تختها 
الإنهارٌ خالدينَ فيها اذا يقول: باقينَ في هذه الجنات التي وصفها. 5 
دائماً. 

وقوله : «وعد الله ا يعني : عدّة من الله لهم ذلك في الدنيا وا 
يعني : يقيناً صادقاً. لا كَعِدَة الشيطان الكاذبة التي هي غرور مَنْ وُعدّها من 
أوليائه» ولكنها عدَةٌ مِمّنْ لا يكذبُ ولا يكونُ منه الكذبٌ, ولا يُخْلفٌ وعده. 

وإنما وصف جل ثناؤة وَعَْهُ بالصدق والحق في هذه لما سيق من خبره 
0 عاد عن قول الشيطان الذي قصه قصهُ في قوله : «وَقَال لانْخْدن من بادك 
تصيباً مُفْرُوضاً * َلاضِلَهُمْ اميه رُم يكن اذان الأنْعَام ثم قال 
جَلْ او (يَعَدُهُم وَيُمَنِيهِم وما يَعَدُهُم آلشْيْطانُ ل عورا ولكنّ الله يَعلُ 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها أبداً. وَعْداً منه حقاء لا كوعد الشيطان الذي وَصَف صفته. 

فوصف جل ثناؤة الوَعْدَين والواعدين» وأخبر بحكم أهلٍ كُلّ وعد 
منهماء تنبيهاً منه جل ناوه حَلْقَهُ على ما فيه مصلحتُهم وخلاصّهم من الهلكة 
والمعطبة» لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته» فيفوزوا بما أعدّ لهم في جنانه 


من ثوابه . 
ده 


النساء: ١7_١7‏ 
ثم قال لهم جَلَ تناه : : «ومن أَصْدَقٌ من آلله قيلاً»» يقول: ومن أصدق: 
أيها اند من الله قيلا أي: لا أحدّ أصدق منه قيّلا! فكيف تتركون العمل 
بما وَعَدَكُم على العمل به زَيُكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها 
أبداًء وتكفرونَ به وتخالفونَ أمره. وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاء 
وتعملون بما يأمركم به الشيطانٌ رجاءً لإدراك ما يُعدكُم من عدّاته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة» وقد علمتم أن عِدَائَهُ غرورٌ لا صحةً لها ولا حقيقة. وتتخذونه ولياً من 
دون اللهء وتتركون أنْ تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه. فتكونوا له أولياء؟ 
ومعنى «القيل» و«القول» واحد. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : ليسيأْمانِيَكُم و57 5 يي ماني هل 
الحككب 
ٍْ اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بقوله : «لَيسَ بأمَائيكُمْ ولا ماني أل 
الكتاب» . 
فقال بعضهم: عني بقوله : «ليسَ بأمَانيكُمْ»» أهل الإسلام . 


وقال آأخرون: بل 5 الله بقوله: «ليِسَ بأمَانيكُمْ ولا ماني أل 
آلْكتاب». أهل. الشرك به من عبدة الأوثان. 


وقال آخرون: عُنى به أهلُ الكتاب خاصّة. 

قال أبو جعفر. ظ 

وأؤلى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عَنى مشركي قريش. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصوايا لأنّ المسلمين لم د يجر لأمانيهم ذكرٌ فيما 


مضى من الآي قبل قوله : «لَيِسَ بأمَانيكُم» وإنما جرى ذكر أماني نصيب 
كه 


١١ النساء:‎ 

الشيطان المفروضء وذلك في قوله: اميه َلامرَنْهُم فلَيتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام »)» وقوله: ويَعِدُهُمْ ينهم فإلحاقٌ معنى قوله 0 تناؤه : 6 
بأمَانيكُم» بما قد جرى ذكره قَبْلُء أحَقّ وأولى من ادّعاء تأويلٍ فيه لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل » ولا أثر عن الرسول كك ولا إجماع من أهل التأويل. 

وإِذْ كان ذلك كذلكء. فتأويلٌ الآية إذاً: ليس الأمرٌ بأمانيكم. يا معشرّ 
أولياء الشيطان وحزبهء التي يُمَنْيكُمُوها وليكم عَدُوٌ الله. من إنقاذكم مِمَنْ 
أرادكم بسوعء ونْضْرَتكم عليه وإظفاركم به ولا اماي أهلٍ الكتاب الذين قالوا 
اغتراراً أ يالل وتحلية عنهم : : «لَن تَمَسَنَا الثارٌ إ أيّاما مدوم وَ رَدِلَنْ يَدُخْلٌ 
الجَنة ّ مَنْ كان هُوداً 1 نْصَارَى», فإِنَّ الله مجازي كل عامل منكم جزاة 
عله من يعمل امتكم سودًء ومن غيركم . بجر به ولايَجِدْ له من دون الله 
ولي ولا نصيرأًء ومَنْ يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤْمنُ فأولئك 
: يدخلون الجنة. ّ 

ومما يدل أيضاً على صحة ما قلنا في تأويل ذلك» وأنه عُني بقوله : «لْيِسَ 
بأَمَانيُكُم مشركو كو الحوت” أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه وأخبرَ 
بحال وعده. ثم 3 ذلك بصفة وعده الصادق بقوله: «وَآلْذِينَ آمنو وَعَمِلُوا 
آلصّالحَاتَ لله جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيهًا ادا وعد 
آلله ا وقد ذْكْرَ جَلَ اد مع وصفه وعد الشيطان أولياءة. 2 إياهم 
الأمانيّ بقوله : «يَعِدّهُمْ وَيُمَنيهمٌ». كما ذكر وعده إياهم. فالذي هو أشيهُ: أن 
يتبع تمنيته إياهم من الصفةء بمثل الذي أتبع عدَّتهُ إياهم به من الصفة. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. صَحّ أنَّ قوله: «لَيِسَ بِْمَانيكُمْ ولا أمَانيّ أل 
آلْكتَاب من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ به» الآية» إنما هو خبرٌ من الله عن أماني أولياء 
الشيطان. وما إليه صائرة أمانيُهم مع سيءٍ أعمالهم من سوء الجزاءء وما إليه 
عنائرة أعميال أزلياء الله من سن الجتزاء. وإنماضَمٌ جَلُ ناوه أهلّ الكتاب إلى 
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النساء: ١77‏ 
المشركين في قوله: «ليسَ أمَانيكُمْ ولا ماني أل آلكتاب:, لان أمانيّ 


الفريقين من تمنيه ة الشيطان ن إياهم التي وعدهم أن مهموق بقوله : دولا ضلَتهُمْ 


التي" ورتعم 


ولامنينهم ولأمرنهم». 


القَوْلُ في تيل َوه تَعالَى : من يعمل سوْءا جر به 


(يعني) : إن كلْ مَنْ عَمِلَ سوءاً صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافرء جُوزِيَ 
به لعموم الآية كل عامل سوعء من غير أن بص أو يستثنى منهم أحدٌ. فهي 
على عمومهاء إِذْ لم يكن في الآية دلالة على خصوصهاء ولا قامت حجةٌ بذلك 
من خبر عن الرسول, كَل . 

فإِنْ قال قائل: وأين ذلك من قول الله : «إِنْ تَجْتَنبُوا كبَائرَ مَا ننهَوْنَ عَنْهُ 
كَفْرُ عَدْكُمْ سَيَانَكُمْ» [النساء : ١]؟‏ وكيف يجورٌ أن يجازي على ما قد وَعَدَ 
تكفيرة؟ 


قيل : إنه لم يعلٌ بقوله : 9 تكَفْرْ عَدْكُمْ سَيانَكُمْ 4 ترك المجازاة عليها. 
وإنما وعد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم. كما فضحَ أهل 
الشرك والنفاق. فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها 
ليواقوة ولا ذُنْبَ لهم يستحقونٌ المجازاة عليه فإنما وفى لهم بما وَعدَهُم بقوله : 
نكف عدكُمْ سيَاتكمْ 4 وأنجرٌ لهم ما ضَمِنَ لهم بقوله: لوَآلْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
آلصالحَات د سَنْحَلهُمْ جَنَات تجري من تحتها آلأنْهَار» [النساء : ؟7١].‏ 


0 لد ص سم 

المَوْلٌ في تأويل قولِه تَعَالَى :ولايد لمن دُونِ أله وَلِاوَلامصِيرا 
1 
+ 


النساء: ١١5-17‏ 
يعني بذلك جل تنأوهُ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله 
وخلاف ما أمره به. «من دون آلله». يعني : من بعد الله وسواه. ووَليا» يلي 
مره وحم عه ا رك لمعنو اله «وَلاً نصيرأ»» يعني : وله اميا 
ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم نكاله . 


صساحج صر 2 


اقول في اويل قَوْله بَعَالَى : ومنت 000 
"كرأ لوؤي ركيد خوة الْنةوَيطكمود ئها 
نذا 

يعني بذلك جَلّ ثناؤة : الذينٍ قال لهم : اليس بأمَانيكُمْ ولا ماني أغل 
الكتاب»» يقول الله لهم : إنما يدخلٌ الجنة ويْنَعُمُ فيها في الآخرة» مَنْ يعمل 
من الصالحات من ذكوركم وإنائكم. وذكور عبادي وإناثهم. وهو مؤْمن بي 
وبرسولي محمدٍ. مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمدٍ يَهِ وبما جاء به من عندي 
لا أنتم أيها المشركونٌ بي» المكذبونَ رسولي . فلا تَظْمَعُوا أن تحلّواء وأنتم كفا 
محل المؤمنينَ بي» وتدخلوا مداخلهم في القيامة وأنتم مُكَذّبونَ برسولي . 

وأما قوله : «وَّلآ يُظْلَمُونَ تقيرأ»» فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين 

1 1 

يعملون الصالحات من ثواب عملهم. مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة 
في القلة» فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلّ ثنأؤة 
عبادّه أنه لا يبخحسهم من جزاء أعمالهم قليلاً ولا كثيرأًء ولكن يُوفيهم ذلك كما 
٠‏ وعدّهم. 

فإِنْ قال لنا قائلّ: ما وجه دخول: «من» في قوله  :‏ «ومن يَعْمُلٌ من 
آلصّالحَات», ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟ 

قيل: لدخولها وجهان: 

6 


النساء: ١+6- ١١8‏ 
أحدهما: أنْ يكونَ الله قد علم أنَّ عبادَهُ المؤمنينَ لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميعٌ الأعمال الصالحات, فأوجب وَعَدَهُ لَمَنْ عَمِلَ ما أطاقٌ منهاء ولم يحرمه 
من فضله بسبب ما عجزتٌ عن عمله منها قوتةُ. 
والآخرمنهما: : أن يكون تعالى ذَكْرهُ أوجبت وَعَدَهُ لمن اجتنت الكبائرٌ وأدّى 
الفرائض» وإِنَ قَصَّرّ في بعضٍ الواجب له عليه تَمَضلا منه على عباده 
المؤمنين» إِذْ كان الفضلٌ به أولى . والصفح عن أهل الإيمان به أحرى. 
مه 520 01 25 211 سح سار 
لقَوْلُ في تاويل َوْلِه تَعَالَى : ومن آَحْسَنُ ندا مْمَنَ أسلموجهه. 
م عديرءه وادماصسسدد هدوم سد م 
ِلَهِ وهوحييين وأتّبع مدهي حنيقاً 
وهذا قضاءً من الله جَلٌّ اثناؤة للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل 
غيره وأهلهاء يقول الله * + «وَمَن لكر دينا» أيها الناس» وأصوبٌ طريقاً وأهدى 
سيل «مَمنٌ 0 وَحِهَه لهو يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقادٌ له 
بالطاعة. مُصَدقاً نميه محمداً َلك فيما جاءً به من عند ربه. (وَهُوَ مُحْسِنْ)» 
يعني : وهمو تادر حيذا أمره به ربهة» محرم حرامه سحلل حلاله . «وَأتبَعَ هل 
إِبِرَاهِيمْ حَنِيفاً) يعنى بذلك: واتبع الدِينَ الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن. وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به. «حنيفأ» , يعني : متنا على 
منهاجه وسبيله . 


امه هو 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : واحذ اسهإبرهِيمخليلا حي 
يعني بذلك جل ثنأوهُ: واتخذ الله إبراهيم وليا. 
عام وار 
فإن قال قائل : وما معنى «الخلة» التي اعطيها إيراهيم؟ 
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ْ ١١5-1١76 النساء:‎ 

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوةٌ في الله والبُعْض فيه 
والولايةٌ في الله والحبٌ فيه على ما يعرف من معاني «الخلة». وأما من الله 
لإبراهيم , فَنْصْرته على مَنْ حَاولَهُ بسوءِ. كالذي فعلّ به إِذْ أراده نمرود بما أرادّه 
به من الإحراق بالنار فأنقدّهُ منهاء أو على حجته عليه إذ حَاجَهُ وكما فعل بملك 
مصر إِذْ اناه ع أهله وتمكينه مما أحَبٌ وتصييرهُ إمامأ لمن يَعْدَهُ من عبادى 
وقدوة لمن خَلْفَهُ في طاعته وعبادته. فلذلك معنى مُحَالّته إياه. 

وقد.قيل: سَمَّاهُ الله «خَليلاً»» من أجل أنه أصابّ أهل ناحيته جَذْبٌي 
فارتحلٌ إلى خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم: من أهل مصرٌ في امتيار 
طعام لأهله من قبله فلم يُصِبٌ عنده حاجتة. فلما قَرّبَ من أهله مَرٌ بمفازة 
ذات رمل » فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل؛ لثلا أَعُمّ أهلي برجوعي 
إل شر مرخ وليظنوا أنّْي قد أتيتهم بما يُحبُونَ! ففعل ذلك. فتحؤل ما في 
غرائره من الرمل دقيقاً. فلما صار إلى منزله نامّ. وقامَ أهلهُ ففتحوا الغرائر 
فوجدوا دقيقأء فعجنوا منه وخبزوا. قاستيقظء فسالهم عن الدقيق الذي منه 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جتتٌ به من عند خليلك! فعلم» فقال: نعم! 
هو من خليلي الله! قالوا: فسماه الله بذلك «خليلا». 


او 8 5 من أل ل ل هه 2 ف ع 2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وللدما في الْسَمْوتِ وماق لازم 

7 توعش” دل الم يي نه 

وَحكات أله بكل ثىء حيطا 252 
يعنى بذلك جل كاد وا لخد ألله إِبِرَاهِيمْ خليلآً»» لطاعته ريه 
وإخلاصه العبادة له والمسارعة إلى رضاه ومحبته. لا من حاجة به إليه وإلى 
حُلّته. وكيف يحتاجٌ إليه وإلى خلّته. ولّهُ ما في السموات وما في الأرض من 
قليل وكثير ملكاًء والمالك الذي إليه حاجة مُلْكه. دون حاجته إليه؟ يقول: 
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النساء: ١١/١7‏ 
فكذلك حاجةٌ إبراهيم إليه. لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً: 
ولكنه انّحَذَهُ خليلا لمسارعته إلى رضاهُ ومحبته. يقول: فكذلك فسارعوا إلى 
رضايّ ومحبتي لأتَحِذَكُم لي أولياء. «وَكَانَ آلله بكُلٌ شَيْءٍ مُحيطأ». ولم يزل 
. الله مُحْصِياً لكل ما هو فاعله عبادهُ من خيرٍ وشرٌ عالماً بذلك. لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ منه. ولا يعزبٌ عنه منه مثقال ذرّة. 


سدع 8-2 


الكزن ان ارول فيه فقا » 
2 00 20 و سر مم ومو 
ُفْتِيحَكُمْ فر وس الكت فيس اليس أل 
- 2 م لور و2 و03 

(يعني ) : ود 00 
في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتى لا تُعْطَونَهُنَ ما 
كتبّ لهن. يعني : ما فرض الله لهن من الميراث عَمَنْ ورثنهُ. 

ويعني بقوله : «وَتَرَغْبونْ نُ تَْكحُوهُنٌَ)» «وترغبون عن أن تنكحوهن)». 
لأنَّ حبسهم أموالهنٌ عنهن مع عضلهن إياهنّ , إنما كانوا ُو أموالهن. دون 
زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن» إنما حَبِسُوها عنهن رغبة 
ف تكاحهن, لم يكن للحبسٍ عنهن وجة معروف. لأنهم كانوا أولياءهن . 3 
يكن يمنعهم من نِكاحِهن مانغ . فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها. ليخد 
حسهاعنها مها إلى إكادها للتها: 


لآ 


المَوْلُ في ويل قوؤله تَعَالَى وَاَلْمُسْتضْعَفِينَ م ألو دان وَأن 
ا 2 - 
ومو إلى بالْقَسَط 


ولاه 


النساء: /ا١١8-1١١‏ 


يعني بذلك جل ثنأؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما 
يتلى عليكم في الكتاب ‏ وفي المستضعفين من الولدان وفي أنْ تَقَومُوا لليتامى 
بالقسط . 


2 أ 2 2 لسر 2 شار 8 ال سه يد و 24 م2 
القول في تاويل قوله تعالى : ومانفعلوا مِنْحَيرِؤَإِنَالله كانيهء عليمًا 


ُ هه 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: ومهما يَكْنْ منكم. أيها المؤمنونَ. من عدل, في 
أموال اليتامى. التي أمركم الله أن تقومُوا فيهم بالقسط. والانتهاء إلى أمر الله 
في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. دقن آلله كان به عليما». لم يزل عالما بما 
هو كائنٌ منكم. وهو مُخص ذلك كله عليكم. حافظ له. حتى يجازيكم به 
جزاءكم يوم القيامة. 

القوْلُ في تأويل فَوله تَعَلَى : وَإِن سما حَافَتْ مْبَمَِهَا شتُورَ أو 
عاضا اجاح عَلمَآ نيصل حَبيتَمَاضْلحََالضْلحُ حير 

يعني بذلك 0 تنا وإ حافت آمراء :من تعلهاك نقول: عَلِمْتَ من 
زوجها. «نشُوزأ». يعني : استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أَثَرةَ عليهاء وارتفاعاً 
بها عنهاء إمًا لُقْصََءِ .وإما لكراغة:منه.بعضٌ أسبابها:: إما ذمامتهاء: وإما سنا 
وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها. «أَو إِعْرَاضأو. يعني : انصرافاً عنها بوجه أو 
ا يقول: فلا خرج عليهماء يعني: على المرأة الخائفة نشورٌ بَعْلها أو 
إعراضه عنها. دأن يُصْلحَا بينهمًا صَلْحاوء وَغو أن ترك له يَومَها. أو تضع عنه 
بعض الواجب لها من حقٌّ عليه» تَسْتَعطفَهُ بذلك وتستديم المُقام في حباله. 

الاه 


النساء: ١78511١1/‏ 
والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح, يقول: « وَآلصَلْحٌ يرا يعني : 
0 ب تعن در ايكدافة للحرمة وكعانكا بعد النكاح», خير من 
عع 3 ا وان وه6 2 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «أن يُضَلحًا بَيِنَهُمَا صلْحاً). 

فقرأ ذلك عامة قَرَأة أهلٍ المدينة وبعض اقل البصرة ة بفتح «الياء») وتشديد 
«الصاد)». يمعىا أنْ يتصّالحا بينهما ملفا ثم 556 «التاءو في «الصاد». 
فصيرتا «صاداً» مُشَدّدة. 


7ه م 


وقرأ عامة قرأة أهل الكوفة: أن يُصَلحَا سنْهُمَا صَلحاً»ك. 

«الياء» وتخفيف «الصاد). بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما 

وأعجبٌ القراءتين في ذلك إلى قراءة من قرأ: «أن يَضَالَحَا بَينهُمَا نحلو 
بفتح «الياء» وتشديد «الصاد». بمعنى: يتصالحا. لأن «التصالح» في هذا 
الموضع أشهر وأوضح معنى. وأفصح وأكثرٌ على ألسن العرب من «الإصلاح». 
و«الإإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهز منه في ع «التصالح» . 

فإن ظَنَّ ظانُ أنَّ في قوله: «صُلْحا دلالة على أنَّ قراءة مَنْ قرأ ذلك 
يُصْلحَا» بضم «الياء» أولى بالصواب, فإن الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظَنّ. 
وذلك أن «الصلح» اسم وليس بفعل. فيستدلٌ به على أولى القراءتين بالصواب 
في قوله : «يُصلحا بِيْنْهُمًا صَلْحأ». 1 


2 5-2 مد ع6 ومو 


006 5 2 39 ع داه 2 2 الي 2 
القؤل في تاميل, َوْلِه تَعَالَى : وأحضرت الا نفس الشَّحَ وإن 
م م آذ ور 2 ى هه 
ليتوا و تَمَفواأ مار رج أندكارح يماتعملون جيرا 5 


معناه : وأحضرت أنفنين النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 


وأموالهم . 


لاه 


١١921١78 النساء:‎ 

و «الشحّ): الإفراط فى الحرص على الشيء. وهو في هذا الموضع : 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها. 

فتأويلٌ الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن. من قرط الحرص 
على حقوقهن من أزواجهن. والشح بذلك على ضرائرهن 

وأما قوله: «وَإن تُحَسِنُوا وَتََقُواه. فإنه يعني : وإن تحسنواء أيها الرجال. 
في أفعالكم إلى نسائكم. إذا كرهتم منهن دَمامةً أو خُلّقاً أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصبر عليهن. وإيفائهنََ حقوقهنٌ وعشرتهن بالمعروف. «وتتقوا». يقول: 
وتتقوا الله فيهن بترك الجَور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم. 
من الشيية لدو والتفعة م والعشتر بالمشروقفيا :ونان آنه كان بجا تشتلون 
حيرا يقول: فإنْ الله كان بما تعملون في أمور نسائكم, أيها الرجال» من 
الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف. والجور عليهن فيما يلزمكم لَهُنَّ ويجب. 
«خبيرأ». يعنى : عالماً خابراء لا يَخْفَى عليه منه شي. بل هو به عالم. وله 


مُخْصٍ عليكم. + تن يوفكم لجزاة: للق : المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيءَ 
بإساءته . 


م هو 6 ل هله 


ملاقي زاف انسل ا لاه 

يعني بل ناوه بقوله: وولنْ مَسْتَطيعُوا أن تَعْدُوا بيْنَ آلمسَاءِه لن مُطيقواء 
أيها الرجالٌ أنْ تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حُبهِن بقلوبكم حتى تَعْدلُوا 
وق الحا :للا كوه ا الريك لعو ا الم ا ليا 
لصَواحبهاء لأن ذلك مما لا تملكونه. وليس إليكم. «وَلَّو خرضتم». يقول: 
ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك. 


قفف 


١١9 النساء:‎ 

دقلا تميلوا > كُلَّ الْميْل .. يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى مَنْ لم تملكوا 
محبته منهن كُلَّ الميل .. حتى يحملكم ذلك على أنْ تَجُوروا على صواحبها 
في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لَهُنَّ. والنفقة عليهن. 
والعشرة بالمعروف. «فَتَذَْرُوهَا كَالْمُعَلْقَةو يقول: فتَذَّروا التي هي سوى التي 
مِلْتمْ بأهوائكم إليها «كَالْمُعَلقَة. يعني: كالتي لا هي ذات زوجء ولا هي 
وإنما أمر الله جَلَّ ثنأوهُ بقوله : : «قلا تَميلُوا كل الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَقَه 
الرجالٌ بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدلٌ بينهن من القسمة بينهن, 
والنفقة. وترك الجَور في ذلك بإرسال إحداهُنَّ على الأخرى فيما فرض عليهم 
العدل بينهن فيه كا قن متي لف 2ن لا تطفون الحدل ليه وو هنا 

في القلوب من المحبة والهوى. 


اهكف 


لقَْلُ في تأويل قَوْله تَعانى : وَإن فْصَِحوَا تناك ته كا 
عَفُورا نَحِيِمَا 172 15 

يعني بذلك جَلَّ ثنأؤهُ: «وإن تُصْلِحُوا أعمالكم. أيها الناس. فتعدلوا 
في التمك ين الراك وما فَرَض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف. فلا تجوروا في ذلك. «وَتنَقُواه. يقول: وتتقوا الله في الميل الذي 
نهاكم عتهء. بأنْ اا امل على الأخرى. فتظلموها ديا مما أوجبه الله 
لها عليكم . «فَإِن آلله كان غَفُورأ» يقول: إن الله يسترٌ عليكم ما سَلَْفَ منكم 
من مَيْلكم وبمؤركم عليهن قبل ذلك. بتركه عقوبتكم عليه. ويُغْطَّي ذلك عليكم 
بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُّ. «رّحِيمأً». يقول: وكان رحيماً بكم 
إذ تاب عليكم. فقبل توبتكم مِنَ الذي سَلَْفَ منكم من جَوْركم في ذلك 


:لاه 


النساء: ١1-١١94‏ 
عليهن» وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن» بصفحهن عن حقوقِهن لكم 
من القَسم على أن لايُطلقن. 


لوم ع ده ديه ميو يرح د ررم 6 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِنب يتْمْرَقَا يعن لله حكلا من سعته. 
وَكَانَ أله وَاسِعَاحَكيما <ز1 


يعني بذلك جل ثنأوهُ: فإنْ أبَتِ المرأةٌ التي قد نَشّرَ عليها زوجُها ‏ ! 
أعرض عنها بالميل منه إلى ضرَّتَهَا لجمالها أو شبابهاء أو غير ذلك مما تميلٌ 
النفوس له إليها الصلحَ بصفحها لزوجهًا عن يومها وليلتها. وطلبتٌ حَقها منه 

لدم والنفقة. وما أوجبّ الله لها عليه وأ بى الزوح الأخذّ عليها بالإحسان 
الذي ا الله إليه بقوله: «وإن تحيوا وكيوا فَإِنَ آلله كينا لول 0 
وإلحاقها في القسْم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائلٌ. فََْرَا بطلاق 
الزهجٍ ِيّاهًا . اين آلله كلا من سَعْتهو يقول: : ين الله الزوج والمرأة المطلقة 
من سّعة فضله. أما هذه فبزوجٍ هو أصلح لها من المُطلْق الأولء 0 
أوسع وعصمة. وأما هذا فبرزقٍ واسعٍ وزوجة هي 2 له من المطلقة. 
عِفّةِ. «وَكَانَ آلله وَاسعاً». يعني : وكان الله واسعاً لهماء في رزقه إياهما 56 
من خلقه . «حكيماًو فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق» وسائر المعاني 
التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرهاء وفي غير ذلك من 
أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه . 


القَوْلُ في تايل قوله تعَالى: وَِلهِ ممَافى السَّمَنوتِ وماق لأرض 
يح سه بحس ع 


و سمس ارورم 2-0 هه 8 عع ميم وو سات 
عَدوْسَأد أو لكنب من ميك ويا هَأن هوأ أله وَ إن 


٠١ النساء:‎ 

يغني بذلك جل ثناؤة: ولله جميع مُلْك ما حَونَهُ السمواث السبع 
والأرضونَ البيع من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَلٌ ثناوهُ ذلك بعقب قوله : «وإن 
يعفرا يُغْن آلله كلا مّن سَعْتِهه» تنبيها منه خَلْقَهُ على موضعٍ الرغبة عند فراق 
أحدهم زوجتهء ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق 
' سّكنه وزوجته وتذكيراً مند له أنه الذي له الأشياءٌ كلهاء أن من كان له ملك 
جميع الأشياء. فغير مُتعَذّر عليه أنْ يُغْنِيَهُ ول ذي فاق وحاجة» ويُونس كل 
ذي وحشة. 

ثم رجع جَلّ ثنأؤه إلى عَذْل مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم 
ووعيد مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم. فقال: «وَلَقَدْ وَصّيْنَا آلْذِينَ أونوا آلْكتَابَ 
من قَبْلَكُمْ وَإِيّاكُمُ». يقول: ولقد أمرنا أهلّ الكتاب. وهم أهلٌ التوراة 
والإنجيل . «وَإِيّاكُمْ». يقول: وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «اأَنُّوا آلله». يقول: 
احتتروًا اش أن تقضو ,رتالف أئرة وتهية. لووك تحشر والم يفول ونورن الوا 
وصيته إياكم. أيها المؤمنون. فتخالفوها. «هَإِن لله ما في آلسّمَوَات وَمَا في 
الأزض 6 يقول: فإنكم لا تَضرُونَ بخلافكم وصيتة غير أنفسكُم ولا تعْدُون 
في كُفُركم ذلك أنْ تكونوا أمثالٌ اليهود والنصارى. في نزول عقوبته بكمء 
وحلولٍ ع علكمء ٠‏ كما حَلّ بهم إِذْ دلوا عَهْدَهُ ونقضوا ميثاقه. فغير بهم 
ما كانوا فيه من حَفْضٍ العتور وأمْن السْرْبِء وجعل منهم 0 والخنازير. 
وذلك أن له ملك جميع | ما حَوَتّهُ السمواث والأرض» لا يمتنع عليه شيءٌ أراده 
بجميعه وبشيءٍ منهء من إعزاز مَنْ أرادٌ إعزازَّة. وإذلال مَنْ أراد إذلالة. وغير 
ذلك من الأمور كلهاء لأنَّ الحَْقٌ حَلَْهُ بهم إليه الفاقةٌ والحاجةٌ. وبه قرَاحُم 
وبقاؤهم. رقلاقهم وفتاؤهم وهو «الغنيٌ» الذي لا حاجة تحل به به إلى شيع 
ولا فاقة تنزلٌ به تضطره إليكم» أيها الناس, ولا إلى غيركم . «والحميدٌ» الذي 
استوجبٌ عليكم ايها الْخَلىٌ الحتمد بصنائعه الحميدة ة إليكم والائه الجميلة 


كلاة 


النساء: ١""-1١١‏ 
لديكم. فاستديموا ذلك. أيها الناس. باتقائه. والمسارعة إلى طاعته فيما 
يأمركم به وينهاكم عنه. 


7 ٌّ ل 0 - 0 00000 . 
القَول في تأويل قوله تغالى: وَلِنَهِ ماق السَمنوات وماق الا رط 
كر مه وكيلا ج22 


يعني بذلك جل تنأؤه : ولله ملك جميع ما حوته السمواتٌ والأرض» وهو 
القيم بجميعه, والحافظ لذلك كلهء لايعزبُ عنه علْم شي منهء ولا يود 
حفْظه لي 

فإنّ قال قائل: وما وجه تكرار قوله: «ولله ما في الحصود ب في 
الأزض» في ايتين» إحداهما في إثر الأخرى؟ 

قيل: كَرّرَ ذلك. لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض. 
فى الآيتين. وذلك أن الخبر عنه فى إحدى الآيتين: ذكر حاجته إلى بارئه 
7 بارئه عنه - وفي الأخرى: 15 بارئه إياه» وعلمه به وبتدبيره . 

فإِنْ قال: أفلا قيل: «وَكَانَ آلله عَنيّا حميداً». وكفى بالله وكيلا؟ 

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: «وَكَانَ آلله غَنيّا حميدأ». مما 
صلح أن يختم ما ختم به من وَضُْف الله بالغنى وأنه محمودء ولم يذكر فيها 
ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحِمْظٍ والتدبير. فلذلك كَرْرَ قوله: «ولله ما في 
السّمُوات: وما في الأزض ». 


0 ٍ دم عله ١‏ 222و د 
الَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِنيْمَايدْحِبَحكمْأمبا ناس وَيأت: 
1 أذ سس 20620 53 1 .هه َ 


١١5-1١“ النساء:‎ 


يعني بذلك جل ثناؤة: إن يشأ الله. أيها الناسء. «يُدْهِبْكُمُ». أي 
يذهبكم بإملاككم وإفنائكم . «ويَأت بأخرينَ»» يقول: ويأت بناس ري 
غيركم لمؤازرة نبيه محمد يليد ونصرته. «وَكَانْ آلله عَلَىئ ذلك قديرأ», يقول: 
وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرينَ غيركم بكم. «قَدير»» 
يعني: ذا قُدْرةٍ على ذلك. 

وإئما وبح جَلْ ثناؤه بهذه الآيات. الخائئ ثنين الذينٍ حانوا الذّرع التي 
وَضَفَا شأنهاء الذين ذكرهم الله في قوله: ولا 0 لُلْحَائنِينَ خصيماً» 
[النساء : ٠١6‏ وحَذَّرَ أصحابٌ محمد يكِةِ أن يكونوا مثلهمء وأن يفعلوا فل 
المرتدٌ أمنهم .في ارتداده ولحاقه بالمشركين» وعرفهم أن مَنْ فعل فعلّه منهمء 
فلن يَضَرٌ إلا يفسَة. ولن يوق بردته غيرٌ نفسه. لأنه المحتاح - رت 0 

في الحفرات وما في الأرض ل ا والله الغنيٌ عنهم. ثم تَوَعَدُهُم في 
قوله : «إن يَمَأُ يلِْبكُمْ أيُّهَا آلئاس يت بآخرينَ» بالهلاك والاستئصال . إن 
هم فعلوا فعل ابن ابيزق طكامة المرتدٌ - وباستبدال آخرين غيرهم بهم. لنصرة 
نبيه محمد وَل وصحبته مزاذرته على دينه» كما قال في الآية الأخحرى: «وإن 
حَوَلُوا يَسْتَبْلُ قوْماً ع غَيْرَكُمْ ثم لا كوا أمتالَكُمْ » [محمد:م"]. 

القَولُ في تأويل قَوْلِه 0 انمره مم 


ا 


سميعابصيرا 19 © 


101 


اتا د وَكَانَ أله سس 


يعني بذلك جَلْ ثنأؤه : «من كان يريدٌ»» ممن أظهرَ الإيمانَ بمحمد د عد 
من أهلٍ النفاق, الذين يستبطنون الكفر وهم 1 ذلك يظهرون الإيمان . «نُوَابَ 
الدنياة يعني : : عرض الدنياء بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه . «فَعنْدَ أله 


َوَاب الدَنيَاف يعني :. جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيهاء وهو ما يصيبٌ من 


4ه 


١ النساء:‎ 


المغنم إذا شّهد مع النبييّ مشهداً. وأمنه على نفسه وذريته ومالهء وما أشبه 
ذلك. وأما ثوابه في الآخرة. فنارٌ جهنم . 

فمعنى الآية: مَنْ كان من العاملينَ في الدنيا من المنافقينَ يريدٌ بعمله 
ثوابٌ الدنيا وجزاءها من عمله. فإِنَ الله مُجازيه به جزاءه في الدنيا من الدنياء 
وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب والتكال. وذلك أن الله قادرٌ على ذلك 
كله. وهو مالك جميعه. كما قال في الآية الأخرى: مَنْ كان يريد الحَيّاة 
الدنْيا وزينتها دف لهم عْمَالَهُم فيها وهم فيهًا لا يَبِحْسُونَ * أولئكٌ الَذِينَ 
لَيْسَ لَهِمْ في الآخرة إل الثارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فيهًا وبَاطلٌ مَا كَانوا يَعمَلُونَ 4 
زهود: .]١1-١6‏ 

وإثما عى ذلك جل رةه الدين عكوا":فى امويي ابيرق والنين 
وصفهم في قوله : «وَلاٌ تُجَادلُ عَن الَّذِينَ يَحْتَانونَ له إِنَّ الله لآ يُحبٌ مَنْ 
كَانَ خَوَاناً أثيماً * يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس وَلآ يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ 
يبيِنُونَ مالآ يَرْضَى من القَؤْل » [النساء:17١8-1١٠]»‏ ومَنْ كان من نظرائهم في 
أفعالهم ونفاقهم . 

وقوله : «وَكَانَ آلله سمِيعاً بَصِيرأً»» يعني : وكان الله سميعاً لما يقولُ هؤلاء 
المنافقون الذين يُريدون ثُوابَ الدنيا بأعمالهم. وإظهارهم للمؤمنينَ ما يُظهرون 
لهم إذا لَقُوا المؤمنين. وقولهم لهم: «أمنا» . «بصيراً»» يعني : وكان ذَا بصر 
بهم وبما هم عليه مُنْطَوُونَ للمؤمنين» فبما يكوه ول يدون ليه :من الغ 
الغ الذي في صدورهم لهم . 


0 تت فلان في الأمر وتايع: إذا أسرع إليه وتهافت فيه من غير فكر ولا دوية ولا 
يكون ذلك إلا في الشرء لا يقال في الخير. ١‏ 
4ه 


ورهو مهمه 


الول في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : شا هومن باَلْفَسَطٍ 
شُهَدَآَلِنَهِ وَلوْعََ انف َك أوالودَنِ لقنن يكن عَرِيًا أَوْمَقِيرا 


ًً_ 6 1 3 3 
12 و و 204 0-6 ع ملس رٍ_ م 007 
فالله أو بهمافلا تَمَيعوأ اهو أن تعر لوأ 


وهذا تقذّم من الله تعالى ذكَرٌهُ إلى عباده المؤمنين به وبرسوله : أن يفعلوا 
ِل الذين سَعُوا إلى رسول ا بالعذر لهم في 
أصحابه, ودَبَهُم عنهم» وتحسينهم أمرهم ا أهل فاقة وفقر. يقول الله لهم : 
ديا أيْهَا ألْذِينَ أمنوا كوثوا قَوَامِينَ بالقسط». يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم ' 
القيام بالقسط ‏ يعني : ا وشهَدَاءَ للهع. 

و«الشهداء» جمع «شهيد». 

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله: «قَوامِينَ)» من ذكر «يا َي 
آلْذِينَ أمتوأم ومعناه : كوا بالقسط لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم . 

«ولَو عَلَىْ انْفْسِكُمْ». يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم, أو على 
والدينَ لكم أو أَفْربيكم. فَقُومُوا فيها بالقسط والعدل, وأقيموها على صِحّتها بن 
تقولوا فيها الحق. ولا تغيلوا:فيها لخت اجناه علبي فقيرة ولا لفقير لفقره على 
غنيٌ ' فتجوروا. إن الله الذي سوّى بين كم الغنيٌ والفقير فيما ألزمكمء 
أيها الناس. من إقامة الشهادة لكل واحدٍ منهما بالعدل. «أؤلَى بهما»» وأحق 
منكمء لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم. 0 
4 في ذلك وفي غيره بن الأمور كله 0 فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 
في الشهادة لهما وعليهما. « قلا تَتبعُوا | الْهَوَى أن تَعْدلُواى يقول: فلا تتبعوا 
أهواة أنفسكم في الميلٍ في شهاتيكم إذا فحتم ببها دلحى عان تيرء أو لفقير 
على غني ‏ إلى أحد الفريقين» فتقولوا غير الحَقَّء ولكنّ قُومُوا فيه بالقسطء 

64م٠‎ 


١>“ : النساء‎ 

وأَدُوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائهاء بالعدل لمن شَهِدتُمْ له 

فإن قال قائل: وكيف يقومٌ بالشهادة على نفسه الشاهدٌ بالقسط؟ وهل 
يشهدٌ الشاهدٌ على نفسه؟ 

قيل: نعمء وذلك أنْ يكونَ عليه حَقٌ لغيره فيقّر له به فذلك قيامْ منه 
له بالشهادة على نفسه. 

وهذه الآية عندي تأديبٌ من الله جل ثنأوهعباده المؤمنينَ بن أنيفعلواما ف 
الذين عَذْرُوا بني ابيرق - - في سرقتهم ما سَرَقُواء وخيانتهم ما حَانُوا عند رسول, 
الله عله وشهادتهم لهم عنده بالصلاح . فقال لهم : إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ 
أو عغليهء فقولوا فيها بالعَدّل» ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وابائكم 
وأمهاتكم وأقربائكم. ولا يحملنكم غنى مَنْ شهدتم له أو فقره أو قرابته ورّحمهُ 
منكم, على الشهادة له بالزور, ولا على ترك الشهادة عليه بِالحَقَّ وكتمانها. 


القَوْلُ في تأويل, قَوْلِهِ تَعَالَى :- و إن إن تلو أ عرص واوَإنَألَهَ نَيِمَا 
ا 00 


تعملون جيرا جد 0 
ازيل الكلام : ون تذفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمَنْ لزمَكُم القيام 
له بها فتغيروها وتبدلواء أو تُعْرضوا عنها فتتركوا القيام له بها كما يلوي الرجل 
دينَ الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وَجَبَ عليه له مطلا منه له. 
وأما تأويل قوله : «فَإِنُ آله كان بِما لون خَبيراً»» فإنه أراد: «َفَإِنَ آلله : 
كان بما رفن من نْ إقامتكم الشهادةً وتحريفكم إياهاء وإعراضكم عنها 
كتَمَانِكُمُوها . «خبيرأً»» يعني ذا خبرة ة وعلم به يحفظ ذلك متكم عليكم. 
حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة» المحسنّ منكم بإحسانه ؛. . والمسيء 


بإساءته» يقول: فاتة نقوا ربكم في ذلك. 
امه 


١> النساء:‎ 


القَوْلُ في تأبيل قله تَعَالَى: كما لذن ءَامَثْرَاءَاء موا يله 
ورسولِوءوالْككبٍ) لَى دل عل رَسُولِهِوَالْحكِينٍ الذيج أت [ من 
مر سي 7 0 د سه مه 

قبِلْومن يكف يأل دو مل كيه وَكدْبِه ور سو وَالْرْ )!4 فّدضل 


ا 


للا بع بحِيدا 12 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة: ديا يها ألْذِينّ أمتواء» َم قبل محمدٍ من الأنبياء 
والرسلٍ 2 وصدَّقوا بما جاؤوهم , به من عند الله «آمئوا بآلله وَرَسُوله). يقول: 
صَدتا بالله وبمحمدٍ رسوله. أنه لله 00 مرسل لك وإلى سائ ثر الآمم 
قبلكم . «وَالكتاب ألذي 0 على رَسُولهو. يقول: وصَدِّقُوا بما ا 5 به 
محمدٌ من الكتاب الذي وله الله عليه. وذلك القران. «وَالكتاب أَلْذي نَل 
من قبل يقول: وامنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب الذي نَزَّلَهُ 
على محمدٍ طِلِ. وهو هو التوراة والإنجيل. 

فإِنْ قال قائل : وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه. وقد 
سَمَاهم «مؤمنين)؟ 


مم 2 


قيل: إنه 0 ثناؤه لم يسمهم «مؤمنين». وإنما وَصَفْهُمْ بأنهم «امتراةة 
وذلك وصفٌ لهم بخصوص من التصديق. وذلك أنهم كانوا صنفين: أهلٌ 
توراةٍ مُصَدَّقِينَ بها وبِمَنْ جاء بهاء وهم مُكَدَّبُونَ بالإنجيلٍ والقران وعيسئى 
ومحمد صلوات الله عليهما. وصنفٌ أهلٍ إنجيلٍ ٠‏ وهم مَصَيد قوة انه والقوراء 
عار الكتب. دون بمحمدٍ يك والفرقان. فقال جل ثناؤه لهم : «يا 5 
الذين انوا يعني : بما هم به مؤمنون من الكتب والرسل. «آمنُوا بألله 
وَرَسُوله» محمد يله. «وَآلْكتّاب لني نزّلَ عَلَى رَسُولِه». فإنكم قد علمتم أن 


"مه 


١١7-1١5 النساء:‎ 

كيدا زسرل الله تجدونَ صفتهُ في سكم وبالكتاب الذي أنزل من قبل 
الذي تزعمون أنكم به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ 
مُكذَُونَ. أن كتابكم يأمُركم بالتصديق به وبما جاءكم بهء فآمنوا بكتابكم في 
اتباعكم 0000 وإلا م به كافرون. فهذا وجة ار بالإيمان بما أمرهم 
بالإيمان به بعل أنْ وَصَفْهم بما وصفهم بقوله : ويا 0 آلّذِينَ امنواة: 

وأما قوله: «ومن يكف بآلله وملائكته كته وَرسْله وَآلْيَوْم الآخر». فإن 
معناه : ومن يكفر بمحمد كله فيجحد نبته فقد صل ضلالاً بعيداً. 

وإنما قال تعالى ذكْرَه: «وَمَن يَكُمُرٌ بالله وَمَلائكته وَكتبه وَرْسْله وَليْوم 
الآخر)ء ومعناه: ومَنْ يكفرٌ بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله لأنّ جحودٌ شيءِ 
من ذلك بمعنى جحود جميعه؛ ولأنه لا يَصِحٌ إيمانُ أحدٍ من الخَلْق إلا بالإيمان 
بما أمره الله بالإيمان به والكفر بشيءِ منه كفرٌ بجميعه. فلذلك قال: «ومن 
يَكمْرُ بآلله وَمَلائْكته وكتبه وَرُسّلِه وَآلْيَوْم الآخرو. بعَقب خطابه أهلّ الكتاب 
وأمره اياف بالإيمان بمحمدٍ يبه تهديداً منه ا 5 مُقَرُونَ بوحدانية الله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. سوى محمدٍ يه وما جاء به من 
الفرقان . 1 0 

وأما قوله : فْقَدْ صَلَّ ضللاً بعيدا. فإنه يعني : فقد ذهب عن قصد 
السبيل . وجارٌ عن محجّة الطريق, إلى المهالك ‏ ذهاباً وجوراً بعيداً. لأنَ كَفْرَ 
مَنْ كفرٌ بذلك. خروج منه عن دين الله الذي شَرعَهُ لعباده. والخروج عن دين 
لله: الهلاكُ الذي فيه البوار. والضلال عن الهدى هو الضلال. 

الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : إِدَالذيَءاموأنمكفوأ امَو أ 
مركتو أشوَّأْهادُو] كرا لَرَصَ مرولا ليم سبيلا :1 


مه 


١"1/ : النساء‎ 

عَنَى بذلك أهلّ الكتاب الذين أقرُوا بحكم التوزافع ري كديرا بخلافهم 
57 اا ان سوس لير ثم كَذْبَ به بخلافه إياه؛ ف كرت 
بمحمد يقِةٍ والفرقان. فازداد بتكذيبه به كقرا َي ار أن الآية قبلها في 

قصص أهل الكتابين أعني قوله : ا لّذِينَ آمنوا امثرا بألله وَرَسُولِهو ولا 
دلالة تدل على أن قوله: «إِنَّ آلّذِينَ آمَنُوا تُمّ كفَرُواو منقطمٌ فعناة من عع 
ما قبله. فإلحاقه بما قَبْلَهُ أؤلى. حتى تأتي دلالةٌ دالّة على انقطاعه منه. 

وأما قوله: «لّمْ يكن آلله لَِغْفِرَ لَّهُمُ فإنه يعني : لم يكن الله ليسترٌ عليهم 
كُتْرَهم وذنوبهم. بعفوه عن العقوبة لهم عليه. ولكنه يفضحهم على رؤوسٍ 
الأشهاد دولا ليَهْدِيَهُمْ سَبيلا». يقول: ولم يَكْنْ ليُسَدّدهُم لإصابة طريق الحقّ 
فيوفقهم لهاء ولكنه دلو عنهاء عقوبة لهم على عظيم ججرمهم. وجرأتهم 
على رهم 

وقد ذهب قومٌ إلى أن المرتدٌ يُسْتَنَابُ ثلاثاً. انتزاعاً منهم بهذه الآية"', 
وخالفهم على ذلك اخرونء فقالوا: يُسْتَتَابُ كلما ارتد. 

وفي قيام الحجة أن المرتد يستتابٌ المرّة الأولى. الدليل الواضح على 
أن َكُمَ كلّ مرة ارتدّ فيها عن الإسلام حكمٌ المرة الأولى» في أنَّ توبنه 
مقبولةٌ» وأنَّ إسلامّهُ حَمّن له دَمَهُ. لأنَّ العلّةَ التى حَمَنَتْ دمه في المرة الأولى 
إسلامُه. فغيرٌ جائزٍ أنْ توجد العلة التي نا كان دمه محَقَونَاً في الحالة 
الأولى» ثم يكون « دمه مباحاً مع وجودهاء إلا أنْ يفرّق بين حُكم المرة الأولى 
وسائر المرات غيرهاء ما يجب التسليم له من أصل محكم . فيخرج من حكم 


)1( يعني : استنباطاً من هذه الآية. 


١9-1١8 النساء:‎ 

01 5 55 20 54 ا ل 0 

القوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : بسر لْمَفِقِينَ أن لم عَدَابَ ليما 5 

يعني بقوله جَلّ تشاؤة : لخر لْمُنَافْقينَ»» أخبر المنافقينٌ . أن هم عَذَاب 
أليمأى يعني : : بأنّ لهم يوم م القيامة من الله على نفاقهم . دارا العاةة وهو 
المُوجِعٌ . وذلك عذابٌ جهلم . 

00 2 0 م 3 ع ده ابر دص سس كس اسم 
0 في تاويل قوله تعالى : لذن يتخدذ ون ا لكف : أَوْلِيَاء مندون 


16 2 


لمر سيت ب عِندَهم أ ع فَإنَأَلء َلِنَدجِيعًا عي 


١ 


أما قوله جل ثناؤة : «آلّذِينَ يَتَخذُونَ الْكافرِينَ ولا من كُونٍ المودين: 
فمن صفة المنافقين. تقول الله لنبيه : يا محمد بنشر المنافقينَ الذين يتخذون 
أهل الكفر 7 والالحاد في ديني . لياه يعني : أنباراً وأخلاء . «من دُون 
2 يعني : : من غير المؤمنينٌ . خرن عِنْدَهُمْ لْعرَّةَو يقول: أيطلبون 
عندهم المنعة افر باتخاذهم إياهم أولياة من دون أهلٍ الإيمان بي؟ ؟ إن 
لْعرّةَ لله جميعأه يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافزين أرلتاة؟ ايععاء ادر 
عندهم. هم الأذلآءٌ الأقلا فَهَلا انَحَذُوا الأولياء من المؤسين . نيوا العزه 
والمنعة والنضرة ة من عند الله الذي له العزةٌ والمنعة» الذي يعر مَنْ يشاء ويد 
مَنْ يشاءء فيعزُهم ويمنعهم؟- 

وأصل «الْعزّقَى الشدّةٌ . ومنه قيل للأآرض الصلبة الشديدة. «عرّان. 
وقيل «قد استعرٌ على المريض». إذا اشتدٌ مرضه 5 0 ويقال: «تعزز 
اللحمٌ». إذا اشتد. ومنه قيل: «عَزَّ علي أنْ يكون كذا وكذا»» بمعنى : اشتد 


)١(‏ كاد يشفي: أي: يشرف على الهلاك. 


4 


١5٠ النساء:‎ 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلهِ تَعَالَى وَهَدَدَرَلَ لكف الك1 واكام 
ل ا 3 كمال مومه بوش وأنى > حَدِيثٍ 
عدو ا وو .ل ب 1 ا يا مه 


يعني بذلك جَلّ ثنأوؤهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرينَ أولياء 
من دون المؤمنين» «وَقَدُ نَزْلَ َلك في الْكتاب». يقول: أخبر من انَحَذٌ من 
هؤلاء المنافقين الكفار أنصاراً وأولياءَة بعدما نزل عليهم من القران» أن إِذَا 
سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرٌ بها ويُسْتَهرَأ بها فلا تَفعْدُوا مَعْهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في 
حَدِيثٍ غيره»» يعني : : بعدما عَلِمُوا نهِي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون 
بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون بها. «حتى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرهه يعني 


- 


بقوله : ورا يتحدثوا حديئاً غيرة . «بأن لهم عذاباً الوا 

وقوله : : «إِنكُمْ ذا متلَهُم) يعني : وقد نزل عليكم أنكم إِنْ جالستم مُنْ 
يكفر بآيات الله ويستهزىٌ بها وأنتم تسمعونء فأنتم مثله. يعني : فأنتم إِنْ لم 
تقوموا عنهم في تلك الحال. مثلّهم في فِمْلِهم. لأنكم قد عَصَيْتم الله 
بجلوسكم معهم وأنتم تسمعونَ آيات الله يُكْفْرُ بها ويُستهزاً بهاء كما عصره 
باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أَنَوْهِ منهاء فأنتم إذاً 
مثلهم في زُكوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. 

وفي هذه الآية. الدلالةٌ الواضحةٌ على النهي عن مجالسة أهل الباطل 
من كل نوع ء من المبتدعة والفَسَقَة عند خوضهم في باطلهم . 

ور انار االساش رالقاو لق ا 
لله جامعٌ الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار. فموفقٌ بينهم 


ىق 


النساء: ١81-١5٠‏ 
في عقابه في جهنم وأليم عذابه. كما اتة تفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة 
المؤمنين» رادا على التخذيلٍ عن دين الله - وعن الذي ارتضاه وأْمْرَ به - 
وأهله . 
5 راع رحو ميه لءهو له م مور - 

واختلفت القراة في قراءة قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب». 

٠. 1 ع‎ 5 5 

فقرأ ذلك عامة القراة بهم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدهال على وجه 

وقرأ د بعض الكوفيين بفتح «النون» وتشديد «الزاي». على معنى : : وقد نَل 
الله عليكم . 

وقرأ , بعض المكيين : «وَقد وَل عَلَيكُمْ) بفتح «النون»» وتخفيف 
«الزاي»» بمعنى : وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم . 

وليس في هذه القراآت الثلاث وج يَبْعدُ معناه مما يَحْثَمِلُهُ الكلامُ. غير 
أن الذي أختارٌ رام 5 0 من قرأ : وق ُزّلَ»4 بضم اونا 5500 
وصفت ا 0 معنى : «النينَ يتَحْدُون آلْكافرينَ أؤلياة مه من دُون املد 

«وَقَدٌ نَزَّلَ َلك في الكتاب أن إِذَا عع آيّات الله يكفرٌ بها" إلى 


قوله : «حديث غيره) . ُو عِنْدَهُمُ الْعرَّة) . فقوله : «فَإِنَ الْعرَّة لله جَمِيعاً : 
يعني يعنى التأخيرء فلذلك كان ضْ م «النون» من قوله: «نزّل») أصوب عندنا في هذا 


الموضع . 


م عو د عدم 
القَولُ في اويل قوله تَعَالَى الذين ار م صٌُ 
ل سيره 6 ساح سل مه 


أ لكر تكن مع وَإِنكان للْكفرينَ تَصِدب قَالوأ ألم سحو 


/اممه 


١6١ النساء:‎ 


2 دج 2 ع ينلع من كوم 0 بكم نوم أل 002 امة وأن جما 


أ 0 


رن عل لْوَمِنينَ سبيلا < 1 


يعني ل 0 0 اين 0 06 0 كور أيها 
من عدوكم» فأفاءً عليكم في من المغانم 1 1 لكم. «ألَم 3 مُعَكُم)ا 
نجاهد عَدُرّكُم ونغزوهم معكم. فأعطونا نصيباً من الغنيمة» فإنا قد شَهِدْنا 
القتال ا «وإن كان للْكَافِرِينَ نصيبٌ)» يعني : : وَإِن كان لأعدائكم من 
الكافرين 2 يك بإصابتهم منكم . دقَالُوا»» يعني : : قال هؤلاء المنافقون 
للكافرين. لم َسْتححوذ عَلَيكُمْ)» نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين. 
ان 0 بتخذيلنا 0 حتى امتنعوا م 0 «قالله 00 
1 5 بالقضاء ا بإدخال امن الإيمان جنتة 1 النفاق ل مع 


أوليائهم من الكفار ارهن «وَلَنٌ يَجَعَلُ ألله للْكافْرينَ علق المومنين سَبيلاً»» 
يعني : حجة يوم القيامة . 


وذلك وَعَدٌ من الله المؤمنين أنه لن يُدُخل المنافقين ماب بر الحا 
ولا المؤمنين مدحَل المنافقين, فيكون بذلك للكافرينَ على المؤمنينَ حب بأن 
ه م م 0 3 
يقولوا لهم. إن ادذخلوا مدخلهم: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا. وكان 
المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأينَ 
الذي كنتم تزعمونَ أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو «السبيل» الذي 
وَعَدَ الله المؤمنينَ أن لا يجعلها عليهم للكافرين. 


6284 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَْلْمسفِقِينَ يخارعوت لله وهو 
0 ا م2 هه 0 53 و عن سر ب سنت سس 
حَدعَهُم وَإِذَاقَاموَاِلَ اَلصَلَؤةَ قَاموأ كسا برَاءُونَ الناس ولايد كروت 


دير مه 


ره م ىم حطقي 
سكلا يلا :7 


تأويل ذلك: إِنَّ المنافقينَ يُخادعونَ الل بإحرازهم بنفاقهم دماءَهُم 
وأموالّهم. والله خادعُهم بما حكمٌ فيهم من مَنْع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم 
من الإيمان. مع علمه يباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر. استدراجا منه لهم 
في الدنيال حتئى يلقوه ه في الآخرة» فيوردهم بما استنبطوا من الكفر نار جهنم . 
وأما قوله: «وَإِذا قامُوا إلى آلصّلاة قامُوا كُسَالَى راون آلئاسَ»» فإنه 
يعني : أنَّ المنافقينَ لا يعملون شيئاً من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنينَ 
0 وجه التقررب بها إلى اللهء لأنهم غير موقِنينَ بمعَادٍ ولا ثواب ولا عقاب. 
وإنما يعملون ما عملوا من الأعمالٍ الظاهرة إِبقَاءً على أنفسهم ‏ ارا من 
المؤمنينَ عليها أن يُقتَلُوا أو يُسْلَبُوا أموالّهم. فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هيّ 
من الفرائض الظاهرة. قاموا كسالى إليهاء رياءً للمؤمنينَ ليحسبوهم منهم 
وليسوا منهم. لأنهم غير معتقدي فرَضها ووجوبها عليهم. فهم في قيامهم إليها 
الو 
وأما قوله: دولا يَذْكُرُونَ آلله إل فَليلاً فلعل قائلاً أن يقولَ: ومَل من 
ذكر الله شيء قليل؟ 
قيل له: إِنَّ معنى ذلكء. بخلاف ما ذهبتَ: ولا يذكرونَ الله إلا ذكرَ 
رياءء لِيَدْفَعُوا به عن أنفسهم القتلّ والسباءً وسَلْبَ الأموال . لا ذكرّ مُوقن 
مُصَدّق بتوحيد الله. مخلص له الربوبية. فلذلك سَمّاهُ الله «قليلاً». لأنه غيرٌ 


44 


١88-١57 النساء:‎ 


مقصود به الله ولا مبتغىّ به التقرّب إلى الله ولا مراد به ثواب الله وما عنده . 
فهو. وإِنْ 5 من وجه نَصَب عامله وذاكره. 8 معنى السراب الذي له ظاهرٌ 


لسن 


بغير حقيقة ماء. 


د د د سه سيم 0 
ك لا .إن هلو 


القوْلُ في تأويل 0 مذبذيين بين ذلك لا | 
وير 35 و هه ل سسل 17 
تؤلاء وَمَن صل لاله فلن تيد له.سبيلا َي 


وإنما عَنَى الله بذلك: أن المنافقينَ مُتَحَيّونَ في دينهم» لا يرجعون إلى 
اعتقاد شيءٍ على صحة., فهم لا مع المؤمنينَ على بصيرةء ولا مع المشركينَ 
على جهالة. ولكنهم حيارى بين ذلك. فمثلهم العثل الذي ضرب لهم زول 
الله يك الذي قال: مُتَلْ المنافق كمثل الشَّاةٍ العائرة بين الغنمين. تير إلى 
هذه مرةء وإلى هذه مرة. لا تدري أيّهُمَا تيبم" 

وأما قوله : «وَمَن يُضلل | آلله فَلَنْ تجدّ لَهُ سَبيلاً»» فإنه يعني اله 
الله عن طريق الرشاد» وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادّه. يقول: من 
يخذله لله عنه فلم يُوَففَهُ له «قَلَنْ تَجدَ لَهُو يا محمد. «سَبيلاً»» يعني : طريقاً 
يسلكه إلى الحَقّ غيره. وأيّ سبيل_ . يكونُ له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر 
لله جل ثناؤة: أنه مَنْ يبتغ غيرَة دينا فلن يقبل .منهء ول أصيلة "الل ضيه وفك 
غْوَى فلا هادي له غيره. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالى: يمه نامو [اكييدثوا 


كفن أَوْلِيَ من دون الْموْمرِينَ رون أن ا 


ء)1٠١ا/80(و‎ )1١1/59(و‎ )٠١7/78( أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر‎ )١( 
وهو عند مسلم (7785) من غير قوله: «لاتدري أيهما تتبع».‎ 
وه‎ 


النساء : ١:2:‏ 
. راي م 
1 2 


وهذا نهيٌ من الله عبادّه المؤمنينَ أنْ يتَخْلْقُوا بأخلاق المنافقين. الذين 
يتخذون الكافرينٌ أولياة من دون المؤمنين. فيكونوا مثْلَهُمْ في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه. 1 

يقول لهم جل ثنأؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تُوانُوا الكفار 
فتؤازروهم من دون أهلٍ ملتكم ودينكم من المؤمنين» فتكونوا كمن أوجبتٌ له 
النار من المنافقين. 

ثم قال 1 او فقوعيدا م من تند منهم الكافرين أولياء من دون 
ليشي إن هو لم يَرِتَدعٌ عن فوالاد وينزجر عن مُخَالية أن باتحقه بأهلٍ 
ولايتهم من الميتافقين الذين أمر نبيه عل بتبشير: هم بأنْ لهم عذاباً ألنها” 
«اتْرِيدُونَ». أيها المُتَخْذُونَ الكافرينٌ أولياءً من دون 0 ممنٌ قد من ك 
وبرسولي دن تعلو لل عَلِيكُمْ سَلْطانا مبيناً»» يقول: حجة. بانُخاذكم 
الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين» فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين 
وصف لكم صفتهمء وأخبركم بمحلّهم عنده. امبيناً»» يعني : يبين عن صحتها 
وحقيقتها. يقول: لاتَعَرّصوا لغضب الله كاه الحجَةَ على أنفسكم في 
تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به. 

ول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِنَاْلْمفِتِيَ ف ألدّركالْدَسَمَلٍ مِنَ 


ص أ#-ه 


يه 


2 د سه مرو م 
أَلتّاروَآنَ جد لهم تصيرا نه 15 


يعني ل ثناؤه بقوله : إن آلْمَنَافقينَ في الدّرْك الأسْقل , مِنَ آلثارى» إن 
المنافقين في الطبق الأسفل. من أطباق جهنم . 


هو١‎ 


١55-١55 النساء:‎ 


35 


0 ا 0 تجدّ 1 0 فإنه 0 د تحد 0 
ينصرهم منه. فينقَذَهُمم من داب ويدفع 5 أليم 6 


لَولُ في تَأويل قَؤْله تعالى : إلا لوح كبوأ وصْلَحُو أ َاعْتَصموا 


م2 كه 5 سو 2 ع م آ هه و و و2 
هه وأَخلصوأ دنهم نكمم ومني وَسَوْك يو تمه 
ءم. جه 
لبون كي رَاعظِيمًا 2 


وهذا استثناء من الله جَلّ تنأو استثنى التائيين من نفاقهم إذا أصلحراء 
وأخلصوا الدينٌ لله وحده. وتبرأوا من الآلهة والأنداد 0 ولكولة وه أن كرو 

مع المُصِرَينَ على نفاقهم حتى افيه مناياهم - في الآخرة2, وأن يدخلوا 
مداخلهم من جهنم . بَلْ وَعَدَهُمْ جَلّ ثناوهُ أنْ يُحِلّهم مع المؤمنينَ محلّ 
الكرامة, مُسْكتهُمْ معهم مساكنهم في الجنة ربتعم من الجزاء على توبتهم 
الجزيل من العطاء فقال: «وَسَوْف يُوْت آلله الْمُوْمنِينَ أخراً عظيمأ». 

فتأويل الآية: ا آلْذِينَ تابواه» أي : راجعوا الحق. وابوا إلى الإقرار 
بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم . «َوَأَصْلسُواء 
يعني : وأصلحوا أعمالهم , فَعَملُوا بما أمرهم الله به. وأدّوا فرائضةٌ وانتهوا عما 
نْهَاهُمْ عنه» وانزجروا عن معاصيه. «وَاعتصَموا بألله يقول : وتمسكزا "نهاك 
الله . 

وقد دَلَّلنَا فيما مضى قَبْلُ على أنَّ «الاعتصام» التّمَسّك والتعلّق. 
فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عَهِدَ في كتابه إلى خُلقهء من 
طاعته وترك معصيته. 1 


)١(‏ سياق الجملة: أن يكونوا مع المصرين.. في الآخرة». 
"ذه 


١51-١85 النساء:‎ 

«وَأَخْلَصُوا دينَهُمْ لله» يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها 
ف حارامو نيا 21 ماوكا برقا اناري + وله على شك متهم فى ا دتتهي؛ 
وامتراءٍ منهم في أن الله مُحصٍ عليهم ما عملواء فمجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته , ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على 
إحسانه. وجزاء المسيء على إساءته. أو يتفضل عليه ربه فيعفو- متقرّبِينَ بها 
إلى الله مُريدِينَ بها وجة الله. فذلك معنى: «إخلاصهم لله دينهم». 

ثم قال جَل ثناؤة : «فاولئكٌ مَعَ م المومنين يقولٌ: فهؤلاء الذين وَصَفَ 
صفتهم من المنافقينَ بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم 
أي : مع المؤمنين في الجنة. لا مع م المنافقينَ الذين ماتوا على نفاقهم. الذين 
أوعدهم الدّرك الأسفل من النار. 

ثم قال: «وَسَوفَ يوت آلله الجرفقيق ار عَظيماً» يقول: وسوف يُعطي 
الله هؤلاء الذين هذه صَمَئهم ٠‏ على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله 
وإخلاصهم دينهم له. وعلى إيمانهم. ثواباً عظيماً. وذلك : درجات في الجنة» 
كما أعطى الذين ماتوا على التّفاق منازلٌ في النار. وهي السفلى منها. لأنّ الله 
جل اثتادة وعد عناذة المؤينين أن بوهم على إيمانهم ذلك, كما أوعدّ المنافقين 
على نفاقهم ما ذكر في كتابه. 


0 . م 06 3 تي ب أ اه 5 سس« قر جه 
القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : اسيك بم 
وَءَامَسجُم وَكانَ هسار عَلِيمًا 472 2 


يعني ل او بقوله : وما يفكل آلله كم إن رم وَامَتَمُو ما 
يصنع الهم أيها المنافقونَ, 0 ِنْ أنتم تب تبتم إلى الله ورجعتم إلى الح 
الواجب لله عليكم. فشك رفوه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم 


حكن 
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وأهاليكم وأولادكم. بالإنابة إلى توحيده. والاعتصام به. وإخلاصكُمْ أعمالكم 
لوجهه. وترك رياء الناس بهاء وامنتم برسوله محمدٍ ينة فَصَدَقئمُوهُ وأقررتم 
بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟ 

يقول: لا حاجة بالله أنْ يجعلكم في الدّرك الأسفلٍ من النار, إن أنتم 
سسنَم إلى طاعته. ورا جعتم العمل بما أمرّكم بهء وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا 
يجتلبٌُ بعذابكم إلى نفسه نفعاً. ولايدفعٌ عنها ضراً. وإنما عقوبته مَنْ عاقب من 
خَلْقه. جزاءً منه له على جراءته عليه وعلى خلافه أمره ونهيه, وكفرانه شُكْرَ نعمه 
عليه. فإِنْ أنتم شكرتم له على نعمه. وأطعتموه في أمره ونهيه. فلا حاجة به 
إلى تعذييكم. بل يشكر لكم ما يكونُ منكم من طاعةٍ له وشكرء بمجازاتكُم 
على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم. ولم تبلغه امالكم. «وَكَانَ آلله شاكر» لكم 
ولعباده على طاعتهم إياه. بإجزاله لهم الثوابٌ عليهاء وإعظامه لهم العووض 
منها. «عَلِيمأ» بما تعملون. أيها المنافقون. وغيركم من خير وشرء وصالح 
وطالح, مُحْصٍ ذلك كله عليكم. محيط بجميعه. حتى يجازيكم جزاءكم يوم 
القيامة» المحسنّ بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


و بهء 


الدوك في تأويل قوله تَعَالَى ا لس ل مَل ِل 


مَنْظر وان أده سميعاعَليمًا +4 حي 
تأويل ذلك: لا يحبٌ الله. أيها الناس, أن يجهرٌ أحدٌ لأحدٍ بالسوء من 
القول «إلا مَن ظلم». بمعني : إلا من ظلم. فلا حرج عليه أن يخبر بما اسيء 


عليه . 


-ٍ 


وإذا كان ذلك معناه. دخل فيه إخبار من لم يُقَر أو اسيء قراة”'. أو 


)١(‏ القرى: الضيافةٌ يعني : لم يسن ضيافته. 
حكن 


النساء: ١58-١58‏ 
نيل بظلم. في نفسه أوماله - غيره من سائر الناس . وكذلك دعاؤه على منْ ناله 
بظلم : أنْ ينصره الله عليه لآنّ في دعائه عليه إعلاماً منه لمن سَمِعَ دعاءة 
عليه بالسوء له 
وأما قوله: «وَكَان آلله سَميعا عَليمأ» فإنه يعنى : «وَكَان آلله تعيدا 
عَلِيماً»» لما تجهرونَ به من سوءٍ القول لمن تجهرون له به. وغير ذلك من 
أصواتكم وكلامكم . «عليما»» كما تحفون رم مود قولكم وكلامكم لمن تُحْفُونَ 
له به فلا تجهرون له به مُخْص كل ذلك عليكم» حتى يجازيكم على ذلك 
كُلَّه جزاءكم. المسية بإساته. والمحسنّ بإحسانه. 


2ع . 7 2 سراد ه عوج م اح لخر مر 
القول .في تاويل قوله 0 إن بدواحر) ووه أوَتحَُوَأْعَن 
0 268 سم وجح 
سَوء فَإِنَأ 7 كن عفوا درا لك 3 


يعني بقوله ل ا «إن تبدوا» أيها النام- «خيراً» » يقول: إِنْ ل 
جميلاً من القول لمن أحسنّ إليكم. فَنَظْهرُوا ذلك شكراً منكم له على ما كان 
منه من حسن إليكم » «أوتخفوه». يقول: أو تتركوا إظهارَ ذلك فلا تبْدُوهُ. «أوَعْفُوا 
عن سوء»). يقول: اوعدن لْمِن أساءً إليكم عن إساءته. فلا تجهروا له 
بالسوء من القول الذي قل نت لكم أنْ تجهروا له به + لفإن الله كان 0 
يقول: لم يَرَلْ ذا عَفُْو عن حَلْقَه يصفح عَمَنْ عصًاه وخالفٌ أمره. «قديرأى 
يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم . 

وإنما يعني بذلك: أنَّ الله لم يَرَلْ ذا عفو عن عباده مع قدرته على 

يول فاعتتراء اقل ارضاء أنه :الناس > عدن اتن اليك اظلماه بولا 
تجهروا له بالسوء من القول. وإِنْ قَدرتَمْ على الإساءة إليه. كما يعفو عنكم 


هوه 


النساء: ١6١-١89‏ 
25 
ربكم مع قدْرته على عقابكم , وأنتم تعصونةُ وتخالفونٌ أمره . 


رحس 4ت سرع وير جل و سء 


رع بير آم 
ويريدورت او ويفو لون دَوْمِنِْسعُضِ 
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4 

وَنَصحَغْبحض ودود يوبن و1 كَ سيبلا حي أُوْلتِيكَ هم 
الكفرون حا حَمَا وعدن لْكَعنَ عَذَائا نُهِينًا 2 

يعني بقوله جَلٌ 00 إن الذين يكفرون بالله ورسله). من اليهود 
والنصارى. «ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله». بأنْ يكذبوا رُسّلَ الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه بوحيه ويزعموا 5 افتروا على ربهم. . وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريق بين الله ورَسُله بتحاتهم إياهم الكذت والفرية على الله 
وادّعائهم عليهم الأباطيل . يوون : نوْمِنُ بِبَعْضٍ وَذَكمْرٌ بَعْضِ ». يعني : : أنهم 
يقولون: ولصدق بهذا تكد بهذا». كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى 
تمتكدا صلى الله عليهما وسلم. وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله 
برعمهم . وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدا عد وتصديقهم بعيسىن 
وسائر الأنبياء قبله بلَهُ برعمهم . «وَيُريدُونَ أ يتخذُوا بين ذلك سَبيلا»» يقول : 
ويريد المفرقون بين الله ورسله. التواعمسون أنهم يؤمنون بعص ويكفرون 
ببعض .2 أنْ َتَحذُوا به بين أضعاف ب قولهم : «نؤمنٌ ببعضضٍ الأنبياء ونكفر ببعض »2. 
«سبيلاً»» يعني : : طريقاً إلى الضلالة التي أحدثوهاء والبدعة التي ابتدعوهاء 
يدعون أهل الجهل من الناس إليه. 

فقال جَلٌ تنوه لعباده. يي لهم على ضلالتهم وكفرهم : «أؤلَعك هم 
لْكافْرُونَ ا يقول: أيها الناس. هؤلاء الذين وصفتٌ م صفتهم , هم 
أهل الكفر بي 2 المستحقون عذابي والخلود في ناري ا فاستيقنوا ذلك» 


كذ 
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ولا يشَكْكدكُمْ في أمرهم انتحالهم الكذبّ. ودعواهم أنهم يُقَرُونَ بما زَعَمُوا 
أنهم به مُقِرونَ من الكتب والرسل» فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَل 

وذلك أن المؤمنَ بالكتب والرسل. هو المُصَدَّقْ بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدق. وعنا جاء به الرسيوك الذي 0 أنه به مؤمن . فأمًا مَنْ 
صَدَّقَ ببعضٍ ذلك وكذَّبٍ ببعض. فهو لنبوة مَنْ كَذَّبَ ببعض ما جاء به 
جاحدٌ. ون جحد نبوا نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء» وزعموا أنهم ون ببعض. مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون. 
لتكذيبهم ببعضنٍ ما جاءهم به من عند رَبّهمء فهم بالله وبرسله الذين يزعمود 
أنهم بهم مصدقون. والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرونَء فهم 
الس حون وجدانه الله ونبوّة أنبيائه حَقٌ الجحود. المكذبونٌ بذلك حق 
التكذيب. لديز ]د :1 رالبوج اود اعم فإنا قد أعتدنا لهم عذاباً مهياً. 


وأما قوله : «وَأَعْعَدنا للْكافْرينَ عَذَابَا هينه . فإنه يعني : : «وَاعمَدُنا» لمن 
جحد باللّه ورسوله جحود د هؤلاء الذين وصفك لكم. أيها الناس» امرجم من 
أهلٍ الكتاب. ولغيرهم من سائر أجناسٍ الكفار. وعَذَاباف في الآخرة «مهينا»» 


58 
ها لد 


يعني : يهين مَنْ عُذَّب به بخلوده فيه. 


ريروه وميه وده عم 


القَولٌ في تيل قوله تغالن :وَلَديَءَامنوأ بِأهَورْسوء وم عرفأ 
بن ريص أوْلِكَ سَوْكَ يُوْتِيهح أُجورَهُم وك نَأَلَه عُووَانَحيمًا 17 


يعني بذلك ل تناه «الذيق صَدَّقُوا بوحدانية الله وأقرّوا بنبوة ة رسله 


أجمعين» وصَدَهُوهم فيما جاؤوهم به من عند الله من شرائع. دينه . «ولَم يَُرْقوا 


#دتره 


بين أَحَدٍ ل منهم». يقول: ولم يكذيو بعضهم ويصدقوا بعضهم. ولكنهم أقرّوا 

ش أن كُلٌ ما جاؤوا به من عند رهم 0 «أوتقه. يقول : ا الذين هذه 

صِمَتهم من من المؤمنين بالله ورسله. وسوفٌ يُوتَيهِم). يقول: سوف يعطيهم . 
/اوه 


١نميب-‎ ١657 : النساء‎ 

دأجُورَّمُمْ» يعني : جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله , 

وشرائع دينه. وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ آلله غَفُورا يقول: ويغفر لمن 

فعل ذلك من َلّْقه ما سَلَف له من آثامى فيستر عليه بعفوه له عنه. وتركه 

العقوبة عليه. فإنه لم ل دنوب الْمَنِيْبِين إليه من خلقه فور : «رَّحيمأًو 

يعني : ولم يزل بهم رحيماء بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيلٍ لمحو وتوفيقه 
إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار. 


ايناليم 2 ا َ 0 2 هر 
2 7 _- 0000 ْآ 7 - 
لكا عم بغ المئئطِيم ثانا لْعِجَلَ من بَعْدِ ماج تَهْرٌ 


سس سس له ىمع ور عحهثم 


ليت فُعَهواعن ذلك وَائَيَنَا مومه مئ سلطننا ميا <ئ2 


2 


(يعني) : : إن أهل التوراة سألوا رسول الله يك أن يسأل رَبهُ أن ينزلَ عليهم 
كايا من السماف ان معي - جميعٌ الخلق عن أنْ يأثوا بمثلهاء شاهدة لرسول. 
الله كك بالصدق. آمرة لهم باتباعه . 


وجائرٌ أنْ يكونَ الذي سألوه ه من ذلك كتاباً مكتوباً تال لبهم من السماء 
إلى جماعتهم . وجائرٌ أن يكون ذلك كتباً إلى أشخاصٍ بأعينهم . بل الذي هو 
أولى بظاهر التلاوة. أنْ تكونَ مسألتهم إياهة ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب 
الواحد إلى ياي لذكر الله تعالى في خبره نيم «الكتاب» بلفظ الواحد 
بقوله : الك أَهْلُ الكتاب 3 َرَلَ عَلَيْهمْ كاب منًَ السماءة ولم 0 
«كتبا» . 


0 0ظ عَم 7 2 هر 0 5 5 تت 5 بم 
وأما قوله : «فقد سَالوا موسئ اكبر من ذلك». فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه 


سائلي الكتاب الذي سألوا رسولٌ الله كلخ أن ينزله عليهم من السماء. في 
48 


النساء: ١67‏ 
مسألتهم إياه ذلك وتقرحٌ منه لهم . يقولُ الله لنبيه ل: يا محمدء لايَعْظمَنٌ 
عليكٌ مسألتهم ذلك, فإنهم من جَهْلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم حلم 
لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تَُزّْلَهُ عليهم. ليلقو مر "إلا كينا 

خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم , بها العجل واتخذوه لها يعبدوتة 
من دون خالقهم وبارئهم الذي أرَاهم من قُذُرَته وعظيم سلطانه ما أراهم , 
لأنهم لَنْ يعدُوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم 1 

ثم قَصٌّ الله من قصتهم وقصة موسى ما قصّء يقول الله : «َفَقَدْ سَأَلُوا . 
مُوسَئْ أَكْبَرَ من ذلك يعني : فقد سأل أسلافُ هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى 
عليه السلام. أعظمٌ مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء. فقالوا له 
«أرنا آله جَهْرَةَه أي : عياناً ُعَاينْهِ وننظرٌ إليه . 

وأما قوله : «ثُمْ آتَحَذُوا المجل», فإنه يعني : : ثم اتَحَلَّ هؤلاء الذين سألوا 
موسى ما سألوه من قن ويه زتهي لجهرة: ينا العام حيجن سر 
العجْلَ ‏ الذي كان السامريٌ نَبَذَ فيه ما نبلَّ من القبّضة التي قبضها من أثر 
فرسٍ جبريلَ عليه السلام - إلها يعبدونه من دون الله . 

وقوله: «من يعد ما جَاءَتَهُمْ آلبيَْات», يعني : من بعد ما جاءت هؤلاء 
الذمن الوا موسى ما سألواء البينات من اللهء والدلالات الواضحات بأنهم لن 
يزوا الله غياناً جهاراً. 

وإنما عنى بد«البينات»: أنها آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام 
حياتهم في الدنيا جهرة . وكانت تلك الآياتٌُ البينات الهم على أن ذلك كذلك: 
إصعاقٌ الله إياهم عند مسألتهم موسى أنْ يريهم ريه جهرة ) ثم إحياءه إياهم 
بعد مماتهم. مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالةً على ذلك. 


يقول الله. يا إليهم فعلّهم ذلك وفيا لعباده جَهْلّهم ونقص 
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النساء: ١58-١67‏ 
عُقولهم وأحلامهم : 5 ثم أقروا للعجلٍ بأنه لهم إله. وهم يرونه ا وينظرون 
إليه جهاراً. بعل ما أراهم ربهم من الآيات د البينات ما أراهم : أنهم لا يرون 
ربهم جهرة وعياناً في حياتهم الدنيا ٠‏ فعكفوا على عبادته مُصَدَّقِينَ بالوهته! ! 


وقوله: «فْعَمُوْنَا عَن ذَلكَ». يقول: فَعَفَوْنا عَبَدَةَ العجل عن عباذتهم 
يام وللمُصَدَّقِينَ منهم بأنه إلههم بعد الذي أراهم الله أنهم لا يرون دهم في 

سوه بذلك. بالتوبة التي تابوها إلئن ريم 

بتتلهم ألفُسَهُم. ٠‏ وصبرهم في ذلك على أن ره د «رتينا مو سلطانا 

مبينأ». يقول: وآتينا موسى حجة تبِينُ عن صِدْقه وحقيقة تبُوّته. وتلك الحجةٌ 
هى : الآياتٌ البيناتٌ التي اتاه الله إياها. 


7 ٍ 2 00000 عي الطن 2 
القَوُْ في تأويل. قله تعالى : ١‏ وَرَعحََاطَهُ لوقه كنا كه 
مى عم عو ع 4 و وك لع م عه ل حو ا > . حلي 
أَدَحَلُواألبَابَِسعدا تاك متدرا الكني وكمذ ارق ديكا # 2 
3 0 5 ملعو 2موم م إوثاه 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ورفعنا فوقهم الطور». يعني : الجبل. والكدلما 
امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بميثاقهم». 
يعني : بما أعطوا الله الميثاقٌ والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقُلْنَا لَّهُمُ 
5007 ا لضا 3 1م 0 0 
ادخلوا البات سجدأ)». يعنى : «باب حطة). حين امروا أن يدخلوا منه سجوداء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم . «وَقَلْما لَهُمْ لا تَعَدُوا في آلسَبْت» يعني بقوله : 
دهي 5 هه 0 . 7 72 2 
دلا تعدوا في السبت». لا تتجاوزوا في يوم السبت ما ابيح لكم إلى ما لم يبح 
7 2ه 7 > هه 7 - 4 5 
«وقلنا لهم لا تعدوا في السبت». امَر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت ولا يعرضوا لها وأخحل لهم ما وراء ذلك. 


وه" 


النساء: 68١-همه١‏ 


عع وده و اد مام 2 > ومهت 2 2 5 
وقوله: «واخذنا منهم ميثاقا غليظا». يعنى : عهدا مُوكذا شديداء. بأنهم 
يعملون بما أمرهم الله به. وينتهون عما نهاهم الله عنه. مما دُكرٌ في هذه الآيةى 
ومما فى التوراة. 


71 020000 0 
تكن ةوغر فلوغلا لد لله 0 
َلامُومبُونَ إلا ليلا جيه 0 


يعن جل ناوه : فبنقضٍ هؤلاء. الذين وضفتٌ صِفَتَهُمْ من أهل الكتاب 
«مُيتَاقَهُم). يعنى : عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. 
«وكفرهم بايّات آللهى يقول: وجحودهم . «بايّات آله يعني : بأعلام الله 
وادلة التي اشتريها علزهم :ف سدق انيائه ورسلة» وحفيقة ما جازوهم بدافين 

«رَقَتْلهِمُ الأنْبيَاء بغيْر حَقَّو يقول: وبقتلهم الأنبياة بعد قيام الححجَة 
عليهم 6 كر 00 يعني : بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أتوها 
ولا خطيئة استوجبوا القتلّ عليها. «رَفَوْلهِمْ قُلُوبنا عُلْفَه. يعني: وبقولهم 
جا تقول ول عله + 
«قُلُوينًا ل ما هي بغلف. ولا عليها عط ولكنّ الله 0 ناوه جعل 
عليها طابعاً بكفرهم بالل . 

دفلا ونون إل ليلا يقول: فلا يؤمن ‏ هؤلاء الذين وصف الله 
صفتهم . لطعة عاق لاريم فيصدقوا بالله ورسله وما جاءتهم به من عند الله - 
إلا إيماناً قليلا» يعني : : تصديقاً قليلاً. 

"5 


النساء: 6ه6١ا-_لاه١‏ 


وإنما صار «قَليلاً»؛ لأنهم لم يُضَدَّقُوا على ما أمرهم الله به. ولكن 
صَدَّهُوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب. وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما 
صَدُقوا به قليلاً. لأنهم وإِنَّ صدقوا به من وجوء فهم به مُكَذَيُونَ من وجو آخر 
وذلك من وجه تكزييهم مَنْ كدَبُوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله 
ورسل الله يُصَدّقُ بعضهم بعضاً. وبذلك ار كل دي أمته . وكذلك كبس الله 
تمدن تمده عطقنا ومعقة د وكيا ننضا : ل فيا اك 
بجميعها. من جهة جحوده ما صدقه الكتاب الذي يقر بصحته. فلذلك صار 
إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلاً. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَيكْفرهم وَفوَلِهحَ عل مر 0 يَمَ يما 


يعني بذلك جَل ثناؤة: ويكفر هؤلاء الذين وَصَفَ صِفْتِهُمْ «وَقَولِهِمْ على 
مَرِيم يهان عَظيماً»» يعني : بفريتهم عليها. ورَمُيهم إيّاها بالزنا» وهو «البهتان 
العطبو)ة لأنهم رموها بذلك. وهي مما رموها به بغير تبث 0 نبب ولا برهانٍ فريك 
قبهتوها بالباطل من القول. 

القَولّ في ييل قوله تعَالَى : كان 


لمي ساسا 


رَسُولَومَافوهوَمَاصَليُوه و1 


يعني بذلك جل ثناؤه: وبقولهم 5000 
لله. ثم كَذّبهم الله في قيلهم. فقال: «وَمًا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكنْ شْبّهَ لَهُمْ», 
يعني : وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبّه لهم . 


"5 


النساء: لام١‏ 


أمّا صفةٌ التشبيه الذي شُبَّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَّ شَبَه عيسى ألقي 
على جميعٍ مَنْ كان في البيتِ مع عيسى حين أحيط به وبهم» من غير مسألة 
عيسى إيّاهم ذلك. ولكنّ ليخزيّ الله بذلك اليهودء وينقدٌ به نبيهُ عليه السلام 
من مكروه ما أرادوا به من القتل » ويبتلي به منْ أرادّ ابتلاءة من عباده في قيله 
في عيسى ء وصدّق الخرهو ار أن الذين شهدوا عيسى من الحواريين, 
لو كانوا في حال ما رُفعَ عيسى والقِيَ شَبَهُِ على مَنْ اَي عليه شَبه كانوا 
قد عاينوا وهو يُرَفْعْ من بينهم. وأثبتوا الذي القن غليةا شه وعاينوه مُتَحَوَلا 
في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضّر منهم. لم يحْفَ ذلك 
من أمر عيسى وأمر مَنْ أل عليه شَبَههُ عليهم. مع معايتتهم ذلك كله. ولم 
يلتبس ولم يُشْكلٌ عليهم. وإنْ أشكلّ على غيرهم من أعدائهم من اليهود أن 
المقتولٌ والمصلوبَ كان غير عيسى. وأن عيسى رفع من بينهم حيًا. 

أو أن القومّ الذين كانوا مع عيسى في البيت» تَفَركُوا عنه قبل أن يدخل 
عليه اليهودٌ. وبقيَ عيسى, وألقيّ شَبهُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه 
في البيت بعدما تَفرَقَ القوم غير عيسى. وغير الذي ألقيّ عليه شَبِهِهُ. ٠‏ ورف 
عيسى, فَقتَلَ الذي تَحَوّلَ في صورة عيسى من أصحابه. وظَنَّ أصحابهُ واليهوةٌ 
أن الذي قُبِلَ وصُلِبَ هو عيسى. لِمَا رأوا من شبّهه به وخفَاءِ أمر عيسى 
عليهم . لأنّ رَفْعَهُ ول المقتول في صورته. كان بعد تَمَرقَ أصحابه عنه, 
وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعّى نفسه. ويحزن لما قد ظنَّ أنه نازل به 
ع ا ل ا ا 
ما حكوا. افلم , يستحق الذين حكوا ذلك من حواريّيه أنْ يكونوا كَذَبَةَ إذ حكوا 
ما كان حقّاً عندهم في الظاهر. وإِنْ كان الأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلافٍ 
الذي حكوا. 


57 8 1 ه20 لس مء لديو 5 40 لام 00 
القَولُ في تاويل 1 ا َإَِالئِينَ أخئلفوأضِه لنى سك مه مالم 
ل الس صر 3 20 . ايه 
يمن عو إلا اع لطن وَمَاقتلُوه قينا ليه 


يعنى جَلَّ ثناوهُ بقوله: «وَإِنَّ آلّذِينَ آخْتَلَفُوا فيه». اليهودٌ الذين أحاطوا 
بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتَلَهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت 
قبل دخولهم. فيما ذُكر. فلما دخلوا عليهم. فقدوا واحداً منهم. فالتبس أمر 
عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي كانوا قد أحصوها. وقتلوا مَنْ قتلوا 


ع 


على شك منهم في أمر عيسى . 

وهذا ايل على تر بلالا لم يُفارق الحواريون عيسى حتى رَفْعٌ 
ودخل عليهم اليهود. 

وأما تأويله على قول مَنْ قال: تفرُقوا عنه من الليل» فإنه: «وَإِنْ آلّذِينَ 
آخْتَلَفوا». في عيسى» هل هو الذي بقيّ في البيت منهم بعد خروج مَنْ خرج 
منهم من العدّة التي كانت فيه أم لا؟ «لَّفِي شك مُه يعني : من قتله. لأنهم 
كانوا أحصوا من العدّة حين دخلوا البيتَ أكثر ممن خرج منه ومَنْ وجدّ فيه. 
َشَكُوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقَدِهم مَنْ فقدوا من 
العدد الذي كانوا أحصوه. ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى», لمشابهة المقتول 
عيسى في الصورة. يقول ل الله جل ثنأؤة : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يعني : أنهم 
ارا من لتر عليه اند تنه فعا واجتلافةة اخل اهو عرلني )جر عبرا مذ 

غير أن يكون لهم بِمَنْ قتلوه عِلّمء ٠‏ مَنْ هُوَ؟ هو عيسى أم هو غيره؟ «إلاّ آْبَعَ 
آلظّنّ»: يعني : جَلّ ثنأوهُ: ما كان لهم بمن قتلوه مِنْ علم ». ولكنهم اتبعوا 
ظَنْهُم فقتل ظنا منهم أنه عيسى. وأنه الذي يُريدونَ قله لع يك بس رونا 
َتَلّهُ يَقينأ»» يقول: وما قتلوا هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم 


"5 


النساء: /اه١_وه١‏ 


باشيرتة عن تدزقينا آله يي اولة أنه يرو ولكنهم كانوا منه على ظَنْ 


0 


وشبهة . 


آ ته ون 24 

القوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالى : بل رَهعَه اميه وكانَاللَه عير حكيها 17 

أما قوله جَلَّ ثنأوٌهُ: “«بل رَفَعَهُ آلله إِلَيّهو فإنه يعني : بل رفع الله المسيحَ 
ليه . يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكنّ الله رفعه إليه فَطْهّرَهُ من الذين كفروا. 

وأما و «وَكَان آلله ا حكيما»: فإنه يعني : : ولم 2 0 
قصتهم بقوله : «فبمًا نقضهم م يه وَكُفْرهم ب 5 آلله) . ا 9 
ذا حكمة في تدبيره وتصريفه لق في قضائه . يقول: فاحذروا أيها السائلون 
ا ل ا 0 ار 

الَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِنْمِنَ أه ل الكل إلا لمُؤْمِنَيه قبل 


َءَِ 6 د 


(يعني): وإن من أهلٍ الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» 
وإنما قلنا ذلك لأنَّ الله جَلّ ثنأؤهُ حكم لكل مؤمن بمحمدٍ يله بحكم أهلٍ 
الإيمان. في الموارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. 
فلو كان كل كتابي يؤْمنُ بعيسى قبل موته؛ لوَجَبَ أنْ لا يرث الكتابنّ إذا مات 
على ملّته إلا أولاده الصغار. أو البالغون منهم من أهلٍ مامه وإِنْ كان له 
زنك مهبر أو تال شيلم . ون لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ماله 
مصروفاً حيث يُضْرَفُ مال المسلم يموت ولا وارثٌ له وأنْ يكونّ حكمه حكمّ 

م 


النساء: ١5١-١69‏ 
المسلمين في الصلاة عليه وغَسْله وتقبيره. لأنْ مَنْ مات مؤمناً بعيسى » فقد مات 
مؤمناً بمحمدٍ وبجميع الرسل . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه؛ جاء بتصديق 
محمدٍ وجميع المرسلين صلوات الله عليهم, فالمُصَدُقُ بعيسى والمؤمنُ به, 
مُصَدَقٌ بمحملٍ وبجميع اناه الله ورسله كما أن المؤمنَ بمحمد» مَوْمِنْ 
بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله . فغيرٌ جائز أن يكون عونا تعيسن من كان 


ود اع 


بمحمدٍ مكذبا. 


الول في تَأويل وله تعالَى: وَبَوْم العم يكو نعلي شَهِيدًا 


مه مل 


يعني بذلك جَلٌ تُنأوهُ: ويوم القيامة يكونُ عيسى على أهل الكتاب 
«شهيدأ», يعني : شاهداً عليهم بتكذيب مَنْ كذَّبه منهم. وتصديق مَنْ صَدَقَهُ 
منهم. فيما أتاهم به من عند الله. وبإبلاغه رسالة ربه. 

2 . ءٍٍ 6 2 + ا ع يا 4 ال ا 

لقو في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى: فيظارة من الب هادوأ حمالم 
طُيبٍ ا تَ مو ِصزهِم عرسي أللّه مر 0 حي وَأَخْذه هم اربوا ود 
0 سه عر عه 2 و سم 7 2 2 آ آ 2 
جواعته وأ كلهم أ موا ]لئاس الْبطل وَأَعسدَنا للَكفرينء مهم عَدَابًا ليما 2 لزه 

يعني بذلك جل ثناؤ: فَحَوّمنا على اليهود الذين.نَقَضُوا ميثاقهم الذي 
وانّهَوا رَبهمء وكفروا بآيات الله. وقتلوا أنبياءهم. وقالوا البهتان على مريمم. 
وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه ‏ طيبات من الماكل وغيرهاء كانت لهم حلالاً» 
عقوبة لهم بظلمهم. الذي أخبر الله عنهم فى كتابه . 

وقوله : «وَبِصَدَّهمْ عن سَبيل الله كثيرً»» يعني : وبصدّهم عبادٌ الله عن 


ب 


١57-١١ النساء:‎ 

دينة وسُبْله الى شرعها لعبادة» صدا كثيراً. وكان صدٌّهم عن سبيل الله : 
بقولهم على الله الباطلء وادّعائهم أنَّ ذلك عن اللهء وتبديلهم كتابٌ الف 
وتحريف معانيه عن وجوهه. وكانَ من عظيم ذلك : جحودُهم نوه ْنَا محمدٍ 
وتركهم بيانَ ما قد عَلِمُوا من أمره لمن جهل أمره من الناس. 

وقوله : «وَأَحْذَهمُ آلرَباو» وهو ادجم ما أفضلوا على رؤوسٍ أموالهم , 
لفضلٍ تأخير في الأجل بعد مَحلّها. «وَقَدُ نهُوا عَنْدُو يعني : عن أخذ الربا. 

وقوله: «رَأكْلهمْ ُمْوَالَ آلئاس بالبَاطل ». يعني ما كانوا يأخذون من 
الرَّشّى على الحُكم . كما وصفهم الله به في قوله: «وَتَرَى كثيراً منْهُمْ 
يُسَارُونَ في الإثم وَالْعُدْوَانِ وَأكْلِهِمُ السّحْتَ لَبَنْسَ ما كَانُوا يَْمَُونَ»4 
[المائدة: 157]. وكان 1 أكلهم أغوال الناقن بالباطلن ما كانوا يأخذون من 
أكمان'الكنين الفى. كاترا يكتيوتها ,ايديم اث يعوارة+ هذا مين سند اله .وما 
أشْبَهَ ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلك, 
بتحريمه ما حَرْمٌ عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالاً قبل ذلك. 

وإنما كيم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل» 
لأنهم أكلره ب: يعبر امسصماقة وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب. 

وقوله : «وَأَعمَدنا 2-0 منَهُمْ عَذَابا أليمأ»» يعني : وجعلنا للكافرين 
باه ورشرلة جمد من عزلاء: البهودم: العذاث الال دوعو الموسن من 
عداب جهنم عندَهُ يَصْلَوْنهِا في الآخرة. إذا وردوا على ربهم» فيعاقبهم بها. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لَدكن حولي امون 
- 0 510 ل ا 0 د هه عمو 
فئهادَممَاُلمدقيكلقيوالصل:,النؤفت 


لكر والْوونبا بده وال والكز وليك متزنية راعلا ج17 48 


ا 


النساء: ١١17‏ 
هذا من الله جَلَّ تنأوٌهُ استثناء. استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين 
وضَفَ صفتهم في هذه الآيات التي مضتء من قوله: «يسألك أهلٌ الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» 
ثم قال جَلّ ثنأوهُ لعباده, ينا لهم حُكُمَ مَنْ قد هداه لدينه منهم ووفقه 
5 ا ا ا 00 آلرَاسخونَ 
9 أنبياؤ» وأتقنوا ذلك 58 حقيقته . ا يعني : 0 بالله 
ورسلهء هم يؤمنون بالقران الذي أنزل الله إليك. يا كيل وبالكتب التي 
أنزلها على مَنْ قبلك من الأنبياء والرسل » ولا يسألونك كما سألك هؤلاء الجهلة 
منهم : أن تنزل عليهم كتاباً من السماءء 5 
فلا حاجة بهم إلى ل من أمرك 
بالعلم الراسخ في قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم بذلك. ويما أعطيتك من 
الأدلة على نبوتك» فهم و ورسوخهم فيه » يَؤمتون يك وهنا أنزلٌ 
إليك من الكتاب. وبما أنزلٌ من قبلك من سائر الكتب. 
و وَالْمُقيمِينَ الصلاة) : الملائكة 
1 5" 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما انزل إليك). يا 
5 3 
محمذء من الكتاب. «وبما انزل من قبلك»)» من كتبي » وبالملائكة الذين 
يقيمون الصبلاة: ُ يرجع إلى صفة «الراسخين في العلم». فيقول: لكن 
الراسخونَ في العلم منهم والمؤمنونَ بالكتب والمؤتونّ الزكاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر. 
وأما قوله : وَوَالْسُوتُون آلرّكاة». فإنه معطوفٌ به على قوله : ووَآلْمُوْمئونَ 


54 


النساء: ١57”-1١57‏ 
و ”م 


يُومنون». وهو من صفتهم . 

وتأويله: والذين يُعْطونَ زكاة أموالهم من جَعْلّها الله له وصرفها إليه.: 
ومين بألله وَليْوم الآخر». يعني : والمُصَدّفُونَ عد الله وألوهته. 
والبعث بعد العاف والقوات و العف اتيك اراتك سلوتيهم أخراً عَظيمأً». 
يقول: هؤلاء الذين هذه صِفْتْهم. «سَسْوتيهِم». شرلة تعطيم: اجا 
عَظيمأ»: يعني : جزاءً على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره. وثوابا 
عظيماً. وذلك الجنة. 


القَوْلُ ف 1 0 ل تقلق» دكا مإ نج 
وَاَليسَسنَ م م له ساس مسح د 
0420 سه وو سر حت سه سري رح سا سس لكر عله 
تاطس و ا 525511 


و سه 


زدورا 2 
ده و ور 2 عوالءوة 60 - ؟مالوء 7 

د «إنا اوحينا ل 1 6 .2 0 
لك من بعدة. 0 لم 2 لك. 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت على رسول الله ينِ. لأنَّ بعض اليهود لَما 
فضحهم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله بَلٍ ‏ وذلك من قوله: «يسألك أهل 
الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء» ‏ فتلا ذلك عليهم رسولُ الله يليه 
قالوا: «ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى»! فأنزل الله هذه الآيات, 
تكذيبا لهم. وأخبر نبيّه والمؤمنين به أنه قد أنزل عليه بعد موسى وعلى مَنْ 
سماهم في هذه الآية وعلى اخرين لم يسمهم 


> 


١55-١58 النساء:‎ 


0 كِ 5 000 ل حي لي ا ا ال ال 0 - 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : و 


ورسلا لم نَعَصصهمٌ عَكتَلكَ كيلك وَكلَّمأَدُمُوسى تَحكليمَا 25 


يعني ذلك جل تتازة : إنا أوحنا إليك» كما أوحينا إلى توح وإلى رسلٍ 


قد . قَصَصناهم ورسل لم نقصصهم 31 عليك. 


وأما قوله: «وَكَلُمَ آلله مُوسَئْ تَكليمأه. فإنه يعني بذلك جل ثناؤة: 
وخاطب الله بكلامه موسى خطاباً. 


1 5 عو زه ص ل 
0 سآ شرن ومَْؤ يلتلا 
- وه 1 سح ل 2ل دعو 711 

للداضع انه كه بعد ال سل وكا َمعزئ كينا 4# 

يعنى جل تنوه بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده؛ ومن ذكر من الرسل . «رُسَّلاه. فنصب «الرسل» على القطع من أسماء 
الأنبياء الذين ذكر أسماءهم . امبَشرِينَ» يقول: أرساتيع رسال إلى خلقي 
وعبادي. مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصذق رسلي. ومنذرين 
عقابي لمَنْ عصاني وخالف أمري وكَذَّبَ رسلي . «لنَلا يَكُونَ للناس عَلَى آلله 
حُبَةَ بَعْدَ آلرسُل ». يقول: ازمنلت وسلن إلى أعبادي #بشرين وملرين» قاد 
0 00 0 ارس 100 5 د 
اله 0 1-0 ححة 7 ملل الح في توحيده يالف مرو 8 


عل قال عن ال 


516 


النساء: ١1/1١١6‏ 
«وَكَانَ آلله غزيزاً حكيماف يقول: ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممن 
انتقم منه من خلقه. على كفره به. ومعصيته إيا بعد تثبيته حجّتَهُ عليه برسله 
وأدلته . «حكيماً . في تلبيره فيهم ما بر 


0 


َل في تأويل. قزل تعائى + لك مد عبد يِمَآأُوَلَ ادل أنداة 


2 مذ 22 مح مار 


يعلد وَالْمَلَو اج 5 


يعني بذلك ا تنأوهُ:. إِنْ يَكْفْرْ بالذي أوحينا إليك. يا محمدء اليهود 
الذين سألوك أنْ تُنَزّلَ عليهم كتاباً من السماء. وقالوا للك مما أنزلٌ الله على 
بشر من شيء» فكذَّبِوكَ فقد كذبوا. ما الأمر كما قالوا: لكن الله يشهدٌ بتنزيله 
إليك ما أنزلَ من كتابه ووحيه. أَنزلَ ذلك إليكَ بعلم منه بأنك خيرتةُ من 
خَلْقه. وصفيّه من عباده. ويشهدٌ لك بذلك ملائكته. فلا يَحْزُلكَ تكذيبٌ مَنْ 
كذّبك» وخلافٌ مَنْ خالفك: دَوَكَفَيْ بالل شهيدأ». يقول: وحَسْبك بالله شاهدا 
على مذ فلك كوة ما" سراد دو حلت قرنه ذا كيد للك بالسداق ريلك تم 
تفرك تكليت هن فذبلك, 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في قوم من اليهود. دعاهم لنب ل إلى 
قاقز عواخبره أنه يتلمرن شقيقة دريف لعسيو تزه وانكروا معرفتة. 
يي 


الول في تأبيل, قَوْلهِ تَعَالَى : د رسن نروا وصدواعن سبي ل الله 
ع سخ لا 
فد صل أ كل ويه اس 


ع 500 إن الذين جَحَدُواء يا محمدء نبوتك بعد علمهم 


بهاء من أهل الكتاب الذين اقتصصتٌ عليك قصتهمء وأنكروا أنْ يكون الله 


51١ 


١159-١ الكشناء”‎ 

جَل ثنأؤه أوحى إليك كتابَهُ. «وَصَدُوا عن سَبيل ألله»ى يعني : : عن الدّين الذي 
بعنك الله به إلى خلقه. وهو الإسلام كان صدّهم عنه. قَيلّهم للناس الذين 
يسألونهم عن محمد من أهل الشركة وما نحل صفة محمد فى كتابنا!»» 
وادعاؤهم أنهم عُهِدَ إليهم أن النبوة لا تكون إلا في ولد هرون ومن ذرية داود. 
وما أشبة ذلك من الأمور التي كانوا يُتَبَطُونَ الناس بها عن اتباع رسول الله يكن 

وقوله : وقد ضَلوا ضَلدل بُعيد أو يعنى: قد جاروا عن قَصد الطريق جوراً 
فنديدا .مؤؤالوا هن التس 

وإنما يعني جل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالهم عنهال إخطاءهم 
ين الله الذي |أرتقناء لعباده. وابتعث شاابه رسلة يقول : مَنْ جحدّ رسالة محمد 
كه .ود عنما ينك يمن الملة تن قل.منه »نفد نفل 'فذكت عن الديد 
الذي هو دين الله الذي. ابتعث به اتبياءةى. ضلال يغيذ! : 


عو لاع 2 رام 0 2 عر - 

القول في تاويل قوله تعالى: إنا راو موأ لَميَحْن أله 2 
2 ع ع« 2 ال 020104 و 
عفر لْهمولا لهد يهم طريما حي | لاطري جهنم حَدِينَفيها 0 
ل مه 


وَكانَ ذلك عل الله مرا 2 2 


يعني بذلك جَل ثناؤة: إن الذين جحدوا رسالة محمد يك فكفروا بالله 


بجحود ذلك. وظلموا بمُقامهم على الكفر على علم منهم. بظلمهم عباد اللفى 
وحَسّداً للعرب. وبغياً على رسوله محمد وَيةْ. دم يكن آلله يعفر لَهُموء 


)2232 يعني : أن الذي جحد رسالة محمد يثية وضَدّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد 
ضلَّ ضلالا بعيداً . 


51١ 


النساء: 59ا_٠ل/اذ‏ 

يعني : لم يكن الله ليعفوٌ عن دُنوبهم بتركه عقوبتهم عليهاء ولكنه يفضحهم بها 
بعقوبته إياهم عليها. «وَلآ لِيَهْدِيَهُمْ طريقأ». يقول: ولم يكن الله تعالى ذكره 
ليهديّ هؤلاء الذين كفرًوا وظلمواء الذي وصفنا صفَّتهمء فيوفْقَهُم لطريق من 
الطرق التي ينالون بها ثوات الله ويَصَلُونَ بلزومهم إياه إلى الجنة. ولكنه 
يخذلهم عن ذلك. حتى يسلكوا طريقٌ جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن 
الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوقَقَهُم للإسلام , ولكنه يخذلهم عنه 
إلى «طريق جهنم». وهو الكفر. يعني : حتى يكفروا بالله ورسلهء فيدخلوا 
جهنم. «َحَالِدِينَ فيها أبدأ». يقول: مقيمينَ فيها أبداً. «رَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آلله 
00 يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفتٌ لكم صِفَّتهم في جهنم. على 
الله يسيرأء لأنه لا يقدرٌ مَنّ أراد ذلك به على الامتناع. بكس ول لاحن بمعة 
57 ولا يستصعبٌ عليه ما أراد فعله به من ذلك؛ وكان ذلك على الله يسيراء 
لأن. الحلق: تلقة بوالامر أقرفة 


00 4 عاج 20 اوعس مه كص 02007 

ف اول قله تعَلَى : يكام ألا ا 2 سو 
مو« 0 و سكل 222 5 ع 
َألْحَيّ مِن زر يكم عَا ميو حرا الك إن تّكفروا فإِنَلِلهِ ماه 5 2 


وَالْرض وكا ندل حَكيمَا 10 

يعني بقوله جَْ كثاؤة: 5 الناسى مشركي كى العرب». وسائرٌ أصناف 
الكفر. «قَذْ جَاءَكُمْ ال متولة يعني : 50 قد جاءكم. «بِآلْحَقٌ من 
ربكم يقول: بالإسلام الذي ارتضاءُ الله لعباده دين يقول: «من 0 
يعني : من عند ربكم . «قَامنُوا خَيْراً مو يقول: فَصَدّفُوه وصَدّقُوا بما جاءكم 
به من عند ربكم من الدين, فإنَ الإيمانَ بذلك خيرٌ لكم من الكفر به. «وَإِنْ 
َكْمْرُواه يقول: وإنّ تَجَحَدُوا رسالته ويُكدَّبُوا به ويما جاءكم به من عند ربكم 


يِنْن 


النساء: «ناو- إلا١ا‏ 

إن جحودكم ذلك وتكذيبكم به. لن يضر غيركم. وإنما مكروهُ ذلك عائدٌ 
عليكم, دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمد ك. وذلك أن 
لله ما في السموات والأرض » ملكا وخلقا» لا ينقصٌ كُفْركُم بما كفرتم به من 
أمرهء وعصيانكم إياه فيما عَصَيْتَمِوِ فيه. من ملكه وسلطانه شيئاً. «وكان الله 
عليماً حكيمأ». يقول: «وَكانَ آلله غَايمَاةة بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه. ومعصيته في ذلك, على عِلّم منه بذلك منكمء 
أمركم ونهاكم . «حكيمأ؛ يعني : حكيماً في أمره إياكم بما أمركم به. وفي نهيه 
إياكم عما نَهٌاكم عنه. وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خَلّقه. 


5 7 2 >< صما وء 4-آ تت هء يراه 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأهل الحكتتب لا غخلوافى 
ل له هج و لس ص > مور يع 
دينحكم ولا تفولوا لَه إلا الحق 
2 ع ع 
يعني جل ثناؤه بقوله : 0 الكتاب», يا أهل الإنجيل من النصارى . 


رلا تَغْلُوا ذ في دينكم», يقول: لا تجاوروا الب في دينكم فتفرطوا فيه ولا 
اتإرافى عت ف القن فإنّ قبَكمٍ في عيسى إنه ابن الله قولٌ منكم على 
الله غير الحقء لأن الله لم يَتَحْلٌ ولد فيكون غيسى أو غيره من حلقه له ابن 
رولا تقواوا عَلَىئْ آلله َّ ألْحَقٌ. 

وأصلُ «العْلُوو. في كل شيء مجاوزةٌ حَدَّه الذي هو حَدَّهُ. يقال منه في 
الدّين: «قد غلا قهوءيغلو خلوا: 


١ح‏ هه ل الور 
القَوُلُ في اويل قوله تَعَالَى ّم مسح عيسى أبن ميم 2 كت 
0 مها إل عي ور 2 


سيم وروح منه 
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١/١ النساء:‎ 


يعني جَلَّ ثنأوهُ بقوله: «إِنّمَا آلْمَسِيحُ عيسئ آبْنُ مَرْيم» ما المسيخ» 
الغَالُونَ في دينهم من أهل الكتاب» بابن الل كما تزعمون» ولكنه عيسى بن 
مريم. دون غيرها من الخلق, لا نسَبَ له غير ذلك. ثم لَه الله جل ثناؤة 
بنعته ووصفَة بصفته فقال: و 0 الله أرسلَهُ الله بالحى إلى مَنّ أرسله إليه 

وأصل «المسيح». «الممسوح». صرف من «مفعول» إلى «فعيل». سياه 
الله بذلك لتطهيره إياهُ من الذنوب. وقيل: مسح من الذنوب والأدناس التي 
تكون في الآدميين» كما يُمِسَحٌ الشي؛ من الأذى الذي يون فت 556 
ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: «المسيح». الصَدَيقٌ. 

وقد زعم بعض الناس أنَّ أصلّ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية «مشيحا»» 
فَعُرَبَتْ فقيل: «المسيح», كما عُرّبَ سائرٌ أسماء الأنبياء التي في القران مثل : 
«إسماعيل») و «إسحق) و«موسى) و «عيسى). 

ول همقل يةانمق ؤليك ل #السعيمة نظين وذلاق أن «إمماعيل: 
ولإسيحت وما أقية 3للقه أسماء لةاضنقات) «ز والمشيع» صفَة. وغيرٌ 0 أن 
تحاط العربٌُء وغيرها من أجناسٍ الخلّقء ٠‏ في صفة شيءٍ إلا بمثل ما تَفهُم 
عَمَّنْ خاطبها. ولو كان «المسيخ» من غير كلام العرب» ولم تكن العرب تعقل 
معناه ما خوطبّت به. 

وأما «المسيح الدجال»» فإنه أيضاً بمعنى : الممسوح العين» صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». فمعنى : «المسيح» في عيسى يه : الممسوح البدن من 
الأدناس والآثام . ومعنى : «المسيح» في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو 
اليسرىء كالذي روي عن رسول الله يكِ في ذلك" 

4)١(‏ أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة.» وهي تشير إلى أنه أعور العين. 
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النساء * ١/١‏ 
0 رقو لق ا قا ا ورد 7 

وأما قوله : «وكلمته القاها إل مريم 4. فإنه يعزى ب «الكلمة). الرسالة 
التي أمرّ الله ملائكته أنْ تأنيّ مريمَّ بها. بشارة من الله لهاء التي ذكر الله جَلَّ 
تنأوه في قوله: <«إذ قَالت د الملائكة يا مَريم إن الله يبَسْرُك بِكَلِمَة منّْهُ» 
[آل عمران :56]» يعني : : برسالة مئه وبشارة من عنده. 

وقوله: «الْقَاهًا ل مَرِيُم». يعني : أَعْلَمَهَا بها وأخبرهاء كما يقال: 

وأما قوله: «وَرُحٌ مُنْهُه فإنَ أهلّ العلم اختلفوا في تأويله 

فقال بعضهم : معنى قوله : «وَرَوحٌ متو ويه منهء لأنه حدث عن 
نفحَة ة جبريل عليه السلام في درُْع مريه" 8 الله إياهُ بذلك. فنسب إلى أنه 
ا لأنه بأمره كان. قال: وإنما س سَمَى النفخ وروحاوة لأنها ريح 
تخرج من الروح. 

وقال بعضهم يعني بقوله : «وَرَوحٌ مُنْهُ» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله : 
كن قالوا: وإنما معنى قوله : «وَرُوحٌ مُنْهُهى وحياة منه. بمعنى إحياءٍ الله إياه 
بتكوينه . 

وقال آخرون: معنى قوله : «وَروح مَنْهُه ورحمةٌ منه. كما قال جَلَّ ثناوه 
. 2 7 دعملا ممه بي ا 7 ُ 7 5 
شي وميم اخر: «إوايدذهم برو منه # [المجادلة : 7١‏ ]. قالوا: : ومعناه في هذا 
العو 1 ورحمة منه . قالوا: فجعل الله عيسى رحمة منه على من اْبعَهُ وآممن 
به وصَدّقة لأنه هداهم إلى سبيلٍ الرشٍاد. 

وقال أخرون: معنى ذلك: وروح من الله خَلَقَها فَصَوّرَهاء ثم أرسلها إلى 
مريم فدخلت في فيهاء فَصَيّرهَا الله تعالى روح عيسى عليه السلام. 


(11١‏ درع المرأة: قميصها 7 قميصها الذي يحميها من أعين المْسَّاقَ. 
5ظ5_0” 


النساء: ١7١‏ 
«قال أخرون: معنى «الروح» ههناء جبريل عليه السلام. قالوا: وسعنى 
الكلام : وكلمتهُ ألقاها إلى مريم» وألقاها أيضاً إليها روحٌ من الله . قالوا : ف «الروح» 
معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذكر الله» بمعنى : أن إلقاءَ الكلمة 
إلى مويه كان من اش ثم مِنْ جبريل عليه السلام . 


ولكل هذه الأتوالر وجه ومذهبٌ غيرٌ بعيدٍ من الصواب. 


القَوْلٌ في َس وله تَعالَى : كَامس ياه ورسيو- ولا تهولوأ تله 


نتهوا حيرا أ 

يعنى يقوله جَلَ تناو * «قامئوا بآلله وَرْسْلهو فد قرا يا أهل الكتاب» 
بوحدانية الله وربوبيته. وأنه لا وَلَدَ له» وَصَدَّقُوا رُسّلّهُ فيما جاؤوكم به من عند 
الله وفيما أخبرتكم به أنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ له. ولا صاحبةً له. ولا ولِدَّ له 
دولا تَقوُوا تَلاتَةو يعني : ولا تقولوا: الأربابُ ثلاثة. 

ثم قال لهم جَلَّ ثنأوهُ: مُتوعَداً لهم في قولهم العظيم الذي قالوه في الله : 
«أنتَهُواه أيها القائلونَ: الله ثالث ثلاثة» عَمّا تقولونَ من الزُور والشرك بالله» 
فإِنّ اليا عن ذللك عير كوس يليم مارك عدا العاف العمل 
لكم على قيلكُم ذلك إِنْ ع عليه ولم ع إلى الحق الذي أمرتكم 
بالإنابة إليه والآجل في معادكم. 

لقو في تأويل. قَؤله تدالى :إنما ماله و بش كه« أن يكور 

اي 
2 22-2110010 5 دس م2 ى ددع 
له لد ماف اَلْسَمَئوَاتٍ وماق كرض وَكف يِأَو. كيلا جيه 

يعني بقوله: «ِإِنّْمَا آنله إِلَهُ وَاحدَّىوى ما الله أيها القائلونَ: الله ثالتُ 
ثلاثة., كما تقولون) لأنَّ مَنْ كان له ولد فليس بإله . وكذلك من كان له 

١ 
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صاحبة. فغير جائز أن يكونَ إلها معبوداً. ولكن الله الذي له الالوهةً والعبادة. 
إله واحدٌ معبود. لا ولد له. ولا والد. ولا صاحبة. ولا شريك. 

لم نه خل تناز نيش وعظمها"ورفعها ما قال فيه عدا الكل ودية 
فقال: «سْبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدُه يقول: علا الله جَلَّ وعزٌ وبَعْظم وتنرّه عن 
أن تنكون' لاءؤلة أو اع 

نم أخبر جل اوه عباة: أن عيسى وأمه ون في السموات ومن في 

الأرض» عيده وإمازه وحلمة و اوائة رازقهم وخالقهم. وأن ف اقل حاجة وفاقة إليه 
احتياجاً منه بذلك على مَن ادّععى أن المسيح ابنه. وأنه لو كان ابنه كما قالواء 
لم يكن ذا حاجةٍ إليه ولا كان له عبداً مملوكأء فقال: «لَهُ ما في آلسَّمَُوات 
وَمَا في الأزْض ». يعني : لله ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها 
ملكا وخلقاً. وهو يَرزقهم ويَقُوتهم ويُدَبْرهم. فكيف يكون المسيحٌ ابناًلله. وهو 
في الأرض أو في السموات. غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن؟ 

وقوله: «رَكمَىْ بآلله وكيلا». يقول: وحسب ما في السموات وما في 
الأرض بالله قَيُما د ا رارقا من الحاجة معه إلى غيره. 


1 ا فل اه سح ل سس د ل سر 
القول في تاويل قوله 7 لن متك المسسيح أن كوت 
7 سه يح سر مره يو 
عَبَدَائدَه ولا الملجكة الْوَوُونَ 
من جل ع عيه: طن منتيت المبيئ»» لذ يقت را ينك 
ع" 3 وا ل يقي ا م ءه 2 2 
المسيح . «ان يكون عبدا لله). يعنى: من أن يكون عبدا لله . 
وأما قوله : «وَلآ آلْمَلائكَة الْمُمَرَبُونَه فإنه يعني : ولن يستنكفت أيضاً من 
الإقرار لله بالعُبودة والإذعان له بذلك. رُسُلّهُ «المقربون». الذين قَرَبَهُم الله 
ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه. 
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جو ل ِ 5-5 مرا سدس مح اج 2 دء آ أ« 
القوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : ل 
76 حك 0 حسم 2001 1 


عهه ب سمه 


ا م عن لاو مم 6ه 17 ع..ه 7 
يعني جَل ثناؤه بذلك: ومن يتعظم عن عبادة ربه. ويائف من التذلل : 
والخضوع له بالطاعة من الحَلق كلهم. ويستكبر عن ذلك «قَسَيَحْشْرُهُمْ اليه 
جَميعا»» يقول: : فسيبعتهم يوم م القيامة جميعاء فيجمعهم لموعدهم عنذه . 


جك ل 1 5 مره م م ل لبه ءةسس سا ترم 
القَوَلُ في تاويل َوْله نعَالَى : هَأمَا دس ءامَنُوا وَعِلُوا آلصَلِحَاتٍ 
0 ا لس برع اس - > > 1 


100 زرك أمسة: 


خم 


ا لسر سل ص سا ب سه سير و | + لعا 
بروا سعد بهم عذابَ أليما ولا يحدون لهم من دون السووليا 


2 


ليج 


يعني جَلَّ ثنأؤهُ بذلك: فأما المؤمنون المُقرُونَ بوحدانية الله. الخاضعون 
له بالطاعة, المتذْلّلونَ له بالعبوديةء والعاملونَ الصالحات من الأعمال . 
وذلك: أن دوا على رَبْهِم قد أمنوا به وبرسله. كار ما الاق ودين 
. عند ربهمء من فعلٍ ما مهم به واجتناب ما أمرهم باجتنابه . اميوفيهم 
َجُورَهُمْ»» يقول: فيؤتيهم جزاء أعمالهم الفتاليحة نافيا كاما: «وَيَزِيذُهُم من 
فَضُلهه. يعني جَلَّ ثنأؤهُ: ويزيدُهم على ما وَعَدَهُم من الجزاء على أعمالهم 
الصالحة والثواب عليهاء من الفضل والزيادة ما لم يُعَرفهُمُ مبلغَةُ ولم يحدّ 
لهم مُنْنهاه. وذلك أن الله وعد مَنْ 5 من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر 
أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك هو أجر كل عامل على عمله الصالح من 
أهل الإيمان المحدود مبلغه. والزيادة على ذلك عل من الله عليهم. وإن 
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كان كل ذلك من فضله على عباده. غيرٌ أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أنْ يُوفيهم 
فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة. هو ما حَدُّ مبلغه من العشرى 
والزيادة على ذلك ع بحرو لها فيزيدٌ مَنْ شاء من خَلّقه على ذلك قَدْرَ 
ما يشاء. لا حَذدَّ لقدّره يوقف عليه. 

وقزلة برام آلْذِينَ آَسْتَْكَفُوا وَآسْتَكْبَرُواه. فإنه يعني : وأما الذين تعظموا 
عن الإقرار لله بالعُبودة» والإذعانٍ له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لالوهته 
وعبادته. وتسليم الربيوبيّة والوتجدانية له. «فيعَذَيهُمْ عَذَابا اليم يعني : : عذاباً 
مُوجعاً. «وَّلآً يَجَدُونَ لهم مَنْ دون آلله وَليّا وَل تصيرأً»» يقول: ولا يجد 
المستنكفونٌ من عبادته والمستكبرون عنهاء إذا عَذَّبهم الله الأليمّ من عذابه» 
سوى الله لأنفسهم وليًا يُنجيهم من عذابه وينقذهم منه. «ولآ نَصِيرأ»» يعني : 
ولا ناصراً ينصُرّهم فَيسْتَنقِدهُمْ من يهم ويدفع عنهم بقوّته ما أحلّ بهم من 
نقمته. كالذي كانوا يفعلونَ بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا 
بسوءٍء من نُصرّتهم والمدافعة عنهم. 


. 
١ 


0 8 جم خسلك ا له رس ساد وح سه ور جه لطر 
القَولُ في تاويل قَوله تَعَالَى : يكأمها الئاس هدجاء كم برهن من ربكم 
يعني جَلَّ ثنأؤهُ بقوله : نا اليا آلنَاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَان من رُبكُمو. يا : 
أيها الا من جميع أصناف الملل. يهودها ونصاراها 50 الذين قص 
جَلٌ ثنأؤهُ قَصّصهم في هذه السورة «قَدُ جَاءَكُمْ برهان من ز رد م يقول: قد 
جاءتكم حَُجَةٌ من الله تبرهنٌ لكم يُطُولَ ما أنتم عليه مقيمونَ من أديانكم 
ومللكم. وهو محمد ككل الذي جعله الله عليكم حجة قطع بها عُذْرَكم. وأبلغ 
في المعذرة بإرساله إليكم. مع تعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيقٌ 


رآهرم وى ى # ابي # و م عت م 
رسالته. «وانزّلنا إليكم نورا مبينا». يقول: وأنزلنا إليكم معه «نورا مبينا». يعني : 
57 


النساء: 1/5١-ك5ل/ا١ا‏ 
بنك لكو المحجّة الواضحة» والسّبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب 
اله وأليم عقابه . إِنْ سَلَكْتُموها واستئرتم بضوئه . 


وذلك «النور المبين». هو القرآن الذي أنزله الله على محمدٍ يل. 


اقول في تأويل قَوْلِه تقل :نايت 2 


سيل ل ٠‏ سحل مم د 0 


يعني بذلك 1 تنوه : فأما الذين صدّقوا الله وأقروا بوحدانيته » وما بعث 
معد م امل الملل . «وَآعْتصَموا بهه, يقول: وتمسكوا بالنور المبين 

«َسَيُدْخَلُهُمْ في رَحْمَةِ مُنْهُ وَفضْلِه. يقول: فسوف تنالهم رحمته التي 
تُنجيهم من عقابه» وتوجبٌ لهم ثوابة ورحمته وجنتهء وبلحتهم. بن فضيلة ا 
لْحِقّ أهل الإيمان به والتصديق وه «ويهديهم إِلَيْه صرّاطاً مُستقيماً» » 
يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي فصل به على أوليائه» ويُسدّدهم لسلوك 
منهج من نّْ أنعمَ عليه من أهل طاعته . ولاقتفاء اثارهم واتباع دينهم » وذلك هو 
والصراط المستقيم»» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده. وهو الإسلام. 

1 20 ا لم 4+2 عدخ م2وى:. بصت ” و 

القَول في تاويل قؤله نَعَالَى: يسْمَفْتونَكَ ل الله يفتيككمى 
وح كد سر 2 1 دح سهد لهو ما 2 رمو لقم آ ته ذل 
الْكلدةإناند مَك لَصَنَلسوَاة وَله أت مَلَهانِضَك مارك 

يعني تعالى ذكْرَهُ بقوله : ويسْتَفْتونك» يسألونك . يا محمد أنْ تفتيهم 
فى الكلالة . 


النساء: ١17/١‏ 
«إن آمروًا هَلِك ليس لَهُ وَلْدٌ وله أت قله فل 0 1ك يعني بقوله : 
«إن آمْروًا هَلَكُهو. إن إنسان من الناس مات. 
«َيْسَ لَهُ وَلَده ذكر ولا أنثى دوَلَهُ أَحتٌه, يعني : وللميت أختٌ لأبيه 
وأمه. أو لأبيه. «فَلَهًَا نصَفُ ما ترك بقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة 
التي وَصَفناء نصف تركته ميراثاً عنه. دون سائر عَصَبّته. وما بقى فلعصبته. 


فإن قال قائلٌ : فما وجه قوله جَلّ ثناوةُ: «وإن أمرؤ هَلَك ليس لَهُ 
لاحن فُلَها تضفت ما تركو ولقد علمث اتفاق - جميع أهل القبلة ما خلا 
ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على اليك لو ترك ابن وأختأء أنَّ 
لابنته النصف. وما بقي فلأخته. إذا كانت أخته لآبيه وأمه. أو لأآبيه؟ وأين ذلك 
من قوله:::وإن آمرة: هلك ليمن له ولد وله أخحث فلها عشت :116 ترك وف 
ورثوها النصف مع الولد؟ 

قيل: إِنْ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتٌ إليه. إنما جعل الله جَلَّ ثناوهُ 
بقوله : «إن آمْرُوْ هَلَكَ لَيِسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ أت فَلَهَا نصْفُ ما تَرَكَ إذا لم يكن 
0 ولد ذْكْرٌ ولا أنثى. وكان موروثاً كلالة. النصفت من تركته فريضةً لها 

مسّماة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى» فهي معها عَصَبةٌ؛ بضيد لهانها كان بير 
للعَصّبة غيرهاء لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٌّء ولا مفروض لها فرض 
سهام أهل الميراث بميرائهم عن ميّتهم. ولم يقل الله في كتابه: «فإن كان له 
ولِدٌّ فلا شيءَ لأخته معهي. فيكون لما روي عن ابن عباس وابن ن الزبير في ذلك 
وجه يوجه إليه. وإنما بِيّن جَلّ ثناؤه. مبلغ حقّها إذا وُرث الميت كلالة وترك 
بيان ما لها من حَقَّ إذا لم يورث كلالةَ في كتابه. وبيّنه بوحيه على لسان رسوله 
يك فجعلها عَصَبَةً مع إناث ولد الميت. وذلك معنى غير معنى ورائتها 
الميت». إذا كان موروئاً كلالةً. 


النساء: ١/5‏ 
الول في تأبيل قوله تعَالى : وظوثر 7 ثهَآ إنلويك مال 
يعني جل تنأو بذلك: وأخو 57 0 إن ماتت قَبْلَهُه إذا وُرئت كلالة» 
ولم يكن لها ولد ولا والد. ْ 
امول في َو يل قَوْلِه تَعَالَى : : ١«فإنَكنمَ‏ أَنْمََيْنِ فلَهَمَا لمان ثر| 31 
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72 سمو ل د مه 
وإن كانوأإخوة رجالا وسَآء فَلِادَ للد د ملح ظٍالْأَنيِينِ 
يعنى جل ثنأؤه بقوله: «فإن كانتا ا فإن كانت المتروكة من 
الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه. «اثنتين» فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت» إذا لم 
يكن له ولدء وورث كلالة. «وإن كانوا إخوة». يعني : ون كان المتروكون من 
تون رجالا ونساءً دكن منهم بميرائهم عنه من تركته . «مثل 1 
انين يعني : : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة والاخوة 
والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمهى أو: لآأبيه . 


القَوْلُ في يل قله تَعَالَى : يبي أللّهُ لحكم أن تَضِلوا 


فى بذلك جَلَ ثنأؤة: ب 0 0 وَحُكُمّ الكلالة 
وكيف فرائضهم . «أن تَضِلُواءء بمعنى : لثلا تَضِلُوا في فر افرانت يدها 
أي : لثلا تجوروا ا سن 
ادل 


يعنى بذلك 0 تتأو «وألله بكل 0 من مصالح عباده في قسمة 
مواريئهم وغيرها. وجميع الأشياء . «عَلِيم)» يقول: هو بذلك كله ذو علم . 
1 


1 فهرس المحتويات 
الاية 71 من سورة البقرة 0000 
0 0 0 0 
0 ا 
0 ا ل ا 
لأجام بوك ههه جوع السو ع ا 9 
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